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بوفاة القيصر نيقولاى الثانى حلت نهاية اسرة رومانوف التق لم 
يقدم احد من ابنانها شيئا للتاريخ » باستتناء بطرس الاكبر . وقد 
أجمع المعاصرون ومن ثم المؤرخون على أنه لا يمكن وبأى حال من 
الاحوال ادراج نيقولاى الثاني فى سجل العظماء . ورغميا عن ذلك 

ظهرت الموجة الاولى من المؤ لفات والكتبيات والمقالات في عامى 
۱۹۱۸-۷ باقلام ممتلى الانتلجينسيا الليبراليين إساسا . وكانت 
كل تلك الاد بيات التى تستند الى وقائع محددة تتسسم بطايم الكشف 
عن الخبايا » اذ نتضمن عددا كبيرا من الامثلة على نفاق وغدر وقسوة 
وخشسونة الامبراطور > وتخاذله وعدم ثياته على الرأى وضحالة 
تعلية وانخفاض مستوى ثفائته وسذاجته ف تسيير أعور الدولة . 

وفى عشريئات هذا القرن ظهرت اعمال اكثر جدية مكرسة 
لتحليل ابعاد شخصية نيقولاى التانى وحاشيته . وجرى نشر العديد 
من المواد الو ثائقية مثل مرأسسلات القيصر وفرينته فى خمسسة 
مجلدات ٠‏ وهذكرات ويوميات معاصريه . غير ان حذوة الاهتمام 
بشخصية نيقولاى الثانى خبت فيما بعد . 

وقد اثارت اهتماما فائقا لدى طائفة واسعة من القراء رواية 
مارك كاسفيئوفي التى نشرها مند عدة اعوام على صفحات مجلة 
«زفيزدا» («النجية») تحت عئوان «السقوط» التى قال الكاتب عنها 
انها «رواية عن اعمال ونهاية آل رومانوف - آخر قياصرة روسسيا 
وخدمهم» . 

وللاسف الشديد رحل مارك كاسفيئوف عن عالمنا قبل استكمال 
اعداد هذا الكتاب للنشر , ولذا فان بعض فصوله لم ينجز بما 
بنبغى من الكمال والعمق . 

ينبغى قبل كل شىء التنريه بان القيصر نيقولاى كان اكبر 


۳ 


الملاآك في روسسا . فقد كان يملك اقطاعيات شاسعة بلغت 
مساحتها فى سيييريا وحدها ٩۷,۸‏ مليون هكتار وكان يستخرج فيها 
الذهب والفضة والرصاص والنحاس ء وتلستئمر الغابات التى كان 
يؤحر الجزء الاعظم منها . وكانت توجد وزارة خاصة تتولى ادارة 
أملاك القيصر سميت بوزارة بلاط الامبراطور . 

وليساطته ء بل ربما لكونه محدود الاهتمامات ضحل الثقافة , 
ترسخت فى وعيه فكرة مفادها انه الآهر الاوحد » والسلطان المطلق 
لهذه الدولة ء لا يعلو رأى على رايه ١‏ وتتوقف كل الحجج والبراهين 
على هدى رغيته او عدم رشبته . 

كان ببدو يسلوكه ومظهره وكانه فى حفله تتكرية . وهذا 
صحيح فكثيرا ها کان يرتدى قميصا عسكريا بسيطا فى حن كان 
بيلك بلاطا فاخرا لا نظر له فى اورويا . وتقول الارقام الرسمية 
الى حرف نشرها فى عام ۲ أن بلا يله کان يضم حت اول ونو 
١‏ شخصا من الحنسين . كان مثات المتطفلين من ذوى الالقاب 
يحيطون به كل يوم ليخلقوا له الجو المطلوب . وكانو! يحصلون 
على مرتبات ضخمة دون ان يقدموا شميئا للدولة , بل لمجرد انهم 
يدون كرروضي الولاء والطاعة للاسرة المالكة ويسسيحون تحمدها . 

كان الدور الاول في البلاط يعود للامراء الكيار والاميرات 
الكبيرات فى اسرة القيصر . وكان العرف السائد يقضى بان سمل 
لغب الامراء الكبار اشقاء وشقيقات الامبراطور الحاكم (او الذى كان 
في الحكم) 2 واولاده » وأحفاده من جهة الابناء . وكانوا كلهم يحيكون 
دائما المكائد والدسائس لبعضهم البعض . و لكن ما أن كان الخطر 
بهدد امتيازاتهم او سلطاتهى او املاكهم حت بتحدوا لمواجهة هذا 
الخضص . 

كانوا حجميعا بالنسبة لشقولای الثانى «اعله» الذين بمكنه 
ان يحل بينهم القضايا العائلية البالغة الخصوصية . وكان لا يكن 
الود للبعض بل ويخشى البعض » ومع ذلك كان حين ينشب أى 
نزاع بين اجهزة الدولة واى هنهم يقف مدافعا عن اقاريه . كان 
يتفاضى عن كل خروقاتهم للقانون ونزواتهم 2 ويضمن لهم وظائف 
مر به اء 

كانت خزينة الدولة معينا لا ينضب بالنسية لكل أفراد اسرة 
رومانوف . كانوا يتلقون «هيات» من الدولة مع انهم كانوا جميعا 


بملکون ضياعهم الخاصة الضخمة . فقد كان لكل من ابناء الامبراطور 
الحاكم على سبيل المثال مخصصات قدرها ٠١١‏ الف رويل سنوبا ء 
ومليون رو بل تدفم مرة واحدة لثر ب محل الأقامة » أهأ بعد الزواج 
فيتلقى ماص الف روبل سئوياء و٥٠‏ الف روبل كمصاريف للقصر . 

غير ان كل ذلك بدا قليلا بالنسية للاهراء الكبار . فقد كانوا 
جميعا يستلمون رواتب ايضا بوصفهيم عسكريين ١‏ إلى جانب 
الرواتب عن المتاصب الى کانو! بتقلدو نها . وف عام 6 شر 
أولار الكاتب الصحفى السويدى بعض المعطيات حول دخل الام 
الكبير فلاديمبر الكسندروفيتش بن الکسندر الثانى وعم ليقولاى 
الثاني . فقد كان يحصل على مليون ونصف مليون روبل سنويا 
كريع لاراضيه وغاباته ومناجمه وعقاراته الاخرى > الى جاتب 
ملو ٿس ونصف مليون روبل من خزيئة الدولة . و2؟ الف روبل 
بصفته جنرالا » وء الف روبل كقائد لمتطقة بطر سبورج 
العسكر به , و٠2‏ الف روبل كعضو فى مجلس الدولة ,2 وة الفي 
روبل بصفته عضوا فى لجنة الوزراء » و٠۲‏ الف روبل کر ئيس 
لاكاديمية الفنون . هذا عدا مبالغ طائلة كان يحصل عليها لقاء 
عضو نته في عدد من لجان الدولة الاخرى . 

غير ان هذه الدخول الضخمة لم تكن لتشبع جشع الامراء الكبار 
الذين لم يتورعوا عن المضاربة والفشى بل وحتى عن الاختلاسات 
المباشرة . ولقد «اترى» الكسندر ميخاشلوفيتشى ف مغامرة باحد 
الامتبازات ۴ متنشورياء ومن حراء اختلاس الكثس من مخصصات 
بناء السفن الحر بية » وجنى فى سينوات الحرب العالمية الاولى أارياحا 
طائلة من تجارة الخمور . اما دميترى ميخائيلوفيتش فقد كان يملك 
مزرعة لتر بية الخيول وكان يييم الاحصلنلة لفوج الحرس الذى 
بترأسه . وحقق ميخائيل نيقولايفيتش ثراء من مضاربته بالاراضي 
الزراعية بالقوقاسس وبح المياه المهدنية هن ضيعته يورجومى . اما 
الكسى ميخائيلو فيتس قائد الاسطول فقد «اشتهر» بارقامه القياسية 
فى الاختلاسات . ففى عهده اتسمت اختلاسات أموال الدولة بطايع 
لم يسيق له نظر , حيث قدرت قيمتها بالملايين . بل ولم يتورع 
حي عن نهب اهوال الدب حمر المخصصضصة للدر حى م الحنود : 
كتب احد معاصريه : «اتسعت جوب الكسى الشسر بف لعدة مدرعات 
ولمليوني روبل من ميزانية الصليب الاحمر . لقد اهدى عشيقته 


راقصة الباليه صليبا احمر رائعا من العقيق ظهر على صدرها فى 
اليوم نفسه الذى جرى فيه اكتشاف بقاء ميلغ للصليب الاحمر فى 
عهد به بقيمة مليوئى روبل» . 

كان كل شىء مسموحا به لافراد اسرة رومانوف ,2 عدا تلك 
الحالات التى كان يتطاول فيها بعضهم على أموال العائلة نفسها . 
ومن بيئهم » على سسبيل المثال » نيقولاى قسطنطينوفيتش الذى 
سرق بعض مجوهرات أمه لإهدائها الى عشسيقته المغلية . وقد ذاعم 
سر هذه الفضيحة » مما أدى الى تجريد المتهم من كل مناصبه ونفيه 
الى طشقئد . 

وجدير بالاشارة ذلك «الاساس» الطبقى للقيصرية : علاقتها 
المتبادلة بالجيش - عماد الاسرة الحاكمة الرئيسى , وبالكنيسة 
الار نود کسه عمادها الروحى > وكذلك بالبو ليس و بقسسم 
المباحث . وكانت كلها تكفل استقرار النظام القيصرى . 

ولم يكن الجيش بالنسبة لعائلة رومانوف مجرد وسيلة للدفاع 
عن الدولة »> بل كان بالدرجة الاولى وسيلة لضمان امنها الذاتى 
والدعامة الفعلية الوحيدة للعرش . ولان كل من جلود جيش 
الامبراطورية الروسية يعلن عند ادائه القسم العسكرى التزامه بان 
يقوم باخلاص دون إن يضن بحياته بخدمة جلالة الامبراطور . و كان 
الامبراطور برى في ذلك الهدف الاساسى للخدمة العسكرية . 

وابان حكم تيقولاى التانى شارك الجيش فى حر بين . ولكن كانت 
هناك حرب ثالثة دموية غير معلنة » وهى حربه ضد شعبه . فقسد 
جرى استخدام الوحدات العسكرية فى خلال سسئوات الثورة الاولى فى 
روسيا )١1401/-1905(‏ لقمع الحركات الشعبية فى كل اراضى 
الأمير اطورية الروسسيةه . استخدمت افو اج الحش ٠‏ وفق نص وروح 
القسسم » المدافم والرشاشات عتدما اقتحيت متار مس ی در فسنبا ف 
موسكو وثكنات البحارة والحنود الثائرين فى كرونشتادت واحساء 
العمال فى سورهوفو فى ضواحى نيجنى نوفغورود . وکانست مئات 
القوزاق تهاجم عمال التسيج فى ايفائوفو وعمال السكك الحديد في 
تشيتا » وتستولى على مساكن الفلاحين فى لاتفيا واستونييا 
وجورجيا . فيما كانت السفن الحر بيه تقصف طوابي سسفيا بورج الى 
رفعت راده الإنتفاضية . 
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وكانت توحد تحت رعاية القيصر الخاسصة وحدات الحرسي الى 
ضمت احمل المجندين واطولهم قامة . غير ان اساس اختيارهم كان 
ولاهم السياسى الذى تو كده قيادة البوليس المحلية . وكان ضياط 
الحرس صفوة ضباط القوات المسلحة » حيث انوا جميعهم تقريبا 
من عائلات الاعيان الموالين للقصر حى العلم . وكان القصر 
نيقولاى يعرف كل هؤلاء الضباط تقريبا باسمائهم ويؤكد لهم بكل 
اسيل مودنه واعتزازه . 

وهذه السياسة مفهومة تماما ء اذا اخذ فى الاعتبار ان قوات 
الحرس لم تكن »> منذ عهد بطرس الاول الذى انشأها : تساهسم 
الا نادرا فى المعارك ضد الاعداء الخارجيين » فى حين كانت تشارك 
تماما فى الصراع ضد «الاعداء الداخليين» ٠‏ وتقوم هرارا بالاعمال 
التأديبية . وعموما كانت آسرة رومانوف تنظر اليها كقوات خاصة › 
بل واكثر القوات ولاء لها . ولذا فقد كان تزوياد قوات الحرس 
افشل کشر من تزويد القوات المسلحة العادبة . وكان تيقولاق 
التانى لا بفوت فرصة زيار تها فى الاعياد ؛ بل وبلت قرينتة لليسة 
لقوات فوح اولانسكى القيصرى الذى كانت تتولى رعايته وقامت 
بنفسها بتوشية حبريات رجال الدين بالذهب . 

وكانت قوات الحرس الخاص لحلالة الامبراطور اكثر وحدات 
الحرس ولاء ووفاء . وكانت هذه القوات تضم أربعمائة من قوزاف 
الحرس القيصرى ,2 وسرية جرينادير القصر وفوج مشساة مركيا من 
ممن مختلف وحدات الحرس والحجيثى والاسطول . وكان هذا القوج 
يحظى اكثر من غيره باهتمام وحب القيصر . وكان القيصر يشارك 
جنوده اثناء تدريباتهم على الرماية ويبادلهم قبلات التهئئة بعيسد 
الفصح » ويقيم لهم احتفال عيد الميلاد » ويتذوق اطعمتهم . قصارى 
القول ٠‏ كان بحاول بش الطرق الاحتفاء بهم » والظهور أماههيم 
بمظهر المحسسن ٠»‏ و بمظهر «رجل منهم وفيهم» » وهو ما نجج فيه الى 
حد همأ . 

وقبيل الحدرب العالمية الادلى كان تحت تصرف القيصر تنقولاى 
التانى الى حانب قوات الحرس الخاص ثلاث فرق مشياة وفرقئنا 
خياله وهى اساس فيلق الحرس (الذى كان يضم علاوة على ذلك 
أر بع وحدات مدفعبة من المشداة والخالة وبعض الوحدات الخاصة) . 
وقد وجه كثير من المقربين الى القيصر فيما بعد اللوم اليه نظرا 
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لانه استخدم قرات الحرس ف الجبهة ابان معارك خريق عام 
١: 575‏ حيث انهكت قواها لدرجة انها لم تعد قوة عسكربه ذات 
وزن . بل واعثير هؤلاء إن ضعف وحدات الحرس بالذات هو ما 
ساعد على انتصار لورة فيراير اليرجوازية الديموقراطية عام 
¥ . ولكن تجدر الاشارة بهذه المناسية الى ان وحدات الحرس 
الباقية لم تقف الى جانب القيصر ايان القورة » اما جنود كتائبها 
الاحشياطية الموحودة ىق سثروحراد فقد كانوا اول من انضم الى 
الشعي الثائر » حتى قوات الحرس الخاص بالقيصر تخلت عنه . 

واد اعتمدت اسره روماتنوف عل حراب وحدات الحجيس بو صفها 
عماد العرش » توسعت من عام لآخر فى بناء جهاز اليوليس الذى 
!تخد إبعادا رهيبة في عهد آخر ميئل هذه الاسرة . 

قال لئس فى حديثه عن حكم آل رومانوف : « . . القيصربة 
المستيدة هى استيداد البوليس» » كما اطلق على القيصر لقب 
«صاحب الجلالة البوليسية» . وبالفعل كان نيقولاى رومانوف فى 
الواقع اول رجل بوليس ودركى . فقد حرص بصرامة على ان يكون 
المحافظون العسكر يون ومديرو دائرة البوليس » وقواد فلق 
الجتدرمة (الدرك») ووزراء الداخلية من الموالين له ومن الميئثسن 
المتطرفين . وف عهده تول هذه المتاصب عدد كبير من عتاة 
الرجسيين الذين ينفذون ارادة القيصر يشسكل اعمى فيما بخص اعدام 
«العصاة» شنقا او رهيا بالرصاص او معاقية «شعيه» . وكان هؤلاء 
بتبارون فيما بينهم فى القيام بالاستفزازات المتفننة والجرائم 
الوحشية إزاء خصوم القيصرية . وكان البوليس من حيث الجوهر 
جیشا اشنافيا » اذ کان كل من رجالهة مسلحا بمسدس وسيقاء: 
قيمأ كانت اقسامه تغص بتلال البنادق »ء بل وبالرشاشات فى آخر 
إيام القيصرية . وكانت وحدات البوليس من المشياة والخباله وكدذلك 
وحدات القوزاق والحيتى تستخدم لقمهم «الاضطرابات» ل 
الشوارع . وللغرض نفسه كان يجرى استخدام فرق الجندرمة من 
الخيالة الموجودة فى المدن الكبرى . غير أن المهمة الرئيسية 
للجلدرمة كانت تتلخص فى التحسس السياسى والكشف عن اعدا 
القيصر والوطن» والقضاء على ما يمكن أن يلجم عنهم من اخطار . 
والى جانب ذلك كان على الحندرمة الاشراف على المعتقلات والسحون , 
وحراسية الحدود وتام النظام على خطو فل یك اأحد بد . 
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وشغل مكانة خاصة فى اطار نظام البوليس قسم المياحث 
(«اوخرائكا» بالروسية) الذى جرى تشكيله شق بطرسبورج بعد 
اتعتمال القشصر الكسندر الثائى . وكان مخصصا لقان الاههمن 
زولا سيما لاعضاء الاسرة الحاكمة . وكل النظام القيصرى عموما) . 
وفى عهد نيقولاى الثاني وجدت اقسام المباحث فى الكثير من المدن 
الكرى . وكانت تشكل اساسا من افراد فيلق الجندرمة المستقل . 
وقد ارتبط بهذا القسم التطور العاصف للاستفزازات التى كادت 
تخدو الوسسلة الوحيدة لصد كل حركات «التمرد والعصساأان» 
والنشاط الثورى . وف عام ١914‏ بلغت نفقات وزارة الداخلية على 
العملاء السر بين ستمائة الف رويل . 

ولم تكن اقسام المباحث فى المدن الكيرى تخضسع عمليا 
للسلطات المحلية ,2 بل كانت تابعة لدائرة البوليس فقط . غير 
ان قسم بطرسبورج كانت له وضعيته الخاصة › اذ كان من حق 
رئيسه عرض تقاريره على وزير الداخلية . وكان الوضم الخاص 
لقسم المياحث فى بطرسبورج يعود الى أنه كان يتولى حراسة اسرة 
رومانوف الكبيرة العدد . وكان هذا القسم يتولى بناء على اوامهر 
شخصية من القيعر القيام بمهام «حساسسية» مثل التجسس عل الأهراء 
الكبار والوزراء وعلية موظفى الامبراطورية ؛ اذ لم يكن آخر القياصرة 
يركن الى المقر بين اليه كثيرا . 

وى عهد نيقولاى الثانى كان يوجد في روسيا جهاز آخر 
للمباحث » وخلافا لامثاله لم يکن يتبع حى وزير الداخلية . 
وكان هذا الجهاز يكفل امن البلاط والاسرة المالكة . وكانت نواته 
من ثلاثمائة من العملاء الذين بتولون مهام الحراسة تحت اشراف 
عقيد الجندرمة سبيريدوفيتش (وكان هؤلاء يكلفون الدولة مبالغ 
طائلة تربو على نصف مليون روبل سرئويا) . وعلاوة على ذلك كان 
دوجد ثلاثمائة هن الحراس الأخرين التابعين لقومئدان القصر 
فوييكوفى ؛ أما رئيس بوليس القصر جيراردى فكان يشرف على 
مجموغة أخرى كبيرة العدد . 

وقد كان آخر القياصرة غابة فى الحزم والدقة حن بتعلسق 
الامر بأآمن عائلته . ولس ثمة ها شر الدهشة فى انه زاد حرس 
القصر فى تسارسكويه سيلو زيادة كبيرة . فقد كان تحت تصرف 
الع سن الفوج المر كب لدي دحلا له الامير امسور» الذى كان بتولى 
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الحراسة داخل القصر وخارجه ء وكذلك كان يقوم مرتين كل يرم 
بتمشسيط جرم الحديقة . وكان جناح القيصر بمخطة السكة الحديد 
وكذلك الخط الذى يفضى الى القصر فى حراسة فوج خاص للسكك 
الحد دد . كما كأن رجال بو لسس القصر بتو لون خراسية المداحل 
والبوابات الرئيسية للشوارع المتاخمة للحديقة » فيما كانت تنتشر 
في الحديقة نقاط الصراسية التابعة لسر به الحدائق . وفي داخل القصر 
كان القوزاق من قوات الحرس الخاص بالقيصر يقومون بالحراسة 
الى جانب حنود وفقساط الفوج المركب . وعموما كان بتولى الحراسة 
فى القصر ليل نهار احد عشر مغفرا ؛ وكانت عرفة نوم القصر تحظطلى 
باكبر قدر من الاهتمام حيث كان يحرسها مخفران من جهة الممر 
وآخر علد النافذة بشما كانت غرفة الضباط المثاويين تقع اسفل 
غرفة نوم القيصر . وعلاوة على كل ذلك كان الحرس من مجمرعة 
عقيد الجندرمة سبيريدوفيتش يؤدون خدمتهم حول الحديقة 
وداخلها . 

كانت اسرة رومائوف تثولى اهمية كبري للكئدسية الارنوذكکهة 
المدعوة لاقناع ملايين المؤمنن بفكرة المصيدر الالهى لسلطة القيصر 
وبالتالى رسوخها . 

وبطييعة الحال كان القيصر . وهو فى امس الحاجة الى دعم 
الكنيسة الكبير » يغدق العطاء (من الغزينة العامة بالطبم) لتمويل 
مطبوعات الكنيسة ويقرب اليه اعلى رجالها مكانة واشدهم نفوذا , 
و تعمل على ان تول المخلصون له مراكزعها القيادية . 

و كان القيصر بعير اهتماما خاصا لرجال الدين فى الوحدات 
العسكرية والاسطول , الذين بلغ عددهم فى عهده حت خمسة آلاف 
من الفمسأوسمة العسكر بسن . 

وف صيف عام ١995‏ نشسبت الحرب العالمية الاولى . وتكبدت 
روسيا خسائر كيرى ف هذه الحرب الى أودت بحياة الملادين من 
الجنود الروس وال أشعلتها الدوائر الحاكمة فى المانیا الت كانت 
تعتبر نفسها ف هذا الوقت ألثر استعدادا للصدام من قوات 
الإئتلاف (الوفاق) . وكانت هذه الحرب نتبحة للصراع الامبر يالى بين 
الدول العظمى . ولكن لا يجوز مع ذلك :ضور قتغصير روننيا كثلعية 
ف ابدى الامبرياليين »ء لا برد لهم رغية او أمرا . فقد كان بدخو له 
الحرب الى جا نبهم بسعي الى اغراضه الخاصة الى ثيتها بو ضوح ف 
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المعاهدات السرية الى وقعها مح حكومات بلدان الائثلاف . ول 
البيان الصادر بمئاسبة اندلاع الحرب اتهم نيقولاى الثانى نسيبيه 
ولهيلم باشعال الحرب . غير انه كان قد اقر مسيقا فى المعاهدات 
السربة حق روسيا فى مضيقى البحر الاسود , فاصبحت بذلك احدى 
المشاركات الرئيسسات في التواطؤ الامبريالى على تقسيم اراضى 
اوروبا . 

فی عهد نيقولاى الثانى ازداد سجل الجرائم . أن التاسع مين 
ينابر ٠۹۰۰‏ ء يوم جرى اطلاق الرصاص عل الابرياء الذين داستهم 
حوافر الخيل + بكفى وحده لادانته بوصفغه قاتلا . بيد ان ذلك كان 
مح د نوم واحد . . . تالقيصر > الدى عؤزلته عن شعيه حراب 
الحيش والجنبرمة والبوليس » خاض ضد رعاياه حربا دموبيبة 
ضارية . وتزايد عدد الضحايا عل وجه خاص ابان الثورة الاولى فى 
رومسسيا . وتشسير المعطيات الرسيمية الى انه جرى اعدام ١5‏ الف 
انسان شنقا ورميا بالرصاص حتى ابريل 1۹۰٩‏ فقط . وف عامى 
۷ و۱۹۲۸ صدر الحكم باعدام ما يزيد عن خمسة آلاف 
اخر دن . 

وصار الارهاب ضد السكان سنباسية للدو له : وف كل نوم 
كان القيصر . وهو يقلب الجرائد 2 يشعر بالارتياح الى الاخبار 
الصادرة حول اعدام رعاياه . وبالمئاسية » كان بصادف ف حالات 
نادرة » أن تخلو الحرائد من ائنباء هذه الاعدامات . ولا تتحدث 
الجرائد سوى عن احكام الاعدام الرسمية ء اما الياء التعذيب والضرب 
حتى الموت فى السجون ومقرات البوليس بدون محاكمة او تحقييق 
فلم تكن تجد طريقها الى صفحات الحرائد . 

ان کون سوفييت إيكاتير يلبورج حاكم نيقولاى رومانوف واصدر 
عليه الحكم بالاعدام هو مجرد تضافر للظروف . فقد صدر قبل 
ذلك بكس یکم الشعب الذى لم يصفح ابدا وها كان بوسعه أن 
بصفح للقيصر ما اراقه من دماء الشعب وما ارتكبه هن جرائم , 
وسرقات واختلاسات اقاربه الذين كان بحميهم » وكذلك اعماله 
التام لمصائر ملاسن المضطهدين والمحرومين . وهذا ما قرر مصير 
تبقولاى الثانى فى يوليو عام 191/8 . 


أ رخ نکر 


توطئة 


مزق رين الحرس الحاد هدوء المساء الذى ساد الميئتى وتهادت 
اصداؤه المتقطعة عبر المدخل والدهاليز تتعالى فى عتمة الاركان . 
واندفع البواب تيل صوب الباب . كان الدكتور ريتسلير قد ابلغه 
منذ نصف ساعة بانه سياتى شخصان وعل تيل الترحيب بيما 
بمحرد قدومهما:. 

تعالى صوت المفتاح و صر بر المزلاج . واتعكست اشعة المصباح 
الصغير على صفحة الشارع الذى بللت احجاره مياه الامطار . ومرت 
عر بة من امام الدار . واقترب شخصان من المدخل بعد أن ابتعدا 
عن الحدار الذى كانا بحتميان به معطفيهما وكيعتيهما من المبام . 

في الردهة المعتمة تناول تيل ملا بسهيا الميتلة قائلا بصوت 
حافت : 

- تفضلوا » ايها السادة . صاحب السيادة ينتظر كم فى 
مكتبه . 

جلس الاثنان فى مقعدين وثيرين بالقرب من المكتب ق غرفة 
خافتة الاضاءة . اخذ مير بام البدين المستلقى على ظهر المقعصسد 
بتفحص من وراء ظلال اباجورة المكتب الزائرين بفضول بارد 
وابتسامة ساخرة لا تكاد تلحظ . خلف السفير ريتسلير , 
مستشاره الاول » فى وقفة رزينة ممسكا بالملف تحت ابطه . 

لم يبارح السفير مكتبه لاستقبالهما » بل تصافحوا عبر 
المكتب . 

السقير : يسرنى ان التقيكم مرة اخرى إبها السادة . على 
الرغم من ان دواعى السرور قليلة فى هذه الظروف الت نجم عنهسا 
هذا الدقاء الحديد . (التزم الائنان الصمت متكدى الرأسس »> اما 
هر فاستدار تحوهما .) اليس كذلك يا بارون نبدحاردت ؟ الس 
كذلك يا بارون بودبيرج ؟ انلي استمع اليكم ايها السادة . 
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ندحاردت : ايها الكونت . لقد طلبتا هذا اللقاء لانه لسم 
بحدت تحول الى الاحسن فى الوضع الذى تاقشتاه معكم فى شهسر 
ديسمبر . الا يبدو لكم ان الوضع قد زاد حدة ؟ . . وانه اصيح 
منذرا بالخطر ؟ 

السقير : هذا محتمل . بل لعل الاصوب انه على هذا النحصسصو 
با لبط . سبدو أن الوضع قد تفاقم ملد تقل الامبراطور من 
تو بو لسك . 

نبدحاردت : ألا تكرمتم باخبارنا عما لدى السفارة من اخبار 
فى صدد الموضوع الذى يعنينا ؟ فمقارنة المعلومات قد تككلون 
مفيدة . 

السقير : بحل سرور فى حدود علمنا . (يوجهة حديئه الى 
ريتسلير فينحنى المستشار بأدب ويخرج ورقة بحركة سريعة من 
الملف ويضعها امام السفير .) تفيد اخباريات عملائنا العاملين فى 
المناطق الشرقية من روسسيا ان عائلة القيصر قد تقلت الى الاورال 
على مجموعتين بعد اعتقالها 514 يوما فى توبولسك . المجموعة الاولى 
مكونة من الامبراطور والامبراطورة والاميرة ماريا . . . (يقرب 
السفير عوينته من الورقة .) نعم 2 ووصلت المجموعة الأول الى 
ايكاتير ينبورج فى الساعة الثامنه من صباح ۴١‏ ابريل . اما المجموعة 
التائية فكانت مكوئة من ولى العهد و٣‏ اميرات » ووصلت الى المكان 
تقببيه بوم 59 مابو فى السادسة صباحا . 

نيدجاردت : الفاصل بيتهما ۲ اسابيع . 

السقير : نعم . ولدى وصول كل مجموعة الى ايكاتير ينبورج 
نفلت دون حراسة من المحطة الى المنزل الذى صادروه من المهندس 
ايباتييف وسسط المدينة » حيث يقيمون جميعا الآن . وتركوا لهسم 
بعض الخدم ..واتم !بعاد الياقين بما فى ذلك يليار وجبيس . وهاذا 
ادشما ؟ ما زالو! يعاملون المعتقلسٌ بلياقة . 

بود بيرج : اتعتقدون ذلك ؟ 

السقير : هذا ليس رأبى . انها المعلومات . (وسادت فترة 
من الصمت .) اذا نحن امام مسألتين : المعاهلة والحراسة . تفيد 
كل المعلومات ان الحراسة مشددة صارمة . ولكن هناك بعض 
التسهيلات . فقد منحوا استثناء لطبيب ولى العهد . ويستطيعمع 
الطبيب دخول الدار ليلا او نهارا . والامر اسواً من ذلك فيسا 
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يتعلق بالسكان . فهم يتصفرن بالعداء والتوتر الشديد وييدو 
ان المعتقلين يشعرون بهذا الحو . ولذا زاد ضيقهم . وترد من 
الامبراطور عبر قنوات الاتصال بالدار طلبات متزايدة الالحاح 
للتعجيل بالافراج عنهم . 

بود بيرج (وهو يتحرك بعصبية فى مقعده) : يجب علينا الا 
نخدع بهده الإمال . . 

المسشيار ربتسلير : اسمحوا لى ان إسأل من هو المقصود 
د يعليئا» ٩‏ 

بود سرج : المقصود لحن واياكم . ولكن انتم بالدرجة 
الاولى . ٠.‏ . ححييث انتم تلمتعون بالنفوث والقوة 

نيدجاردت : ان معلوماتكم تتطابق مم معلوماتنا يا كونت . 
التباطؤ مستحيل . . . فالامر الذى حدا بنا الى الالتقاء بكم ف 
بيتروجراد » وهنا ايضا فى هوسكو › لا يحتمل التأجيل . 

السقير : أما زلتم الى الآن تمثلون منظمة الملكيين ؟ 

نيدجاردت : اجل » بالطبع ٠‏ فانتم تعرفون اثنى اتشرف برئاسة 
هذه المنظمة . وئحن تحدد الآن بالئيابة عنها الطلب بالتدخل . | 
صاحب الجلالة القيصر الالمانى يستطيع بل ينبغى عليه ان يمد 
بد الانفقاخ . 

السغير (يلقى نظرة طويلة متمعنة بامتة الى نيدجاردت مسن 
تحت جفنيه المنتفخين) : عزيزى البارون » اسمحوا لى ان إذكركم 
بمدى الهوة العميقة الى حفرتها هذه السئوات بيئئا . . . فيعهد 
ان رضخ القيصر نيقولاى للتحريض البريطاني 2 شن على امتداد 
عامين ونصف صراعا مسلحا لم يسبق له متيل ضد الرايخ : الفيصر 
الالمانى ليس مدينا له يشىء » وغير ملزم بتقديم اية مساعدة 
اليه . وعلى اية حال هذه ملاحظة عابرة . وليست لها علاقة بقضيتنا 
المشتركة و يجوهرها فى اللحظة الراهئة . 

نبدحاردت : شكرا على هذا التحفظ . 

السفير : عفرا . 

نمدحاردت : سرنى انكر لا تعتزمون الاستسلام لعواطف 
جالبية فى موضوع فقد اهميته . ومع ذلك . . . اسمحوا لى يملاحظة 
عايرة . أن الرواية الى تزعم وجود خلاف يفرق بين الاسرتين قد 
ظهرت بين الناس ومعدة ليتقبلها الناس . لم يتحارب منذ عام 
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64 الاميراطوران بل الشعيان اللذان تحركهما ارادة كل من 
الاميراطورين . القيصران فوق احداث الساعة . انهما يقفان فوق 
سیل الإحدات العايرة حى للك التى على غرار الحرب العالمية . 
الاواصر الى تربط الامبراطور الالمانى منذ القدم بنسييه الروسى 
لا تنفصم . ولذا آمل فى ان ينتشمل القيصر الالماني القيصر الروسى 
من ايدى الدهياء الروس » لانه لو اختلفت الظروف لانتشل القيصر 
الروسى القيصر الالمانى من ايدى الدهماء الالمان . 

بود بيرج : ومن باب اولى ان بحرن الامر هكذا » لاننا نتحدث 
عن مصير عائلة المانية وروسبية بالقدر نفسه . فهل هناك مدعاة 
لان نذكركم بان هذا البلد كان غريبا بالنسبة للاميرة أليسا قبل 
زواجها . لقد اتت ابنة دوق جيسين الكبير الى هنا متغلية يصعوية 
على مقاومتها الداخلية . ولم توافق آنذاك الا تحت الحاح القيصر 
الالمانى . فهو الذى أرسسلها الى هنا » وعليه أن يعيدها الآن . 

السقير (بهز رأسه شارد البال بينما تتغير نبرة صوتة) : 
ايها السادة » تعالوا نواجه الحقيقة دون هوارية . لقد تكررت 
حادتة ازلية : الويل للمهزوم ! إن القيصر المسؤول عن النتيجة غير 
الموفقة للحرب يطلب الرحمة الآن . وهو لا يستطيع إن يجدصا 
فى بلاده فيلجا الينا . لقد علمنا يسمارك فى حينه انه لا ينيغى ان 
نترك للمهزومين شيئا سوى أعينهم حتى يذرفوا الدمع عل 
مصيبتهم . ولكننا لا نقول لكم ذلك ايها السادة . واعترف أن هذه 
المقولة لا تناسسب الحالة التى نحن فى صددها . انكم على حق يمسا 
بارون بود بيرج ١‏ انها اسسرة قريبة . ولن تتخل المانيا عنها . 

نيدجاردت : لقد ضاع وقت طويل منذ ديسمير . . . فما الذى 
نعلتموه ؟ وعلام يمكن أن نعول ؟ 

السفير : اصبع معلوما لدينا الآن ان سلطات موسكو تعتزم 
محا كمه الامبراطور » ومن المحتمل محاكمة الاهيراطورة ايضيا . وثمة 
تبادل للاراء في هذا الصدد بين المعئثيين في موسكو والاورال . 
ويحرى اعداد مرافعة الادعاء . وموققنا هو : عدم السماح بجر أء 
المحاكمة . واطلاق سراح العائلة والعودة بها الى المانيا . وانا على 
يقبن ان البلاشفة لا يتجاسرون على رفض رغپاتنا هذه . 

نمداجاردت : أعى رغيات ام مطالب ؟ 


السقير : مطالب على الارجح 8 


نبدحاردت : هل تقدمونها رسميا ؟ 


السقير : طبعا . 
بودييرج : قد تطرح بشكل حازم 2 وقد تطرح بطريقفة 
السقير : بمتتكم الحكم على مدى جدية طرحها من الرسالة 

العاجلة الاخيرة الواردة من برلين . (يلتفت الى ريتسليس مرة 
اخرى . ويستل المستشار ورقة من الملف نفسه يناولهيا الى 
السفير . يتمعن السغفير فى النص بتؤدة ثم بتذوه بصوت مسموع .) 
اسمعوا : «موسسكو . السفارة . ان الخطوة الديبلوماسية الى قمتم 
بها قى صدد الخطر الذى بهدد اسرة القيصر قد حظبت باستحسان 
حلالة القيصر . وهو بود مواصلهة هذه الجهود الرامية الى اطلاق 
سراح الاسرة واإرسالها الى الرايخ . وايا كانت الظروف لا يمكن ترك 
الاميرة الالمانية واولادها . بما فى ذلك ولى العهد الذى لا يمكن 
فصله عن أمه , في بد القدر . فون كيو لمان» . 

ندحاردت : هذا مدعاة للسرور . 

السفير : وهكذا ايها السادة عليكم الا تستسلموا للياأس . 
فالاسرة تحت هراقيتنا وحمايتنا . وايا كان شكل التهديد فلن نقف 
موقف المتفرج . وسوف يتم درزه . لقد لاذ تسيتشير ين بالصسمت 
ازاء خطوتى الاخيرة . ولكنى أمل أن يرد ف القريب العاجل . (نهضص 
السقير ونهض محدتاه واتخففى صوت السفير الى حد قرب من 
الهمس) : ريما يكون من الانسب لمصلحة اطلاق سراح الاسرة 
القيام ببعض التحركات فى الاورال من جانب منظماتكم ايضا . . 
ولكننا لن نتحدث عن ذلك الآن . وسوف نخبركم انا والدكتور 
ريتسلير عما سحدث فما بعد (واتحتى المستشار اتحتاءة صغفيرة 
تجاه الزائرين) . واعتقد ان ما قلثاه اليوم يكفى . 

تصافحوا مره أخرىق وتوحجه الزائر ان 8 صحية السقير 
والمستشسار الى عتية الدار وتبادلوا الاتحناء . وعندما بلغوا الباب 
وضع مير بام بده فجأة على كنف نيدجاردت قائلا : 

- أتذكر ايها البارون سباق الخيل فى مضمار مونيخ قبل 
الحرب والرهان فيما بيننا : 

ويلوح نيدجاردت بيده : 
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- ايها الكونت + ای سباق او رهان وای شیء يمكن تذكره 
هنا . .. 
ويسمح السفير لنفسه بلحظة من التبسط المتسامح : 

- ما بكم يا سادة . لا تتكدروا. سوف يوضع كل شىء فى 
مكانه الصحيح . وليس من المستيعد ان تروا بعد نحو اسبوعين 
او ثلاثة امبراطوركم فى مكان ما على الناحية الاخرى من الحدود . 

(دار الحوار باللغة الالمانية » وهى اللغة الام لكافة المششار كين 
فيه .) 

فى البهو فى الطابق الاسفل دار المفتاح من جديد وصدر عله 
صوت احتكاك وصرصرة . اغلق تيل الباب بحذر واطل برأسه 
الى الشارع الجانبى . ارتدى الرجلان قبعتيهما وخرجا ببطء حيث 
اختفيا فى ظلام الليل المطير . 

كان ذلك فى منتصف مايو عام 193/8 . 


القفصل الاول 
عملية «النسيب الروسى» 


الرماد قوق ساحة كاتندرائية اسحق 


کان بورتاليس سسقيرا لالمائيا فى روسیا قبل مير باخ . 

وقد انتهت خدمة الكونت فريدريك فون بورتاليس التى دامت 
۷ سئثوات فى هذه الوظيفة فى الساعة الثامنة من مساء السيت ١95‏ 
توليو + اى ق الارل صن أغسطس عام 2 حسب التقويم 
الجديد . ق ذلك اليوم المشسؤوم ترك مركيته امام المدخل رقم ؟ 
لمينى الار كان العامة وصعد درجات السلم الى الطابق الثالث وتوجه 
الى وزير الخارجية سازونوف (الذى لم يكن قد غادر مكتبة منذ عدة 
يام ) وسأله : هل ستلغى التعيثة المعلئة فى روسيا تزولا عند 
مطلب الانذار الالمانی ؟ احاب سازونوف : لا . فقال الكونت للوزس 
أن المانيا تعتبر فى حالة حرب مع روسيا منذ هذه اللحظة , 

وضع السفير على المكتب ورقة بها نص هذا الاعلان وخرج . 
وقد اظهر في اثناء ذلك حيرة وارثياكا عسييين . وكان قد أعد 
مذكرانين , أحداهما لحالة قبول الانذار + والاخرى لحالة رفضه . 
ونسچ سبكر تار السفير النصين على صفحة واحدة . وى الرابعبةه 
صباحا تلفن بور ئا ليس الى الوزير وطلب اله إعتيار إن «المد رة 
الى تتضمن اعلان الحرب» هى السيارية . 

ف صباح اليوم التالى تحولت العاصمة * الى ساحة للمسيرات 
وخرج اليتنهةه السود * * الى الشوارع بيرغون ويزبدون . وسار 
الاو باش يحطمون الواجهات والمحال والمقاهى الى تحمل لانتات 
علبيا اسماء المانية . وق شارع لستسسيئى جروا ضابطا المانيا بحلته 


* كانت بطر سبورج عاصمة الامبراطورية الروسية حي عام 151١6‏ . 
ومنلك عام 1555 الى عام 193715 صارت تسمى بيتروغراد . ق عام 
۸ نقلت العاصمة الى موسكو  .‏ الثاشر . 

* * المئة السود - عصابات مسلحة قامت بتنظيم المدذابجح ؛ وهتى 
منظبات ملكية بالغة التطرقه انشثت لمناواة الحركة الثورية  .‏ الئاشر . 
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المدنية من الترام وكادوا ان بقتلوه . كان فى طريقه الى محطة 
تئلندا عائد! الى وطنه بعد ان جاء ضيفا الى روسميا , 

وبحلول منتصف يوم الاحد هذا اختلط هؤلاء الاو باش بجمهور 
الناس وانطلق الجميع نحو سباحة دفورتسوفايا وبيلهم نساء 
ر دين اسا فاخرة . وعلى مر ای من الامير اطور والاميراطورة 
اللدين خرجا الى الشرفة بهذه المناسية جرى عرض هستيرى للتعبير 
عن ولائهم للامبراطور والتنديد بالقيصر الالمانى . وعلى رئين اجراس 
كاتدرائية اسحق وهدير مداقع قلعة بطرسي وبولس طيرت اللعئات 
الموجهة الى القريب الالمانى للاميراطور والاميراطورة . وظلا قرابة 
عدر دقائق يقفان مبتسمين بتكلف وقلق امام الجمهور الغاص الذي 
ركع امامهما ثم اسرعا للاختفاء فى القصر . 

استمرتث موحة شغب المئة السود عدة ايام فى مثاطق وسبط 
العاصمة الى ان وصلت الى مقر السفير الالمائى بورتاليس . وجرت 
هناك واحدة من اكثر «ماثر» المئة السود فعالية فى تلك الايام . 

كانت هناك يد خفية توجه الجمهور الغفير الذى احتشيد بحلول 
مساء ٤‏ اغسطس فى ساحة كاتدرائية اسحق . وكان الكتثيرون 
مسلحين بالعتلات والخطاطيف . وفى الساعة التاسعة اندفعوا لاقتحام 
السفارة الالمانية التق كانت خاوية في ذلك الحين . هرب اليواب 
ادولف كاتنير ٠‏ الذى كان قد نركه السفير لحراسة البيت ء الى 
السطع ٠‏ فلحقو! به وقتلوه . وف الساعة الواحدة بعد منتصف 
اليل كانت السفارة تتقد كالمشعل . وتعالت سحب الدخان والرماد 
فوق ساحة كاتدرائية اسحق . وقبيل حلول الصباح وصل وزير 
الداخلية ماكلاكوف الى الساحة فأ بلغه بسخرية عقيد الجندرمة 
سيزوف الذى كان بتخطر امام فندق «اسستور يا» : 

ايا سميادة الوزير : لقد احترقت السفارة عن بكرة اببهيا . 

وفى ه اغسطس قام الممثل الامريكى ويلسون > الذى عهد اليه 
بورتاليس لدى مغادرته البلاد بحماية المصالع الالمانية فى 
بطرسبورج ء بزيارة الى وزارة الخارجية وقدم احتجاجا باسم حكومة 
الولابيات المتحدة اللامر يكيه ٠‏ واعرب ساز وتوف عن «اسفه» بحضور 
ماكلا كوف المبتسم . 

سردت صحف المئة السود تفاصيل العملية بغيطة . اما قيما 
يتعلق بالامبراطور الالمانى » فان الصحافيين المغالين فى العداء لم 
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بيخلوا عليه بالئعوت المقذعة . 

أمتزجت اعمدة الدخان والرماد الى غمرت ساحة كاتدرائية 
احق انذاك بالرائحة الخائقة للحريق الدى عم اورويا والعالم 
بأسره » والذى سيظل مشتعلا فترة طويلة . ومند تلك الايام 
استمر صراع روسيا المسلح ضد الحلف النمسوىالالماني ؟ 
سمئوات ولا شدهور . وفقد الجيش الروسى فى خلال هذا الوقت ما 
بصل الى ۷ هلابينل فرد بين قتيل وجرابح ومغقود . 

تلكم هى المعطيات الاحصائية لسئوات بعد الحرب . وهناك 
مصدر رسمى فی وقت لاحق يقول ان روسسييا فقدت زهاء ۲,۵ ملبون 

غير ان المقربين هن نيقولاى التانى لم تيد لهم الدماء التى 
اهدرت غزيرة جدا . او انها لم تبد على اية حال بالغزارة التى 
تجعلهم يستحون فى لحظة تعرضهم للخطر من اللجوء الى طلب العون 
والمساعدة من الاعداء الالدة انفسهم الذين كالوا لهم السباب فى 
اغسطس عام 1915 . 

وف عام ۸ 2غ عنلما طردت موحات انفحار التورة هؤلاء 
السادة من اعشاشهم فى بيتروجراد وشتتتهم ف أرجاء الملاد ووحدوا 
قيصرهم المحبوب معتقلا فى أايكاتيريتبورج ٠»‏ طليوا العون والنجدة 
من القيصر ولهيلم + الذى رووا نصف اورويا تقرييا بالدماء 
الروسية من اجل اسقاطه . 

والمقصود بهؤلاء القيصر المحبوب إيضا . ذلك انه قبل نصف 
عام فقط من حجن نيقولای رومان وف فى دار ايباتييف فى 
ايتائيرينبورج متل وزير حربيته السابق شوفايف امام لجلة 
التحقيق الاستثئائية للحكومة المؤقتة فى بيتروجراد . وعندسا 
سأله المحقق : هل كان القيصر على علم بخسائر الجيش الفظيعة › 
وما هو تأثير ذلك فيه ؟ اجاب : كان على علم بها ولكن ذلك لم 
بهمه كثيرا . 

ودار الحوار التالى : 

رئيس الجلسة : لماذا اذا تولى مهمة القيادة العليا ؟ 

شوفايف : كنت اقول له : ويا صاحب الجلالة لا يمك ان تتحملوا 
المسؤولية . فانتم رب الارض الروسية . وانا لا استطيع ان اتمستر وراء 
اسمكم + ولا ينبفى لاحد من الوزراء أن يتصرف هكذا . نحن نستطيع ان 
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3 1 اي و ولة ۽ بلغى أن نتحبلها . اما انتم با صاحب الحلا لة فا سمي 
من ذلك . . . كلما حدث ىء يقولون هذا امر جلالته ... فهيل هذا 


رئيس الحلسة : أكانت هذه الاحاديث تتعلق بالمسائل العسكرية ام 
بالسياسية 5 


شوفايق : هذه وتلك . . . لتقد قات له صراحة : ويستحيل السير ضد 
السار . . . ولا ينبغى السير وراء الاحداث ؛ بل قبلها وتداركها ...م 
ولقد وضحت له باستمرار ضرورة ان يرفع عن كاهله هذا العبء ٠‏ الذى لم 
يكن بوسعه ان يتحمله فعلا ٠‏ 

رئيس الحلسة : فماذا كان رأيه 1 

شوفايف : شكرنى . . . ثم طردتى . 

رئيس الحلسة : كيف ؟ 

شوفايف : عين الجترال بيليايف مكاتي . 

رئيس الداسة : لماذا ؟ 

شوفايف : لقد فهمت انه مل نصائحيى وملاحظائى . 


وحهت روسميا السوفييتية نداء الى الدول المتحاربة لوقف 
ال ب العالمية الأول فور اعلان سلطة العمال والفلاحين الجديدة فى 
قاعة الاجتماعات بسمولنى . ولم تؤيد دول الائتلاف (الوفاق) الى 
هذه الميادرة السلمية . وفى ۲١‏ لوقمبر عام ۱۹١۷‏ أجرى رسل 
الهدنة الروس أول اتصالات لهم مح الخصم » الذى وافق على الدخول 
فى مفاوضات لعقد معاهدة الصلح . 

ووصلت الى بتر وحراد فى دسمير فى اثناء هذه المفاوضات 
البعنة الالمانية برئاسة الكونت ولهيلم فون ميرباخ (الذى كان فى 
الفترة من عام ١916‏ الى عام ۹۹١۷‏ سفيرا فى اليوئان ثم عمل مدة 
من الزمن ممثلا لوزارة الخارحية الالمانية في رومائيا المحتلة) . 
واقامت البعثة بناء على موافقة سسمو لئى (الحكومة السوفييتية - 
الناشر) فى الغرف الى بقيت سليمة من ميئى السغارة السابقة قرب 
ساحة كاتدرائية اسحق . وسرعان ما رأى ديبلوماسيو القيصر 
الالمانى الذين وصلوا حديئا الرؤساء والملهمين السابقن 
تلاو باش . وعس البوابات تسه ا الى اهارت ف اغسطس عام 
٠‏ تحت وطأة هجوم المئة السود تسلل الآن خلسة نيدرجاردت 
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وترببوف وجوركو وبيلكيندورف لزبارة الضيوف الالمان . ومثلوا 
امام مير باخ ومساعده الادميرال كيزرلينج مطاطئى الرؤوس . الهم 
الآن لا يزعقون ولا يسبون افحثى السباب ولا يلوحون بالعصى 
الغليظة » وائما يشتكون من حكم القدر بخنوع . اولا , لقد ذاقوا › 
حسب قولهم » مرارة الندم لانهم لم بتراحعوا فى حيثه عن الاصطدام 
بالرايخ . ثانيا + أن السلطة السوفييتية لا تروقهم بحال من 
الاحوال . ثالثا » انهم ء وهذا هو الامر الرئيسى الآن » الذى حدا 
بهم على المجىء الى صاحب السعادة » يرجون ويستعطفون المانيا 
ان تتشفع لدى البلاشفة بالعفو عن العاهل المخلوع والشر يد والمعتقل 
فى سميبيريا حاليا . 

وعدهم مير باخ بان بلع بر لبن يكل شىء . وكانت الرسيالة الى 
بعثها عن الزيارة التى قامت بها البه محجموعة تيدجاردت 
وبيلكيندورف وتريبوف هى اول معلومات رسمية عن المصائب الى 
حلت «بالنسيب الروسى» يتلقاها ولهيلم الثانى عير قنوات جهازه 
الخاص . وتفيد شهادة المقر ين منه ان اول رد فعل له كان اصدار 
تعليمات للمستشسار بيثمان_جو لفيج بان «تعد التدابير الخاصسة 
بتقديم المساعدة الطارئة والانقاذ» . 

لم يكن الامر هنا مقتصرا على شعور القربى او على اواصر القرابة 
من النظام الاوتوقراطى الذى انهار فى روسسا . فقد كان ممثلو آل 
هوهيئزوليرن يشعرون من خلال مصير اقربائهم فى روسيا بفزع 
خفى من قرب نهايتهم المحتومة . 

وبعد عقد معاهدة الصلح فى ۳ مارس عام 1914 فى بريست 
ليتوفسك وظهور السفارة الالمانية فى موسكو (ق ابريل) وععلى 
راسیا مير با لقفسيك , انتقل مكان اتصالانه مع مجموعة ندجاردت 
و بينكيندورف وتريبوف السرية الى المنزل رقم ۷ فى شارع ديشجنى 
(شارع فيسئين حاليا) . وامتدت سلسلة المؤامرة الى كان لقاء 
الاربعة الذى اوردناه فى التوطئة حلقة منها . 

استمر المدافعون عن الرايغ القديم سنوات طويلة يثفون 
وجود هذه المؤامرة . ويؤكد البعض قى المائيا الاتحادية اليوم ايضا 
انه لم تكن لمبر باخ ايه اتصالات باصحاب النشاط الشرى الملكى 
فى روسييا » وانه لم بتخذ ابة خطوات لصالح القيصر المخلوع › 
بل انه لم يشا حى مجرد التطرق لمسألة الدفاع عن أسرة رومانوف 
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لانه لم تكن لها ابة علاقة بمصالح المانيا . وهم يزعمون ان 
السفم قد رفض استقبال افراد حاشية القيصر السابقين وامتئم عن 
الحددث معهم ولم يعدهم باية مساعدة ولم يقدم لهم اى عون . 
واذا كانوا قد تمكنوا فى بعض الاحيان من تسليم السقير التماسا 
خطيا فى هذا الموضوع > فانه كان يرفض رفعهيا الى الجهات 
المسؤولة . وقصارى القول ان «المانيا اتخذت موقف ضبط النفس 
والفتور وعدم التدخل بالمرة فى هذا الموضوع» . 

اما كيف كان «عدم التدخل بالمرة» فهذا ما تحدث عنه فى حينه 
ا بطال هذه الحادثة انفسهم . ومن بينهم مثلا ئيدجاردت الذى نقلنا 
هنا عن مذكراته لقاء الاربعة فى مابو عام 1918 . وكذلك مير باخ 
الذى تسربت الى الصحف الغربية عيئات من المعلومات الى كانت 
تر سلها سفارتة . وبيتها رسالتان عاجلتان تستحقان الاهتمام : 
| - رسالة بعث بها الى برلين فى ؟١‏ يونيو » أى بعد اسسبوعين من 
اللقاء الذى اوردناه فى شارع ديئيجئى » ب - رسالة بعث بها الى 
برلين ايضا فى ۲۰ پونيو » أى قبل اسبوعين من مقتل السغير » حيث 
بطلم مار باح رئيسه ريهارد فون كيولمان بايجاز » ولكن بوضوح 
تام » على النشاط السرى المتزايد فى موسكو وبیتروجراد من جائب 
التحالف السرى للملكيين والساسة اللييراليس وملاك الاراضى 
والصئاعيين . وتراجعه + أى السفير . سرا «كثير من الاشخاص 
المعروفين» و«كثير هن الشخصيات المترددة» و«اصحاب الاسماء او 
الالقاب السامية السابقين واصحاب الشركات الكبرى وملاك العقارات 
والضياع الكبيرة» > وقد ابلغ السقير رؤساءه بان عؤلاء الئاس 
بر يدون اطلاق سراح القيصر بمساعدة المانيا «مؤ كدين يوميا ويستى 
الصور موقفهم الودى متها» . وليس هذا فحسب »+ بل أن عندهم 
نقطه لا تقل عن ذلك أهمية : «أنهم بحضرون اليئا طالين مساعد نهم 
في مناوأة البلاشفة . . .» . 

فباى موقف ازاء المتوسلين المتضرعين يوصى السفيسر 
رؤساءه ؟ انه لا يوص بعدم المبالاة على ابة حال . فقد كتب فى ٠١‏ 
لوائمو ؛ تمع كل قرادة الوضع » اتصور أن اول ما ثمليه اللدكلة 
الراهئة هو ما يل : يلبغى لنا ان لملم اتحاد خصوم النظام 
اليلشفى المحتضر مع قادة دول الانتلاف . . . ولذا ار الا تحمل 
ردودنا على مطالبهم طابع النفى المطلق . . . ولا ينبغى لنا أن ترد 
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عليهم برقض مثل هذه المفاوضات بحيث يبدو وكأننا ترفضها 
بو جلك عام ا دي 5 

كان عدم قول «لا» يعنى قول من حيث الجوهر «نصم» . ولا 
يستطيع المفسرون الغر بيون الحاليون أنفسهم لفى هذا الآن . 
فهؤلاء السادة ء اذ يلزمون الصمت المتواضم تجاه الخطأ الدى 
وقعت فيه الدسلوماسيية الالمانية فى صدد «احتضيار البلشفية» : 
يقولون مفسرين : تمثلت الفكرة فى «ضرورة اسقاط البلاشفة > 
وضرورة إحياء روسييا اليرجوازية . وكان شرط هذا الأحياء هو 
تحوير معاهدة بريست بمعنى التقال روسيا ال نوچ الاستر شاد 
التام بالمائيا» . 

وبعبارة اخرى كان مشروع اتقاذ القيهم الروسى بواسطه القيصر 
الالمانى حزءا من خطة اوسع وهى القضاء على السلطة السوفييتية 
بقوة الحراب الالمانية وبعث روسسيا القديمة القيصرية التق ينيغى 
ان يكون مصيرها فى الارجم الاتحاد ممع الامبر بالية الالمانية والخضوع 
للسيطرة الالمانية . وكان هناك دور ملحرظ فى هذه الخطة للقيصر 
وولم العهد . وكانا عل قىد الحباة انذاك , وكانا تقر بيا ف متئاول 
اليد » فهما من اقرباء العائلة ولذا يمكن تقبلهما اكثر . ولم ببق 
سوق احضارهما هن المنغى واعادتهما الى قصر الشتاء . ولدا راك 
ولهيلم الثانى كل العتلات لكى ينقذ عائلة نسيبه الروسى» . 

وقد روى الدكتور كورت ربتسلر ذات مرة بعض تفاصيسل 
مشاغله السابقة فى شارع دينيجنى . كان يجمع ف الرايخ القيصرى 
بين وظيفهة الديبلوماسى وبين شاط الكاتئب والفيلسوق الملكى 
الليبر الى باسم مسثعار هو | .| . ريودورفير » فنشر عدة مؤلفات 
تناول فيها مشاكل السباسسة العالمية » لفت واحد منها انتباه 
فلاديمس ليثين فى غام 151١6‏ . 

قبل ان يجىء ريتسلير الى موسكو كان مستشارا لرئيس 
الوزراء بيثمان_جو لفيج فى الغترة من عام 19١8©‏ حى عام ۹٩۷‏ . 
واصدر فى برلين عنسية الحرب العالمية الاولى كتايسا بعنوان 
«السمات الاسناسدية للسناسة العالمية المعاصرة» ثناو له فاد نمار 
لينين بالنقد . 

بدا هذا السيد بالترويج للكوسمو بوليتية وبموضوعة المصدر 
الالهى لسلطة الرايخ وبفكرة تعاون الجثرالات والاشتراكيين. 
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الد مقر اطيين اللمينسن ٠»‏ وانتهى بمحاولة فاشلة لانقاذ القيهر من 
محكمة الثورة الروسية . 

وبالمئاسبة فانه لم يلته بذلك * . وبرجم ظهور ريتسلر 
للحمهور فى دوره الجديد الى عهد حلول جمهورية فيمار مكان النظام 
القبصرى . ولم تتركه الجمهورية بدون عمل . فقد قبع منك عام 
٠‏ فى شارع ولهيلم مؤديأا دور الخبير الاول لشؤون شرق 
اوروبا . وظهر هناك ايضا فى صيف عام ۱۹۲١‏ المدعو سوكولوف 
وهو مهاجر من الروس البيض › جاء الى ريتسلير بناء على توصية 
من كبير المحققين فى قضية اعدام القيصر وحصل على تفويض بذلك 
فى عام ١995‏ من كولتشساك «الحاكم الاءلى لروسيا» . واستفسر 
الضف عما اذا كان الهر الدكتور يستطيم افادته بمعلومات مفيدة 
فى الموضوع الذى يبحثه . 

قال ريتسلير للمحقق هذا : اجل بالطبع » وافاده ان لديه 
وفرة من المعلومات الملاسبة . منها مثلا : انه يستطيم بوصغه 
قد «عاش هذه الماساة فى الصميم» ان يؤكد ان حكومة جلالة القيصر 
قد حاولت هن خلال سسفارتها فى موسکو عام ١9١8‏ عمل «كل ما 
هو ممكن » بل وغير ممكن ادضما» من احل المعتقلين فى الاورال . 
وللدلالة على ذلك أحشر ريتسلر رزمة من ارشيفات الوزارة تحوى 
ونائق تر جع توار بخها الى شهور ر بيع و صف عام 54 واراها 
لسوكولوف . وعمل ريتسلير صورا لعدة رسائل عاجلة مأخوذة عن 
المراسلات بين السفارة والوزارة وبعث بها الى سوكولوف في باريس 
فى سيتمير من العام نفسه وكأن من بيثها : 


من السفارة فى موسكو الى وزارة الشارحية 6 بو ليو عام 1548 . 
بالقيصرة بوصفها اميرة المائية ۴ الا ترون ان من الخطر جعل هذا الالتماس 
بشمل ولى العهد ايضا نظرا لان البلاشفة على علم فى أغلب الظن بان الملكيين 
بميلون الى وضفعه فى الصدارة . لقد زادت عدم ثمقة اللاشفة فى صدد الالتباسات 


* عاصر ريتسلير القيصر الالمانى وجمهورية فيمار وهتلر الذىق خصص 
له معاشا فى عام ١5582‏ . وحظى فى المانيا الاتحادية بشرف التحدث ششصيا 
مع اديناور وشتراوس . وثوق فى فيلته فى ضواحى دوسلدورف عام ١585‏ 
وتان فى الثالثة والسبعين من عمره. 


الالمانية نتيجة للتصريحات الاخيرة البالغة الصراحة التى ادلى بها الجثرال 
كراسنوف فى الدون * . 
ريتسلير 
وزارة الخارجية . الى القائم بالاعمال فى موسكو . يوليو عام 1414 . 
أوافق على الالتماسات لصا لح اسر ة الفيصر . 
بو سه 
نشر سوكولوف هاتين الوثيقتين وغيرهما فى وقت لاحق فى 
تابه الذى صدر ف المانيا . وهى تتطابق تماما من حبيمث 
المضمون مع الرسالة العاجلة التى بعث بها كيولمان » والتى تقيد 
مفكرات نيدجاردت ان مير باخ تلاها عليه فى هيئثى السفارة ف 
موسكو . ويقول سوكولوف معمما آن جوهمرهم ا يتلخص فى ان 
«الملكيين الروس اجروا مفاوضات فى عام ١91,8‏ مع الالمان بصدد 
الاطاحة بسلطة اليلاشفة» . وقد دخلت «ضمن اطار هذا الموضوع» 
مسألة اطلاق سراح القيصر والذى يتبغى على منظامسة الملكيين 
وجنرالات القيصر الذين رفعوا رؤوسهم فى جنوب روسيا «ان يدقعوا 
مته فى شكل خدمات للخطط العسكرية السياسية لبرلين سواء قي 
وسمط البلاد او فى الصراع المسلح الذى اشتعل ف الاماكن » الق 
احتلتها القوات المسلحة الالمانية او تعتزم احتلالها» . 
ولعل ميرباخ قد عول بجدية تامة على النجاح » اذ اعلن » فى 
الوقت الذى بوجه فيه التهديدات الى الحكومة السوفييتية , 
مساو هه مح الملكين السر بين : ها هو الموقف الذى ستخذوتنه 
وكيف سیجری استغلال آل رومانوف » الذين خيل له ان ابواب 
دار اناشيف وشيكة الانفتاح أمامهم . 
وكما شهد وبلتون فى حيته ء وهو مراقب للاحداث فى روسسيا 
عن كثب (عمل مراسلا لصحيفة «تايمز» الانجليزية) وملكى عنيد 
ومن عشاق آل رومائوف ؛ فاته فى اوائل صيف عام ۹٩۸‏ و«يبئناء 
على مبادرة ودعوة من الكونت مير باخ» اجتمع بسرية تامة فى جلسة 
خاصة بموسكو ممثلو عدد من الجماعات البميئية المتطرفة المعادية 


* لا شك فى أن اشارة ريتسلير هذه تخص التصريح العلنى الذى ادلى 
النهائى و لحركة البيض م هو بعث القيمربة فى روسيا . 
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للنظلام السوفييق . وطرح مفوضو برلين للمناقشة هناك 
برزلاقت احات الالمانية فى صدد طرق اعادة القيصرية في روسميا» . 
ركان احد الاقتراحات يقول : يجب اولا اعادة «حقوق» القيصر 
ئىقو لای الثانى ء ثم إعلان تنحيته مرة ثانية لكى نأظهر بذلك أن 
التنحية الاولى (فى ۲ مارسى عام )۱۹١۷‏ باطلة لانها كانت «قسرية 
فرضتها الثورة عئوة» . وبعد ذلك ينصب الكسى على العرش . 
واحتدم نقاش اثناء الاجتماع بين الجماعتين الاساسيتين من 
المشاركن فيه : «اتحاد البععث» و«المركز القومى» . كانت 
المجموعتان تريدان الملكية ولكن مع الفارق التالى : كانت المجموعة 
الاولى مستعدة لقبولها من ايدى الالمان » اما المحموعة الثانلية كقد 
رفضت اية «هدية» من برلين . يقول ويلتون : كان الالمان يميلون 
الى تقديم الكسى الصغير الى مكان الصدارة . فقد شيل اليهم انه 
سيكون من الاسهل الضغط عليه » بيتما فضل القوميون ميغائيل 
الكسئدرو فيتس شقيق القصر خاصة وانه اعلن تنصييه قيصرا 
ذات هرة حسب وثيقة يسكوف لتنحى نيقولاى . ولم يتوصل 
المشاركون ف المناقشة الى حل نهائنى واتفقوا على «التريث قليلا» 
الى ان تفتح ١بواب‏ دار ايباتييف . 

اما ما جرى حينذاك فى برلين فيصفه فيكتور الكسندروف فى 
كتابه «نهاية آل رومانوف» الذى صدر ف عام ١935‏ باللغفة 
الاتجليزية . 

فى تلك الايام من صيف عام 916 وبعد تمرد التشيكيين 
البيض بقليل استدعى كيولمان السفير السوفييتىق يوفى الى مقره فى 
شارع ولهيلى وقال له : ان الحكومة الالمانية تخشى أن يقبض 
الفيلق التشيكوسلوفاكى المنتفض على عائلة رومائوف ويسىء 
«استغلالها» لصالح الاهداف السبياسسية العسكرية لدول الائتلاف . 
وقد يعين القيصر السابق قائدا اعلى لجيوش البيض ويمكئه بهذا 
الدور ان يحيى الجبهة المناهضة لالمانيا فى الشرق فى الوقت الذى 
#يستعد فيه جيش القيهر الالمائى لازال ضربة حاسسيمة بالحلفاء 
الغر بيبل فى منطقة شاميان» . وتحذر الحكومة الالمائية من انه اذا 
لم تحل السلطات السوفييتية دون هذا الانعطاف للاحداث » قسوف 
نحرك قواتها المسلحة الى أورشا وسكوف بهدف محاصرة موسيكو 
والاستيلاء عليها . وسوف تنتقل فى أقرب مرحلة الى الدعم المباشر 
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للقائد كراسلوف المسيطر على مقاطعة الدون فينفتح امامه الطريق 
الى الغولجا » فى عمق البلاد . 

كيو لمان يهدد من شارع ولهيلم . والملح يق العسكرى ف 
موسكو يردد اقواله من شارع ديئنيجنى . فقد ذهب الى مفوضية 
الشعب للشرّون العسك به وليت به وقال أنه بحذر بدوره من أن 
القيادة العامة لقوات الاحتلال فى اوكرانيا وفى منطقة روستوف عل 
الدون «ق حالة تحول الاحداث حول ابكاتير يلبورج على نحو غير 
هوات لالمائيا» ستحرك قواتها تجاه تساريتسين حت ترسخ اقدامها 
«على ضفى النهر العظيم» . وأكد الملحق العسكرى انه ليس من 
المستيعد فى أسيوآأ الاحوال الفاء معاهدة صلح بريست مع ما يتبيم 
ذلك من هجوم المانيا على موسكو وبيتروجراد . ولذا فان الحل 
الجذرى هو تسليم نيقولاى الثانى واسرته الى القوات الالمائية : 
وهذا الآمر من شما نه أن مذهى تماما أ سبوء هم أو نقاش فى هذا 
الموضوع . 

رفض الحانب السوفييى هذه التهديدات . عندئذ اتخذت خطوة 
جديدة » وهى عمل حديد من اعمال «عدم التدخل» جاء هذه المرة من 
دارمشتادت ٠»‏ هوطن القيصرة السابقة الكسندرا فودوروفنا . ققد 
تقدم شقيقها ارنست لودفيج (ارنى) ٠‏ دوق جيسين الكبير 2 بهذا 
الاقتر اح الى السفارة السوفيتة ق در لیل : آنه يستطيمع أن بقدم 
خدماته الخيرة الى روسيا كوسسيط فى النزاع الوشيك الوقوع مع 
المانيا . وهذه الخدمات هى : [ - يأخد على عاتقه درء الهجوم 
الالمانى على روسيا مع ما يعقبه فى هذه الحالة »> حسب رأيه ,2 عن 
احتلال حتمى لكل البلاد ؛ ب - يأخذ على عاتقه السعى لدى الحكومة 
الالمائية لتخفيض U‏ بل ورييأالغاء + التمويضات العسكرية 
المفروضة على روسدا وفقا لمعاهدة صلح بر يست وقدرها ٠٠١٠‏ ؟ 
مليون روبل ذهيا . وثمن هذه الخدمات هو : اطلاق سراح اسرة 
القيصر وارسالها الى المانيا . م استفسر ارنى تلفوتنيا مني 
دارمشتادت عما اذا كان (أحاتئب السوفقيتى ينوي الدخول فى مناقشة 
كهذه . واتضح ان الجانب السوفييى لا يعتزم ذلك . 

و بحلول بو لبو أصبحت ابتزازات بر لبن لصالح اسرة رومائوف 
اكئر فظاظه واستفزازا . اذ استغل القيصر الالمانى حادث اغشال 
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مير باخ * فى مناورة لصالح أسرة القيصر الروسى . فقد 'نقدمت برلين 
بعد 8 يوليو بمطلب استقزازى ء وهو السماح لكتيبة المانية 
دخول موسكو بحجة حماية السفارة . ثم اعلنت فى وقت لاحق 
استعدادها لسحب هذا المطلب فى مقابل السماح لاسرة القيصر 
بال ديل الى المانيا . 

ولكن لم يفلح ريتسلير ولا غيره من المفوضين الالمان فى فرض 
هذه الصفقة المتعلقة باسرة رومانوف على السلطات السوقييتية . 
نعل الرغم من كل خطورة الموقف » تصدت الجمهورية الفتية » الق 
كانت معرضة للهجوم من كل جانب » لادعاءات القيصر الالمانى 
ورفضت مطلب السماح للكتيبه الالمانية بدخول موسكو ورفضت 
كذلك التدخل لصالح القيصر . وانتهت سلسلة الهجمات على سميادة 
روسيا السوفييتية بلا شىء للديبلوهاسية الالمانية . 

اما افراد اسرة رومانوف فقد عولو! اساسا عل المساعدة 
الانقاذبة هن حانب القيصر الالمانى . قأخذوا يراقيون بتوتر من 
منفاهم البعيد فى سيبيريا (ثم فى الاورال) حركة القوات المستنفرة 
من المانيا , التى ستعيد اليهم الحرية » كما خيل لهم »> بل وربها 
ستعيد اليهم السلطة ايضا . وحتى آخر لحظة من النهاية لم يفارقهم 
الامل فى انهم سيدخلون قصر الشتاء او الكرملين مرة اخرى حتى ولو 
ان ذلك عن طريق المساعدة الالمانية غير المستحية - فقد تمكن 
البور بون فى حقبة من الزمن العودة الى تيويلرى بمعية الاجالب . 
نلماذا لا بعود ال رومانوف الى قصورهم بو اسيطة الجىوش الاخنسة 
رجيوش الحرس الابيض ؟ وملا هذا الامل رسائلهم ومفكراتهيم 
البومية فى تلك الاسابيع والشهور سواء فى توبولسك أو 
الكاتير ينبورج . كانوا يعيشون على امل ان «ينتهى هذا كله 
قريبا» وان «يتنقشم هذا كله عاجلا أو أجلا» وسوف «بنتهی» 
ر لمر ء 

أن القيصر والقصرة على ثقة بان «المانيا تريد ان نتيح ليها 
ترصه العودة الى العرش» . وذلك . والحق يقال ء شر بطة ان نوافةا 


* قصد الاشتراكيون-الثوريون بالقتل الاستفرازى لميرباخ اشعال 
الجر ب بين المانا والدو له السو فبيتية + وذلك بعد أن قاموا بتمرد مضاد 


للنورة . - الثاشر . 
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«على التحالف معها وقطم الصلة بالحلفاء الغر بيين» . وبيتزايد فى 
محصط الاسرة والمقر بين المرائقن : حاار وتاتةهسيسف 
ودولجوروكوف تطابق «الآراء فى الهم سوف يرسلون الى أحدى 
المدن الواقعة قريبا من الجبهه حيث يحرى تسليمهم الى القوات 
الالمالية» . ويذكرون أيضا في هذه الاجتماعات خطوط السير 
المحتملة لهذا الاحلاء : الى الدون حيث كراسئوقي U‏ أو كف ححيث 
سكورو بادسكى ؛ او الى منطقه البلطيق حيث فون دير حولتس او 
فنلندا حمث مانيرهايم . واعرب دولجورو كوف ذات مرة عن اعتقاده 
بان التسليم سيتم فی ريحا (التى كانت قرات القيصر الإلمانى ما 
تزال تحثلها انذاك) . 

انهم يبتساءلون : اين الالمان ؟ وتهمهم وتقلقهم مسألة اين 
انصارهوم ؟ اى اين هم والى ابن يتح ركون ١‏ ألن يصل اليهم بطر بقة 
ما جنرالاتهم الذين خرجوا بدعم من القيادة الالمانة ق الحملنة 
المسلحة تحت راية احياء القيصربة والذين يحصلون عل الرواتب 
والاعالة المالية من الطغمة العسكرية القصرية الالمانية فشار كوا ف 
غاراتها التأديبية على الاراضى السوفييتية ؟ 

استعلمت الاميراطورة السابقة الكسندرا فيودوروئئا فى رسالة 
لها من توبولسك فى ۲۰ مارس عام ١516‏ من وصيفتها فيروبوفا 
الى كانت مختبثة فى عليئة بناحية بيتروجراد : «ما هى اخبار 
الالمان . آأوصلوا الى بتر وحراد آم لا ؟» 

وتهدل الكسئندر! فبودوروقئا ف رسالة اخرى إلى قيروبورقفا 
ذاتها : «تكتب الصحف ان الامير ترو بيتسكوى (فولوديا) التحعمق 
بكاليدين . يا له من امير بارع !» . وبعد فترة من الوقت تجىء 
رسالة إلى نفس العئوان : «هناك اخبار طيبة عن كاليدين وك راسئوف 
هن الدون . . . ونطلب التوقيق من الرب لمبادراتهم المقدسية !» 


القيصر الالمانى لم يساعدهم 


«ان الميادرات المقدسة» هى كنابة عن الثأر والانتقام . اما 
درحة القدسية فهى تتتاسبب قمع وحئيسة التنكيل . فكلما زادت 
غزارة الدماء ٠»‏ زآأدت قدسستها ٠‏ 


۳ 


عمل القادة البيضى وفق هذا المبدآأ ٠‏ وهم الابطال الاوائل من 
حت الزمن للموت والتعذيب فى الاراضى السوفييتية التى احتلتها 
قوات المتدخلين الاحانب , وهم اناس اوثياء للقبصيربة بلا حدود , 
كان بعضهم حى وقت قريب ضمن المقر بين من ليقولاى الثاسى 
ووضهوا صب أعيثهم سرا وعلائية هدف اجلاسهة (هو أو اپته) على 
العرش . وكان كاليدين وكراسئوف اول من اعلن القيام بهذا 
الدور » وكانا يحظيان بحنان وعطف القيصرة السابقة : انهما اثنان 
من الموالين لآل رومانوف عقدا العزم على قمع الثورة الروسية من 
الدون الواقم نحت سيطرة القوزاق البيض . . . 

فى ذلك الوقت الذى كان قية ليدحاردت وصحيه يرون 
المفاوضات السرية مم ميرباخ فى بيثروجراد لاطلاق سراح عائلة 
القصر »ء كان كاليدين فى الجنوب يجرى الاتصدالات الاولى بالقيادة 
الالمائية بهدف جربل الدون الى قاعدة ورآس جير لانطلاق الثورة 
المضادة فى عموم روسيا . وليس مصادفة ان يقر الجترالات 
كورنيلوف وديئيكين ومار كوف ولو كومسكى ورومانوفسکي وغيرهم 
من المشاركين فى التمرد المضاد للثورة فى اغسطس عام ۹٩۷‏ > 
الى الدون بالذات من بيخوف حيث كانت القيادة العامة العلا 
للجيشي الروسى . 

واعقبت الجولة الاولى جولة اخرى . وحل محل كاليدين الذى 
انتحر بالرصاص كراسنوف ء الياور السابق للقيصر . وهو نفس 
كراسنوف قائد فيلق الخيالة الثالث الذى خرج فى اكتوير عام 
۷ لمقاتلة الحرس الاحمر فى معركة عند تلال بولكوفو قرب 
بيتروجراد » وهزم فيها وساعد کرینسکی ف جاتشینا على تغيير 
ملابسه والهرب » ثم أ'لقى القبض عليه مع رئيس اركانه بويوف 
رارسل الى سسمولنى . واطلق سراحه بعد ان اعطى كلمة شرف 
بالا يشهر السلاح مرة اخرى ضد السلطة السوفييتية . وكانت 
«كلمة شرف» رخيصة »> فيعد أن |صيح اتامانا في توفو تتسير كاسنك 
فى ١١‏ مايو عام 141/8 ١‏ بعث رسالة الى ولهيلم الثانى يرجوه فيها 
اعلان الحماية الالمانية «لدولة الدون المستقلة» الى أعلن 
کراسنوف قيامها » واعلن ابضيا ان هدنه هو اعادج حقوق نيقولاى 


1 


الثانى وتجله . حتى رودزيانكو » عضو «اتحاد اكتوبر» * استشاط 
غضبا لدي اطلاعه على نص هذه الرسالة . وسرق تسخة عنها من 
صد نقةه بو جا بفسئى ( وز در ار جه الدون الدى أصبح الاما 
فيما بسد) ونشرها ق الصحف الاحئيية . 

وجاء ايضا فى اسفار تاريخ مغامرات اسرة روماتوف فى عام 
۸ ذكر الحنرال سكورو بادسكى » وهو من اكير ملاك العقارات 
فى اوكرانيا . كان فى بداية القرن قائدا لاحدى وحدات الحرس 
القصرى ,في تسارسكويه سيلو (وكان تحت قبادته بعض الامراء 
الكبار) وكان مقر با من القيصر شخصيا . وتولى ابان الحرب العالمية 
الاولى قيادة فرقه لم قيلق . وبعد ثورة قرا (شباط) طالب 
سمكورو بادساكى باستقلال او كرانيا . وقد اعحي الفلدمار شال 
جيرمان فون ابخحورن قائد قوات الاحتلال الالمائية بسكورو بادسكى 
من النظرة الاولى . ولذا عبن فى ۲۹ ابريل حتمانا (حاكماأا) 
لاو كرائيا . 

وفى الوقت نفسه تقريبا قام بتوقيع «اتفاقية» مع ايخجررن 
لتصدير 5١‏ مليون بود * * من الحبوب الى المانيا فى خلال 5 شهور . 
وبعد ذلك بعدة ايام اصدر مرسوما يمحا ثم الميدان العسكر به 
وعقوبة الاعدام رميا بالرصاص وشنقا والضرب والجلد بالقضبان 
والسباط . 

وبدأت اعمال التنكيل . وانت البلاد تحت نعال المحثلين الالمان 
والمتز لفين لهم . 

وما إن فرغ سكورو بادسكى من التدابير العاجلة للغاية لامداد 
اولباء نعمته ف بر لين با لقمح والشحهصم الاو كرانين حت حف بت 
انتباهه دار ايباتييف فى ابكاتيرينبورج . وبعد موائقة ايخجورن 
استقل القطار الى برلين . لقد توجه الى القيصر الالمانى مبتهلا طالبا 
العفو للقيصر . 
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وأتحاد اكتوبر م س حرب البرجوازية الكبيرة وكبار ملاك 
العقارات . وهو حزب مضاد للثورة ظهر على أثر إعلان القيصر بيان ١۷‏ 
اكتوبر عام ٠٠١١‏ بعد إن دب فى نفسسه الهلع انمو الحركة الثورية . - 
الناشي . 

* * البود يساوى ١١‏ كغ لقريبا . 
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ويقول مؤلف المانى من ايام الرايخ النازى ان «الجيتمان رجا 
راستعطف الامبراطور ولهيلم بكل الحاح المقيام «بتدخل اكثر 
فوا ل فى هذا الام . . . » . وقد وعده القمصر وعدا قاطعا بانه 
عمل كل ما بالامكان . وتعرض الجيتمان لمشسكله «اقامه اسرة 
القيصر فى الرايخ» . وقدموا له «الوعود الكافية» فى هذا الموضوع 
ارضنا . وسرعان ما قام ابخجورن ومبريام بتاء على تعليمات من 
الامبراطور «بارسسال دعوة سريبة الى القصر فى ايكاتر ينبورج 
للقدوم الى الرايخ» واضافا ان «الموافقة السوفييتبية على هذا 
الى حمل الى الرابح سميشع الحصول عليها ق اقرب وقتا كما ميدو» . 

فى تلك الايام قدم ثلاثة إشخاص الى كييف وهم : الجنرال 
موسولوف والامير كوتشوبى والامير لختيئبير جسكى . وزاروا 
الحتمان وابخحخورن . وافت حم التلا يه على الفور - مع كل ما ق ذلك 
عن حسارة - توعهيز حملة ا'تقاذ تخربية المانية_هايدامائية * 
لارسالها الى ايكاتير ينبورج مباشرة . 

وافق ابخجورن فى صمت . ووافق الحيتمان في صخب دون 
اخفاء مبار كته . ويقول زعيم التلاثة انهما «كانا بعيدى النظر جدا . 
لقد فتحا لدا الاعتمادات ووعدائنا بو ضح الر شاشات والبنادقي 
: السيارات تحت أمر نئاأ» . 

ووضست الخطة : ارسيال اليواخر المسلحة عن طر يق الغو لها 
ركاما وانشاء قاعدة على بعد قرابة ٠١‏ ليلومترا من ايكاتيرينبورج . 
ثم الوصول الى المديئة والاغارة يفرقة مسلحة جيدا على دار 
ايباتييف . وبالفمسل : «ارسلئنا افراد الاستطلاع الى 
ابكاثير بتبورحج . . . واقاموا اتصالات بالميهوثين الالمان الذاين 
كارا تصلون سرا الى المديلة والذين كان من الشرورى تامين 
الحصول على معونتهم . . .» بعد ذلك «كتبت رسالة الى الامبراطور 
ولهيلمى سلمتها الى الكو نت الفيتسلييين ٠‏ وهو من حجماعه 
الحيتمان . . . وقد رحوت الاأمبراطور الالمانى فى هذه الرسبالة ان 
يتعهد للقيصر بان يحصل هو وأسرته على تصريح مفتوح للدخول 
وسوف يجرى لهما الاستقبال اللائق . . . وانه لن يعتبر على أية 
حال اسر | نيم نا لالمانيا 4 5 


* الهايداماك اسم كان يطلق على حنود الجيتمان  .‏ الثاشر . 
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الى أن حمعوا اسلاج والافراد ١‏ والى ان اجرى الفميتسلييين 
مشاوراته مع القيصر . والى ان حصل الممتل الالمانى لدى الجيتمان 
الكونت موم على الاستشارات بدوره هن الفينسليبين لم تعد ثمة 
ضرورة لهذا العمل ء فقد وصل الى كيف خير بان دار اياتييف 
خاوية وان مراكز الحراسة قد رفعت من حولها . . . 

قام جنرالات نيقولاى الثانى المذكورون فى إانتظار عودته 
بتطهير سساحة فى الجلوب له (او لابنه) . واجتهد حجترال آخر من 
النخبة نفسها فى السمال . وكان كارل جوسستاف اميل مانرهايم قد 
ابدى مواهب فائقة فى التنكيل والعقاب فى بداية الحرب الاهلية التق 
اشعلتها مجموعة سفينخوفود فى فنلندا . فقد نظم مانرهايم غارة 
تأديبية واسعة قاسية لقمع الطبقة العاملة والحرس الاحمر بمساعدة 
الجترال الالمانى ريوديجير فون دير جولئس الدى مرع لنجدته 
نقوات الانزال . من أحل ماذا ؟ سوف تتحدد ذلك بعد عدة اشهر 
عندما يعلئون الملكية في فتثلئلد! ويرشدون قر بيدررا بنك كارل امير 
جيسين 2 وهو من الاقر باء المقر بين لأليسا اميرة جيسين » آخر 
القيصرات الروسيات » لارنداء التاج غير الموجود اصلا . 

نمة من قام باخراج هذه المهزلة الكئيبة التى جرت فى الاراضى 
الواقعة تحت سيطرة المحتلين الالمان هن جيلسينجفورس حى كييف 
ونوفونشير كاسدك . ومخرجها هو الجنرال ماكس هوفمان الذى كان 
فى التاسيعة والار بعين من عمره : وكان ممثلا لهيئة الاركان العامه 
لبرلين ابان وجود اليابانيين فى منشوريا عام ١9154‏ ؛ ثم قدم الى 
روسيا غير مرة ٠‏ كضيف وصديق لمانيرهايم وسکورو بادسکی ؛ 
وعمل فى سنوات الحرب العالمية الاولى رئيسا لقسم العمليات فى 
ار کان الحس التامن (الذىي كان يعمل ف بروسميا الشر قبه) > رشق 
خليفة ليوديندورف فى منصب رئيس اركان الجبهة الشرقية . وقد 
ضم القيصر هوفمان الى الوفد الذى سافر الى بريست_ليتوفسك . 
واتضح له هناك أنه بكاد يكون الثر المغالين تحميسا وضراوة 
لنهج ضم الاراضى وفرض التعويضات . وهوفقمان بالذات هو الذى 
اعد مشروع الضم الذى نفذ ف بريست والذى تم بمقتضاه انتزاع 
او كرانيا وبيلوروسيا ولاتفیا واستونيا وجورجيا ء ای مليون 
كيلومتر هريع من اراض يقطن بها 53 مليون نسمة من الدولة 
السوفييتية وتحويلها الى محميات للامبريالية الالمانية . وفرض على 
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روسميا السو فته عنوټ تخت الحاح وأصرار عو فمان ها هسي 
بالبر وتو کول الاضاق الموقم فی ۲۷ الغسطس عام ١9518‏ والذى 
و حب عليها بمقتضاهء أن تدقع لالمانا تعوريضات قدرها ١‏ هليارات 
مارك (ه,؟ مليار رويل) باشتال شی . 

و لن الحنرالات السا بقن عن انياع القضصر لم فلحو | فى أنقاذه 
ال غم من انهم شقوا طريقهم المتعرج اليه بالنيران والسياط من 
الحنوب والشرف . ولم تنجح ايضا عملية «التسنيبي الروسى»؛ 
الد بدو ماسسية الى قام بها القر سبي ف بو تمدام . لقد فتلت شرل ر 
العملية لان السلطة السوفييتية لم تستسلم للتخويف والابتزاز 
والوعيد حى فى تلك الظروف الصيعية . 
القيصر أنفسهم . فيخلول خريف عام ۹۸ وصلت الاعاصير 
العاصفة التى هبت من اعماق الثورة الروسية بسرعة عارمة الى قلعة 
الامير يالله الالمانية واهتزت حدرانها وانهارت ف خلال عدج ا باع 1 

وق ١7‏ توفمير اعلنت اللحنه التنفيدية المر كز به لعموم روسسا 
نمهو ر به ر وسا الاتحاديه الاشتراكية السوفييتيهة الغاء معأ دة 
بريست اجمالا وكل هن بتودها على حدة . وتحققت لبوءة لينين : 
فيبعد ۸ شهور سقط إهلاء بر سيك تحت الضر بات الموحدة لنطيقة 
العاملة الروسسية والالمانية . 
الحدود فى اليوم التالى مباشرة . 

يقرل الورثة الروحيون للامبرياليه القيصريه الالمانية اليوم ان 
الى دار أاسانسيفشف , لم يعو دو | محل اهتمام احد . ولهذأ لع نکن 
السبياسية الالمانية بحاحة الى الاهتمام بأمرهصم ٠‏ كما بز عمون . 
ويدعون ايضضا انه ما من احد فى الخارج او فى روسبيا » بل ومن بين 
الملكيين أ نفسهم ٠‏ كان يعتقد بمبلافة وصواب عو د نهم . 

ولا جدال فى ان نيقولاى الثانى كان شخصية مقيتة حى فى اعين 
بعض اليمينيين المتطرفين . فهو من وجهة نظرهم قد لطخ نفيسه 
بالأخفاقات و حمل هن قدره بشناز له ق بسكوف 8 و لهذا السسب كان 
الالمان برغبون فى الحصول على عائلة القيصر » اى الكسندرا 
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فيودوروقنا والكسى . اذا لم بيتمكنوا من ائقاذه هو نفسه . فان 
الاين سديئصب قيصرا عاحلا أم أحلا + اما أمه قستصبح وصية عل 
العرش فى عهده » فمن المعروق انها تمخضت عن مخططات اللاستيلاء 
على السلطة قبل عام ۱۹١1۷‏ فى بيتروجراد وصعود معارج السلم 
الد ار نفته ایکا تر بنا الثائية . وعيد| هر سسب «الحليم الغر ب» 
و«الامل الكيير جدا» الذى تحكم ف مزاج الكسندرا فيودوروثنا ف 
تو و لسك وايكاتير ينبورج : تقل ابنها الى أى مكان آمن ليختفى فيه 
ومن الافضل ان يكون ذلك ف الوطن الالمانى وانتظار اللحظة الى 
سميكون بالامكان فيها تنصيب الكسى قيصرا . وسوف تتولى هسى 
التحكى فى عتلات السلطة من جديد من وراء ظهره . 

ولا شك ف ان هذه الحسابات هى التى أملت خطوات بر لين 
لصا لح أسرة رومائنوف ف ربيع وصيف عام ۱٩۹٩۸‏ . يود البعضص 
طمس هذه الحقائق . ولقد لاحظ. وبلةتون اناه هذه الخاصية ف 
حيئه . فهو لا يستطيع الا ان يعترف بان تعاطف كيو لمان وهوفمان 
مع القيصريةه واسرة رومانوف قد امتزج بمخططات تقسديم روسيا : 
كما امتزج الغضب من القيصر لمشاركته فى صراع دول الائتلاف 
ضد المائيا بالرغية فى انقاذ حياته . وإذا كانوا يئقون ذلك » فان 
ادلتهم تعانى نقصا : انهم ٠‏ اذ يرغيون فى اثبات الكثير جدا » لإ 
شتون شملا , . . فا لحقيقة واضحةه : عوفمان وشر كاه بحاو لون 
ببساطة التتصل من المحاو له الفاشلة . 

كان القشصر الالمانى نود مساعدة وأنقاذ اسرة رومانوف . ولكن 
هذا لا يعنى بحال انه الوحيد الذى سعى الى هذا الهدف مقدما عل 
التدخل الفظ فى الشسؤون الداخلية لروسيا . 

وسوف نيين انه فى اليوم التالى مياشرة لخلم نيقولاى عن 
العرشى كد من حول جلالته حلفاؤه الفر بيون حى وقت قريب ونعنى 
حكومات دول الائتلاف . 

كانت مساعد تھم لتسردى كور شثيلوف ودوانوف ۽ ثم الرهان على 
الكسييف وديشكين وكولتشاك فى وقت لاحق استمرار! ثتعليا 
لمخططا تهم الموالة لاسرة رومانوف . 

ولا يظهر بوضوح دائما الى ايه خزيئة من الخز ينتين الاجنبيتين 
كان يتوجه كل منقذ جديد للقيصر , آالى خزينة المانيا القيصرية 
ام الى خزينة دول الائتلاف . كان يتوجه الى هذه ونلك فى كتير من 
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الاحوال . فقد احتال الاتامان دوتوف فى اوريئيورجج للحصول عل 
اعانات ضخمة من المعسكر ين المتصارعين : حصل فى فولوجدا على 
ه, مليون فرنك من السغير الفرنسى نولانس » وحصل فى كييف 
عل معونة من العميسل العسكرى للقيصر الالمانى المقيد 

ومع ذلك يمكن القول : انهم فى الجنوب اعتمدوا فى تلك الشسهور 
لصو رةه اكثر على التبر عات الالمانىة . واعتمدواا ف الشرق عل الحماة 
النابائين ودول الائتلاف . وتصرفوا على هذا النحو مساد_ ين 
ومتسولين بين الائتلافين المتصارعين او بالاحرى بين منظرمق 
الاستشارات الاحنييه وآحهزة الامداد والتموس . 

كانت سساحة الانطلاق الاولية بالنسبة لكل من سديميوئوف 
وكو لتساك واحدة » وهى خاربين . فقد تزودا هناك بالسلاح باموال 
دول الائتلاف والبايانيين وخرحا متها فى الحملة الى بورکت فى صمت 
من جالب «حلقه ميخابلوف» . وكانا بتلقيان الف نكات والدولارات 
من الحكومات الغردية من خلال عميل فى الشرق الاقصى » وهو انرى 
بورجوا (سوف يمارس عمليات التسليم هذه فيما بعد جائين 
ونوكس > وهما رئيسا بعثثين لدى «الحا كم الاعلى») . وتدفقت 
البنات من طوكيو من حيئنتى ثاناكا وزنر الحريية هناك (الذى 
اصبح فيما بعد رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية) يسلمها الى 
المرسلة اليه العقيد كوراسافا والرائد كوروكى اللذان يخدمان 
عند سديميولوف . ولم يكن سسيميونوف يتميز بحسداسسية او حرج 
سواء فيما يتعلق بالنقود او بالمبادى' السياسية . فهو يناضل من 
احل «روسسيا الموحدة شر المحزآأة» , ولكنه يخدم تاناكا نصير فكرة 
تفسيم روسيا وضم الشرق الاقصى الروسى الى اليابان » والذى کان 
نخدلا عن ذلك حاسوسما قديما فى المؤخرة الروسسسة . ويبطالب 
سيميو نوف بانقاذ «كيان الدولة الروسية» ويعلن ان هدف حياته 
هو احياء سلطة آل رومانوف فى روسيا ومع ذلك يطمح الى ان 
يصبح حاكما ء فهو يتقبل بتملق وعد تاناكا بوضع سيميونوف عل 


* علم موؤلف هذا الكتاب بذلك من شولجين فى اغسطس عام هلا9١‏ 
فى مدينة فلاديمير . وقد علم شو لجين بالاعانات الالمانية من الفينسليبين 
نفسه الذى تعرفا به فى كيف المحتلة عام م١51‏ أ . 
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رأس «الدولة العازلة فى الشرق الاقعى وشرق سسبييريا» بمحرد ان 
تتمكن اليابان من انتزاع الاراضى الروسية . . . وهو يروى ذلك 
فى مؤلفاته عن سسمرته الذاتية . 

وى ۲۸ برشو عام ۸ ذكر الرائد كور وكى ف تكمم شديد 
فى خار بين «لنقل ذلك فيما بعد الي انصار الفكرة الملكية فى عمق 
روسيا» : ان طوكو قد وعدت بانه «اذا کان الاميراطور الروسى 
بحاجة الى السفر عبر الاراضى اليابانية او الواقعة تحت سيطرة 
اليابان » فسوف يلقى الاستقبال والتأييد اللائقين» . بيد أن هذا 
المشروع لم يبرر نفسه . ان افواج جايدا وتشيتشيك , كما هو , 
بالمناسية , شأن عصابات دوتوف وسيميونوف وكولتشاك الق 
عملت معها , خيبت الآمال ولم تبرر الملايين التى انفقها علييسا 
ممولوها ف الولايات المتحدة . بقول المؤلف الاهريكى سيدئنى 
هار كسيف انه ف تلك الايام «كانوا قلائل الذين راودتهم الاوهام 
فى ان يتمكن نيقولاى الثانى من الحصول على مكان لقبره إلى جوار 
اسلافه القياهرة ف كاتدرائية قلعة بطرس وبو لس» . 

ومع ذلك فالحقيقة الدامغة الكبرى هى إن الكتلتين المتصارعتين 
المتحار يتين قد حاولتا انقاث عائلة رومالوف فى أن واحد كلل 
لصالحها . وكانت طبيعة هذه المصالم واحدة فى هذه الحالة : فقد 
تصور ولهيلم النانى والاوساط الليميئية المتطرفة بدول الانتلاف 
احياء القيصربة فى روسيا كاداة للمضى قدما فى اخضاع واستعباد 
البلاد وتقسيمها الى مناطق لفوة ووحدات اقليمية (حسب الاقترام 
القيصرى الالمانى او الابانى) . 


الفصل الثانى 
التحالف المقدس : الاساطير والوقائع 
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كانت لقيصرى روسيا والمانيا اواصر قرابة متشعية فى عدة 
لدان ولا سيما فى ائجلترا . ولكن اتصالاتهما العائلية واواصر 
الصداقة بينهما كانت وثيقة بشكل خاص وحتى حميمة ف بعض 
الاحيان . فقد كانا بخرجان سسوية للئزهة فى العر بات الخفيفة او 
السيارات او يمتطيان الجياد . وكانا يخرجان للصديد فى سبال 
وشفار الفا لد وغابة دلو وچس کا د | . ولهما صورة فوانومرافية غير 
رسمة ق ردا یه القرن بنظران فيها بمرح الى العدسسة محتضلین 

بعضهما البعض ٠‏ وقد تبادلا قبعتيهما واستئد كل هنهما على الآخر 

قليلا . وكانت هذه الوضعية عثلهم السياسى الاعلى ايضا . فقد كأن 
القصران الروسى والالمانى متحثبان قدر الامكان حقيقة ان دو لتيهما 
اصبحتا ق تعالفن هتضادين متصارعين . وقد أاسستسليها هرارا 
وحدعما دون هود لاحلام أقامة تحالف مقدس حديد . وتراءى 
لدهن كل هنهما وهما بحتسيان لأسا من الخمر تحالفهما الاو توقراطى 
الخاص اأراسخ ضد تحولات تلور المجتمع ٠‏ والقادر فى اى وقت على 
ان يكبح بل يقمع ای لمرد او عصيان . 

فقد دفعت تارات الثار يت الى لا يمكن التغلب علا 
بالنسيبين المبجلين الى ناحيتين مختلفتين ثم قر بتهما من الاتجاهين 
المتضشادين بحلول الاول من اغسطس عام ١915‏ عندما تيادلا لآخر 
مرة برقيثين خاطبا فيهما بعضهما البعض بثيقى وفيل . . . ورجا 
كل متهما صاحيه لآخر م_ة ان «نشوب الى رشده» و«بهدا» . 

لكن لم تكن لدى هذا ولا ذاك الرغبة فى الهدوء . ولم بود 
جد الانهما ودببلوهاسيوهما أايضا أن يثوبوا الى رشدهم . طم 
رقع الانفجار . وكان بالامكان أن يحدث هذا الالفحار فى اى وقت 
أ ولسيبب آخر لا بتعلق بالاحداث فى سيراحيفو : فالقوى 
المتسيبة فيه كانت عميقة حدا وفعالة على نحو لا يمكن وقفه أو 
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أرحاعه . وكانت مصادرها بعيدة حدا عن اطار الارادة الشخصسة 
ومعم ذلك لم تنقطم ثهائيا الصلات العائلية لآل رومانوف 
وهوهائزوليرن » حى فى فترة النزاعات الحادة بين الدولتين الى 
تحمت عن تعقيدات وتشابكات التناقضات الامير بالية . وكل ما فى 
الأمر ان هذه الصلات كان بيمكن لها ان تضعف لبعض الوقت لا 
اكثر . بل وحتى بعد أن ربطت روسيا القيصرية نهائيا الى عجلة دول 
الائتلاف » واصلت الجماعة الموالية لالمانيا فى القصر عملها 
الدزوب ء وزاد من تأثيرها وحدويتها ان رئيسئها كانت القيصرة 
ذاتها , أميرة جيسين السابقة البى لم تتروسى تقرييا على امتداد ؟؟ 
عاما من حياتها فى روسسيا . 

ولذا كان ولهيلم الثانى إيضا فى عام 15٠5‏ معبود المشة 
السود فى عموم روسيا الى جانب قيصرهم . فقد كانت تشخص اليه 
فى اللحظات الحرجة انظار المشاركين فى المذايمح من البو ليس 
والحندرمة ومن «اتحاد الشمعب الروسى» السيئى' الصديت . وف اعوام 
1۹١۷-٥‏ توجهت قيادة وفروع الاتحاد (في ييف وخار كوف 
واتاميوف و التستف وا بلي زاستحراد) بثداءات الى القشهر الالمانى 
مرات عديدة طليا للتابيد والمئاصرة وبرسائل التحية . وضربت 
منظمه الاتحاد فى كييف الرقم القياسى فى التزلف » اذ بعشت الى 
ولهيلم برقية بتوقيح يوزيفوفيتشي تعرب فيها عن «اقصى شعور 
التيجصل والاحت_ام والطاعة» . 

وتو كد المطبوعات الالمائية الغربية وحود تحالف غير معدن 
بين الاسرثين . فقد ذكر سسببداستيان عافثر متلا ان الاسرثين 
استمر تا حتى ف فترة الحرب ثمثلان وحدة ما للمصالح الخاصة , 
وحدة اعلى من اى شىء آخر تربط بين الاسرتين الملكيتين قى وجه 
الثورة الى كانت العدو اللدود بالنسية لآل رومائوف وهوهينزوليرن 
على السواء . ونجم عن هذا الانجذاب المتيادل بعث النادى الدولى 
القيصرى الرومسى_الالمانى العديق الفريد الدى كان اعضاؤه بيقون 
على مكان لقدر معلوم من التضامن حى قى حالة الصراع قيما ينهم . 

واذا تحرينا الدقة . كان هذا النادى كان اوؤسسع بكثير ي 
الواقع . فبالامكان ان نذكر من بين انصاره السريين او الخفيين أو 
الصامتين آل هابسبورج فى النمسا وآل هوهينزوليرن فى رومانيا 
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وآل لو بورج فى بلغاريا وآل كاراجيور حيفيتش ف الصرب وال 
يور بون فى اسسبانيا وبعض الحكام الاوتوقراطيين الآخرين فى تلك 
الحقبة . ويرى هافئر ان الاثنين البارزين فى النادى كانا القيصر 
الروسى والقيصر الالمانى . فقد كانت الحرب بالنسبة لهما حسب 
التقالشد القديمة لعبة تسيقة لست لها علاقة تقريبا بالمخاطمسرة 
السخصبة «حرت حسب قواعد النادى . . . فقد وازن الطر فان قو نیما 
وعقدا معاهدة الصلح تبعا للنتيجة : ولم ترد على خاطر اى منهما 
ذكرة الصراع حى القضاء التام على المنافس العسكرى السياسى» . 
ر كانت مراعاة قواعد النادى ايضا هى واحدة من الفضائل فى 
العلاقات بين آل رومانوف واقاربهم الالمان على امتداد قرئين . 
ويكتب هافتر : «لا حاجة الى الكلام عن مدى الاهمية التى اكتسبتها 
بالنسية لهم فكرة هذا التضامن عندما ظهرت مشكلة الصراع ضد 
الملشقية» . 

وبحكم «فكرة التضامن هذه» كان بتوجه نيقولاى من أن لآخر 
بالرجاء الى ولهيلم لتحقيق بعض الخدمات الشخصية . ففى عام 
6 مثلا طلب عن طريق فيته قرضا من الاموال من برلن 
للنفقات الخاصة بقمم التورة . وطرح على القيصر الالمانى فى الوقت 
نفسه مسألة تخصيص فيلق المانى للمشاركة فى حملات القمع ف 
كل ارجاء الامبراطورية . وق احد ايام الخريف من السئة نفسها 
رتب حقائبه استعدادا للهرب من البلاد مع اسرته . حينذاك ظهرت 
المدمرة »95١١«‏ الالمائية في خلج قئلندا بالقرب من بتر جوف الى 
ارسلها ولهيلم لتكون تحت أمرة قرميه . وكما نشرت احدى صحف 
العاصمة باسلوب هتأدب فأنه 7 تسکسسح ف الخليج وراء المدمرة 
اسطول كامل غير روسى الاصل والمصلحة» و يقى فى المياه الروسسة 
حسب تعيير صحيفة «فيتشمير نى بطرسبورج» «الى أن انتفت الحاجة 
الى وحوده» . وقد اضفى جيارا المباحث والبوليس باليلدين صفة 
عملية على تعاونهما فى تلك السئوات وكان عملاڙهما يتنقلون 
باستمرار كالمكوك بين بطرسبورج وبرلين . 

انشا قسم المياحث للقيصر الروسى بمساعدة السلطسات 
القصرية فى برللين واحدة من الثقاط القوية الرئسبيه للنشاط 
التخرببى والتحسسى فى القارة الاوربية . وقد حظى كما جاء فى مجلة 
«بيلويه» فى عام ۱۹١۷‏ بدعم أجهزة البوليس فى البلدان الاحثبية 
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الاخرى ايضا . ولكن موقف البوليس الالمائى منه كان يتسسم 
بتعاطف وود اصنين . ومهما كانت الطلبات الى يتقدم بها الى 
الجندرمة الالمان «اخوتهى الروس» فانهم كانوا على ثقة دائما بانه 
«لن برد لهم طلب» . واذا ظهرت ابة «عقبات شكلية» فى هذا الصدد 
فان رئيس البوليس على استهداد دائما لتقديىم المساعدة ولو 
بشكل غير رسمى وق سرية مطبقة . اما كيف كان يقدمها فهذا ما 
تشهد عليه الرسالة التى بعث بها القنصل الروسى فى برلين 
كودريانتسيف الى دورنوفو مدير دائرة البوليس حول الدعى الثام 
الذى يقدمه فون مادان رئيس البوليس الالمانى فى «ملاحقة قسم 
المباحث للثوربين الروس فى اوربا» . 

تبن هذه الوثيقة وغيرها ان السلطات القيصرية البرلينية 
كانت تزود بطرسبورج بانتظام بالمعلومات عن طبع الادبيات 
الروسية فى مطابع لاببسيج وهوئيخ . وكانت تنقل من شهر لآخر 
معلومات عن نشاط الجماعات الثورية الروسسية فى المانيا الى راتايف 
رئيس عملاء قسم المباحث القيصرى فى الخارج » وكان مقره في 
باريس . ومن بين الخدمات الخاصة التى قدمها جواسيس برلين الى 
جواسيس بطرسبورج فى تلك السنوات : اعتقال وتسليم البلشفى 
كامو (سيميون تير_بيتروسيان) » وتسليم غيره من الثوريين الى 
كسم المباحث . 

وينسب سفر تاريخ اوريا ما يسمى بحادثة بيورئكه الى 
الاسرتين عند المشارف البعيدة للطوفان الجائح . وترجم هذه 
الحادثة الى صيقف عام ه1958 عندما اتحرى ولهيلم نيقولاى ٠2‏ حيث 
وعده بدعم عرشه الابل الى السقوط واقثرح عليه أن فقا معا 
بمعزل عن حكومتيهميا على التحالف المقدس . 

و ۲۴ يوليو دخل يختان يحملان العلامتين الامبراطوريتين الى 
خليج بيوركه بالقرب من فيبورج من جيتين متقا بلتيل . والتقى 
النسيبان لبحث الوضم فى اوربا . وانتقل ولهيلم الى يخت القيصر 
الروسى «بوليارئايا زفيزدا» . 

. اجتمع الامبراطوران طوال يوهى الثالث والعشرين والرابسع 
والعشرين . ثم استدعى القيصر الروسى وزير بحريته الادميرال 
نيريليوف واقترح عليه ان يوقع اتفاقية التحالف الروسى-الالمانى 
دون ان بيقرآأها . ذامتثل الادميرال للاهر . 
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امضى النسييان وقتا جيدا فى غرفة اليخت ولكن ما لبسث 
إن اتضع ان جهدهما ضاع سدى . اذ كانت هذه المعاهدة تناقض 
كل نظام العلاقات الدو لية و تعهدات روسيا . 

اولا : تعهدت روسيا بناء على هذه المعاهدة بالدفاع عن 
الانيا فى حالة نشوب حرب مع فرنسا 2 ولكن روسييا كانت ملزمة 
بالدفاع عن فرئسا فى حالة الحرب مع المائيا حسب معاهدة التحالف 
الي كانت سيار ره المقعول داك . 

ثانيا : تعهد القيصر الالمانى بالدفاع عن روسيا الاوربيسة 
شد اعتداء مابة دولة اور بة» عديها . طد أيه دولة ؟ أضد المانيا 
ذاتها ؟ ام ضد فرنسا ؟ لكن روسسيا متحالفة معها . ريما ضد 
النمساالمجر ؟ ولكنها فى تحالف مع المائيا ومن ثم فلن تعتدى على 
حليف حليفها . او ريما ضد ايطاليا ؟ انها كما هو الحال بالنسية 
للنمسا_المجر عضو فى التحالف الالماني (الثلاتي) . أضد انجلترا ؟ 
انها لا تستطيع خوض حرب بريه ضد روسيا . 

أضد اليابان ؟ نعم 2 كانت هى مصدر الخطر . خاصة وانه 
9 يكن قد تم التصديق على معاهدة صلع بورتسموث حى ذلك 
الحين . ولكن ولهدلم لم بقطم على نفسه اية تعهدات فى بيورئه 
تجاه روسیا فى الشرق الاقصى › ومن ثم كان بوسم ليقولاى أن 
بحارب هناك بمفرده قدر ما يششاء . 

أحدث حبر اتغاقة بور که بليلة ف العو أصم الآور به ومن 
بينها بطرسيورج . وقد دار الحوار التالى بين فيته * بعد عودته 
من بور تسموث ولامزدورف وزير الخارجة : 

لامزدورف : هل اطلعحم على الاتقاقية المبرمة فى بيوركه ؟ 

فيته : كلا . لم اطلع عليها . 

لامزدورف : هل من المعقول ان ولهيلم وصاحب الجلالة لم بطلعاك عليها ؟ 
لان فيته قد عرح على القيصر الالمانى فى طريق عودته فن الولابات 
المتحدة الامريكية عبر المانيا) . 

فيته : كلا . لم بطلعانى عليها . انتم ايشا لم نسمحو! لى بالاطلاع 
عليها عند وصولی !إل بطر سبورج وزيارتى لكم قبل ان اتوجه الى جلالته . 


* ميته (رئيس مجلس الوزراء حيتذاك) ٿر اس الوفد الذي وقلع 
معاعدة الصلح مع إليابان في بورنسموث  .‏ الثاشر . 


لامزدورف : انا نفسى لم اكن اعلم بوجودها . . . والآن انظروا الى 
هذا الشىء الرائع . 

فيته (وقد قرا الوثيقة) : ارى ان هذه المعاعدة محضص دة )> 
ناهيك عن انها غير متكافئة . وهى غير شريفة تجاه فرنسا . . . فيل 
صاحب الجلالة على غير علم بمعاهدئنا مع فرنسا ؟ 

لامزدورف : كيف ! ؟ انه على علم تام بها . وقد يكون جلالنته قد 
نسيها ؛ وعلى الارجح اله لم يستوخم جوهر الامر فى الضباب الذي اطلقه 


ولهيلم . . . 


يته : يتبغى الفغاء هذه المساهدة مهما كلف الامر . 


واستوضح فيته عن دور بيريليوف . وهو يرى ان الانفاقية 
باطلة حتى لمجرد ان وزير الخارجية لم يوقعها . وبيريليوف لاإ 
شان له هنا . 


فيته : هل تنعرفون أيها الادميرال ما الذي وفعتموه فى بيوركه 5 

بير يليوف : كلا . لا اعرف . 

فيته : كيف حدث انكم لا تعرفون ؟ 

بير يليوقف : انا لا انكر اننى وفعت ورقة ما بالعة الاهمية . 

فيته : ما الى تتضمنه أذن ؟ 

ببريلبوف : ليس لاي ادتى تصور عما نحثتويه . فقد حدث ذلك عل 
النحو التالى : استدعانى صاحب الحجلالة فى غرفة المكتب باليخت وقال لى : 
رهل تشقون بى يا الكسى الكسييفيتش م واضاف بعد أجابق ؛ واذا وقسوا 
هذه الورقة . انتم ترون انلى وقعتها انا والامبراطور الالمانى . . ٠‏ وهو 
برغب فى أن بوقعها احد وزرائى أيضاأه . وقعتها . 


تو حهت محمو عه الميادرة الى القيصر وكانت مكونهة من فته 
وايزفولسكى والامير الكبير نيقولاى نيقولايقيتشى . لم تصمد 
البنية الدييلوماسية المنقولة من تموذج تحفة ميثيرنيخ لاول تحجر بة 
للانفصال . ققد لتپ ثيقولاى رسالة الى ولهيلم تحت ضقط 
مساعديه يطلب اليه فيها اعتبار وثيقة بيوركه غير سيارية المفعول 
اى ان تنضضم خرئسسا اليها . وعيثا حاول ولهيلم ف رده تحريض 
تقو لاق ضد كر نسما : «ان حليفتك قد تركتك دون دعم على امتداد 
الحرب كلها , فى حن ان المانيا ساعدتك بشتى السيل . . . وهذا 
يفرض على روسمما واحبا اخلاقيا تجاهنا ابضا : 065 إن ,00 (فانا 
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عاك لی تعطينى ) د .ا .» * لإاك يمن على اجو واضح بامتناعه 
ن الهجوم على روسيا فى اثناء الحرب الروسسية_اليابانية) . وععبتا 
ا تحت القيعر ال وسى : القد مد كل منا بده الى الآخر ووضعنا 
قمعينا امام الرب . . . هأ و اقح وا قع» . ظل نىقولای اأصم از اء 
هذه الشكاوى . وتقلصت اهمية وثيقة بيوركه الى الصغر . 


قل فى هن هو صديقك . . . 


قال ولهيلم ذات هرة موجها حديته الى مستمعيه الالمان لكنه 
كان بضع فى حسيائه مستمقية ل روسييا وكرئسيا : «اطمئئوا : 
سأحقق لكم خيرات السلام الالمانى . واحذر الذين تسول لهم 
انفسهم التطاول عليها من أننى سالقنهم , اذا اقتضت الضرورة , 
درسا يتذاكرونه مئة عام» . وقال فى خطية اخرى موحها كلامه الى 
نرنسا التى لم تنس ضياع اراضيها الشرقية (الالزاس واللورين) : 
انحن الالمان نعلن : فلتهلك فيالقنا الثمانية عشر جميعا ولمح 
سشعبنا كله بملايينه الاثنين والار بعين . فهذ! افضل من أن تعطى 
زاو شيرا من الاراضى التى اكتسيتاها» . ثم يتحدث مخاطبا روسبيا 
بوضوح : «لن اتردد فی سحق الذين سيعيقر ننى فى تحقيق خططى 
الدولية» . بعد ان اسستمع شوفالوف الى كتير هن هذه الخطب فى 
. لمن قال منقيض النفس فى تقربر قدمه الى رئاسته فى 
دمر سسبورج : «ينوه القيصر الالمانى فى كل مناسيه بعزمه على 
تحطيم أبة هقاومة على الطريق الذى اعتزم ان يقود فيه الشعب 
الالمانى بوحى من الرب» . 

ولكن عندما وصل الى بطرسبورج لم يظهر على شخصيته اى 
نىء ربانى . لقد رای الجميع ضابطا بروسيا متكلفا صلفا ليس 
نيه من العظمة الروحية اكثر هما ق تسببه الروسى . بل أن الئاس 
انوا يتساءلون احيانا : من منهما يتفرق عل الآخر برجعيتله 
لطر فة وصيوله الاسشيدادية ؟ وقد اثار ضحةه تداك رمسم 

* فی عام 14115 اختفى عدد كير من رسائل ولهيلم من المحفوظات 
ى ظروف غامضة . ثم نشرت بعد ذلك فى الخارج . جرت المراسالسة 
بالانحليزية التى استخدمها كلاهما فى مرأسلاتهما البريدية . ونحن تنشرها هنا 
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كار يكاتورى لشرثه “«بانتش» اللئدثية الى اعطت التسديب الالمانى 
اللاو لو به هن خث الحور والطغيان . 

كانا يسافران ازيارة بعضهما البعض ولحضور العروض 
العسك به والاحتفال بالاعياد اليو بيلية العائليه وتبادل الهدايا . 
وكانا فى اثناء الزيارات يدغدغان على نحو مستحب غرور بعضهما 
البعض بتبادل كلمات الحب والود حول المائدة والتفئان فى عمارات 
المجامله . وبعد الوداع كان كل منهما يغمز على الآخر ويصب عليه 
سبلا من الكنايات والنعوت الخبيثة . وكانت المماحكات والمخاصمات 
بين الامبراطورين يسبب توافه الامور تكتسب ق بعض الاحيان 
طابعا طويلا معلا ء بحست كانت الاجهزة الدبيلوماسسية القلقه تضطر 
الى التدخل فى علاقاتهما . وكانت لقع حوادث فقاضحة صغيرة احيانا 
وكبيرة احيانا اخرى . 

وهندا ,. فملذد عام ۹ تقر ما اخدوا بلاحظون ف روسيا 
ان الامير هنريخ البروسى (شقيق القيصر الالمانى) وزوجته أيرينا 
(شقيقة القيصرة الروسسية) كانا ٠‏ اذ ياتيان لزيارة اقاريهماء 
ببديان فضولا مفرطا فى صدد المعلومات السرية للدولة . ولفت 
النظر انهما كانا فى الحفلات والاستقبالات وسط الوجهاء بتر بان 
من العسكريين ورؤساء الدوائر والخيراء ق المسائل الخاصه . 
ونكوان انطباع متزايد بانهما لم يكونا ضيقين بقدر. ما كانأ مبعوثين 
وحاسوسين . يقول اونجيرسكى > احد العاملين فى وزارة الداخليه : 
«جو بهت لاول مرة باحد هذه الاسئلة الغريبة فى شتاء عامی ١909‏ 
٩‏ ء حينما تعرفت فى بطرسبورج بهذين الزوجين عند الكو نتيسة 
كليتميخيل . . . وفيما بعد حاولا مرارا أن بطر حا عل أاسيئلنه 
فضولية لدى اللقاءات فى بيوت وجهاء بطرسبورج فى عامى 1۹١۳‏ 
و٤۹‏ »› وف بوت وحياء موسكو القدماء » وعند شققة ابرينا 3-7 
الاهيرة الكبيرة ابلبزافيتا فيودوروفنا ق قصر الكرملين الصغير . 
وقد «محضانى» انتبامهما واهتمامهما » ورغم كل افراطهما فى 
التأدب »> أمطرائى بالاسيئلة اللخوحة عن راقع الامور في روسنيا . . . 
لعلهما كرسيا حياتهما الطويلة كلها لتوحيد الاسرتبن وخدمة مصالح 
هذه وتلك . وبالدرحه الاولى مصالح الاسرة الالمانية » طبعا . فما 
الذى كانا يسترشدان به فى عكوفهما العنيد الثابت على جمسع 
المعلومات في الوسط. الروسى ؟ أكان هذا بدافم التطفل والفضول 
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زول ام بهدف معر فه بواطن الأمور لصما لح الامير اطور بة الالمائية 
والاسرة الالمانية 59 ليس عندى من شك ف انه السبب الاخير» . 

وهكذا نرى انه بناء على تعليمات القيصر الالمانى يقوم شقيقه 
بالاشتراك دعي شقيقة الكسندرا فيودوروفئا بالتحسسى فى روسييا , 
لجمع المعلومات لحساب برلين من مصادر لم تكن متاحة لاى 
جاسوس آخر موهوب ومحنك . 

ان العلاقات المتيادلة بين القصرين ف بطر سيور ج و بر لبن 
كانت بوجه عام «داقئة اكثر متها ساخنة» لانها كانت نتعقد دوما 
بسبب نزوات ولهيلم . اما فى فترات التعقيدات السياسية فكانت 
«باردة اثر منها دافئة» . 

ان «ويل المحبوب» يجيد أحيانا الحديث مع القيصر الروسى 
بصوتن مختلفين تماما فى أن واحد » حيث يختلط الكلام اللطيف 
المعسول بالفظ. المتوعد » الدى لم يسمح به لاحد من شركاء 
رومسا ق السياسة الشارجية الا نادرا . فحبتما كان الاسطول اأروؤسى 
يدور اوربا متوجها الى هيدان الحرب مع اليابان » استغل ولهيلم 
لحظة ضعف نيقولاى وطالية بان يتعهد بالدفاع عن المائيا فى حالة 
دخولها الحرب ضد دولة ثالثة . وف التصي الاصلى كان جزء الرسيالة 
الذى يتضمن التهديد على النحو التالى حرفيا : 

برلين ء ۱۹۰٤/۱۲/۷‏ 

العز بز الغا نيقى ! 

٠. . ٠‏ من الضرورى ان احصل منك على ضمان بان تساعدني اذأ اعلنت 
انجلترا او اليابان الحرب على . 

واذا لم تضمن لى انك ستحارب معى بشرف وكتفا لكتفه فى حالة 
الحرب » فسوف اضطر للاسف الى منع السفن الالمانية من تقديم القحصم 
لاسطو لك . 

نحبتى ال أليسا . 

نسيبك وصديقك الذى يحبك بحرارة دائما ولي . 


ولكن ايا كانت التقلبات ق العلاقات بي البلاطين , ومهيا 
حدث من مد وجزر فى القطيعة والحياة الرغدة بينهما ٠‏ فان القيصر 
الالمانى ظل بالنسبة لاسرة رومانوف فى كل الاحوال والظروف 
النسيب المقيول وويل المرح المحبوب » وان كان طائشا ومثيرا 
للكثير من المتاعب فى بعض الاحيان » ولكنه منهم وفيهم على اية 
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حال . كان منهم الى درجة أن اسرة رومانوف لم تنقطع عن مراسلته 


احلام معسو له 


يقول المثل الالمانى : تعقب الثرثار حى عمية كذبه 

ولقد تعقب القدر ولهيلم مرارا الى هذه العتبة . حدث ذلك 
عندما كان امبيراطورا » وعندما عاش في دوورن بعد أن صحا من 
الهزات . اخد . لتزجيه الوقت » وتبيديد الوحشة المطيقة 2ع يقرأ 
الطالع بواسطة ورق اللعب مستعرضا الشخصيات التاريخية لعله 
يبيض صفحته إمام التاريخ وكأنه لم يرتكب ذنبا على الاطلاق . 

كتب ولهيلم رسالة الى وزير الحربية الروسى السابسق سوخومليئنوف 
يعرض فيها قراءانه : ارست البعاهدة الى ابرمت ف سوركه بيني وبين 
نيقولاى الثانى اسس اتفاق السلام والصداقة بين روسيا والمانيا . . . غير 
ان هذه المعاهدة لم تصبح سارية المقعول يسيب تدخل الديبلوماسيسة 
الروسية (ايزقو لسكي وسازونوف) ؛ والجنرالات الروس وأعضاء مجلس 
الدوما * وشخصيات اخرى . ان الحرب العالمية الث طمحوا اليها لم تبرر 
آمالهم وبددت كل خططهم . وفقد القيصر عرشه كما فقدته انا . ان العواقب 
الفظيعة الق حلت بروسيا بسيب اعتدائها على المانيا وكل الاحداث التى تلت 
ذلك تبين ان الدولتين لن تجدا الخلاص مستقللا ؛ كما حدث ملل + 5١+‏ سنة 
خلت + الا بالوحد: المتبادلة الوثيقة لاحياء القيصربة فى البلدين . 

ولهيلم الثانى » الامبراطور والملك 

وف التحفة الى اوردناها لهذا اللا جى" بتعکس كذب وغطرسيه 
الاهير بالة الالمانية العدوائة كما سكس نقطه الماء العكر تلوث 
حوض بأسيره . 

هكذا اذا : القيصر الالمانى ولهملم الثانى لم يعتد ؛ بل 
اعتدى عله ء لم برد الصدام ف الاول من الغسبطسس. عام 5951١5‏ : 
بل فرض عليه . الأخرون هم الذين سعوا الى الحرب العالمية وعقدوا 
الآمال عليها , اما ولهيلم وجترالاته فلا شأن لهم هنا . محصلة 
الحرب «احبطت خطط» الآخرين ٠»‏ اما هو فلم يكن عنده ما يحبط. ,2 


* اد دوها الدولة س هة لشر عة انمشلية محلو ده الحقوق أضطير 
القيصر الى تاسيسها امام تصاعد ثورة  . ۱۹۰۷۱۹٩۰۵‏ التاثر . 


3--539 £۸ 


فلم تكن لدى إركانه العامة خطط ولا حسابات . وليست علد 
ولهيلم اية ادعاءات ضد نيقولاى : لقد حرف سازونوف وايزفو لسكى 
وزعماء دول الائتلاف نسيبه عن الطريق القويم » و بالنتيجة ققد 
والقيصر الروسى عرشيهما . ولكنه يرى » والحق يقال › ان تنحيته 
عن العرتى باطلة فهو ما زال يكنى نفسه ملكا وامبراطورا . اما 
روسيا فقد حلت بها «عواقب وخيمة» » وهو يعنى بها › طيعاء 
التورة ونهاية نيقولاى وترسيخ السلطة السوفييتية على نطساق 
الامبراطورية السابقة . وق الواقع » ثمة ما ترتعد له قرائص 
ولهيلم : بظهور روسيا السوفييتية الجديدة خبا امل تحقيق بر نامج 
«حملة الشرق» سواء فى شكلها القيصرى او فى شكلها الهتلرى 
اللاحق . وكان القيعر الالمانى السابق يهدى” مسن زوع 
سوخوملينوف المعين للمخابرات الالمائية الذى جمم. يوما بين 
التجسس ومنصب وزير الحربية الروسى : قد يسعفه الحظ فيلقى 
العالم بما فى ذلك روسيا والمانيا ٠٠١‏ عام الى الوراء . وكلما اطاح 
بها بعيدا فى طبات الماضى كان ذلك اقضل . ان آتفاقية بيو ركه 
الى وقعت فى غرفة اليخت «لم يسر مفعولها» » لا بأس فليبعث 
الرب قيصرا جديدا » وعندئد بحد أستراتيجيو الحملات الجديدة عل 
غرار «حملة الشرق» و«حملة الغرب» خلاصهم المقبل فى «وحدة 
ونيقة متبادلة» على اساس تحالف عائل بثيعث من جديد . . 

استسلوم الوزراء والحنرالات والمحافظون ورجال الديسن 
القيصريون السابقون لهذه الفكرة على مر عقود فى المهجر . واطاعوا 
ولهيلم وحترالاانه ف عامى 11¥ A,‏ و كلتمتصيو و لويد جررج 
ووملسون ف عامى ١555‏ و١55١‏ وتزلفوا لهتلر وحترالاته ف 
اعوام ١955-١951‏ . 


الفصل الثالث 


منابع تاريخ الأسرة 


تولى المنصب 


عندما بلغ نيفولاى الكستندروشيتشى السادسية والعشرين من 
العمر . اصبح فى عام ١855‏ القيصر التامن عشر من آل رومانوف . 
وقد تربع على العرش مدة ۲٣‏ عاما . ومن سخرية التاريج انه 
احتفل ف 5 قراس عام ۹۳ بذ رى مرور ا عام على حكم 
الاسرة » عشية سقوطها . 

خلافا لرأى يعض مساعديه المستائين منه »> لم يكن هو 
السيب الوحيد ولا السيب الرئسى لهذا السقوط . ولكن لا جدال ف 
انه بذل القسط الذى يستطيعه ف هذا السقوط . 

من بين قياصرة آل رومانوف السبعة عشر الذين تربعوا على 
العرش قبل نيقولاى الثائى لم يمت الا القلائل ميتة طبيعية بهذه 
الدرحة او تلك . لقد مات والده الكستدر الثالث وهو شاب تسييا 
(59 عاما) » ريما بسيب اصابات لحقت به نتيجة حادث بالسكك 
الحديد قرب خاركوف » او لالتهاب بالكليتين من جراء الافراط فى 
تعاطى المسكرات . ان بعض خصائص طيعه الى ورثها عن والدم 
مشل الغرور والصلف از جب الذات وشم الخال : قد زادت 
قول احد معاصريه في مجلة «بيلوية» «من الهسوة واللاميالاة 
بمعاناة الآخر بن > الكامئتين فى اعماق روح ليقولاى الكسندروفيتش 
والمميئ تين لال رومائوف غموما» . وثية ما ورثه أنضا عن اه » 
الاميرة الداتماركية داجمارا : قصر القامة والانطواء التام والقدرم 
على النظر الى ما يكرهه بعينين حانيتين عطوفتين » اقرب الى عيئى 
عاشق أاحانا . 

وعندما بلغ ولى العهد التاسعة من العمر بدأ دراسته المنزلية 
التي نظمت له خصيصا . ان إحد اساتذته ١‏ الجثرال دانيلوفيتشى > 
كان فى السابق رئسا لمدرسية المشياة الحر بية . واثناء أحد العروض 
أعجب به الكسندر الثالث وعينه «مديرا لدروسن ولى العهي د 





نيقو لاى» (مع جعل الاشر اف العام ليو بيدو نوستسيف) . 

عملت هيئة الاسائذة ١١‏ عاما لتطوير القدراث الذمنية 
ر الذوقية لولى العهد . ثم اضيفت السنة الثالنة عشرة . وكانت أهم 
مادة هى الى يعرضها بو بيدو نوستسيف : مسلمة المنشاً الالهيى 
للحكم المطلق وحصانة السلطة القيصرية . وكان الكسندر الثالت › 
زهو شخص ذو طبع صعب وشبه أمى » قد اصدر هذه التعلييات 
لتعليم أبنه . 

وفى خلال الاعوام الثمانية الاولى درس ولى العهد حسب منهج 
المدارس العادى مم حذف اللغتين الكلاسيكيتين اللاتينية واليونانية 
القديمة من المنهج وتقوية دروس اللغات الانجليزية والفرنسية 
والالمانية وكدلك دروس ها يسمى بالتاريخ الستاسى . املا 
السنوات الخمس الاخيرة فقد خصصت «للعلوم العليا» مع التر كيز 
على العسكرية منها : الاسترانيجية والتكتيك وكذلك علوم 
المساحة . وكان لير يقرا له تاربخ الحروب ٠»‏ وبيكتوف يدرسه 
الكيمياء » وكوى - التحصائات والاستحكامات » وشتو بئدورف - 
الطو بوغراقيا . ودرسيهة بوئحه الاحصاء والاقتصاد السياسى . وشغل 
مستر هيت او كما کانوا يسمونه ق القصر كارل اوسسسيبوقيتس 
مكانة خاصة فى مدرسة يوبيدونوستسيف : ولم يكن مدرسا فى واقع 
الامر قدر ما كان مربيا . فقد غرسى فى تلميذه منذ سيليه الميكرة 
عادة استعمال اللغة الاتحليزية بدلا من الروسسية . كان من الاسهل 
على نيقولاى أن يعبر عما يريد بالاتجليزية من ان يعبر عله 
بالروسميه » وغاليا ما كان حديثه باللغة الام اشبه بترجمة حرفية 
من الانجليزية . 

كان محظورا على اساتذة كل المواد توجيه الاسئلة للتلميذ . 
اما هو فلم تكن لديه رغبة فى طرح الاسئلة + ولذ! ظلت درجة 
استيعاب العلوم لغرا حتى النهاية . وبقيت الممارسة الاطلاعية 
خارج غرفة الدراسة . وكانت تروق لولى العهد اكش » ولذا كانت 
تستغرق وقتا اطول . وامضى عدة فترات مخصصة للمعسكرات لدى 
القوات بالقرب من العاصمة (اغلبها قرب كراسنويه سيلو) : 
صيفين فى قوج بريوبراجينسكى ٠‏ بمثابة ضابط اول الامر م ثم 
قائد سرية ؛ وقضى موسمين آخرين فى فوج الخيالة قائدا لفصيلة 


أه 


وقائدا لسرية ؛ ثم صيفا آخر فى وحدات المدفعية . وآخر ما توصل 
اليه هو قيادة كتيبة برتبة مقدم . 

وخصص له والده طرادا ف بحر البلطيق بهدف اتمام تعلييه 
وأهره بالقيام بر له الى الشرف الاقصى . وابحر تقولاف شهورا 
عديدة عير البحار والم<يطات هكونا اتطياعاته الى ان قطهست الحو له 
ف البابان بمحاو له اغثياله . 

وبحلول خريف عام ١8914‏ عندما اشتده المرض بالكسندر 
الثالث ظهر خليفته امام العالم وروسييا شسابا متاثرا جدا بالثقافسة 
الانجليزية يبدو عليه تواضع الى حد يتصرف بلطف وتحفظ , 
ويتحدث الانجليزية بطلاقة والروسية بثىء من الصعو بة (بالاضافة 
الى لكنة عسكرية غريبة) ,2 وكان مستوى تطوره لا بعلو عل 
مستوى ضابط خيالة عادى . 

تباينت آراء الذين استطاعوا القاء نظرة الى نيقولاىي عن كشب . 
قال البعض انه شتيكديونكر وقال آخرون انه زازوريسات 
برابورشيك * . وقال غيرهم أنه نموذج جديد للامبراطور الراحل 
بافل الاول . وقال البعض الآخر انه حسين التادب والثر بية ولكنه 
شاب خطر وذو وجيين ومغرور . 

سأل دورنوفو وزير الخارجية ذات مرة فيته عن رأييه فى 
القصر الشاب . فقال فيته ان تبقولاى » فى رأبه ٠‏ «عديم الدراية 
والخبرة بالمرة على الرغم من انه غير غبى» , وهو يترك انطباعتا 
بانه «انسان مؤدب جدا» . قرد عليه دورئوفو : «لقد چان 
الصواب يا سيرجى پولیفیتش » سوف تتذكروننى : انه سيكون 
نسخة من بافل الاول ولكن فى عصرنا الراهن . . .» وبقول فته 
معقيا : نيقولاى الثائى ليس هو > طبعا , بافل الاول تماما » ولكن 
لديه الكش من ملاهمح هذا الاخير 2 وكدلك هن ملامح النستدر 
الارل : التصوف والمكر والقدر . . . وبالمتاسية + لبس لدبه 
تعلم الكسندر الاول . ذلك «كان واحدا من اكثر الروس تعليا» ء 


* شتياك-يونكر ؛ فى القرن الثامن عشر فى روسيا رلبة فى اليدفمية 
(ادنى من رتبة ضابط) . زاؤورياد_برابورشيك : رتبة تمنح للاشخاص 
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اما نيقولاى الثانى فذو «تعليم متوسط كما عند عقيد من الحرس 
متحدر من عائلة ميسورة» . 

كان الكسندر الثالث بعانى سكرات الموت »؛ على مقعده الوثير 
فى شرفة قصر ليفاديا * . وثفى ذلك اليوم ء يوم العشسرين من ١كتو‏ بر 
عام ١8595‏ + نشرت صحيفة «بالطا» آخر نشرة عن حالته الصحية 
وقعها ت اطباء . قال لماريا فودوروتنا ** في الصباح البا کر : 
«اشعر بان الئنهاية قد حانت» . وقبيل وفاته بساعتين طالب 
استدعاء ولى العهد وامره أن يوقع هناك ٠‏ فى الشرفة » بيانا لسكان 
الامبراطوربة بتبوئه العرش . فقال ولى العهد : «حاضر يا ابتاه» . 
ومهر الوثيقة بامضائه . 

حاء فى البيان : «لقد عهد اليثا الرب بالسلطة القيصرية على 
شعينا . وسوف نكون مسؤولين اهام عرشه عن مصير الدولة 
الروسية» . تعهد فضفاض » ولكنه مريح لنيقولاى . كان يعني ذلك 
سلطة مطلقة فق دده وحده . ولان نيقولاى يفهم ويقدر تماما 
فائدة هذا , 

وتضمن البيان كذلك بلاغين حسب التقاليد المرعية فى مل 
هذه الاحوال : 1[ - من هی زوجحته » ب - من هو ولى عهده . واجاب 
على النقطتين فى عبارة واحدة : «. . . نامر كل رعيتنا باداء قسم 
الو لاء لما ولول عهدنا الامير الكيير جور خی النسندروفتشس الى 
سوف يحمل لقب ولى العهد . الى ان يشاء الرب ويرزقنا بابن من 
زواجنا المر تقب من الاميرة أليسا جيسين_دارمشتادت» . 

وبوفاة چیو ر جی ف عام 5م ؟ أصيح ميخا ثيل الشقيق الأضر 


* القصر الصيفى للقيصر على الساحل الجنوبى للقرم . - الثاشر . 

* * والدة تبقولاي الثانى )155831١84#(‏ ابئنة ملك الداثمارك 
خر بستيان التاسع . وأسمها الحقيقى داحمار! صوقيا دوروتيا . توفيت 
بضوأحي كو نهاحن . وقد وصلت الى روسيا في عام +165 . وتزوحت ولى 
العهد الكسندر في عام ۸71١‏ . وكانت شقيقتها الكسندرا (الكساندر ينسا؛ 
زوحة ادوارد السابع ملك انجلترا . وهى والدة جورج الخامس . ومن هنا 
احدي أواصر القرابة بين الاسرثين الحاكيتين الروسيسة والالجليزية 
(كان نيقولاي الثاني وجورج الخامس نسيبين) . ويعتبر فريدريك 
التايسبع ملك الدانمارك حفبد شقيقتها » وقد توق عام ¥۲ 
ومرجريت الثانية ملكة الدانمارك هى ابنة حفيدة شقيقة ماريا فيودوروفنا . 


o 


للقيصر ولا للعهد . وظل يبحمل هذا اللقب حتى عام 5 الى ان 
ولد الكسى . 

وبعد ٠١‏ ايام من وفاة والد القيصر الجديد + ظهر فى اول حفل 
استقبال فى قصر الكرملين الكبير فى قاعة جيورجى اهام ممشسلى 
الشرائح . ودون فى مفكرته : «نهشضت فى ذلك الصباح تعتريئى 
انفعالات رهيبة» . فقد كان عليه إن يذكر الحاضرين بان سلطته 
مستمدة من الرب ولذا فهى راسخة , ولكن الخطيب كان مضطر با 
من الخوف . وقد دون فى دفتر يومياته بارئياس : «مر هذا كله 
دخير والحيد لله» . 

على أن الحفل الآخر الذى جرى فى قصر انيتشكوف فى بطرسبورج 
0 يناير عام )۱۸۹١‏ لم يكن بهذا القدر من التوفيق . فقد اجتمعت 
فى القاعة الكبرى وثكود تمثل طبقة الئبلاء ومحالس الزمستف و » 
والمدن . وكان على ليقولاى أن يلقى كلمة فى هذا الجمع ايضا . 
واعد بوبيدو نوستسيف الكلمة له بحيث يكون توبيخا لمجموعة 
من أعضاء الزمستفو الليبراليين من ثفير الذين اعربو! عن استيائهم 
لانعدام بعض الحريات البرجوازية . ووضعت الورقة التى كتب فيها 
النص بخط كبير فى قبعة الخطيب المصئوعة من فرو اسستراخان . وفى 
الساعة الثانية ظهرا اعتلى منصة العرش وجال ف القاعة بنظره والقى 
كلمة فى الحاضرين . وروى احد رحالات الزعستفو فيما بعد يقول : 
«رأيت بوضوح كيف كان بعد كل عبارة يقولها يخفض تاظريه الى 
اسفل ٠‏ الى قبعة كما كنا نفعل فى المدرسة فى حالة عدم معرفتنا 
الدرسش حيدا» ‏ 

ووقف الامبراطور الشاب ايضا امام اعضاء مجلس الدولة الذين 
اجتمعوا فى قصر انيتشكوف اياه . كتب مراقب اجنيى عبن هدى 
دهشتهم عندما رأوا خفته الطفولية وخفقته فى مشيته ونظراته الق 
بلقيها من تحت جبهته وحركاته المتشئحة . . . دخل الشاب وجلا 
الى الغرفة الى كان اولئك الوجهاء الشسيب ينتظروئه فيها » وخفض 
عينيه وانتزع هن نفسه بصعوبة شديدة عبارة واحدة : «ايهيا 


* الزمستفو ‏ الادارة الذاتية المحلية الخاضعة لاشراف النبلاء . 
الناشر و 


م 


السادة » باسم المرحوم والدى , اشكر لتم خدمتكم» . راوح قليلا 
وكانما بريد أضافة شىء ما » ولما عجز عن ذلك , استدار وخرج . 
تبادل الحضور النظرات : «كان البعض فى حيرة »2 والبعض فى حزن 
وحسرة . وكثيرون توجهوا بقلوبهم الى السماء ضارعين اليها ان 
ترآأف بالامة» . جاء «القيصر الشاب وذهب كهبة ريح فى رمال 
الصحراء وتركهم يفركون أعينهم من الحيرة والارتباك» . 


عادى الى درجة غير عادية 


انه يجلس فى غرفة والده بقصر الشتاء » الى مكتب تكدسست 
عليه اوراق لم يقرآها . يشعر هنا يعدم الالقة وبالحرج » بل 
وشىء من الخوف . بتململ ف مقعده الوثير , واذا باعيامه : 
الماجئين » المتهتكين , يندفعون الى الغرفة ويجلسون فى ضجيج * 
رطا لما بقى الشيا بط المناوب واقفا بجو ار المكتب ء 7 
نيقولاى ان يقول لاعمامه شيئا وجيها » ويستمعون اليه بالاحترام 
المطلوب . وما ان يغلق الباب وراء الغرباء حتى تدق قيضية فلاددمير 
او سيرجى الثقيلة على المكتب فيغوص القيصر المبتدى" فى مقعده . 
وتمر هدة هن الزمن ويتعود القيصر على وضعه الجديد فييدأون 
ويتصرفون فى غرقة مكثيه بهدوء وسكون حى لا يطردهم مسن 
الغرفة . 

كان قوى البنية كثير الحركة . تدرب جيدا فى سباقات اليخوت 
والدراجان والخيل والمسيرات على الاقدام والرماية بالبندقية . 
(كان يخرج لمسافة 15-1١١‏ كيلومترا فى ضواحى كراسئويه سيلو 
وف منطقة ليفاديا وقد تزود بكل ما بلزم الحندى . وقد أعسرب 
حينذاك الكاتب انطون نشيخوف عن رأيه كطبيب » فقال : «يقولون 
خط انه مريض وغبى وحانق . وکل ما فى الامر أنه ضابط حرس 
عادى . لقد رايته فى القرم ومظهره سليم معا » وكل ما فى الامر 
ان لون بشرته شاحب بعض الشىء» . 


* المقصود اشقاء الكسندر الثالث ؛ قلاديمير (توق عام 11.8) 
والكسى توق عام مء+ء 35 )١‏ و سير حى (قشفال عام ٠‏ ¥4( و تافل (أعدم 
بالرصاص فى قلعة بطرس وبولس فى يتاير عام .)١95119‏ 


كان شضصا لا أفق له ولا خيال . كانت بواعفه تافهة 
صغيرة » واغليها شخمى بحت . وقد تولى حكم الامبراطورية كما 
يتسلم الموظف وظيفته فى الدائرة . انه ياتى الى الخدمة فى 
التاسعة والنصف صياحا وينهى عمله فى الثائية ظهرا . بحجرى 
المقايلات الرسمية ويستدعى الوزراء ويستمم الى التقارير ويتراس 
الإجتماعات احيانا . 

وبعد ذلك بامد طويل اشتكى رئيس مجلس الدوما رودزيانكو 
الى موظفيه من ان القيصر «شسحيح الكلام» فى المحادثة » و«يلوذ 
بالصمتة فى اغلب الاحيان ولا يجيب عن الاسئلة : المقابلات 
معه وع من العذاب لانها همرتبطة بضرورة «الكلام دون اى جواب» . 
وبهدف بعث الحياة فيه كان رودزيانكو يحاول فى اثناء الحديث ان 
حدق فيه بنظرة وبلفت انتباهه اليه » ولكنه كان كالسابق 
ينظر جانبا دون اكتراث › وتعابير وجهه «لا تنم عن شى» : ومع 
ذلك فان هذا الصمت لم يكن ,» حسب ملاحظات رودزيالكو 2 يعنى 
اللاأمبالاة . ناذا اح شىء فى الحديث» بمس شخصة مباشرة + كان 
يتغير على الفور و«تلمع عيناه وينهض بحدة ويسير فى الغرفة» . 
وكان رودزنانكو بقطم الغرفة معه ذهابا وابابا فى هذه الاحوال 
محاولا ان «يبثبيت له ها لم يسمعه تقريبا مثد عدة دقائق مضت» . 

لہ يحدث قط ان كان لدی نيقولاى الثانى سكرتير خاص إو 
لشؤون الدولة . ولم يكن لديه ايبضا مساعد لمكتبة لتسبير الامور 
ومتابعة سير الاوراق . وكان لا يعتمد الا على الضابط الخقير 
المئاوب او ياوره الخاص . 

كان يقرأ عددا كبيرا من الاوراق . ويقرا بالامسيات ايضا 
بجر جس وخی التعب و کان ری ان هذا ألو أحب عو اكثر الو إجبات 
أثارة للملل ء وكان يثقل عليه ملد البدابة . وكان يلقى نظرة من 
حن الى آخر الى كومة جديدة من الاوراق المقدمة اليه ويحاول ان 
بتخلص منها سرعة . هلد الخطوات الاولى كانت بيومائنه تعكس 
الصراع الثقيل ١‏ الكثيب هع الاوراق : «قراأت حى الغداء متغلبا 
على تقرير مجلس الدولة . . .» ؛ «تأانى عل ان اقرا كثيرا . 
والشىء الوحيد الذى يهدى" النفس ان جلسات مجلس الوزراء قد 
انتهت» ؛ «فرعت فى المساء هن قراءة تقرير وزارة الحر بية . وبدا 
لی وكاننى جندلت فيلا . . .» . وبعد أن استمع ف يوم واحند 
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الى ثلاثة اتقارير من الوزراء كتب فى يومياته : «خرجت لاتنزه متبلد 
الذهن» . 

كان القيصر محروها من ملكة الاحساس بالدعابة . اتضح ذلك 
من الاستمارة التى ملأها اثناء احصاء السكان فى عموم روسييا عام 
۷ . فقد اجاب القبصر عن السؤال الخاص باللقب : «البيلل 
الإاول» . و لتب ق خانه «نوع العمل» : «صاحب الارض الروسدية» . 

ان قراراته فى الوثائق الرسمية مبتدلة > أما مفكراته الومية 
نهى مملة » باهتة لا أصالة فها . انك لن تصادف هنا ابة فكرة 
فريدة او عبارة مميزة . وافكارها » شأن سطورها . رتبية وعلى 
نمط واحد ثماها . ولا تجد ملد الابام الاولى لفائرة حكمه المليتة 
بالهزات اى صدى تقر با للاهداث الاجتماعية . ولسيت هناك ابه 
اشارة الى الاسماء البارزة الهامة فى عصره : الكتاب والمفكر سن 
والزعماء الاجتماعيين او السياسيين . وليس هناك شىء عن محتوى 
او مغزى عمله . ولم يكن يدون فيها الا الامور الشسخصية البحتة 
والصغيرة التافهة : الغداء وشرب الشاى والتنئزه والحفلات ولون 
ورق الحدران الجديد او الارائك الحديدة : واستقيال الشسيوف أو 
الزيارات . وتسجل الحالة الحجوية بدقة نأدرة من يوم لآخر : مطر > 
تلج » صقيع , رياح » شمس مشرقة » حرارة قائظة . كما تذكر 
درحات الحرارة . 

كان برتدى زی الضباط عادة » ولكنه كان سهر زواره احانا 
بزى مبرقش غير مالوف . فكان تارة يخرج لمقابلة الوزراء فى زى 
شر كسى وخنجر ء وتارة فى قميص روسى قرمزى اللون وحزام 
وسروال عر بض ادخل طر فيه ف حر مته . وكانت كلمائه امام 
النواب وفى الحفلاى قصيرة فى الغالب . واذا حمست معا تترك اتطياعا 
رديبلا » وح ان السلطات اضطرت ذات هرة لحمابة كراية 
القيصر : ققد صادر البو لبس «المجموعة الكاملة لخطب الامبراطور 
قو لاق النانىي» لأعو ام 15-1-8655 الصادرة عن دار «دروج 
تارودا» تقلا عن الجر بدة الرسمية . 

كان بيعتبر نفسه أنسانا منقفا . ولكنه لم يكن بيطي كلمة 
امتقف» . فعندما نطق بها أحد الحاضرين فى اثناء حفله اقبمت 
لتك يمه (فى احدى حولاته ف المحافظات الغر بية) اظر الى هن تفوه 
بهذه الكلمة وقال : «كم اكره هذه الكلمة» . واضافي انه سيامر 
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اكاديمية العلوم بحذف هذه الكلمة من اللغة الروسية . وقد أكد 
هذا المشهد الاه سغیا تو بولك_ميرسكى الذى كان هرائقا للقيصر 
ف حولته وكان آنذاك محافظا عسكر با ثم اصبح فيما بعد وزيرا 
للداخلية . 

كان القيصر بقرا صحيفى «لوفوبه قريميا» ودج اجدائين» 
ومجموعات الاقاصيص المسلبة المژودة بالصور والرسل وم 
الكار يكاتورية + ولم يطلع على مؤلفات ليف تولستوى وتررجيليف 
وليسكوف وسالتيكوف_شيدرين الا بعد ذلك بسئوان كثيرة »2 ف 
منفاه في تو بو لسك . 

کان بحب بعد ان يفرغ من الاعمال الليومة الحكومية العكوف 
على لصق الصور الفوتوغرافية فى الالبومات ولعب الدومينو ونشر 
الاخشاب . ولان من دواعى سروره وغبطتة أشنا ان متنقل مهن 
قصر الى آخر للمعيشة : من قصر الشتاء الى القصر الكببير فى 
بيترجوف » ومن بيترجوف الى بافلوفسك ٠‏ ومن بافلوفسك الى 
تسارسيكويهة سيلو , ومن تسارسيكويه سيلو الى ليقاديا . وس 
لمفاديا الى انيتشكوف . وكان ف هذه الحالات بقوم بكل الترتيبات 
بنئفسه . فان ير تب حقائية ‏ بد به وبضع بنفسه قائمة الاشساء 
ويحرص على الا بضيع شىء متها . وكان لدى وصوله الى المكان 
الحد يد بفتج الحقائب ويفرغها بنفسه ويعلق اللوحات والايقونات 
ودرانب المقاعد والاراتك على ذوقفه . 

كان يعثبر نفسه عسكريا محترفا (مع انه لم يكن راضيا عن 
رانيته ,2 فقد اشتكى لزوجته ذات هرة هن اله تسمر فى رثبة عقيد »2 
والترقى محظور قانونا بعد توليه العرش) . وكان يحب تققد 
القوات والعروض العسكربة »> ويحضر احيانا اعياد الفوج . ورسك 
تو له الحكم كان من اولى مشاكل الدولة فى نظره الزى العسكرى 
الموحد وخاصة مسالة الازرار . كيف بلبغى ربط المعابل في 
والسترات الرسمية ؟ هل يكون ذلك بالازرار ام بالخغطاطيف ؟ 
واشرك السب اللا لما ئی عن طر بق عق لهه ف المشاورة حول 
الخطاطيف . فارسل اله الاحسر برقمة في 151 اغسطس عام (AY‏ : 
نیقی . هل انث حاف حقا فى عر ماك عبلى الانتقال الى الازرار ؟ فكر 
جيدا وزن الامر» . فاجابه : «لعم . لقد وزنت كل شىء» . وحاست 
المسا له لصالح الازرار . لكن كيف بتبغى أن تكون الازرار : شامقة 
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ام فاتحة 5 وحل التفكير السلس هذه المعضلة ايضا : يحب ان تكون 
الإزرار فاتحة , لاشعة . 

منيغى ان بكون ورق الحدران هبر قشا والكتب زاهية والازرار 
لامعة . ولكن ماذا بالتسية لتمثال والده ؟ يثيغى أن يوحى شجيل 
السلطة العليا » و بالرهبة العادية التى يبعثها رجل بوليس فى النفس . 
و كان تقولاى نفسه تحسدا! لهذا التعالى وهذه البساطة العادية . 
لقد كان كله . حسب شهادة احد المعاصرين ء عاديا الى درجةه 
غير عادية . 

وحسب ذوقه المتفق مع هده الصفة اقيم تمثال التستندر 
الثالث فى ساحة زنامينسكايا فى بطرسبورج + وكان نموذجا فريدا 
لفن النحت الكار يكانورى . كان ثمثالا يفكس المستوي السبياسى 
الحكوهى للاب والمستوى الروحى الجمالى للابن . 

كان القيصر الشاب يتراس احيانا جلسات مجلس الدولة 
والاجتماعات الاستثنائية » الطارئة . وقد استوعب هذا العمل 
تدريجيا . كان يجلس فى مقعد الرئاسة فى هدوء ويصغى بانتباه . 
وكان قليل الكلام لا ينطق بما هو افل او غير مناسب » واذا تكلم 
لا منطق بالجواهر والدرر . 

كان القيصر موظفا . ولغته لغة موظفين . ومنطق تفكيره 
منطقهم . وهم ذلك فليس هذا كله سوق حانب هن رانب 
جو شر د . لقد ترك لنا معاع روه من شهود العبان والمقر بين قفا 
من السيات المتناقضة لصور ته فى تلك السئوات المبثرة من 
حكمه , مثل التواضع الظاهرى الذى يصل الى حد الخجل وشطحات 
الإاستبداد والتعنت : والاتزان الخارحى والهلم العصبى الكامن قى 
عبئيه » وحب الاولاد فى اسرته واللامبالاة بحماة الآخرين > والقعود 
في البيت والميل الى الولائم » وابداء المجاملة واللباقة » و«السحر» 
للنأاس ف حضورهم » ومنتهى الحدة ف اطلاق الآراء والاحكام هن 
وراء الظهر والتشىك ف کل ما حو له والاستعداد للثفقةه تأي 
أناق او دحال , وتقديس الارثوذكسية والدقة فى تنفيذ الشعائر 
الكنسية . 

وتطفى البواعث الشخصية على غيرها فى تفكيره وتصرفاته . 
وكان الناس بوجه عام والوزراء والمقربون بوجه خاص يتقسمون 
لديه الى فئتين محددتين بوضوح : سيئون وجيدون . الفلة الاولى 
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تضم الذين لا بثق ف ولائهم له وفائدتهم لشخصه - ونضم الفئة 
الثانية من كان وفيا له ومقيدا لشخصه ويستطيع » فضلا عن 
ذلك , تلهيته وتسليته . 

يمكن ان تعرف هن مذكرات رئيس الوزراء السابق فيته من 
كان يأسره وباية صفة . لقد كان الادميرال بيريليوف وزير البحرية 
امسلا ولطيفا حدآأ على الدوام ق ثظر الأمبراطور والاميراطورة 
لنكاته وقفششياته» ؛ وكان مورافيوف وزير العدل سهرحا مضحكا 
يجيد التقاء النكات» ؛ وكان قومتدان القصر الجثرال تشمير يفين 
امسلا جدآ» ؛ وكان الاهيى لو بانوف رو ستو فسكى اام حا جدا 
باستمرار» ؛ وكان الامير اوبولينسكى «مسليا ومحيا للمزاح» ؛ 
وكان سوخومليل وف وزير الحربية «محبا للمزاحج جد . 
وبالمئاسبة » عندما اتيحت لنيقولاى فرصة تقديم هذا الاخير الى 
الرئيس بوانكاره بعد ذلك برقت طويل , تجنب بحذر ان يمس 
قدراته التهر بجية واكتفى بالقول : «انه كما ترون لا بغترىق 
بمظهره و لکثی حلقت منه وزيرا رائعا بحظی يثقى التامة» . وقد 
علق الرئيس قائلا : «انه سوخومليئوف نفسه الذى يتحمل افدح 
مسؤولية عن الاخلال بالنظام وفساد الادارة الحر ببة ف روسييا . 
ومن حسن الحقل انك ترك منصب وزس الحر بية الذى ار نکب له 
الكثير جدا من الشرور» . 

اما فى الواقم + فلم يكن يحب احدا سوى نفسيه وعدة اششخاص 
من اهل بيته . كان قليل العطاء ويجازى من يتزلف له بالازدراء . 
و کان بوسعه أن بلاطف شخصا ثم بسرحهة بعد سسباعة . وكان تد کر 
الاسماءة حيدا! ولا تتساها أيدا . 

واذا كلف وزيرا بمهمة خاصة كلف آخر على الفور بالتهمة 
نفسها من باب عدم الثقة » الامر الذى ادى مرارا الى الهياج الصامت 
لدى افضل مساعدبه . ققد حدث متلا ان عقد القيصر احتماعين فل 
أن واعحد لمناقسةه مشرد م الدسيكوزر 2 أحدهما بلقی فته التقر در i‏ 
وق الاخر جوريميكين) دون أن يعلم كل منهما بالاجتماع الأخر . 
وعندما علم ملقى التقرير الاول بذلك كتب انه متضايق جدا من 
احابا القصر هذه : «. . . انه غير قادر على تسيير الاهور بعر اجه 
ويسعى دائما للسير فى طرق ملتوية . . .» وحيث ان جلالته لا 
يتمتع بقدرات ميتيرنيخ أو تاليران فان احابيله تؤدى به عادة الى 
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نتبحة واحدة : الى «حفرة قاذورات فى أحسن الاحوال» وبر که دماء 
فى اسبوأ الاحوال . 

كان بعين الوزراء ويعزلهم بيساطة + واجدا فى ذلك تسليته 
احيانا . كان منصب وزير الداخلية شاغرا . ولا بد من وزير جديد . 
يضطلع جوريميكين نائب الوزير باعماله موقتا . ولا يريد هذا ان 
يتحمل اية مسؤولية ولا يضطلع سوى بالاعمال اليومية الجارية 
نظرا لان الوزير قد بعين بين بوم وآخر . يقول فيته رئيس الوزراء 
فى لقاء دورى منفرد بالقيصر ان من المستحييبل الاستمرار بدون 
وزير لانه يتراكم فى الوزارة جبل من القضايا «المعلقة التى لا تتحرك 
من ارضها» . 

فقال القيصر » ردا على ذلك : 

3 لقد تنحدنت معكم ذات مرة يا سيرجى يولييفيتشي عن ترشيح 
بليفه وسيبيابجين . وساألت قسطنطين بيتروفيتش 
( بو بيدو نوستسيف) عن رأيه ايضا . وقال لى رأيه . ولكنى لم 
اقرر بعد تعيين احد فى انتظار وصو لكم . 

وسال رئيس الوزراء : 

- وما هو رای قسطنطين بيتروفيتش اذا تفضلتم جلالتكم 
باخباری ؟ 

- وهل يوصى بتعيين شخص ما ؟ 

أجاب القيصر ميتسما : 

- اجل لقد اقترح شخصا ما . . . ولقد تحدث عنكم ايضا 
بالمئاسية . 

قال رئيس الوزؤراء : 

- يا صاحب الجلالة » اننى أخمن بثقة تقريبا ما قاله لكم 
على . 

وماذا قال ؟ 

- لعله قال لكم : ان فيته هو الذى يصلح .مم انه هو 
الآخر . . . ولعله نطق هنا بشىء أشبه بالعبارة المعروفة 
لسو با كيفيتش فى «النفوس الميتة» : «ثمة شخص شريف واحد فقط 
هو النائب العام » وحتى هو ايضا خنزير اذا توخينا الصدق» . 

وضحك القيصر : 
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- ها رأيكم لو عينت جور يميكين ؟ 

قال فيته انه لا يستطيع ان يقول عنه شيئا معينا . تلم 
اضاف ان كل الاحتمالات شر إلى أن بو بيدووستسيف يوصىي 
بتعيين جوريميكين لان حور يميكين رجل قانون وبوبيدو نوستسيف 
ايضا رجل قائون . ومعروف ان رجال القانون يساندون بعضهم 
بعضا شأن خريجى الليسيه . 

- اذا سأعين جوريميكين . 

هذا فى حل ان الكلام كان يجرى عن احدى الدوائر الى كان 
القيصر ينظر اليها بعطف » ان لم نقل بحتان . فهى لم تضمن النظام 
البو ليسى فى الاميراطورية فحسسب » بل ضيئت امن القبصر 
و ته المقدسية . حققة ان |حد المساعدين قد تساءل حسب 
قول فيته : «من يستطيمع التطاول على امبراطور مشےل نیقولای 
النانى 5 يدو ان قادق القنا بل لم مكونوا مهئيس بيسحهيه كثير | 
فى واقع الامر . اذ لم يلحظ احد أنذاك او بعد ذلك دلائل على اية 
محاولات لتعقيه , كما كان الحال بالنسية لحده ووالده . وفسرت 
حوادث مثل الطلقه من قلعة بطرس وبولس إو حادث بيخت 
شقا ندارت» فى حزر فللندا على انها سوء فهم . 

فى عشسية يوم الاحد الدامى جرى على شاطى النيفا احتفال بيرم 
عيد الغطاس . دخل نقولاى فى صحية حاشيثه الى السرادق الذى 
اقيم امام قصر الشستاء لحضور تقد بس المطران للماء . وكما حرت 
العادة اطلقت المدفعية عيارات التحبة من قلعة بطرس وبولس . 
وفحأة الفجرت قرب السرادق قذيفة محدثة دويا . واتضح أن احد 
المدافع قد اطلق قذيفة حية . واظهر التحقيى خطأً المدفعى المفوى . 
ولكن القيصر اصيب بالذعر وتحدث الناس عن حدوث محاولة 
لاغشياله . 

وقي الحالة الثانية ارتطسم بخت القيصر اثناء نؤزهمة ف بحر 
البلطيق بصخرة تحت الماء وحدث قي به . واج ركاب البخت 
الى الشاطي” : وأجرى كسم المباحث تحقيقا فى الحادث واتضح أن 
الامر لم يكن متعمدا وان السبب هو ضعف تدريب طاقم البحارة > 
وان الادميرال نيلوف ربان اليخت القيصرى كان بسكر دائيما على 
الرغم من انه كان على مرأى من القيصر باستمرار . 
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جلس القيصر وسسيتوللببين الى جواره تحت فوهمة مسدس 
بوجروف (فى مسرح الاويرا بكييف) ولم يحطظ القيصر بامتمسام 
الارعابى المغامر اذ كان ستوليبين هو هدق التصويب المياشر . 
رمع ذلك لم يستسلم نبقو لاى كتير أ لاوهام لطف القدر به . ولم 
يكن فى نيته البقاء تحت رحمته . واهتمع بامنه الشخصى ربما اكثر 
من اهتماهه بای شىء آخر . 

عندما وصل الضيف الفر نسي هور ينزه عودة بولون أل بترو حر اد 
فى اوائل العشر ينات » اتجه إلى ساحة الديسمبريين حيث بقع مبلى 
مجلس الشيوخ السابق تحدوه رغبة شديدة ف الاطلاع على ارشيف 
قسم المباحث الموجود هناك . ثم كتب فى كتابه فيما بعد ان أكثر 
ما هزه هناك هو الوثائق التى تبين نظام إعلام القيصر باخبار عمل 
الجهاز السرى . كانت تقارير قسم المباحث توضع بانتظام على مكتب 
نيقولاى الثانى مرة كل اسبوع . وكان اساسها التقارير المكتوو به 
التى كانت تشفل عدة غرف بأكملها من أسسفلها الى اعلاها يما فى 
ذلك ما كان يسمى بغرفة المندسين . وكانت غاهصة د١1‏ صندوقا 
تضم ملفات الثوريين ٠‏ وهى الدليل المادى لنتاة چ استفزازات 
البو لیس الروسى فى خلال *؟ عاما ء من ۱۸۹٤‏ الى ۱۹۹۷ . 

قال موريزه بدهشة : «يا له من نظام بديع ويا لها من 
منظومة رائعة ! اننى ارى هنا كل تاريخ تعقب الحركة الثوريسة 
الروسية . . . فلقد سجله قسم المياحث باحترام يوما اثر 
يوم . . . كل ملف له نظامه الواضح » وكل بطاقة لمن يجرى 
تعقبه تضم المعلومات جميعا عن حياته وكل كلمة وحركة له خلال 
سئنوات كثيرة . . . » ما هو الهدف النهائى لهذا الاجتياد الشديد 
للعملاء السر ين ؟ ان يعرف العاهل الامبراطور كل شىء » وان بلقی 
القبض يعلمه على من ينيغى . . . «تستطيع أن نرى »2 ف ای هجلد 
الخذه دون تحديد ء ملاحظات بخط القيصر . واذا لم تكن هناك 
ملاحظات يمكن ان نرى خطا احمر وهو الطريقة التقليدية التى تبين 
دائما مدق الاعتمام الدائم الذى كان حلالته وليه لدراسة التقار ير 
اليوليسية» . ثم يضيف موريزه شيئا اشبه بخلاصة عاطفية : «كم 
أ نفق هن الجهد والوقت › ولماذا ؟ ان الكسندر الثانى الذى وهب 
هذا العمل 1؟ عاما قد سقط تحت ضر بات من كان يتعقبهم 
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ويراقبهم . . . يليفه › والامير الكبير سيرجى . . . وكم كان من 
امتالهما ابغضسا ؟ هل اعاقوا بعقوباتهم احدا او شا ؟» . 

لم يعيقوا » ولكن نقولاى قد يعيق . . . فمنذ السنوات 
الاولى لحكمةه داعف علد حجر سيك الخاص 1 و نشی و زار ته 
السوداء» الخاصة فى اعماق هذا الحرس . ويعهد لقومئداإن حرس 
القصر بصلاحيات واسيعة لم يسيبق لها مثيل . وشغل هذا المنتصب 
فى عهده نريبوف وتشيريفين السكير (الذى كان فى الخدمة منذ عهد 
والده) والامير ينحاليتشيف ذو الظل التقيل وحيسى الثافه الكش 
الحركة وديديولين الزلق مثل رغوة الصابون . واعتمد «المسيح 
بحمد الله» عليهم وعلى قسم المياحث وعلى دائرة اليو ليس وحرص 
على ان تكون بينه وبين رعاياء ابعد مسافة ممكنة . وليس هذا من 
الصعوبة يمكان طالما بقى فى القصر . ويختلف الامر عندما يريد ان 
يذهب الى ليفاديا او يسافر فى ارجاء الامبراطورية . 

الاهيراطور شخصية مقدسية ولا يمكله أن عرض نفسه 
لمخاطرة الاحتكاك بالشعب العزيز على قلبه . وكانت سفراته 
ترتب عل هذا الاساس . 

تعلن حالة الطوارى“ على امتداد سكك الحديد وطرق السيارات 
الرئيسية لمسافة آلاف الكيلومترات . وتنقل الى هناك الافواج 
والفرق فى حالة استعداد للقتال . ويصرفون للجنود الذخيرة الحية 
وجراية تعيين المسير . ويملاون المحطات بالجندرمه والمخيرين 
والمتطوعين هن رجال المئة السود . وتتوقف اية حركة اخرى على 
الخطو طط و لیت الحسور . 

وبعد عودك الزوحن عن رحلتهبا الدور به كانا بنخرطان ق 
مشاغلهما العادية فى قصر الشتاء . وكان افضل هذه المشاغل 
وأحبها الى نفسيهما الامسيات والحفلات الراقصة التى تقام بالقصر . 
كانو! يحتفلون فى العاصمة برحيلهما وعودتهما وبمناسپات اعياد 
الميلاد والزواج ويو بيلاث أسيرة القيصر وبوسلات الدولة احيانا . 
كان الاميبراطور وزوجتة بشيعران في هذه الحفلات . ماف القصر 
عموما ؛ بر أحة واطمئئان أ شر مياق سلهوب الاميراطورية 
المكشوفة . 

لقد اقام جلالة الامبراطور فى قصر الشستاء حفلات كثيرة جدا 
لكبار النبلاء . وقدم ايضا فى بداية حكمه بعض الهدايا للشعب . 
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ولممة كبرى فى هيدان خود يلكا 


جرى حفل التتويج بعد اعلان تولى العرش . وكان ذلك فى 
مو سكو . 

ووضع ردقه بر نامج احتفالات التتويج الى عست ف ما يو عام 
5 . وقد وضعه ذورولتسوف_داشكوف وز البلاط ونائيهة 
فريديريكس. وقون دير بالين المشرف الاول على المراسم . وكانت 
هذه اللجنة خاضعة للامير الكبير سبيرجى غم الامبراطور الشاب . 
وكان الامير حتى وقت قريب استاذا فى تنظيم الولائم » وكان يشغل 
فى ذلك الحين متصب المحافظ العسكرى لموسسكو . 

وأسغرت جهودهم عن ؟ وائ استاسية یدد بر نامج المراسم 
على امتداد “ا اسسابيم : «مراسسم التتويج» و«القانون الخاصي 
بتخصيص المؤن للعسكريين لدی ارسسالهم فى مأموريات الى موسکر 
بمناسية التتويج المقدس» و«بر نامج الفترة من ١‏ الى ۲١‏ هايو عام 
5 الصادر عن ادارة التتويج . 

وقد ضم هذا البر نامج كل شىء وكان يقم فى عشرات الصفحات . 
وتثاول كل شىء بتفاصيله الدقيقة الا شنا واحدا .2 وهو انه ف 
٨‏ مهايو سسيقام مهرجان شعبى فى مهيدان خودینکا توزع فى النائه 
هدايا القيصر . ولم ترد بالوثائق المذكورة ايه كلمة عن كيفية 
تنفيذ هذا البند من بنود البرنامج والمسؤول عن تنفيذه . وكل 
ما ذكر انه فى اثناء المهرجان الشعيى سيجتمع بحلول الساهة 
الثانية ظهرا فى الجناح الاميراطورى فى هذا الميدان كل الشخصيات 
السامية من ضوف موسبيكو واعضاء السلك الدييلوماسى . وف 
الساعة الثائية وعشر دقائق سل جلالة القيصر والقيصرة الى 
هناك . وتقوم بالعزف لتهيئة جو الاحتفال الاور كسترا السيمفوتية 
الكييرة بقيادة سافونوف . وينبغى ان يبدا الحفل بقطعة موسيقية 
وضعها قائد الاور كسترا خصيضصا لهذه المئاسنية . 

كانت هناك فسحة كييرة من الوقت قدرها ١5‏ شهرا بين تاريخ 
صدوزر القرار بالاحتفال فی مدان خو دینکا ف ۸ مارس عام 5 وبين 
يوم التتويج . ولم يعملوا شيئا تقريبا خلال هذه الفترة سوى اقامة 
البوفيهان فى طرف الميدان . ولم تعر السلطات اى احتمام لحالة 
الميدان نقسه . هذا قى حن ان ذلك كان فخا حقيقيا للشعب . 
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فى ذلك الزمن كانت تنسمية خوديتكا تطلق على ارض جرداء 
شاسعة تستخدم لتدريب قوات حامية موسو . وكانت فيها حادق 
ومتار يس »> وقيها حفر وآابار من أولها الى آخرها . وقررت اللحئة 
ان يحتفل شعب موسكو بين هذه الافخاخ : يعطى كل قادم الى 
المبدان لغافة من الورق فيها طلمة وقطعة سحق وكعكه ونحو ١‏ 
مليسات وه حبات من البندق . وبالاضافة الى ذلك كانوا برزعون 
للذكرى «قدح التتويج» المطلى بالميناء وعليه الاحرف الاولى لاسم 
القيصر الجديد . وجهزوا ٠٠٠١‏ الف لفافه وقدح . 

عندما بدأ الازدحام , أخذدذ المتعهدون يلفون اللفافات على 
الجموع المحتشدة › معولين يذلك التخفيف من الهرج والمرج » 
ولكن هذا لم بجد وزاد من الكارثة . ولم يدرك أحد انه كان ينيغى 
تام النظام مسيقا فى الميدان . 

اخد الناسي يزحفون الى خردينكا منذ المساء وطوال الليل . . . 
وغصت الطرق المؤدية الى الميدان بجماهير الشعب الزاحفة . فقد 
توجه الى الميدان سكان موسكو والقرى واليلدات الصناعية ف 
ضواحيها يحدو بهم جميعا حب الاستطلاع الساذج بالاضافقة الى 
الامل ق الراحة والتئزه والهاء النقسس عن العمل اليومى القسرى الذى 
أنهكهم تماما . . . ولم يتوجه الى هناك بسطاء الئاس وحدهم + بل 
كان سن الحشسود الزاحفة فى بعض الاماكن تحار وح ارستقراطيون 
مثل الاميرة رينا جو ليتسيئنا الى كانت فى التالثة والعشرين من 
عمرها ودقع بها حب الاستطلاع الى خوديكنا بجوار العامل يميليان 
باحودكوق (الذى أنقذها) . 

وصف ليف تولستوى فيما بعد هذا اليوم المشؤوم فقال ان 
اغلب هؤلاء الئاس كان «مرحين انيقين» . لقد ذهب يميليان الى 
هناك بعد أن ارتدى «أحسن ما عنده» ولمع جزهته و«قرأ عض 
الصلوات» . . . وأخذت ريا ابن عمها معها وتوجهت الى نفس 
المكان «سعيدة فرحة مبتهجة لمجرد فكرة انها . . . مع الشعب 
ووسط الشعب تحتفل بتبو'ؤ القيصر » معبود الشعب > على العرش» . 

فی فجر 18 مايو احتشد فى <وديتكا أكثثر من نصف مليون 
شخص على أقل تقدير . ولا توجد اية معطيات دقيقة بالطبع . 
وهناك بعض المصادر يذكر رقما آخر هو مليون وحتى مليسون 
و لصف ملليون شخص . 


تلاحمت حشود الناس الكتيقة دون نظام » وكان ذلك يحرى 
اساسا على مساحه كيلومشر هربع واحد يشكل مستطيل بط بها 
الطريق ونهر موسكو ومعسكر المحار بين والبوفيهات الى اقيمت 
للاحتفال . وقد وحد الذين وصلوا فى المساء والليل مكانا مرئفعا 
مر بحا عل متار بس الخنادف . يقد قردر رسمی لوز س العدل 
مورافيوف غير مخصص للنشر أنه في الساعة الخامسة صياحا «غطى 
بخار كثيف من الضياب الجموع المحتشدة على نحو عاق قمييز الوجوه 
حى على مسافة قريبة . وكان الموجودون حتى فى الصفوف الامامية 
يتصببون عرقا وسدو عليهم الانهاك» . والذين كانو! إول من وصل 
الى المبدان وحدوا انهم کمن وقم ف مصيدة . وغدا من المستحيل 
على المرء أن بجد لنفسه مخرجا من هذا الجمم . واخذت ألات 
الذين حل بهم التعب والاجهاد تتزايد باستمرار . وشعر الئاس 
بالاختئاق حى فى الهواء الطلق لان «الحو كان مشميعا بالبغار ميا 
حجب عنهم الهواء» . 

أخذ الازدحام يتزايد وأصبح دقع التاس وضغطهم مثارا 
للعذاب . وحدانت حالات من الاشضهياء والغثيان ٠‏ رسب و صف 
تولستوى رفعت الحشود من فقدوا الوعى تلقائيا الى أعلى 
و«دحرجتهم فوق الرؤوس الى خط البوفيهات حيث تلقتهم ايدى 
الجنود (ظهرن مفارز الجنود فى هذا الوقت على أطراف الميدان وكان 
وصولهم متآخرا جدا) . ونقل كثير من الاطفال بالطريقة نفسها على 
رؤوس الحشد الى مكان فسيع» . 

قال الحوذىق الذى كان يسار هم يميبان توت غال ۽ — 
احضره هنا - وأخذ الغلام ورفعه فوق الحشد . وقال له 

ب إجر على رؤوس الئاس . 

تلفت يميليان فرأى الغلام يغوص بين الجموع تارة ويعلوها 
تارة أخرى » وأخد يتباعد على رؤوس واکتاف الئاس . 


رقصة كادريل علد السقير الف رئسى 


النحو يعود الى الذعر . هذا صحيح . ولكن يتضح من تقرير 
مورافشيوف الذى سيق واستشهدنا به , وكذلك من المواد الى 
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استخدمها ليف تولستوى فى كتابة قصته أن عددا من الضحايا قد 
وقع على الارض قبل حدوث الذعر . وكان هؤلاء > كما كتب 
موراقرف ٠‏ ممن حل بهم الضعف وفقدوا وعيهم او الدين ضغط. 
عليهم حتى الموت . . . وقد تناقلت الحشود فوق الرؤوس بعض 
الموتى . ولكن نظرا لضيق المكان ظلت جنث كثيرة بين الحشود 
الى ان تمكتوا من انتشسالها . . .وحاول الجمهور فى حالة ذعر أن 
يبتعد عن الجتث ٠‏ ولكن ذلك كان مستحيلا ولم يسفر عمسن شىء 
سوى زيادة الضغط» . 

ومع نهاية الساعة السادسة صياحا » ظهرت حر كه فى مختلف 
ارجاء الميدان , وكأنها بايعاز مسؤوم من شخص ما » واضطر بت 
جما هار الناس واخذت تنهضى . وادى السقوط فى الحفر والصياح 
اليانس الصادر عن الذين داستهم الاقدام الى ذعر شامل . ويستطرد 
مورافشوف قائلا : «كان الاموات المحشورون بين الجيافار بتحركون 
معها» ويدآت اليلبلة . و لقى الشميرخ والنساء والإطفال مصرعهم ف 
الحفر وبين أكوام التراب بعد أن داسوهم ودهسوهم . وتحولت 
الآبار الي قبور . وترامت من هناك صيحات وعويل انصاف الاحياء 
الذين اختلطوا بالموتى . واندفم بعض الاحياء الذين سلموا 
بمعجزة » «من الممرات وقد تمزقت ليابهم وهم مبتلون من العرق , 
وبدت على عيونهم نظرة مخيفة . . . وسقط كتيرون منهم على الفور 
فى أنن . وكان احد من ثبقوا على قيد الحياة ممدد فوق الحثث ومن 
فوقه جنث اخرى» . 

منذ بضع سساعات فقط قالت ريئا جوليتسينا لوالدها انها تود 
دان تكون مع الشعب لا آن تنظر اله فقطل» وائها تر يد إن ترق 
موقفه من الشصر الشابي» . أها الآن فقد تمددت إلى حانيها امرآة 
«بفستان مخطط ممزق وشعر اشقر مشعث . كانت مستلقية على 
ظهرها . لم يكن وجهها شاحبا » بل كان أبيضي مائلا الى الزرقة كما 
هو حال الامرات» . وقد قدمت هذه المرأة ابشيا لكى تعرب عن 
«مو ققها الطب من القيهر الشياب» . ولكنها كانت «اول من سقط 
صريع الزحام . وألقوا بها الى هنا وراء السياج : امام جناحم 
القيصر» . وعندها دفعت الجموع ريئا نفسها الى مكان ما واستتيد 
بها الهلع «صرخت طالبة الشفقة والرحمة . ولكن لم تكن هناك 
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رحمة . . . فحل بها الضعف وغشى عليها . سقطت ولم تدر من 
أمرها شيئا» . 

كان الثرى المعروف موروزوف بين الجموع ابضا . وعتدما 
اطيح به مم الجميع الى الحفر صاح انه سيعطى من ينقذه ١۸‏ 
ألفا . . . وقد تنساءل تولستوى فما بعد : «لماذا ١8‏ الفا بالذات ؟ 
ولكن آعم ما فى الامر هو هذا التغير الذى حدث : ف البدايه كان 
السرور والفرح يعم الجميع ء ثم هذه المأساة وهذه الاجساد الى 
داسثها الحشود . . . انه أمر فظيع !» 

تعجل المسؤولون فى ازاحة الجنث عن الميدان . فكلما أسرعوا 
فى ابعادها ومحو الآثار قلت كآية حفلات الاستقبال وحفلات المرح 
وأصبح مزاج الملوك والامراء الذين دعيوا الى الحفل من كل ارجاء 
المعمورة اكثر صفاء . بسرعة . . . بسرعة ! نقلوا الموتى والجرحى 
معا على الزحافات والعر بات ثفسها . . . ها هو أحد الاطياء يحاول 
تضميد جريح . ولكنهم الخذوا الجريح عنوة من بين يديه وألقوا به 
الى العر به . واحتج الطبيب ولجاً الى الوزير الذى كان واقفا هناك : 

- يا سسيادة الوزير , بالامكان انقاذ هذا الجريح » و بالامكان 
انقاذ من هم فى مثل حالته ايضا ! . . ارجو ان تأمروا بغصل 
الجرحى عن القتلى . . . 

صرخ الوزير بصوت كالزلير : 

- ليس هذا من شأنك ! ستئال تو بيغا ! 

بلغ عدد القتى ١789‏ شخصا حسب المعطيات الرسمية. 
وواضح انهم خفضوا الرقم كثيرا . والاقرب الى الصحة أن عدد 
القتلى كما ذكرته الصحف آنذاك يتراوح بين ٤٠۰٠۰‏ و۸۰۰٤‏ 
شخصي » فضلا عن اصابة ۳٠٠١‏ شخص آخر بحراح بالقة . وكذلك 
عشرات الآلاف الذين خرجوا من الازدحام بكسور وعاهات . 

في الصباح نفسه انتشر خبر الكارثة فى موسكو ؛ وهم حلول 
المساء كانت روسيا كلها قد اهتزت لما حدث . ولم يكن هناك 
سوي عدة اشخاص احتذظوا بهذو لهم 2 هم الامير الكير سرجى 
وفورونتسوف-داشکوف وفون دير بالين وزملاؤهم فى اللجنة علاوة 
على القيصر الشاب نفسه . قد سحل فى مفكرته فى ذلك اليوم : «أن 
الجموع التى باتت ليلتها فى ميدان خوديئكا انتظارا لبدء توزيم 
الغداء والاقداح (كان يعتبر كيس الطلمة غداء - المؤلف) ضغطت 
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بشدة على البناية » وهنا حدث زحام شديد . ومن الفظيع انه 
دهس ق الزحام نحو ٠٠١‏ شخص . عرفت بذلك ف الساعة العاشرة 
والنصف . . . وتيقى لدى انطباع كريه عن هذا الخير» . 

نبقى انطباع «كربه» . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ لا شىء البته. 
كانت هو سكو الى شر سا ها حدث تتوقم ان يقوم الشصر اولا : 
بالغاء الاحتفالات ؛ انيا : باصدار الامر بالقيفى عل المتسييين 
ومحا كمتهم ؛ ثالثا : بان بغادر هو واسرته وخدمه المديئنة اللي 
كانت آلاف الاسر فيها تيكى الضحايا الذين لقوا حتفهم فى اثناء 
احتفاله . واتضح انه من الفظيع إضافة هذه الاوامر بالذات الى 
جدول الاحتفالات المعلن . ولم يصدر ايا من هذه الاوامر الثلائة . 

بو كد بعض الادباء البرحوازيين الاحانب أن تقولا «احزنته 
هذه المصية جدا» » بحيث استبدت به «رغية جامحة فى الابتعهاد 
والاعتزال فى هكان ما للصلاة» . و تزعمون انه رفض حضور الحفل 
الراقص الذى اقيم فى هساء اليوم نفسه على شرف التتويح 2٠‏ لكن 
المقر بين آخذوه وكأ نما عنرة الى الحفل . «ورضخ لهم وقليه يتمزق 
وتوجه الى هناك معهم على مضض اذ كان بحس سالفا انه سسيتاتى 
عليه ان بيرقص هناك رقصة كادريل واحدة عل الاقل . . .» . 

ويبدو نيقولاى على نحو مخالقف فى هذا الوم حسب وصف 
رئيس الوزراء فيته . فقد عين مساء 1/8 مايو اقامة حفل راقص عند 
السفير الفرنسى مونتيبيلو . وكان من المقرر ان يحضره الامبراطور 
والامبراطورة . وظلوا طوال الوم لا بعرفون ما اذا كان الحفل 
سيقام نظرا للكارثة التى حدثت . واخيرا اصبح واضحا ان كثيرين 
دجون الاميراطور إن بطلي من السشير الغاء الحفل . أو ا 
يذهب هو الى هناك على الاقل » وانه غير موافق قط على هذا الرآى . 
فمن رآيه ضرورة تجاعل الكارثة . و بالفعل لم بجر الغا الاحتفالات 
واقيمت جميعها كما لو ان ابه كارئة لم تقع . . . وتقرر عدم 
الاعتراف بالكارثة وعدم اخذها فى الحسيان . 

وطالما انهم قرروا «عدم اخذها فى الحسبان» و«عدم الاعتراف 
بها» + فقد بقيت فى البرنامج كل حفلات الاستقبال والمسرحيات 
وحفلات المنوعات ومادب الغداء المقررة . بما فى ذلك .2 بالطبم 5 
الحفل الراقص عند موتتيبيلو . وضعت على الموائد مئة ألف وردة 
طازجة » جلبت خصيصا من بروفانس فعبق اريجها فى القاعات . وقدم 


نيا 


العشاء فى أوان من الفضة ارسلت خصيصا من فرساى احتفالا بهذه 
المئاسية . وكان سبعة آلاف من الضوف الذين دعيوا للحقتل 
برقصون ويمرحون وياكلون تحت اضواء الثريات . وفى تلك 
الساعات من المساء > حيتما كان رجال الاطفاء والجنود لا يزاون 
يرفعون الجنث على ضوء المصابيح فى خودينكا » الضسم القيصر 
وزوحته الى الراقصين . وكان المنظر على النحو التالى حسب وصف 
شاهد عيان اجنبی : 

«كانت الثريات تلقى باضوائها على ضفائر الزهور وعلى المياه 
المتناثرة من الفسقية . كان الجميم فى هرح وسرور . . . والضحكات 
السعيدة ترن فى كل مكان . . . مع ان علية القرم قد شاهدوا فى 
هذا اليوم الاموات ؛ اكواما من الاموات تحرقهم الشمس . . . كانت 
حلقات الراقصين تنعقد ونتجه الى وسط القاعة » حيث الاهبراطور 
والامبراطورة يرقصان الكادريل . . » ثم يحل صباح بوم جديد 
ويتلقى «الامراء وكيار الموظفين بالسفارات والملحقون العسكر بون 
دعوة الى الرماية» . وكان ميدان الرماية على بعد ٠٠١‏ خطوة من 
المقيرة التى دفن فيها القتلى لتوهم . وف الوقت الذى كان الشعب 
يبكى فيه تحرك فى شوارع موسكو الموكب المبرقش لاوربا 
القديمة المتعطرة , المتفسخة ء الابلة الى الزوال . 

وبالمناسسبة لم يتغير شىء بعد ابلاغ القيصر بالكارنة . ولم 
يتخذ شىء ضد فورونتسوفداشکوف وفون ديس بالين وغيرهما من 
رجال القصر جزاء لما حدث في ميدان خودينكا . اما عم جلالته فكوف' 
بمرسوم قيصرى عال صدر هناك , فى موسكو يعرب عن الشكر 
لسيرجى الكسندروفيتشى » المذنب الحقيقى فى كارثة خودينكا , 
«على التنظيم النموذجى للاحتفالات واجرائها» . كان هذا المرسوم 
العالى «استهزاء بالشعب» . فقد كان الجميسع بعرف حفيقة دور 
الامير الكبير سيرجى فى الاحداث . ومئذ ذلك الحين اذ سكان موسكو 
يصيحون ف وجهه اينما ظهر ء سسواء فى الشارع او المسرح أو فى 
الاماكن الاخرى الحافلة بالناسى ,2 مرددين «آأمير خوديئكا» . 

لقد تصرف جلالته تجاه السلطات الخاضعة لامرة عمه على نحو 
يبدو اكثر شدة . فقد بعث الى مجلس الشيوح مرسوما وصف فيه 
خودينكا «بمصية فادحة» وكأنها كارثة طبيعية غير مترقمة ولا 
تتر قف على ارادة النامى مثل الزلازل او الفيضانات وأمر باستيضاح 
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دور السلطات المسؤولة فى الاحداث , لانها 2 كما يبدو + هع أن 
الكارثئة طبيعية » «لم تتخذ التدابير المطلوبة فى الوقت المئاسب 
لتوجيه جماهير الشعب» . وعهد باستيضاح الامر الى كايزير 
المحقق فى القضمايا الاستثنائية » وحى يكون التحقيق «محابدا» عيبن 
أحد المدذثيين ف الكارثة » وهو المسؤول عن المراسم فون دس 
بالين مشرفا على التحقيق . 

وكما كان متوقعا استحوب مسؤول المراسم ئقفسية بئفسيه ولم 
يجد فى تصرفه اية جناية واكد فى تقرير رفعه الى القيصر ان ممثل 
وزارة البلاط الذين قدموا من بطرسسبورج بمن فيهم كاتنتب التقرير 
نفسه كانوا مسؤولين فقط «عن التسلية وتوزيع الهدايا» وكان علي 
يو ليس موسكو الاهتمام باهر النظام فى الميدان . 

ورفع مسؤول بوليس موسو العقيد فلاسوفسكى تقريرا جوابيا 
جاء فيه : ان وزارة البلاط كانت صاحبة الحل والر بط فى الميدان »> 
وهی الى تصرفت فى كل شىء . اما «البوليس فلم تكن له ابه علاقة 
بكل هذه التر تبات . وكأن اختصاص البو لبس هو «الاماكن القر ببة 
من الميدان وحن تخوم الميدان > و لم تحدث ابه حوادث هناك وكان 
كل شبىء عل ها برام» . 

وانتهى الامر ببساطة . فقد وضع مجلدا محاضر التحقيق الق 
كتيها كايزير «حول اخلال بالنظام فى خوديتكا» فى خزائن الادارة 
العامة لمحانظة موسكو . ولم تجر أيه محاكمة . وغلى الرغم من أن 
كايز بر اهر تمئصيية و تجاسر عل انراد اسماء غدة مذ نبين ۽ فد 
تم الاعلان رسسميا عن هذئب واحد هو فلاسوفسكى . وكان عقابه 
رهيبا : عزل من منصبه مع صرف معاش له مدى الحياة قدره ۲٠٠٠١‏ 
رويل سمنويا . ١‏ 

وزعت ماريا فيودوروفنا , والدة القيصر , الف زجاجة خمر عل 
مستشفيات هوسكو للمضصابين بجروح بالشه »> وذلك من احتياطى 
الكرهلين المتبقى بعد ١‏ أسابيع من احتفالات التتويج الراقصة 
والصاخبة . 

وانتاب الابن بعد امه وازع الرحمة ٠‏ فأعر بصرف اعانة ٠١٠١١‏ 
روبل لكل أسرة فقدت معيلها . وعندما اتضح إن الذين قتلو! ليسوا 
بالعشرات » بل بالآلاف سحب هذا التعطف سرا وخفض الاعانة 
لاسباب مختلفه قصرفق للبعض ٠٠١-٠١‏ رويل وحرم البعض الآخر 


من الاعانة تماما . واعتمد القيصر لهذا الغرض 1١‏ الف روبل فقط 
اقتطعت متها بلدية موسكو ؟١‏ الفا لتعويض من نفقات دفن 
الضحايا . 

كلفت احتفالات التتويج نفسها ٠١٠١‏ مليون روبل » ای ما يزيد 
على * امثال ما انفق فى تلك السنة على التعليم العام . ولم يكن ذلك 
من الاموال الخاصة لاسرة القيصر وانما من اموال الخزيتة اى من 
ميزائية الدولة . وبعيارة أخرى «دعوا الشعب للاحتفال » وبدلا هن 
ان يطعموه شوهوه وأرغموه على دفع ثمن هذا التشويه الذى 
الحقوه به» . 

ومن هنا فان التتويج عموما كان بحد ذانه استهزاء بالشعب . 
فقد كأن هلا بين الرعانا نتضورون حوعا ف المحائظات المصابهة 
بالقحط . وکان جنوب روسيا لا يزال بعانی آثار وباء الكو لرا الذي 
اجتاح تلك المثاطق منذ امد بعيد . لقد انتزع القيصر الشاب من 
البؤسياء الذين أوهنهم الجو ع وأضئاهم المرضص والفقر ٠١٠١‏ ملبون 
روبل للاحتفال بعيده . 

وكان الهلع ينتاب احيانا حائية القبصر خشبة إن تحاول شعي 
موسبكو الرد على ما سليبوه له من عداب . 

وبعد يومين من انتهاء الاحتفالات » فى ۲۸ مايو » تلقى الامير 
الكبير سيرجى تشجيعا من القيصر الذى عينه قائدا لقوات منطقة 
موسكو العسكرية الى جانب وظائفه السابقة . 

وبعد ان فرغ نيقولاى الثانى هن الاحتفالات فى موسكو > 
غادرها مع زوجته فى منتصف يوليو للقيام برحلة . ان ما حدث لم 
يمس شعورهما كثيرا . فهما يتوجهان من موسكو التى هزها الحدث 
للقيام بجولة ترفيهية فى ارجاء روسيا وغرب أوريا . واسستمرت 
ال حلة خمسة شهور . 

وصل نيقولاى الى نيجنى نوفجورود فى ١79‏ يوليو لكى يفتح فى 
حفل مهيب سوقا لعموم روسييا ويتسلى فى وسط النبلاء والتجار . 
وسافر فى ١*‏ اغسطس الى فيينا ليحل ضيفا على الاميراطور فرائس۔ 
بوسقف . وق ۲۲ اغسطس توحه الى ولهيلم الثانى فى برلين . وتفقد 
القرات الالمانية فى بريسلافو برفقة ولهيلم فى 5؟ اغسطس . ثم 
سافر بعد ذلك الى كو يئيهاحن , الى حده ملك الدانمارك خر يسشيان 
التاسع . وفى ٣‏ سبتمبر سافر من كربنهاجن الى لندن ضيفا عل 
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المدكه فشكتور دا وف 5 سيثتمير وصل الى شير بور قادما فلن 
لندن »> فاستقيله الرئيس الفرئسى . وقضى ۲ اسابيع غارقا فى 
هلذاته فى فرنسا . وفى ۱۷ اكتوير سافر من باريس الى شقيق 
زوجته ارنست دوق جيسين فى دارمشتادت . 

وظهر القيصر وزوحته عند مدخل قصر الشتاء فى ١9‏ اكتوير . 
بشرته ونسى كل شىء . 

وبعد ذلك بشهرين ونصق الشهر دون القصر الشاب ف 
مفكر نه عشية حلول العام الحديد : «أتملى من الله أن نكون العام 
القادم ۷ مونقا » شان هذا العام» . 


الفصل ارا بع 
«شخص لم يوجد فى تاربخ روسياء 


القبصر والجوع 


كتب لينين الشاب فى بداية القرن أن المرء يستطيع ان يرى على 
حدر إن هيا نی الاداراثت المحلية ف کل قضاء تقر يبا صورة القيصر 
الكسندر الثالث يخاطب عمد القرى فى احتفال اقيم بمناسبة تتويجه 
على العرش قائلا : «اتصاعوا لارشادات قادتكم النبلاء !» 

كان القيصر نيقولاى الثائى لا يكف عن ترديد تلك العبارة على 
اثر ابيه الراحل . وكان فى ذلك تاكبد آخر لاعتراف القياصرة 
انفسهم بعجز هم عن اسار الامور ف الدولة بدون الثبلاء ومساعدثهم 
وبان عرش الامبراطور الروسى كان يخدم مصالح النبلاء وبحميهم 
تحير ع كه . 

كان يقال أن القيصر فوق الجميع » اغنياء وفقراء ء واله رهن 
للانصاف والعدالة ولا يعرف التحيز الى احد فقيرا كان ام غحنيا . وقد 
لشف ليثين عن نفاق تلك الاكذوبة كان إن الناس فق روسيسا 
والعالم أجمع بعرفون تمام المعرفة حقيقة «انصاف» النظام القيصرى 
و«ائسائية» القيصر الروسى و«طيبة قلية» . 

فلنحاول ان نتب من هم الذين كانوا يسائدون عرشه والذين 
كان يدافم عن مصالحهم » ثم نلقى نظرة خاطفة على ممتلكات جلالته 
ايضا . 

كان اكثر من ۷ ملابين هكتار من اصل ١١١‏ مليون هكتار من 
العقارات الخاصة فى روسيا ملكا لعائلة القيصر . وهذا معئاه إن 
القيصر كان اكير اقطاعى فى البلاد وعنده من الاراضى اكثر مما لدى 
صف ملون أسرة قلاحية , 

أنه الحاكم الأوحد بحدد مصيير البلاد وفق مشيئته دون ان 
يخضم لرقابة احد » ويصدر القوانين ويعين الوزراء والجثرالات 
وكبار الموظفين الذين يعملون وذق تعليماته الشخصية . الا ان 
روسيا بلاد ضكيمة مترامية الاطراف وليس بوسم شخص وأحنيد 
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فمها » وان كان القيصر نفسه > أن بحفظ فى ذهته كل القوانين وان 
يعرف جميع الموظفين فى جهاز الدولة . إن شخصا واحدا اعجن عن 
ادارة بلاد شاسعه كر وسا . فمن يفوم بادارتها أذا ؟ حفئة من 
الاقطاعين واصحاب الرسامسسل من ابتاء اغحثى عائلات الوجهاء ». 
والقيصر احدهم » ومصالحه ومصالح هؤلاء السادة واحدة . 

نكيف يعيش الملايين من ابناء الشعب فى ظل حكم «القيصر 
الطيب» ؟ كيف يعيش هؤلاء الاين يسسيهم عادة فى باناته «رعايام 
المخلصين» ؟ 

فى مستهل القرن كان عدد سكان الاهيراطورية (حسب احصاءات 
الادرل من ينابر )١5*5‏ 155 مليون لسسمة بينهم ١‏ مليونا و٠‏ ٠ه‏ 
الف من سكان المدن ء اما الباقى وعددهم ۵9 ملونا و١ 5٠‏ الف 
فکانوا يسكئون فى الريف . 

كان عدد .المؤسسات الصئاعسة ق روسسييا اكثر من ۸؟ الف 
مؤسمسة بقليل » وكانت تضم مجتمعة نحو ۲,۵ مليرن عامل . ومن 
المؤسسات الى لانت ظروف العمل فيها سيئة للغاية ۲٠٠١‏ مصنع 
للحديد والصلب يعمل فيها “٠*٠‏ الف عامل , وفى عام ۱۹۰٤‏ انتجت 
مجتمعة 18١‏ الف بود من حديد الزهير وكمية مماثئلة تقرييا ‏ 
۸ الف بود - من الحديد والصلب . وتقدر معلوهات اخرى عغدد 
الطبقة الماملة فى روسيا فى تلك الفترة باكثر من ثلانة ملايين 
نسمة . 

كان كابوسن القحط مسلطا على روسبيا دوماء وكان يصب 
بانتظام مناطقها الشمالية والجنو بية عل حد سواء , حاملا اهوال 
المحاعة الى الشعب فى المدن والارياف . كانت المجاعه فى ستوات 
القحط تشمل مناطق ومحانظات باكملماأاء قتحصسد الارواح 
بالملايين . ويكتب لامزدورف بعد عودته الى العاصمة هن جولة فى 
ممتلكاته فى احد الاقاليم التى اصايتها المجاعة : «. . . المتسولون 
فى كل مكان . . . الهم يسدون المنافذ ويمدون ايدييهم مطالبين 
بكسرة خبز . منظر لا يطاق . . . ونتيجة المجاعة ينتشر وباءا 
التفو تيد والاسقر بوط» . 

لعل مصيبة كهذه تؤرق القيصر وتؤلمه وتمزق قلبه عطفا 
واسى على «رعاياه المخلصين» ؟ كلا ابدا ! ولاحظ. اداری كبير اصابه 
الهلح من موقف القيصر وافراد عائلته ازاء الجائحة ان جلالته لإ 
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بصدق انه توجد محاعة . . وق ائثناء وجبة الفطار مم اقربائه 
«بتحدث عن المجاعة ضاحكا» ويقول ان التبرعات التى يوزعونها بين 
افراد الشعب تفقدهم القدرة على الصمود . . . ويسخر من اولئك 
الذين بتطوعون بالذهاب الى المناطق المنكوبة لمساعدتها. .. 
و«سدو أن العائلة القصربة كلها تنشاطره موقفه هذا . ..» . 

بينسب لامزدورف هذه الملاحظات الى رئيسه المباشر وزير 
الخارحية جارس . قد بيدق للوهلة الاولى ان لامزدورف ورئيسه 
«يروعهما» الامر ولكن الحقيقة هى ان كليهما متفق مع «جلاللة 
القيصر» فى اعتقاده ان «التبرعات» تفقد المتكر بين قدر تهلم على 
«الصمود» . ويستطرد لامزدورف فى مداكرانه قائلا ان «الاغلبية 
الساحقة من الفلاحين والعمال» بسعون وراء الاعانات «بدلا من العمل 
فى سيبل لقمة العيشي» »> الامر الدى يعتبره شرا اكير من المجاعة : 
دان مغل هذا النشاط الخيرى قد يؤدى فى نهابه المطاف الى مصائب 
اكير واكثر خطورة من آثار القحط الذى اصاب معظم مناطق 
روسميا» . ظ 

وقيما بتردد القيصر بسن اللحوء الى النشاط الخيرى وبين تنظيم 
أعانات الدوله للمنكو بن من القحطل وبر قضص البيديل الارل لمجرد 
أنه لا بعحبه ودر قضص الثانى لانتقار الاموال اللازمة » تتدئق عل 
بطر سيور ج من جميع | اء البلاد طلہات الإسيمفا له والاصرار عبى 
تنظيم مساعدة فوريه للجياع . وبما أن القيصر ووزراءه يتذرعون 
بشح الاموال فى خزيئة الدولة » ظهرت فكرة بيع حقوق روسيا فى 
الحصول على تعويضات حر بية من تركيا » الى البنوك الاجنبية مقابل 
سين مليون رويل نقدا لشراء القمح من اجل المنكو بين . ولكن لم 
يبد ای بنك اجنبى استعداده لعقد صفقة كهذه . عندئذ اقترح 
احدهم الاستنجاد بالمانيا والاقتراض منها > الا ان القيصر الالمانى 
تهرب من تقديم القرض . وهكذا لم ببق الا اعلان حملة وطنية 
لجمع التبرعات وتنظيمها عل نطاق جماهرى من خلال الحفلات 
الخيرية . ولكن المسؤولين الرسميين المقربين الى القيصر كانوا لا 
يخفون شکو لهم فى ان حملة كهذه تستطيع ان تخفف هن شدائيد 
المنكو بن . ويكداب لامزدورف الاشاعة القائلة بان «حلالهة القيصر 
قبرع شخصيا بعدة ملايين روبل من امواله لمساعدة الملكو بين» 
ونتساءل : أبه قائدة من «جمح هذه الخمسة ملا بين رويل - وهى 
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مبلغ تافه فى ظروف كهذه - هن خلال تنظيم حفلات خيريسة» ؟ 
بالاضافة الى ان هذه التبرعات الزهيدة ليست مضمونة ايضا دف 
ظروف انعدام الرقابة , وحوادث الاختلاس العديدة الى وقعت فى 
الاقاليم حجان دلبل عل ذلك» . 

الا انه بالرغم من كل العقبات والحواجز وخلافا لسكوك القيصر 
صب المجتمع لمساعدة الجياع وقام المتطوعون مسن ايناء الشسعب 
بالمستحيل من أجل جممع التيرعات وشراء الفمح وارسالله الى 
المناطق المنكوبة » وفتح المطاعم العامة فيها (وقد بذل ليف 
تولستوى شخصيا جهودا جهيدة من اجل ذلك وكان يتعذب من 
ادراكه لقلة امكائياته وعدم قدرته على تخفيف احوال المنكو بين) . 
وبينما كان القيصر يتتبع فى عبوس صامت تصاعد الحملة الوطنية 
لانقاذ المنكو بين كان موظفوه يعرقلون مجهودات القوى الاجتماعية 
وتعطلون نتائحها ابئما ارسلوا للمساهمهة فيها . و«اأشستهر» 
الكو لونيل فون فندريخ المقرب الى القيصر ٠‏ والذىي كان مفقتشا 
لوزارة سكك الحديد آنداك » ثم عين وكيلا للوزارة فيما بعد , 
بأنه عطل بأوامره الحركة فى الخطوط المركزية لسكة الحديد فى 
المناطق المئكوو به التى اوقد اليها لتقديم المساعدة . وقد طلب 
ارسال عشرة آلاف عربة محملة بالقمح الى طرق مغلقة حيث بقيت 
تحت الامطار فاصاب التلف ٠,١‏ مليون بود من الحبوب . وعندما 
ابلغ القبصر بذلك رد حلالته ف انزعاج ديد : «لا تقولو! هراء ! 
انی اعرف فون فلدريخ واعتقد انه يستحيق کل احترام . . . 
المتسولون فى الدنيا كتيرون » اما الناس الشرفاء امثال فون فندريخ 
فقلا ثل» . 

وبينما كان البعض من امثال فون فلدريخ يفسدون القمح كان 
الآخرون من امثال الاين يدسون الحيوب الفاسيدة الى الجياع » ثم 
يقدمون الى الخزينه حسابات مزيفة جانين من وراء ذلك مالغ 
طائلة . واذا كان فون فندريخ كشخص يتمتع بحب القيصر قد خرج 
من مشكلته سليما » فان الفضيحة الى قامت حول اختلاسات الابين 
هزت ضمي روسييا . 

فى احدى سنوات القحط فى اواخر القرن الماضى قررت الحكومة 
القيصرية خلافا لعادتها تمويل مستريات الحبوب للمناطق الجائعة 
بسخاء منقطم النظير » قخصصت لهذا الغرض ١,5‏ مليون رويل » 
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تم /ا,ة مليون روبل . وقد اوكلت مهمة شراء القمح من اجل محافظة 
سارائوف الى الحق بها القحط اشد الاضرار الى آألابين رئيس 
الادارة المحلية فى المحافظة » فعقد صفقتين بهذا الشسأن مع شرك 
سسيخابادوف ودريفوسى . قدم الاول الى المراكز المتفق عليها قمحا 
فاسدا غير صالح للاكل كما قدم الآخر قمحا غير منقى فيه كثير من 
بدذور الاعشباب الطشلة السامة . وكانثت النتيحة ان الكثير بن ممن 
لم يموتو! جوعا لقوا حتفهم من التسمم والامراض المعويه . وقد 
اتضح ان ألابين استلم من صاحبى الشر كتين رشوات كييرة . 

ق اثناء التحقيق الذى اثير ضده فى محكمة موسكو حاول ثيرئة 
نفسه مدعيا بانه «قليل الخبرة» . الا ان المدعى العام كوني رفض 
تلك الحجة مشيرا الى ان المتهم امفى فى شىّ وظائف الدولة ٤۸‏ 
سنه من حياته شغل فى خلالها مناصب كبيرة » مشل رئيس ادارة 
عقارات الدولة وسفير روسيا فى بلغاريا ورئيس مجلس بلدية 
سامارا وغيرها . وحذر المدعى العام المحكمة من اصدار حكم 
«خففش» مثوها بخطورة سابقة اكهذه تفتح الطريمق «اللتسيب 
والاستهانة والتفريط . . . والتهرب من القصاص والتذرع بقلة 
الخيرة» . ومع ذلك اعتبرت المحكمه هذه الحجة بالذات أسامسا 
لتبرئة المتهم . 

مرت بضع سئوات واصيبت البلاد بالقحط مرة أخرى . ومن 
حديد انتزعت حركة الاغاتة الوطئية مخصصات من الحكومة لاعانة 
الجياع 2 ومن جديد قامت فضائح الاختلاس الصاخية ٠‏ وكانت هذه 
المرة على المستوى الوزارى + اى على نطاق الدولة . وبطل القصة 
الآن هو نائب وزير الداخلية جوركو الذى كلف بمهمة تكوين 
احتياطى وطتى من الحبوب بقيمة ۸ ملايين روبل . غير ان جوركو , 
وهو محبويا القبصر أدضا : قام خلا فا للقانون بيعم صلاحياته ف 
شراء الحبوب الى التاجر الاجنبى لدفال الذى اخل بتعهداته . وقسام 
السناتور فارفارين بالتحقيق . واثيرت بناء على طلبه قضية ضسد 
جوركو فى محكمة مجلس الشيوخ الدى قرر طرده من الخدمة قي 
اجهزة الدولة . غير ان السئاتور فارفارين اسقط من حسابه موقف 
القيصر ٠.‏ تعد رور فترة س الزمن عندها قدم وزیی العدل 
شيجلوفيتوف الى القيصر قائمة المرشحين للعضوية فى مجلس الدولة 
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من اعضاء مجلس الشي.وخ ٠‏ وكان قارفارين من بينهم عارض جلالته 
ترشيح هذا الاخير قائلا انه لا يستطيع ان يغفر له محاكمهة 
جور كو ! 

استمرت اهوال المجاعة وفضائح الاختلاس حولها من بداية حكم 
نيقولاى الثانى الى نهايته . وبقيت روسييا فى خلال تلك السئوات 
الثلاث والعشر بن فريسة دائمه للجوع . 

2 اواسط خمسينات من هذا القرن صدر ف و نورك لتاب 
بقلم ناؤوموفق احد المهاجرين البيض الذى شغل متصب وزبر 
الزراعة فى ۱۹۱٩-۹٩۱۰‏ . وكان قد ساهم ايام شبابه فى حملة 
مكافحة المجاعة فى سامارا عندما اصاب قحط منقطع النظير معظم 
مناطق البلاد فى ۹۸۹۸-۹۸۹۷ واحدث في بعضي الاقاليم مجاعة 
رهيبة مع ما يرافقها من تيفوئيد واسقربوط . وبعد مرور قراية 
عشرين عاما .تراس ناؤوموف الاجتماع الاستثنائى لقضايا التموين 
الذى لان عا لج المشكلة ذاتها . وقول ق كتابه : «وماذا رأيت 
حينذاك ؟ لقد ظلت روسيا فى الواقع سواء قبل الحرب إو فى اثنائها 
تتخبط بين فكى الجوع الذى كان يصيب محافظاتها واحدة تلو 
اخرى ٠‏ من ساراثوف الى سيمبيرسك ومن قازان الى اوفا . ان 
المشاربة بالحبوب واللصوصية والرشوة والاختلانس ما زالت 
هستمرة كالسابق مع فارق وحيد وهو أن ستماسرج الحيوب اصيصوأ 
بضاعفون ثرواتهم دون ان يبتعدوا عن جهاز التلفون . امأ قمة 
الادارة فبقيت على حالها وظلت كما كانت غير كفوءة وغير قادرة على 
معالجة مشكلة التموين و ننظيم الحسابت وتوزيع الاحتباطيات س 
مناطىق البلاد» . 

وبيئما كان البعض يعانى فقرا مدقعا وحرمانا كان البعض الآخر 
يعيش فى رفاهية وبذخ . تشنجات الجوع ٠‏ من جهة » والتخمسة 
والتبذير » من جهة اخرى . كانت يد الجوع القاسية تحصد قرى 
بكاملها حول ضياع اصحاب الامر والنه. دون إن يبالى احد منهم 
بذلك , انهم مشغو لون نما معو اهم » ناء القصور والفللات 
الجديدة فى ضواحى يطرسيورج وموسكو » وعلى شواطى البحسر 
اسوك . 

ومستطرد نازوموف قائلا : من الصعب ان يتخيل العقم 
الانسانى بقعة اجمل واغغنى من فوروس ف القرم بحديقتها ومروجهاً 
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الرائعه وورودها وناتاتها الاستوائتة الئنادرة الغر بيه واريج 
زهورها الدى دلا حقك هنا وهناك , واحواضها واقليتها الاصطناعيه 
الى نشسق طريقها متلو به بن ضفاف صل ديلها جسور صفيرة . 
ان هذه اليقعة الرومانسس.ة الرائعة بتاعا لنفسده كوزنييتسس وف 
صاحب قيارك الخزف الصد.مى الذى كان يعطى عامله أقل من لصف 
روبل لقاء بوم عمل طوله ١5‏ ساعة . ولما سال احد الضيوف 
صاحبي هذه اليقعة الحميلة عن للفتها رد قائلا : ««قد بكون ما 
انفقته عليها كاقيا لتغطية الحديقة كلها باوراق مالية من فئة المئة 
رعو بل . 

وحين افاقمت الارضاع واحدق بالاقطاعيين خط فقدان 
ممتلكاتهم جميعها اختار زعماؤهم اهون الشرين فقرروا التنازل عن 
حزء منها فى سسبيل انقاذ الياقى . وهكذا ظهرت فى السئوات الارل 

من القرن الحاللى فكرة انتزاع حزء من أراضى الاقطاعينئ وعقاراث 
الدوله لتوزيعها بين الفلاحين (مقابل تعويض هالى طبعا) . وقام 
بصماغه مشر دع قانون بهذا الخصوص كو تلر مدير مصلحة شوون 
الزراعة واستثمار الاراضى بالتعاون مع البروفسور فى الاقتصاد 
کاو فمان ومدير مصلحة عقار ات الدولة ريتيخ ٠‏ وقد افترحوا تسليع 
الفلاحين ۲١‏ مديون هختار من الاراضى الزراعية العائدة أل 
الاقطاعيين والدولة . ومع انهم لم ينطلقوا طبعا من مصااح الفلاحين 
بل سن حر صدهم على لقو ره المواقع الاقتصاد به لاأصح اب العقار ات 
الزراعية الثكبيرة الذين اخذوا يطيقون اساليب الزراعة الرأسمالية 
على نطاق متزايد » اثار هذا المشروع المتواضع ق أسباسيه » رغم 
ها بيدو عليه من ضخاهة وحرأة اشد شكوك لدى القصر تنقولاى 
الثانى . ولم ؤر فى موقفه واقع ان واضعى المشروع اث شتر طو ١‏ 
ُن تباغ الاراضى المذكورة الى الفلاحين مقابل تمن ضخم واث مذه 
الاراضى كانت فى معظمها مهملة او برسم الايجار . لققد رفض 
القصر المشروع من اسياسيه : 

وكتب على تقرر قدمه اله رئيس الوزراء فيته حول نتا سج 
مناقتمة المساله الزراعية فى مجلس الوزراء («من الافضل ان بتتازل 
ملا کو الاراضى عن حزء من عقارا, نهم و يحتفظوا بالياقى هئ أن 
يفقدوا كل ما بمتلكونه») هدا الق ار : الا يجوز المساسن بج مه 
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الملكية الخاضة» . ثم ظهر فى وثقة اخرى قرار آخر يقول : «بحبي 
ابعاد كوتلر عن متصب مدير المصلحة» , 

و لکن شبح الثورة ظل قائما يشر ار عب و کان لا بد هن مواحهة 
التحدى بيعض الاصلاحات . واثير مشروع الاصلاح الزراعى مرة 
اخرى ٠‏ وقد تقدم به هذه المرة ستو اين الدى اقثرن اسمه سسواء 
بالاصلاح ذاته («اقتطاءعات بستوليبين») او بحملة الاعدامات 
الثشعاملة الى رافقته وله لقح اصوات المعارضين («ربطعة 
ستو لميسس» اىى المشنقة)» > بمو جب الأصلاح اجر حت من المشداغيات 
القروبة فى بعض المناطق قرابة ۲١‏ فى المثئة من الاستشمارات 
الزراعية وخصصت لها اراض مقتطعة . وعند الاول من ينابر ١515‏ 
حر حت من المضشاعءات القروبة ف الحزء الاوربى هن روسديا ۲,١‏ 
ملمون من الاستثمارات التى كانت تملك بالاحمال اكثر من ۷ 
مليون هكتار من الاراضى . 

وبذلك تحقق ما ثنبأت به العقول التقدمية فى روسياء. حسيت 
اصبح تصف مجموغ الاراضى ١‏ التى كانت تملمكها المشداعيات القروية 
والتى اقتطموها » فى حوزة اثرياء القرية بهذا الكل او ذاك , 
وبالنتيحة ازداد فى الر بف عدد المعدمين والمحرومين من الاراضى . 

ومن جهة اخرى »2 لم يمس الاصلاح الزراعى فى الواقع ملكية 
الاقطاعيين للارض بل حث عملية الاستقطاب الاجتماعى ف القرية > 
مما ادى بالتالى الى اشتداد الصراع الطبقى بدلا من «تهدئته» . 
وخلافا لتقددرات ستوليبين لم يساعد الاصلاح على توسسيع قاعدة 
ملاك الاراضى فى الريف او على صرف الظار جموع الفلاحين عن النضال 
الثورق بدليل ان الفترة ما سن ١5*١8‏ و٣١۹١‏ .: وهى السئوات 
التى كان بتوقع ان بعطى الاصلاح فيها تأثيره «المهدى'» شهدت 
نحو ؟؟ الف تح ك قلاحى فى روسييا . 


كان القيصر آخر من بحق له أن يشتكى من ان التورة اخذته 
على حين غرة . لقد تيهوه مرار! الى بوادرها وفسروا له مفزى 
هذه اللوادر وحاولوا اقناعه بحديتها واوضسوا له ان الاسستهانة 
بها أمر خطير يصعب التنبؤ بعواقبه . وكان من بين هؤلاء المنبهين 
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اناس يتمتعون باحترام فائق فى المجتمح امثال ليف تولستوى الذى 
بعث فى ۱۹٠۲‏ الى القيصر نيقولاى الثانى برسالة حاول فيها من 
حديد تماشيا هم أظريته حول «الموعية الاجتماعية» ارشاد القيصر 
راعادته الى طريق «العقل والمنطق» * . 

لقد سبق للادباء الروس ان حاولوا «ممارسة نفوذهسم“» فى 
القياصرة . ويكفينا أن نذكر على سبيل المتال هير تسن ** . ان 
رسالة لبف تولستوى الى آخر القياصرة إل وس تقف ف صف واحد 
مع رسائل هير تسن الانتقادية الى القيصر_«المحرر» الكسندر 
الثانى . ورغم ما تنطوى عليه هذه الرسيائل من وهم - اى التاثير 
فى تفكير القيصر واقناعه بتغيير اسساليب حكمه - لم تكن السذاجة 
هى التى املتها بل الالم والشفقة على مصير الشعب البائس والرغبة 
الجامحة فى تخفيقف آلامه ولو عن طريق التوسط له امام القصر . 
هذه الرسائل كانت ع من حيث الجوهر » بائسسة » وكأنما يحاول 
كاتباها اقناع نفسيهما بان الامر رهن بمجرد المنطق وان البلاغة 
قادرة على اثارة شفقه القيصر على رعاياه وجعله بتدرك ليفعل شيشا 
من اجلهم ٠‏ | 

بعت ليف تولستوى بآخر رسائله الى القياصرة من مصيف 
«جاسسير!» فى القرم فى عام 1١9+:‏ . وهذه الرسالة قد كلفته حهودا 
كبيرة ٠‏ فقد كان مرريضا شعر بان ساعائتسه معدودة . نقرأ في 
مذ کرات حو لدنفيزر الذي كان من اقرب اصدقاء 5و لستوى : «ائه 
يعمل فى هذه الايام لتكميل عمل هام يستهلك كل قواه (رسمالة الى 
القيصر) ونتيجة الاجهاد اصيب باضطراب فى القلب واضطر امس 
الى البقاء طيلة اليوم ف الفراش» . كما يقول سيرجسى بسن 
تو لستوى : «:. . . استمر والدى بالرغم هن ضعفهةه والامه 
الحسدية ف عملهة ء وححتى أنه اعبى نض الرسالة . وف أوآاخر دتسمير 

* حاول ليف تولستوى فى حياته التاثير مباشرة فى ثلاثة من القياصرة 
الروسى . فقد لتب رسالة الى الكسندر الثاني فق ؟؟ اغسطس +۸١١‏ ؛ وال 
الكسئدر الثالث ق ١6-8‏ مارس 1488١‏ و1" يناير 18315 ١‏ وال 
نيقولاى الثاني فى ١*‏ مهايو و15 سديتمر 1۸۹۷ ول ديصر ١١٠٠١١‏ وف 
5 مارس ۱۹۰۱ و15 ياير ۱۹۰۲ (من جاسير!) . كما توجه ق ١2‏ 
مارس ١١*١‏ برسالة والى القيصر ومعاونيةن . 


* * هصرتسن A۷۸1۲‏ ديمقراطى-ثورف روسي ۽ ادبي 
وفيلسوف  .‏ الثاشي . 
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انتهى من كتابة رسالته إلى نيقولاى الثنائى الى دعاه فيها الى وضع 
سول للطغيان الد لماخ الشضعب من قر صةه التعبير عن رغيات هة 
وحاجاته . . . وال القضاء على الملكية الخاصة للارض . . . وف 
السادس عشر من يثاير انتهى من المراجعه الاخيرة لهذه الرسسالة 
وبعث بها الى القيصر بواسيطة الامير الكبير نيقولاق الذى اكد لوالدي 
2 بر فيه بتار یح ۸ ناد انه سملم الرساله الى الفتهر» . 

ها من شك فى ان مستلم الرسالة قد صعق منذ ان قرا كلماتها 
الاولى » اذ اختار تولستوى لمخاطبته طريقة غريبة للغاية حيث 
سمى القيصر «اخى العزيز» . الا ان الكاتب لم يلبيث أن فسر للقيصر 
تلك المخاطبة غير العادية قائلا انه اختارها لاله لا يتوجه ف 
رسالته الى ثيقولاق الثاني قشر بل کانسان واج . ولأابيسم 
تولستوى : «الى لا احب أن اموت دون ان اقول لكم كل ما اعتقده 
ق صدد نشاطكم الحالى . . . فى صدد الشر الذى سيحمله للناس 
وللم شخصسا اذا استمر بالسسير ق اتحاهه» . 

كان ف فى سسع القصر ان يدرك بسهو له من السطور اللاحدقه 
رأى العقول التقدمية فى روسيا فى نشاطه »> وف العواهب الى 
قد مسفر عنها استمرار طفيانه . وتحدث تولستوى عن الحكم 
الاستبدادي عامة الذى كان يعتبره متخلفا عن العصر › والحكم 
القصرى فق روسسا خاصة الذى يتنا مع المنطق والعدالة ٠‏ لم 
تحدث عن الظلم فى الامتيازات التي تتمتم بها الطبقات الطفيلية 
المساندة للعرش وعن عسغها . 

واكتب ينصح القيمر بان يحل عن الحكم الاسثتيدادى وان يقوم 
بتحسين اوضاع العمال ويصادر الارضي من الاقطاعيين ويسلمها 
للفلاحين . وقال ان «الحكم الاستيدادى لم بعد يواكب العصر» وانه 
قائم "على الافتراض الخاطئ” باحتمال ايقاف مسيرة الانسان الا بدية 
نحو التقدم» . اما ادعاءات الحارصين على تخليد النظام القيصرى بان 
«معار ضحهم لابه حركة في اوساط الشعب تيدف الى ضمان خير 
وسعادة هذا الشعب ذاته فائها كذب في كذب» . وخر شاهد 
على ذلك «المئة مليون مواطن ممن يعتمد عليهم جبروت روسسيا» . 
ألا أ نهم بزدادون فقرا سه بعد إخرى حتى وصل بهم الآامر الى أن 
«تصيح المجاعة ظاهرة عاديه بالنسية له»م» . وحذر تولسترى 
القيصر هن الانفجار ودعاه للتفكير فى ذلك حرصا على سلامته 
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الشخصية ايضا ٠‏ واأهاب به الا يعلل نفسه بالاوهام والا بتخدع 
بمظاص محبة رعاياه الطيبين له . ان الناس الذين يهتفون ف 
الاستعراضات الشبعبية نيهم له لسسوا ف الحقيقة سوى قوفساء 
جمعهم البو ليس وامرهم بالهتاف له + تماما كما حدث مع جده 
فى مديئة خاركوف حيث كانت الكئيسة الكاتدرائية تغص بالناس 
وما هم فى الحقيقة الا رجال بوليس بلاس مدنية . 

لم يتنازل القيصر نيقولاى الثانى بالرد على رسالة تولستوى 
ولم تلق نداءات الكاتب اذنا صاغية ف البلاط . وبعد مرور فترة 
من الزمن عندما اقتنع تولستوى نهائيا بعقم توجهه الى القيصر 
ومعاوشهة (فرقه وستولليسن) قال لافراد عائلته : «لقد عملت على 
الاقل كل ما كان بوسيعى لاعرف أن لا جدوى من التحدث اليهم» : 
تولستوى لمحادثته شخصيا . ولكن عيشا حاول الاخيرم اثارة 
المواضيع النى تطرقت اليها رسيالة والده . لقد تهرب القيصر من 
الحديث عنها متذرعا فى الزعاج شديد بالوعد الذى اعطاه لابه 
المحتضر و بالقسم الذى اداه يوم تنتويجه . ولم يتبق امام تولستوى 
الاين بعد ذلك سوى التحدث عن الوصايبا الاح ى لوالده : لا 
تدخن »> لا تسكر »2 لا تقتل الحبوانات . استمع القيصر الى هذه 
التوضيحات بهدوء وفضول بل شىء من الرضاء . مع انه لم 
يتوقف + طبعا . عن التدخِين ولا عن السكر ولا عن الصيد . 

وكذلك ع فان معاونى القيصر ممن كتب لهم تولستوى لاسباب 
مماثلة لم يبدوا احتراما اكبر لتحذيراته . 

هكذ!ا فشلت محاولة «تثقف المجرميل» : وهى نتحة منطقية 
لا بد وان تنتهى اليها محاولات كهذه . وحين رأى تولستوى ان 
مساعيه ذهبت ادراج الرياح استحوذ عليه - خلافا لكل ما كان 
بعظ به ويدعو اليه من التسامح والمحبة الخالصة للانسان - 
شعور بالغيظ والاحتقار أزاء الشخص الذى سنماه «باخبه العزيزن» , 
فأخذ بلعته فى رسائله واحاديثه بانه «ضابط خيالة غير ذكى 
م «حلاد متستر» ود«قاتل» . ويتحدث الى اصدقائه بمتتهيى 
الصراحة عن الانتقادات الشديدة الى يلاقيرها شاط القيصر فى 
اوساط الشعب . كان يروى مثلا ان زوحته قابلت ذات بوم 
متسولا ف الطريق > فقال لها : «كان عند اجدادنا القيصر تيقولاى 
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الاول «ابو السوط» , اما نحن فعندنا نيقولاى الثانى «ابو المشسنفة» . 
اه » يا ليتئا تصل اليه لتسدد حساباتنا معه !» . 

كان القيصر على علم دآراء تولسترى هذه (من خلال رحجال 
المباحث الذين تمكن بعضهم من الاندساس حتى بين خدم بيت 
تولستوى ف «ياسيئايا بولانا») . وعندما قال :ولستوى زات مرة 
وهو جالس مع افراد عائلته حول مائدة الغداء : «ان عهد القياصرة 
بوشك عل الانتعهاء» كان القصر اول من عام بهذا من عملاء البو ليس 
السرى > الا ان طبيعته التافهة منعته من النظر فى الامور بحكمة 
وشمولية سسواء فى اثناء حياة تولستوى او بعد ان توقف قلبه عن 
الخفقان ف دمت متو أضم بمحطة اتاو فو » الصغيرة . 

كان ستو ليبن هو الذى ابلغ القيصر رسدميا عن وقاة اولستوى 
في تقرس موحز قدمه فى *؟ وثكمبر ٩1١‏ . 

وكتب القيصر على هذا التفرير : «فليكن له الرب فاضيا 
رؤوقا . نيقولاى التانى» . 

ليس صحيحا ما يقال من ان الحكومة قررت اثر وفاة تولستوى 
مباشرة تخصيص ٠١‏ آلاف روبل معاشا سنويا لعائلته . والحقيقة 
ھی ان هذا المعاش لم يخصص فى عام ١9٠١‏ ولا فى عام 191١‏ . 

كتبت ارملة تولستوى صوفيا اندربيفنا الى القيصر نيقولاى 
الثانى مرتين تعرض عليه ان تشترى الدولة عزبة تولستوى 
«ياسئايا بولانا» بخمسمئه الف رويل وان تضيعها تحت حراستها 
خشسية ان تصبح العر بة اشلاء في ايدى المشترين . وقالت فى اولي 
رسالتيها : «ان رقيتنا الحارة جميعا هى ان توضم هذه العزبة 
الى كانت مأوى له من المهد الى اللحد »> تحت حراسة الدولة . 
وقالت فى الثانية : «أتوسل الى جلالتكم بالتدخل لانقاذ عزبهة 
د باسنا دا بو ا ا ٠‏ . . وهساعدة عائلى , اومن من صدجيم قلبى 
بطيبتكم ورحيتكم وشعور لم الدائم بالعدالة . . .». 

قامت فى البلاد ضحة صاخية اثارها أعضياء المنظمات اليميشة 
الرجعية المتطر فة . واعلن سيابكر رئيس السينودوس الاقدسى * 

* السينودوس الاقدس ‏ اعلى هيئة حكومية فى روسيا (١5ا!1-‏ 
1 لشؤون الكنيسة الارثوذكسية . وكان السيتودوس بشرف عل 
مراعاة الطقوس الدينية وقضايا الرقابة الدينية ومكافحة الهرطقة © ويتمتم 
بنفوذة كبير للشاية فى جميع ميادين الحياة الاجتماعية . المتر جم . 
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ان شراء عزبة تولستوى سيكون «جائزة» لتواستوى بعد وفاته 
ومكافاة له على هجماته المتوالية على الحكومة . 

وفى ١؟‏ مابو ١941١١‏ احال القيصر رسيالة ارملة تولستوى الى 
مجلس الوزراء لينظر فيها ققرر هذا الاخير فى حلسته المتعقدة فى 
1 هايو قبول اقتراح ارملة تولستوى من حيث الميدا وتكليف 
وزير المالية بايجاد المبلغ المطلوب . الا أن القول الفصل كان 
للقيصر قبت فى القضدية فى ۲۰ ديسمير 199١١‏ كاتيا قراره الاخير : 
دداحد أن شراء الحكومة لعز به الكو نت تو لستوى ام لا دمكن السماح 
به . على مجلس الوزراء ان دكتفى بمنئاقسة مقدار المعاشى الذى 
يمكن تعينه لازملة المرحوم» . 

Ne‏ « تخلص» القصر هن أرملة الاد ب الكبر بتخصسعس معاش 
سنوى لها . اما عزبه «ياسنايا بولانا» فلم تعلن ثروة وطنية 
تحرسلها الدولة الا بعد ثورة اكتوبر ۹١¥‏ . 


اجتماع يبترجوف 

لا بكفى استعباد الشعب ء لا بد ايضا من أن يوحى اليه بان 
العلى يبارك هذا الاستعباد » ولذا سيبقى الى الايد . كما لا يكفى 
مجرد تجريد الشعب من حقوقه ٠‏ بل ينبغى ايضا تعويده على فكرة 
ان حالته هذه طبيعية تماما ١‏ ولذا فهى راسخة لا تتزعزع . 

ان فرض نظام الاستغلال القاسى على ١4٠‏ مليون مواطن 
و تعر بضهم للمجاعة والفقر المدقم هما جانب واحد من القضدية . أما 
جانبها الآخر فهو تقسسيمهم والتفريق بيهم باثارة التعصب القومى 
لاذلال بعضهم و«تشجيح» البعض الآخر وغرس شعور الرعب 
والخضوع فى اذهانهم جميعا امام عظمة وجيروت الحكم الامبراطررى . 
وكانت سسياسة الاستيداد هذه تهدف اساسا الى ابقاء الشعب فى 
قيود الجهل والامية . فطالما ظل الانسان اميا اسير! للخراقات بقى 
وفيا لسيده » وطاليا كان جاهلا عاجرا عن ادراك اساب مآسبيه 
ظل مستعدا لتقبيل اقدام مستغليه ٠‏ حتى وهو يموت جوعا . وكان 
مساندو العرش لا يكفون عن ترديد أن الانسان الروسى البسيط 
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المحافظ. بطبيعته مخلص للنظام القيصرى وسوف يظل هكذا دائما 
اذا ابقى بعيدا عن المعرفة والتعليم . 

وللاستمرار بهذا النهج التقليدى عقد القيصر ومعاونوه 
المقر بون اجتماعا همع مجموعة من اصحاب المراكز وذوى النفود ف 
الدولة الروسية وقد دام هذا الاجتماع الذى انعقد فى بيترجوف 
الجديدة ثمانية ايام (من ١9‏ الى ۲١‏ يولير )١5١8‏ وكرس لمناقشة 
مسألة واحدة فقط الا وهى تأسبيس مجلس الدوما . تحدث 
المحتمعون من حيث الاساس عن الاخطار التى تهدد العرش ف ظروف 
الثورة المتصاعدة ودعوا الى حمايته من اعاصيرها بالتنفيس عمسن 
الغليان الشعبى وتأسيس «مجلس تمثيق» . كما اثيرت 
فى اثناء الملاقشة مشاكل الخرى للحاة الداخلية فى روسبيا وعكست 
بالوضوح نفسه الطريق المسدود الذى وصلت اليه اليلاد بجردرة 

. . . ف قاعة فى الطايق الثانى من القصر تطل يسيابيكها 
المشرعة على النافورات وساحل الخليج الفنلندى جلس على صفوف 
هن الكراسى 5 شخصما قدموا من مو سكو و بطر سبور ج وفق قائمة 
وضعها الامير اطور نشسه . کان في الصفوفي الاهامية اق ب 
المستتسار ين لجلالته - بوبيدو نوستسي ف رئيس الس.المودوس 
الاقدس ندا و بو لجن وزير الداخلية ودود بيرج = هدير دتوان 
الامبراطورية وفريشس سكرتير الدولة ولامزدورف وزير الخارجية 
وريدنجير وزير الحربية وغير 

وترأس الاجتماع القيصر نيقولاى الثانى نفسه . وقد تلنبه 
المجتمعين فى كلمته الافتتاحية الى ان كل ما سسيقال فى هذا الاجتماع 
من اوله لآخره هو سر مطلق» ,2 ثم تساءل عما اذا كانت هناك 
حاجة الى تسجيل الكلمات نظرا لسرية الاجتماع الاستثنائية ؟ وعندما 
اختلفت آراء المستمعين فى هذا الصدد امر القيصر فون جلدثيرانت 
بتسحيل المناقشات فى تسختين فقط . (وجدي بالذكام ان دار 
«ايئاست» الالمائية نشرت التصوص الكاملة لتلك المتاقشة 
السريه بعد شهرين من هذا الاجتماع .) 

. . . يهتم رئيس الاجتماع بهذا السؤال : هل سديكون فى 
امكان مجلس الدوما المرتقب ان بحدد سلطته ؟ يطلب شفانيباخ 
الكلام : «يا جلالة الامبراطور » ان الرب نفسه خاضم للقوانين الى 


ب 


خلقتها حكمته لادارة الكون . ان وضع القانون بيد جلالتكم وتفسير 
القانون بيد جلالتكم ايضا . اننا لن نسمح لمجلس الدوما ان يقيد 
جلالتكم» . يستنتج القيصر : «حسئا » اذا سابقي الحاكم المطلق 
كالسابق» . 

السؤال الثانى : اين يجب ادراج المادة التى تؤكد بقاء الحكم 
المطلق بشكله التقليدى - فى البيان الرسمى الذى سيعلن فيه 
القيصر تأسيس مجلس الدوها او فى القانون الدستورى الذى سيتم 
تأسيس مجلس الدوما بناء عليه ؟ يعتقد المجتمعون ان الامسسر 
سميأن » ولكن البيان سبق أه الئاس م بلسو به بسرعة م أما 
القانون الدسستورى فباق > وياهر القيصر بادراج المادة المذذاكورة فى 
القانون الدستورى . 

تم أراد ان يعلم اذا كانت المادة الى تتحدث عن مسؤولية 
نائب مجلس الدوما تتضمن ذكر حلالته ؟ فطلب : «اقرأوا ل نص 
مشروع قسم النواب» . فقرآوا له : «نتعهد أمام الرب تعالى 
بتنفية المسؤوليات الملقاة علينا كرعايا مخلصين لجلالة القيصر» 
لم يقتنم بذلك فطالب بان بقرآوا له للمقارنة نص القسم الذى 
بؤدبه اعضاء مجلس الدولة القائم . فقراوا له ذلك النص . فكر 
قليلا ثم اعلن : «كلا » أن النص الاول يعجبنى اكثر + اله اقصر 
و معان اوضح . . . فلنقر النص الأول» . 

والآن بعد ان دقق الشىء الرئيسى يمكن الانتقال الى مناقشسة 
موضوع الاجتماع . من يحق له ان ينتخب وينتخب الى مجلس 
الدوما ؟ بعيد ستيشينسكى الى اذهان المجتمعين ان المادة الرابعة 
والخمسين للقائون المقبل تسد طريق النيابة في مجلس الدوما امام 
الاشخاص الذين «لا يحسئون القراءة والكتاية باللغة الروسسة» . 
وبما أن الاغلبية الساحقة من سكان الامير اطوربة ٠‏ والفلاحين بصورة 
خاصة اميون ع يِيرر هذا السؤال : كيف وغل اى استاس وبابة 
شروط يمتح المواطن حقه الانتخابى ؟ وهنا احتدمت مناقشة 
حادة حول مسألة التعتيم الشعبى عموما . 

ستبشبنسكى : أن مفهوم و المتعلم ۾ مفهوم مهم غير دقيق يمكن 
تفسيره باشكال مختلفة . بين شيوخ القرى لا يحسن القراءة والكتابة الا 
القلائل . وبهذا نسد امام الشيوخ ؛ وهم اكثر القرويين خبرة واحتراما ؛ 
الطربق لارسال ممثلين عنهم الى مجلس الدوما . 
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وايده فى شكوكه كل من شقائيباخ وناريشكين وبافلوف وبيود بيرج . 

بوليجين : لا يجوز ان يضم مجلس الدوما نوابا عاجزين عن قراءة 
المواد المطبوعة حول المسائل المطروحة على بساط البحث . 

فير خوفسكى : على نواب مجلس الدوما ان يوقعوا القسم > وهذا معناء 
أن على النائب أن يعرف كتابة اسمه على الاقل . 

ناريشكين : ليس هذا مهما ء لا اظن ان أمية الفلاح نمثل عائقا 
خطيرا . فالاميون منهم سيضعون ثلاثة صلبان مكان توقيعهم او سيو قلع 
نواپ آخرون نص القسم نبابة عنهم . واعتقلد عموما أن اأعمد الاميين 
بؤدون واجباتهم المعقدة احسن من المتعلمين بكثير . 

جلالة الاميراطور :+ انا موافق على ان هؤلاء الفلاحين ذوى العآقللبة 
السليمة يمكن ان يفيدونا كثيرا بخبرتهم وذكائهم الفطرى . 

بافلوف : ينبغى اعتبار المتعلمين أو حتى شبه المتعلمين قاسدين 
منحرفين عن الطريق القويم . . . انهم تبائات ضارة . 

جلالة الامبراطور : اعله من المستحسن ان نشطب بند يرجم من 
المادة الرابعة والخمسين موقتا ؛ على الاقل . لنواصل المناقشة . 

السؤال الجديد هو الموقف من القوميات الاخرى 6 او بعضها عسلى 
الاقل . هل بمكن منحها حق الانتضاب او يجب تجريدهاً منه ؟ 

ناريشكين : اعتقد انه ينبغىي حرهان ابناء القوميات الاخرىف من هذا 
الحق . انهم عنصر غير موئثوي به :6 ولذا فان وجودهم في مجلس الدومسا 
المقل أمر غير مرغوب فيه على الاطلاق . 

كوكوفتسوف : اظن ان تجريد القوميات الاخرى من حيق الانتخاب 
سيكون ظلما من الصعب ابجاد الراهين لتبريره . 

اريشكين + لا يمكننى ان اواقفق على تصورات مجلس الوزراء » 
ولاسيما تصوره الرئيسى حول اشتداد ميول التبرم بين القوميات الاخرى . 
لا اظن ان هذ! الكلام يمكن ان يؤخذ على محمل الجد فى هذه المسالة . 

جلالة الاممراطور : المشروع يبقى بدون تغيير . 


بموحب القائون الانتخابى الذى اقره القيصر تيقولاى الثانى ف 
5 اغسطس ١١١5‏ ,2 اى بعد مضى ايام قليلة على مناقشات 
بيت حوف 2 قسم سكان الاميراطورية الى ثلاث مجموعات غير 
مساو ره + وممى أصحاب الأاراضى وسكان المدن و الفلاحون . انعم 
عل المجموعة الاخيرة بواحد وخمسين مقعدا من اصل ؟١5‏ مقعدا . 
ولم ينل العمال والاحراء واصحاب الحرف ابه حقوق انتخابة عل 
الاطلاق شأنهم فى ذلك شان الرجال دون سن الخامسة والعشرين 
وكذلك كل النساء والطلية والعسكر بين > الخ . . 

ولكن الاحداث الثورية قلبت كل الاوراق . ففى ١١‏ ديسمبر 


من السنه نفسها اقر القيصر قانونا جديدا للانتئغخاب على اساس 
مشضروع اعده رئيس الوزراء فيته . وقد اقام القانون الجديد الى 
حائب المحموعات الانتخابية التلات المذكورة مجموعة رابعة لاعمال 
مشترطا حقهم الانتخابى غير المباشر باقامة التاخب فى منطقة 
الانتخاب مدة لا تقل عن سرته اشهر . ودموجب هذا القاتون الجديد 
جرت الانتخابات العامة بواسطة ممثلين عن كل مجموعة عل <دة ممع 
اختلافق شديد قي نتسب التمتيل سس محموعه واخرى . فاذا كان العمال 
ينتخيون ممثلا واحدا لهم للاشتراك فى الانتخابات المياشرة عن كل 
خمسين الفا والفلاحون عن كل تلات الفا متهم > فان البرجوازيين 
كانوا ينتخبون ممثلا لهم عن كل سسيعة آلاف وينتخب ملاك الأراضى 
ممتلا مقابل كل الفى فاخب , او بعبارة الخرى كان صوت الملاك 
يساوى ثلاثة اصوات للبرجوازيين وخمسة عشر صونا من اصوات 
الفلاسين وخمسة وعشرين صوثنا من العمال . 

الا ان القيصر لم درتح لهذا النظام ايضا اذ وجد ان مجلس 
الدوما الاول الذى انتخب على اسناسيهة «يساريا» اكثر من اللازم . 
وسرعان ما قام بحله ٠‏ شسأله شان مجلس الدوما الثائى الذى بدا 
له حتى اكثر يسارية من الاول . لم يلجا الى المجاملة وحل هذا 
وذاك . 

وبعد حل مجلس الدوما الثانى اصدر القيصر قانونا انتخابيا 
حديدا زاد فيه التفاوت فق تسب التمثيل بين محموعات الناخيين 
فأصبح صوت واعد للملاك ساوى £ اصوات للد حوازيين و١1؟‏ 
صوتا للفلاسن و*ده صوتا للعمال . وبالنتيحة حصل الملاك 
والبرجوازيون الكبار فى مجلس الدوما على ثلثى المقاعد فى حين كانت 
نسبتهم (ف المناطق الاوربية من روسيا) اقل من ١‏ فى المئة من 
عدد السكان . 


«وحش رهيب شر بر ذو مئة فيم» 


فى عام ١9/86‏ طبع الموظف الصغير راديشيف كتابه «رحلة من 
بطرسبورج الى موسكو» فى 190٠‏ نسخة وبعث بالطبعة كلها الى 
تاجر الكتب زولوف . وفيما كان عذا الاخسر ليع الكتاب الحديد 
ظهرت احدى النسخ على الطاولة الجميلة الصغيرة المزينة بالاحدار 
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الكريمة فى مكتب الاميراطورة ابيكاتيرينا الثانية فى قصر الششتاء 
وكانت قراءة الثلاثين صفحة الاولى من الكتاب كافية لكى تدرك 
حلا لنيا جوش المؤلف فامرت الجترال تروسى القائد العسكلرى 
لمنطقة بطر سيور ج باعتقال راد شيف فورا والزج به ف قلعة 
بطرمي وبولس . انها ستلقن هؤلاء المخر بين مثيرى الفتن درسا 
لن يتسوه ابدا . فيا لها من وقاحة - مقارنة الحكم القصري 
ب«وحش رهيب شرير ذى مئة فم !» ! ويا للاهانة لها 2 مسسى 
الاميراطورة المنقفة ان يقال عنها : «فلسوف عل العرشي» ! واحيلت 
قضية راديشيف الى شديشكو فسكى المعروف فى العاصمة بقسوته 
فاستوضح من المتهم كل التفاصيل ابتداء من تاريخ شروعه ف 
كتابة مؤلفه الاجرامى وانتهاء بالشخص الذى قام بطبعه والآخر 
الذى حمله الى الرقابة والثالثك ٠‏ المسؤؤل فى الرقابة » الذى لم 
يتعب نفسه بقراءة الكتاب وسمح بتوزيعه دون القاء مجرد نظرة 
عليه . 

ولكن الشىء الاهم الذى البته شيشكوفسكى وابلفةه الى 
الاهمبراطورة حالا هو ان المؤلف يقوم بالترويج لآرائه التخريبية 
هذه منذ زمن بعيد . وهو بالذات كتب قبل /ا9 سنة (فى عام 
#لا/اا) ! «ان الحكم القيصرى هو ايشسع حالة بالنسبة لطبيعسة 
الانسان» وان «ظلم العاهل يمنج الشعب » قاضيه , الحق نفسه 
واكثر الذى بمنحه القانون للعاهل فى معاقية المحرمين» * 

وهما زاد من غضب الاميراطورة ورغيتها ف الانتقام أن 
راديشيف ادرج فى كتاب «الرحلة» قصيدة «الحرية» التى وصفتها 
الامبراطورة بانها «تدعو الى العصمان غلنا وتهدد القياصرة بالمشئقة 
وتتحدث باعجاب عن كرومويل» . 

بعد قرن من اقدام راديشيف الذى «غفر» له عل الانتحسار 
بالسم ظلت القيصرية , «وحشيا رهيبا شريرا ذا مئة فم» يطارد 
افضل الناس فى روسيا ويعذبهم ويغتالهم او يدفعهم الى الانتحار . 
وكان هذا يجرى فى اواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن 
العشر بن آنه ف اواخر القرن التامن عشر . 


من مل حظا ن راد يشسف على زم هاه لكتاب مابل وعتاملات حول 
تار بخ البو نان ۽ . 
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وهع تطور العلاقات الرأسمالة احدت ر كاز روسميا القددمة , 
روسسيا النبلاء والاقطاعيين » تهتز تدريجيا مقوضة اساس العرش 
القيصرى . وبدأت قوى جديدة تنضج فى أعماق المجتمع وتقرى 
وتضغط. من الداخل على قوالب النظام الاقطاعى الاستبدادى الضيقة 
الجامدة مهددة بتحطيمها . والتسبت هذه التطورات رغم بطئها 
الظاهرى طا رعا ألا زا جیه فيه ٠‏ صضصحيح أن الو حش کان لا يزال رشا 
وشريرا الا ان حثمية هلا كه كانت واضحة ميد ابام رأد یش ف 
للكثير هن الناسى المقكر ين فى روسييا وفى العالم »> ما عدا المتر بسن 
على العرش وبطانتهم الذين ابوا ان يعترفوا بان انهيار القيصرية 
مسألة وقت لا اكثر . 

لم يعد بوسيع احد انقاذ القيصرية › لا نيقولاى الثانى ولا اى 
قيصر آخر يفوقه عقلا وارادة . لقد اصدر التاريخ حكمه على هذا 
النظام الاقتصادى الاحتماعى الفاسد والمعادي للشعب بغضي النظر 
عن الصفات الذاتية لهذا القيصر او ذاك . 

ولكن تأكيدنا هذه الحقيقة لا يعنى ابددا أن دور القيصر 
نيقولاى الثانى فى العقود الاخيرة قبل ثورة فبراير الديموقراطية 
البرحوازية /ا١91١‏ كان 2 كما يزعم المختصون الغربيون ف تار يم 
الا تحاد السوقفييق ومن پينهم هوير ٠‏ نتلا ثاقها يسيب صفاته 
الشخصية كالتفاهة والخمول والضعة «مهما برقع عله كليا المسؤولية 
عما حدث» . وق رأى هوير ان القيصر نيقولاى الثالى وقم ضحية 
للناس المقربين اليه »> وق هقدمتهم قريئة القيصر وراسبوتين 
الذين كانوا يمارسون الضغط عليه ويستغلون ضعفة لحمله على 
اتخاذ قرارات خاطئة كانت تثير فيه الاششمتزاز احيانا . 

أن هدق اللنسيد هوير واضح للغاية وهو التقليل قدر الامكان 
من مسؤولية القيصر نيقولاى الثانى عما جرى فى روسيا فى سنوات 
حکمه (655١-/ا11١)‏ حى بيدو اعدامه ف الاورال عام ۱۹٩۸‏ 
ظلما لا هبرر له . ولكى نكون منصفين لا بد لنا من الاعتراف بان 
كثيرين من الناس ممن لا يمكن اتهامهم بسوء النية كانوا فى حينهم 
مشاطرونه تلك التصورات عن القيصر الروسى الاخير اما 
لاندفاعهم فى النقاش او لجهلهم ببواطن الامور . ولكن حديثنا هنا 
ليس عنهم بل عن اولتك الذين كانت لهم ولا تزال مصلحة معيئة فى 
استغلال الاسطورة القائلة بان القيصر نيقولاى الثائى ائسان «طبب 


۹۴ 


القلب» , ولكنه ضعيف الارادة وسلبى و«خامل» مما يجعله في 
الواقع بريئا لا يتحمل اية مسؤولية عما جرى فى عهد حكمه 

و بالمناسية . كان ليف تولستوى يمل الى هذه الفكرة . كما 
كان فيته يعزو الى سسده احيانا ضعف الارادة والخموله . وبقول ف 
سخر به أن القيصر نيقولاى الثانى «له طباع امرأة» وان لعية القدر 
وحدها «زودت القيصر قبل ان يولد بقليل بما يميز الرجل عن 
المرأة» . 

برز نقولاق الثاتى من على صفحات الادبيات اليرحوازية 
اللمبر الية القديمة كحاكم خائر العزيمة غير قادر عل قمع المعارضة 
وحى کأبله كتيب خائب لم يحالفه التوفيق . بل ان افضل اعمال 
الصحافيين السوفييت فى السثوات الاولى بعد ثورة اكتوبر ١۹۹۷‏ 
تصور الشصر نمقولاق الثانى «شخسا تافها , و اله لم توحد ف 
تار يتح روسساً» . 

ولكن هذا «الشخص الذى لى بيوجد» حكم روسديا 59 عاما . 
لقد ظهرت مرارا حالات متأزمة فكان در ثيك ويفقد صوابه ويتردد , 
منتقلا من الانفعال الى الفتور واللاميالاة . وضغطت علية قرينته 
وراسىبوتين عرارا وطالباه بالشتحرك واأخاذ خطوات حاسمة . ولكنه 
مح كل ذلك لم يكن يؤدى دور السدق . كان واعسا تماما لما تفده 
وراغبا فى القيام به . اما موقف اللاميالاة فلم يكن سوى قناع 
لانسان يدرك حيدا مكانته ويعرف هدفه وبحد في نفسيه ما يلزم من 
قوة الارادة والمكر لتحقيقه ع انسدان سيره رحعيته وكراهيته 
الفط به لکل جد بد ق التار يخ » ولل دقدم وعدر ده € الفدر . 

ولا بقتصر الامر على آبمانه بالرسالة الالهية للنظام القيصرى 
وعلى ان ذلك الايمان جعله يتشبث بااحكم الاستبدادى فى يأس 
ويحرص حرصا مستمينا على حماعته . تحفيمقا للوعد الذى قطعه 
لابه المحتضر . 

الاهم هو انه كان بحكم طبيعته يتمسك باكر القناعات رجعية 
ویګه اشد الكره كل ما يواكب العصر ويحمل روح التحدد والتقدم . 
ان اقل حركة لقوى الحرية والانسائية كانت فى راه تهديدا 
لسلامته وسلامة اهله . لذلك كان فى باستمرار لتخليد 
الر كود والجمود اينما تسر له ذلك . 

وحملما كان يستقر رأبه عل ان امرا ما مشر إو مفيد للنظام 
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وله شخصيا كان يعمل بحزم بل بقسوة مدهشة وبلا تردد أو 
رحمة » خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالتمرد أو الليبرالية اللذين 
انا يعتبرهما تهديدا للعرش القيصرى عامة ولسلامته الشخصيية 
خاصة . وعندند كانت عاطفيته تختفى وحسن ادبه يتلاشى . 

كان فيته يتدكر كيف انه فى خرف ه١1١‏ حاول في بيترجوف 
مع عمى القيصر اقناع جلالته بالموافقة على منح الشعب بعض 
الحريات الدستورية كمجرد هناورة سياسية فى مواجهته مع 
لقعب . فى ذلك اليوم قدا البيت الصغير على ساحل البحر مسرحا 
لنقاش عذيقف . وقد هاجم الاهيران الكبيران نيقولاى الثانى وتنشاح ! 
فيما بينهما . واحتدم الجدال حول ما اذا كانت الثورة فى روسسيا قد 
اصبحت امرا واقعا . وبعد نقاشى طويل مضدن اتفق الجميع على أن 
الموقف - بفض النظر عما اذا كانت التورة قد بدأت بالفعل او 
لا تزال على الابواب - يقتضى القيام بمناورة لكسب الوقت ولم 
القرى . وأخذ عما القيصر وقد هيجهما النقاش ,2 يدفعان بالقيصر 
الى المتتب حيث كانت ورقة عليها نص جاهز تنتظر توقيعه . ولكن 
نبقولای الثانى تعنت . كلا » انه غير هوافق . ولن بضع أسمه 
تحت هذا الان » قلا داعى لمواصلة الطلب ٠‏ انه تيديد للوقت 
لا اكش . 

ومن جديد بتقدم أحد عميه ويستائف معاولاته بيلما يثور 
الثانى ويصرخ ويشتم . ألا يدرك جلالته ان الام ليس تراجعا ولا 
ضعفا بل مئنأورة » محرد حملة ؟ ان الموقف بتطلب المكر والاحتيال 
ولو موقتا . . . المئاورة ضرورية قبل فوات الاوان ! . 

للا . انه غير هوافق . بصورة موقتة أو غير موقتة ١‏ الامر لدبه 
سيان . انه معارض ؛ معارض من حيث المبدأ . 

عند الظهر وقد اوشكت قوى الاآمير يبن على النفاد ٠»‏ وصل مهن 
بطرسبورج «الامداد» فى شخص رئيس الوزراء فيته احد القائمين 
بصياغة نص البيان . وبذلت من جديد محاولات لاقناع جلالته 
يتوقيم البيان . يقول قيعه : 

- هن غير المعقول ان يتوجه المرء فى قارب صغير الى عرض 
البحر الهائج . فمن المستحسن ان يختبى' فى مرفا وينتظر حت تهدأ 
الامواج . أن البيان عن الحربات يتيج لجلالتكم ان تكسبوا الوقت 
حتى تسكن العاصفة . عندئدذ سديكون باستطاعتكم السير على لهجكم 
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السابق بيدين طليقتين . 

كلا ! انه غير موافق . الاقتراح مرفوض بالمرة . يخطى من 
يتوقع مله أن يتراجع اعام الفتنه . الفتئة يجب ان تقمم بقوة 
مضاعغة 3 تمك بالدار و الحد دد . كاذ , ان نو شع البيان . لن بقف 
عر قف التساهل والتهاون . طبيعته ل لمح بد للك . لقد اخطايم 
التقدير » با حضرات السادة . 

أيتراجع فيته هو الآخر بائسا ؟ كلا 2, لديه ورقة رابحة اخيرة 
لم يكشف عنها بعد . وهذه الورقه هي آخر الانباء »> وقد التقطها 
صياسا فى. دبوان الأميراطورية . وهو يرى إن من واجيه اطلام حلا لمعه 
عليها . 

اولا - تجاوز عدد الذين شملهم الاضراب العام مليون شخص » 
اما عدد المشر بين عن العمل فى الريف قيربو على ثلاثة ملاسين ؛ 

ثانيا + بلغ عدد عقارات الاقطاعيين الى دمرها الفلاحسون 
الالفين ؛ 

نالثا - بدأت حركة العصديان فى وحدات الجيش العائدة من 
الشرق الاقصى ؛ 
رايعا - اذا تحولت اضيطرابات العمال والقلاحين والجنود إلى 
حركة عصيان شاملة بينما يستمر جلالته فى رفض القيام بمناورة 
بسيطة وتوقيع البيان فلا يستيعد ان يجد نفسه مضطرا لمغادرة 
ربوع روسسيا مع اقراد اسرته ؛ 

خامسا - نأظرا لخطورة الموقف استعلمت برلين عما اذا كان 
حلا له در هبي ف ان ور سل القبصر الالمانى هدهر د الى بطر سور ج 
ويضعها تحت تصرف جلالته تحسبا لکل طارى' ؟ 

لم يرد وظل دقيقة صامتا » خمس دقائق › عشر . . . بيدو انه 
ادرك اخيرا انه امام هذا الخيار : أما البيان واما المدمرة الالمائية . 
انه يختار البيان » المدهرة لم بحن وقتها بعد . واخير| رسيم صليبا 
على صدره واقترب من الطاولة ووقع. . . 

لم ينس نيقولاى الثانى ساعات الرعب والاهانئة التي عاشها فى 
اكتوير ١9086‏ واتى كادت ان ترغمه على الهرب من روسميا . وهن 
هنا ثقمته المضاعفة على الثوريين والديموقراطيين الدين اضذ 
يطاردهم بحقد متزايد . جاء فى منشور لالاشةراكيين_الديموقراطيين 
حول الحر بات المزيفة الى منحها حلالته للشعب فى هذا البيان : 
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القيصر المذعور اصدر بيانا : 
والحرية للاموات ٠»‏ والسجن للاحياء 1م 
لفد تجلت تفاهته حى فى اساليب انتقامه إلى كانت بدائية 

ميتذلة بنقصها الشمول الاستراتيحى . كما كانت ردود فعله فى 
مواجهة الخطر وتصوراته للخصوم تعوزها الحكمة السياسية : 
الام الذى جعل احد الصحافيين يلاحظ فى تلك السنوات ان القيصر 
نيقولاى الثانى يذكره بانسان اقبل على حل اليعادلات فى الحساب 
التكاملى وهو لا يعرف سوى عملية الضرب . ان الدافع الرئيسى لكل 
تحر كانه هو الخوف على عرشه وع سلامثه الشخصيية + والعامل 
الوحيد الذى بأخذه فى حسيانه هو القوة الحسدية . اما اسالييه 
المفضلة فى مجال السياسة الداخلية فهى الاجراءات القمعية 
والعقرو بات والملاحقات والارهاب . لقد تغيرثك الظروف التار بخة 
ولكنه لم يتمكن من ادراك ذلك ولم يشا تكييف سياسته 
للظروف .اله غير قادر على التسليم بوجود مجلس الدوما الدى 
تفضل هو نفسه «بمنحه» للشعب ويأبى أن يتسامح جى مع 
اغلبية البرجوازية القومية التى لا تكل عن تأكيد إخلاصها المتناهى 
لجلاله الاميراطور . أن لل ما لا يحمل بر که الكنيسة الرسيمية أو 
اذنا من الدائرة البوليسية يثير فيه الخوف والحقد . 


عينا غزال 


والآن لنحاول ان نتصوره كما كان ف الواقع , بدون اية 
ميالغات وتشويهات كاريكاتورية وان نركب صورته من لمحات 
عديدة منفردة وصلت اليتا من مذكرات معاصرية . 

كان القيصر تيقولاى الثانى متوسط القامة قوى البنيان بيدو 
بسيب عنلقه السمين وكأنما بتعذر عليه التحرك بعض الشىء . 
و كانت مشسيته تزيد من هذا الانطباع اذ كانت كتفه اليمئى تتقدم 
قليلا الى الامام ىشما شى . وكانت ايتسامته » فى معظم الاو قات 
غريبة » «خفية» تغرق فى شاربيه الكنيفين ولحيشه الشقراء 
المستديرة الصغيرة . 

وكانت عمئاه الواسستان الخضر وان-_الرماديتان اللتان تبدوان 
سماويتين احيانا تنظران الى الناسى ببرودة هادئة وكآأنما تذ كرأ نهم 
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بالمسانة الي تفصلهم عئه . او لعل هذا الشعور ناجم عن ان 
القيصر لم يكن ابدا ينظر الى عينى محدثه . كانت نظرة القيصر فى 
اثتناء الحديت اما ان تتوجه الى مكان ما خلف كمف محدتهةه, أ 
تتجول فى جسمه دون توقف . 

كان يستقيل زواره بلطف مشدوب بالتحفظ دانما » وكائت 
حركاته بطيئة رزينة . وكان يتكلم بتمهل وصوت منخفض ويزن 
كل عبارة . ولذلك كانت تتخلل الحديث فترات تفكير صامت مما 
كان يضايق محدثى القيصر ويحيرهم فى فهم ما يقصدم جلالنته 
وهل كان صمته ايماء الى أن المقايلة قد انتهت او الى انه غير راض 
عن موضوع الحديث ولا يريد الاستمرار فيه . 

كان يضحك بتحفظ U»‏ وفى اثناء الضحك يغطى عليه أو قمه 
بكفه فی خجل . وكان يحدث احيانا انطياعا بانه شخص هتردد غير 
واثق بنفسه, وحريص ف الوقت ذاته على اخفاء ذلك ء الامر الذى 
تنم عنه حركات كتفه العصبية وسعاله المتعمد ومسحه المتواصل 
على لحيته وشار بيه . 

وبصورة عامة يختلف الناسس كثيرا في وصف مظهره . فالجثرال 
دائيلورف كان يعتبره جملا 2 وبقول المحامي والكاني المعروف 
كونى الذى قابل القيصر فى مناسيات عديدة رسمية 
وغير رسمية انه انسان جذاب للغايه له «عينا غزال لطيفتان» . 
وكان فيته بشاطره هذا الاعتقاد . اما ليمكى فكتب فى مذكراته فى 
1 اكتوير 1998 : «اتيحت لى اليوم الفرصسة لان اراه عسن 
كشب . . . واراقب طريقة تصرفه هدة طويلة . . . انه غي جميل 
ابدا » للحيته وشار بيه لون اصفر غامق وانفه غليظ كائف فلاح , 
وعبناه جامدتان كالحجر . . . » . أما مستكيسلافسكى فقال عن 
القيصر بعد مرور شهر على الاطاحة به ان تعابير وجهه ؤعيئيه 
ذكرنه بذئب مطارد . 

لم يكن يستعمل كلمات اجنبية تقريبا ولكن كانت فى نطقه 
لكنة خقيفة . كان يجيد » الى جانب اللغة الروسيه ٠‏ الانجليزية 
والفرنسية والدائثماركية ويتحدث قلسلا بالالمانية . وكانت مكثيته 
الخاصة تستلم باستمرار اهم الكتب الجديدة باللغة الروسية 
واللغات الاجنبية . وف اثناء تنقلاته كانت المكتبة تسير وراءه . 
ويشسهد مدير المكتبة شيجلوف على ان القيصر كان يقرأ فى الشهر 
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نحو عشسر ين كتابا . اها طربقة قراءته فمعلوماتنا عنها قليلة . 
بقول کونی ايام ان اطلاعه كان لا باس به > بيئثما تشدهد القيصر 
نفسه فى دفتر مذكراته فى اثناء اعتقاله فى توبولسك (وكان عمره 
[نذاك يقارب الخمسين) انه قرأ للمرة الاولى فى تلك الايام فقط 
القسم الاخير هن رواية «الحرب والسلام» لتولستوى والمؤلفات 
الرئيسية لكبار الادياء الروسى الآخرين امتال سالشيكرفشيدرين 
وليسكوف . 

كان دقيقا فى مواعيده لا يسبقها ولا يؤخرهما . وعاش طول 
حياته على نظام معين لا بتغير : لا ينام ابدا فى النهار + ولكنه يأخذ 
قسطا من الراحة بعد الغداء . كان ضعيف النظر بعض الشىء » ولكن 
لع يره احد (ربما باستثناء اهل بيته) مرتديا نظارة . وكان سبمعه 
قويا مرهفا لدرجة تمكنه من معرفة القادم اليه وهو بعيد من وقع 
خطواته . اما ذاكرته البصرية فكانت قوية أيضا بحيث يتذكر كل 
من سيق ورآه هرة قبل سئوات . 

لم يكن القيصر نيقولاى الثانى » خلافا للرأى السائد » من 
هواة الكحول ولكنه كان هن عراة الثبغ . وحينميا يدخن يدعو 
الآخرين دائما الى مساركته ء الا انه لم يكن يتحمل رائحة السيجار 
ولم يكن ابدا يعرض تبغه أو سجائره على الآخرين . 

كان يستقبل الزائرين واقفا امام مكتيه وعند جلوسه يدعو 
الزائر للحلوس ايشا . وف اثناء استقبال الزائرين بدخن عادة 
وبتمشى احبانا فى مختبه وبتوقف فحأة عندما بثير شىء دهشته أو 

وق اثثاء الحديث دصفى الى محد به باعتمام ولا بقطهمه » واذا 
اعغترض عليه لا يرفع صوته ابدا . ولم يصر مرة فى احد من 
وزرائه أو حنرالاته وكانت تصرقاته هذه تضلل الكثر بن وتكلفهم 
فقدان وظائفهم . فالقيصر كان كالعادة لا يتورط فى النقاش ولا 
بفند كلام مجدانه أو تصححة . لدلك ظل موقفه او رأيه الحقيقى 
فى اثناء المقابلة مخفيا وراء قناع هن اللاميالاة . وكثيرا ما كان 
صمت القيصر يضلل محدثه ويشجعه ويجعله يسترسل فى عرض 
براهينه > فيغادر البلاط هتفائلا مغرورا بنجاحه الذى اصبح ۴ 
الواقع ابعد منه من اى وقت كان , لان موافقة القيصر الظاهرية لم 
تكن سوى حيلة يلجا اليها لمعرفة المواقف الحقيقية لموظفيه . 
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ناذا وحد انها تختلف فى شىء عن مواقفه هو کان لا يتردد فى ابعاد 
الشخص عن منصبه عاجلا ام آجلا . 

يعزو موسولوف متل هذه التصرفات الى «نقص الحرأة» لدى 
القيعر و«عدم قدرته على اتخاذ قرار نهائى فى حضور شخص معين» . 
لقد علمه مر يبه الحئرال دائيلو فيتثشى ق حينه ان يكبت عواطقه 
ويخفيها عن الآخرين » ولكنه لم يوح اليه بان مكانته العالية 
تفترض وحود قدر معي من الجرأة والصراحة فى معاملاته مع التاس 
او مع أقرب معاونيه على الاقل . ومن هنا طر بقته المتأاصلة : 
تتقيذ ما يقرر بحضور شخص من وراء ظهر هذا الشخص ١»‏ وارسال 
المضاتات فى إاعقابه مياشرة . وهكدا فان رئيس الوزراء 
جوريميكين فوجي فى اليوم الثانى بعد قيام القيصر باستقبال 
سامارين رئيس السيئودوس الاقدس برسالة من جلالته يقول 
غيها : «لقد. قاتنى أمس ان اقول لسامارين انه اقيل من منصية . 
دأكلفك بان تحيطه علما بذلك» . و بطريقة ممائله اقال الكترين 
غيره . ولكن ء الى جانب النفاق الذى اصبح طبيعته الثانية » كانت 
تكمن وراء طريقته هذه فى معاملة مرؤوسیه اسیاب اخری › وهى 
كبرياؤه المريض وقلقه الدائم من ان يتمكن محدثه من أن يثبيت 
له بطلائ موقنه » والازدراء الذي كان ينظر به الى وزرائه و كأنهم 
مجرد خدم له . فكان لا يتعب نفسه متلا بمحاولة تغيير رأى أحد 
من وزرائه إذا اختلف معه ف شىء ولا يسعى لكسية الى حائية من 
اجل الحفاظ على معاون كفى بل كان يتخلص منه بكل بساطة مهما 
لانت فضائله ويعين مكائله شخصا آخر : الانسان النشسيط ذو 
الميادرة يثير شكوكه دائما . فقد قال لرئيس الوزراء كوكوفتسوف 
عند تعبيئه فى هذا المنصب : «ارحو الا تحجينى كما كان يفل 
سابقك ستو لبيين» . ١‏ 

يقرل كونى الذى کان يزور اليلاط كثيرا انه «بالرغم من حسن 
المعاملة و بالرغم من الحثان فى عينى الغزال الودبعتين كنت أشيعر 
دائما بان كل هذا اللطف ليس له قيمة حقيقية ولا ثابتة » وهذا 
هو الاهم» . وكلما کان كونى يحاول ان يثير معه الحديث «حول 
الظواهر البشعة للحياة الداخلية» بغية «تحريك فكرته فى هذا 
الاتجام» تلقته «نظرة . . . الغزال الوديعة 2 بينما تظل بده الى 
كانت سعادة الملاسن ومأسسيهم تتوقف على حر كه واحدة منها, 
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تمسح لحيته الشسقراء . . . فيسود صمت ثقيل ويموت الحديث حى 
استائفه سوال جديد ما . 

ومن المفارقات انه مع عدم ثقته الداخلية بنفسه كان «يعتير 
ذاته حاملا للرسيالة الالهية وهذا الشعور كان بثير فيه احيانا 
نوبات من الغرور المدهش تجعله يضرب عرض الحائط بكسل 
النصائح والتحذيرات الى بتقدم بها الشرفاء القلائل عن بين المحيطين 
به , 

كان يصغى الى وزرائه بلطف ظاهرى ٠‏ ويقيلهم بدون تردد . 
ولم يحدث هرة أن دافم عن أحد مثهم حق اكثر هم وزنا لدبه . وق 
حال الفضائح أو النمائم او الوشايات لم يكن بحاول الا تادرا 
التحقيق فى الامر لمعرفة الظالم والمظلوم وفصل الحق عن الباطل 
بل كان دائما يميل فى قراره الى ابعاد الشخص الذى اثيرت الضجة 
حو له » من غير ان بخوض ف الدوافم والمسوغات . 

وكان فى اثناء المقابلات الرسيمية يستمع الى محدثه يوجه لا 
يلم عن شىء ء الا ان ردود فعله ف الرئيسى كانت خاطفة وقدرته 
هذه عل أستيعاب فحوى الامور ثثر الدهشة . وكان لديه أحساسش 
مفرط بالمعانى الغامضة بمكنه من ادراك مغزاها الحقيقى فورا . 
وكان يفضل من بين مقدمى التقارير اولئك الذين يعرضون 
عليه المسائل المعقدة باختصار ووضوح بدون حذلقة 
مز يغه ٠‏ و كانت مقا بلا نه معهم لدوم احيانا ساعن أو ثلاث 
ساعات . 

تمه رأيان سائداإن عن القصر بناقض أحدهما الآخر . بقول 
احدهما اله «السان مشلول الارادة» وبقول الثانى انه «بيز نطى 
ماكر كذاب ضيق الافى قليل الاطلاع وضعيف التعلم» . ويصر كونى 
على ان كلا الرأيين بعيد عن الحقيقة ء ويقول : «اقنلعتئى احاددثى 
مع القيصر بانه ذكى ولا شك » اذا كانت هذه الصفة لا تفترض 
فى الانسان شمولية النظرة الى الحياة والقدرة على استيعابها بكل 
ظواهرها وابعادها» . 

وكان الآخرون يعتبرون القصر ثيقولاى الثانى انسسانا ذكيا , 
او كانوا بالاحرى لا يلكرون فيه قدرا معيئا من الذكاء وبعترقون 
بوضوح احكامه وحتى بحدة تفكيره . وقد سخر يوما » فى حديث مم 
سازونوف ء من تصوراته اللببراللة الساذجة عن روسيا : «اذا 
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كتب لك أو للآخرين امثالك ان تجدوا انفسكم ذات يوم امام 
الشعب الروسى وجها لوجه فانى متأكد بانه لن يبقى اثرا منكم بعد 
اسبوعين» . ولكن القيصر لم يكن يتميز يبعد النظر وكان يعجز عن 
تقدير العواقب البعيدة المدى لخطواته . كانت تظرته الى الامور 
سطحية للغاية وتقديره للظروف بدائيا . وح اذا كان لا يخلو 
من الذكاء ثعلا بء شهو ذكاء اسان عادى ۽ لا اذكاء قاقد دو له . واذا 
استعملنا لغة الشطر نج يمكننا القول أن ذكاءه كان كافيا لتحديد 
الحركة القادمة فقط اذ كانت تنقصه القدرة على التحليل وادراك 
المغزى الاستراتيجى للعبة . ومتطقه - مع انه درس علم المنطق 
على ايدى اساتذة فى ايام شبابه - كان ايضا ميتورا وناقصا . 
ويتذكر كونى أنه اثأر معه حديثا ذات مرة عن احتمالات «عودة 
الهدوء الى اليلاد» اذا نفذت الوعود عن الحريات الى اعلنهيا فى 
بيانه الصادر فى ١9‏ اكتوبر ۱۹٠١‏ . فقال القيصر وكأنه يهدى' 
نفسه ؛ «اجل » أنه نصيب جمييع الدول . . . بريطانياسا 
وفرنسا . . . لقد مرت جميعا بهذه التحربة . . . » . وتماسيكت 
بصعوبة عن القول : «ولكن 9 بر ددلانا وقر نسما كانوا سسقطمون 
رآس جلالتكم !» 

ليس «نقص الذ ياء ٠‏ بل | تعدام الشفقة الاتسائية» هو ما شر 
في اعتقاد لونى الكثير مما حمل الى روسيا المأسى والعار» . بقول 
کو ئی : دان الحين والخمانة كانا اهم معا لم حياتهة وحكية معا 
وفيهما - لا فى قلة ذكائه او نقص ارادثه - يحب البحث عن 
بعض اسباب النتيجة التى انتهى اليها هذا وتلك» ثم يعود ويؤكد 
مرة الخرى أن تقصى طبه القلب وبالتالى نقص الشعور بالك امه 
الذائية لا نقص الذكاء «هو الذى جعله بستمر وسط ها لان 
بتعرض له المقربون اليه من اهانات وآلام بالتشيث-: بدياته 
الحقرة عاحزا حى عن لقاء ساعنه الاخرة بشرف» . وهذه السطور 
كتبت قبل اعدام القيصر فى ايكاتير ينبورج بعام واحد . 

كان نيقولاى يوّمن بالخرافات ويتوكل صراحة عند تقرير شمؤون 
الدولة على الحدسى والقدر والغريزة . ومن هنا ذلك القناع من 
اللامبالاة الذى كان يتستر به . كان يستطيع ان يفكر طويلا قبل 
ان يستقر رأيه على شىء ؛ الا ان قراره الثهائى كان في حالات كثيرة 
بتوقف على ايماءات حدسه او على امارة عرضية تافهة . وكثيرا ما 
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كان بحدث ان بقدم احد الوزراء اليه "قر يرا متكاملا دقيقا مينيا 
على ادمغ الحجج واصح المعطيات ء الا ان القيصر كان بعد اطلاعه 
عليه يغوص تحاأة فى حالة من التاملات الصوقية ويظل مدة طويلة 
يرازن بين بشائر الخير وندذر السوء حتى يتوصل ‏ الى قرار حاص 
يمليه عليه «صوثه الداخل» . وانتشرت اشاعه تقول أنه لا يتخ 
قرارانه قبل ان يخمن على قطعة نقدية : «طرة او نقش ؟» . 


تواقيع القيصر 


ان الامبراطور حريص اشد الحرص على تقوية روح الاجتهاد فى 
مساعد ده . ولكن › ف ای اتجام ؟ 

بو کد محافظ ترمسك فى تقريره السئوى على «ضرورة بلاء 
مز يد من الكنائس» لا فى المدن فقط بل فى المناطق الربشة عل وجه 
الخصوص . ويكتب القيصر على هامش التقرير : «اؤيد هذه الفكرة 
من صميم قلبى» . 

ويكتب الجنرال سوخوملينوف من منطقة كييف العسكرية فى 
مذكرته الى القيصر عن استحالة «توفير العدد الكافى من الكتب 
الدينية من اجل الجيش» بسبب موقف وزارة المالية الى لا تخصص 
اهو الا لك الك ٠‏ قرار الشصر : «عبلى وزارة الجر بية ان تطلب باصرار 
اشد تخصيصي الاعتيادات اللازمة لسد احشاحات الحيشش الحو ننة 
هذه . . . ان موقف هذه الوزارة او تلك لبس عهما طالما كنت أريد 
ذلك» . 

ويشدد الحترال يونوف المحافظ العسكرفى لسييرنتشيه في 
تقريره السنوى على «الضرورة الحيوية» لمواصلة القيام «بمصادرة 
اكير كمية عسمكئة من الاراضى من القرغيز الرحل لاقامة معسكرات 
للفوزاف ثيها» . وبوافق القيصر على اقتراحه ودكتب على مامش 
التقر در : «يلبغى مواصلة استعمار هذه المنطقة بكل أصرار» . 

ويعبر المحافظ العسكرى لمقاطعة ترغاى الجئرال لوهاتشيفسكى 
فى تقريره عن يقينه بان «فتح المدارس للقرغين امر لا جدوى 
قبه» . فيلكتب القصر : «موانيق . بعال التق ب الى وزارة 
المعارق" . 


بقول الجنرال جاز تكامف من استراخان فى تقريره ان المدرسية 
الثانوبة فى المددئنة الم انعد انسكو عب كل الراغيين فى الالتحاق بها» 
وان فتح مدرسية انو به اخرى أصيح ضر ور د ملحة» . وتسجخغل 
جلالته بخط يده على التقرير : «لا مجال لاية مدرسة ثانوية . يمكن 
الحديث فقط عن مدرسة متوسطة للتعليم المهنى» . 

ويفيد محافظ اولونيتس فى تقريره السئوى انه تم فى محافظته 
نتيجة جهود مجالس الزمستفو «فتح 1١۷‏ مدرسة شعبية أخرى» . 
قرار القبيصر : ««المجلةه ف هلا اليجال غير مس تحسلةه ابدا» : 

وكتب على تقرير لمحافظ. فولوغدا لوديجينسكى حيث جاء فيه 
أن مجالس الزمستفو تسعىيى الى زيادة المخصصات للمدارس 
الابتدائية الشعبية عن طريق تخفيض نسبية مخصصات المدارس 
الكنسية : «هذا لا يعجينى بالمرة» . 

ويلاحظ محافظ بولتافا فى تقرير سنوی انه بالرتم من وجود 
فرق معين بين برامح المدارس الكنسية ومدارس الزمستفو فائنه 
بحرص دائيا بمنتهى الصرامة على ان يجري التعليم ف الاو 
والنانية «عى اساس مشترك قوامه الارثو ةذ كسيسة والاخلاص 
للقيصر» . فيكتب القيصر على عامش التقرير : «فى الحفاظ على تلك 
القيم المقدسة الملازمة لقلب كل روسى ضمان للتثقيف الحقيقى 
لجماهير نا الشعبية» . 

ويفيد سستو لين محافظ ساراتوق انه تأكد هن ان تلامذة 
الكلية الزراعية يقومون سرا بطبع المئاشير والكراريس الممنوعة , 
ثم يوزعونها بين الفلاحين . ويثور جلالته : «يا للعار ! ما هو 
العقاب الذى فرص على ادارة الكلية ؟» 

ويخبره تقرير المحافظ العسكرى فى ستيينويه عن ازدياد 
نشاط «الاشخاص المنفيين المقيمين فى المنطقسة تحت الرقاببة 
البوليسية السرية والعلئية» . انهم ينتظمون فى حلقات تثقيفية 
ويشاركون فى نشاط ادارات الاحصاء والجمعية الجغرافة ؛ وقد 
اوصلوا ممثليهم إلى مجلس البلدية . ويكتب القيصر على التقرير : 
«يتبغى وضع حد ليذ!» . 

و بطل امار حو لبتسين الحا كم المدنى العام ف القفقاس الاذن 
من جلالته بزيادة عدد رجال البوليس ورفع أجور مسؤوليه . قرار 
حلا لته : «طلب مشرو ع» 1 
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وبلفت الادمرال انكفيست محافظ مديتة نيقولايف فى تقريره 
انظار حلالته الى ان المديئة فى حاجة ملحة الى زيادة البو ليس ١8‏ 
شخصا . وكتب القيصر على تقريره : «ينيغى تنفيذ هذا الطلب» . 

ويتحدث محافظ ساراتوف ستو ليبين (الذى عين فيما بعد رئيسا 
لمجلس الوزراء) فى تقريره عن تجربته الناجحة فى قمع اضطرابات 
الفلاحين بواسطة فصائل صغيرة من الخيالة . اظهرت التحربة اأضلتها 
على المشاة » فهى اكش قدرة على الحركة وعلى تفرريق جموم 
المتمردين بالسياط . فكتب القيصر : «موافق تماما» . 

الاقلال هن المدارس وزيادة السدون ؛ الكئائلس عوها عن 
الكليات ٠»‏ البوليس عوضا عن المدرسين » حماية الملاك هن الجياع 
عوضا عن مكافحة المجاعة - ذلكم هو سبيل القيصر «الى قلب كل 
روسي" . 


الفصل الخامس 
«عجلة المو ن» 


طلقات قرب قصر الشتاء 


قبل ثلاثئة عشر عاما من النهاية في ابكاتير يتبورج سمج القيصر 
لجنرالاته الذين قادهم الامير الكيير فلاديمر باقامة المذابيح ف 
شوارع العاصمة وفى ساحتها الرئيسية امام قصر الشتاء مباشرة . 
ولهذا الغرض ارسل الى احياء بطرسبورج *2 الفا من الجلود ورجال 
الدرك بما فى ذلك کتیبتان لفوج پر یو براجينسكى الذى كان القيصر 
قد تدرب فيه كضابط تحت قيادة عمه الاعثر الليير سنرجى . وقد 
هاجمت الجيوش وقوات الدرك المسيرة السلمية للعمال (حتى ١5٠‏ 
الفا مع زوجاتهم واطفالهم) الذين دعاهم القس جيورجى جابون الى 
طلب المساعدة والحماية من القيصر . كان ذلك ق ٩‏ من يناس 
۰۵ . وقد دوت الطلقات الارن في الساعه التانية عشرة ظي ١‏ 
بالقرب من باب نارفا . وق الساعة الثاتية بعد الظهر اطلق الحثود 
النران على السائر بن فى الصف الرئيسى الذى اقترب من قصر 
الشتاء . وكانو! يسيرون بردح مسالمة حاملين الايقونات والرايات 
الدينية . فاذا بطلقات الينادق وبرجال الدرك راكيين الخيول 
ينهالون على الناس العزل ويضر بون النسسهء والاطفال بالسيوف 
ويدوسونهم بسنابك الخيل ويقتلون الجرحى . وامتلآن ساحة 
دفورتسوفايا والشوارع المجاورة باجساد المقتولين والجرحى > الا 
ان رجال الدرك استمروا باطلاق النار مصوبين فوهات بنادقهم الى 
قمم الاشجار فى حديقة الكسندر التى تسلق اليهلا الصبيان 
الفضولديون لكى براقبوا المظاهرة من الاعلى . دوت الطلقات 
وتساقطت الجثث الصغيرة الى الارض المغطاة بالتلج . ثم انعقلت 
المدابح الى الشموارع الاخرى وف ثنهاية اليوم دون فى سحل الاحد 
الدامى الالوف هن الجرحى والقتلى . 

في الديل سجل القيصر فى يومياته : «يوم فظيم . اضطرابات 
خطيرة فى بطرسبورج نتيجة اصرار العمال على الوصول الى قصر 
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الثمتاء . الجيوش اضطرت الى اطلاق النبران فى شتى انحاء المدينة . 
وقع العديد من الع حى والقدى . قلبى مثقل والمى لا بطاق» , لو 
بقول بعد عدة سيطور : «ماها جاءت أليئا اليوم من المديئة وقت 
صلاة الصباح مباشرا . تناولت وجبة الفطار مع الجميع . ثم تنزهت 
مع هيشا» . اذا » لم يكن قلبه مثقلا الى تلك الدرجة ولم يففتقد 
شهيته ثماما . وسجل ف اليوم التال : ««تثاول العم المسى وحبة 
الفطار معنا . استقبلت بعثة من قوزاق الاورال اتوا الى“ بالكافيار . 
قمت بئزهة قصيرة . شر بت الشاى عند ماما» . 

ان مزاحه يتحسن من ساعة لاخرى . أنه مستعد الآن حى 
لاعلان غفرانه لاولثئك الذين «اضطرت الجيوش الى اطلاق الثيران 
عليهم فى شتى انحاء المديئة» . واعدادا لمر اسيم مهز له «الغف أن» 
57 قام قبسم المياحث بعك مرور غشره ايام ع الد الدامى باخيار 
ممثلين عن العمال فى المصانع لتشكيل «وفد عمالي» يضم 5؟ 
شخصا . وقد ري تشكيل الوفد بالطريقة الثالية : موظف صخر 
لادارة احدى الفبارك جالس فى بيته يشرب الشاى . فاذا بضربات 
قرية على الباب . يهرع صاحب البيت ليفتح الباب ويفاجاً بالشاو يش 
وضابط الدرك وعدد من رجال البوليس والبواب . 

- حضرتك فلان ؟ 

| تعب . 

- اليس نير ته وسر معنا . 

- لماذا ؟ لای سیب ؟ 

- أسعرع ! 

ثم وضعوه فى عرية خيل وحملوه الى جناح البوليس فى قصر 
الشتاء . وكان الدركى يعجلهة باسيثمرار : «أسبرع ء إسسرع !» , 
وعند الوصول قادوه الى قاعة > حيث مثل امام الجثرال ترييوف 
المحائظ. العسكرى لمدينة بطرسبورج . فامر هذا بتفتيش الرجل . 
وبعد ان فتشوه أمر بخلع ملابسه فخلعوها . ثم البسوه لياسا 
غر بيه ولقذلوه الى محطة السكة الحديد ودفعوه الى عربة مغلقة حيث 
وجد فيها مجموعة من «ممتلى العمال» الاخرين الذين قبض عليهم 
بالطريقة نفسها وحظر عليهم التحدث فى الع بة . 

وفى تسارسكويه سيلو نقلوا الى القاعة الكبرى لقصر 
ايكاتير ينا » حيث خرج القيصر الى هؤلاء المساكين الذين كاد عقلهم 
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بطير من شدة الخوف ؛ وتوجه اليهم بخطبة قصيرة . اجل + اله عل 
على بان «حياة عمال المصانم ليست سهلة» وان الكثير فيها «يحتاج 
بالفعل الى تغيير وتحسين» . غير انه ينذرهم قائلا : «لا يجوز ابدا 
ان تعلنوا عن حاجياتكم الى القيصر براسطة مجموعة من المشاغبين . 
انه أمر مشين , انه جر بمة» . ثم يقول جملته الرئيسية الى اقيمت 
من اجلها كل تلك المهزلة فى الواقم : «انا اق يسعور العمال 
الشريف وباخلاصهم الراسخ لى ٠‏ ولذا فانا مستعد لاغفر لهم 
لبهم“ . 

و بعد اسيوعين من الاحد الدامى نشر لبت فى صحيفة «الى الامام» 
مقالا عنواته «الجترال ترببوف بتصرف» وصف شه هذا المشهيد 
بانه «مهزلة بشع ة» . وقال ان «القيصر استعقبل ف هقره فى 
تسارسكويه سيلو بعثة من ٠٤١‏ عاملا انتقاهم البوليس والقى 
امامهم خطية مليئة بالعيارات الكاذية والتفاق عن حرص الحكومة 
الابوى على حماية العمال » والصفح عن جرائمهم» . وابدى ليثين 
ثقه بان البروليتاريا الروسية لن تنخدع بهذه المناورة وتثيأ بانها 
سنو ف تخاطب. القيعر بلغة اخرى» * 1 

كان الرأسمالى سافا موروزوف يتير من اكثر اناس وسيطه 
ذكاء وثقافة وكان يعرف جيدا نفسية العمال والاداريين فى المصانم . 
وقد قابل جوركى ف تلك الايام من يناير ١1.5‏ بعد وقوع المذابح 
مباشرة . قال موروزوف : 

- أن القيصر حمار ٠‏ لقد نسى إن الئاس الذين يطلقون عليهم 
اليوم الرصاص تنفيذا لاوامره كانوا قبل عام ونصف يقفون 
راكعين امام قصره يتشدون «احم قيصر نا بأ رب» . 

ٹہ جلس الى جانب جور کی واضاف قائلا : 

- نعم , لا مفر من الثورة الآن . . . ان سئين الدعاية لا تعطى 
ما توصل اليه جلالته نفسه فى خلال ذلك اليوم فقط . 

اخذت تصل الى روسيا أصوات من العالم الخارجى الذى هزه 
نبأ المذابح . وكان البعض يعرب عن الدمشة («كيف يمكن أن 
نحدثت أشيساء كهذه 06) ويستلكر البعض الآخر («كيف ترآ 


* لينين . المؤلفات الكاملة » المجلد ١‏ + ص 51١‏ . 


5 . 
05 r 


القيصر ؟») > بيئما اصدر البعضى الثالثك حكمه النهائي الصارم على 
القيصرية . وكان من بين المجموعة الاخرة حجان جوريس الذى نشر 
ف تلك الايام مقالا فى صحيفة «لومانيته» حول حوادث يناس ف 
بطر سبورج . 

كتب جوريس : كان باستطاعة روسميا والبشرية كلها حتى الآن 
ان تفكر فى ان نيقولاى الثانى هو «الاسير الاول لنظام الحكم 
الاستيدادى» وان البتروقراطية تصضطهد الشعب وتنهية رغم ارادته 
وغصبا عله . وكان بومسسع البعض حت الآن ان يظنوا ان القيصر 
الروسى غير مسؤول عن مذابح كيسيئيف التى ديرها البوليس يكل 
دناءة ولا عن الحرب الفاشلة مع اليابان ولا عن اية اعمال قذرة 
اخرى . ولكن الشعب «توجه هذه المرة الى القيصر مياشرة» فاذا 
بنهر من الدم يفصل القيصر عن «شعبه» . ان القيصرية بانزال 
ضرباتها على العمال اصابت نفسها بجراح مميتة . لقد بات اليوم 
راضحا للجميع ان «القيصر قاتل بلا شك» . 

اما القبصر فيعد أن إعلن «غغرائنهة» لضحادا مذأ بع التاسع 
من يناير وسط تهديدانه وتحذيراته لهم توجه بكلمات الشكر 
والامتئان الى الذين اطلقوا النيران عليهم تنفيدذ! لاوامره . لقسد 
اختفت رزانته المألوفة لتحل محلها عواطف وحرارة غير عادية فى 
الاسطر التى وجهها الى افراد فوج سيميئنوفسكى : «شكرا لكم 2 يا 
اعزائى جنود فوج سيمينوفسكى ! انا ممتن لكم من صميم قلبى 
على خدمتكم . ان شجاعتكم وصمودكم واخلاصكم قد حطمت الفتئة» . 
ويقول فى رسمالة اخرى الى جنود هذا الفوج : «انى احب جنود فوج 
سيميئو فسكى واكن لهم احتراما عميقا واوصى ول العهد بان يحيكم 
كما احبكم انا . ارجو ان تقبلوا امتنانى العميق للسيفين الصغير 
والكبير اللذين اهديتموهما لولى العهد . لقد حمل السيف الصغين : 
اما السيف الكبير فسوف يحمله باذن الله بعد التحاقه بالخدمة 
العسكر ية» . 

وبالاضافة إلى كل هذا يقدم الى جنود فوج سيمينوفسكى 
تسهيلات غير عادية ويعلن ان كلا هنهم يستطيع بعد انتهاء هدة 
خدمته إن يتوجه الى جلالته مبائرة : «أما الذين تنتهى مدة خدمتهم 
قريبا ويذهبون الى ديارهم فليعرفوا ان من حقهم ان يتوجهوا الى 
مباشرة فى حالة ما اذا ظلمهم احد أو حاول ان يعاملهم معاملة غير 
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لأائقة . فليحفلكعم الله» . وكانت لهذا الإامثياز اغراض بعيدة 
التور به المتصباعدج . 


قرارا القيصر 


جاءت الام الى السجن لزيارة ابنها الممتقل . ودار الحديث 
بيئهما عبر شبكة حديدية بحضور دركى . قالت الام لاينها انها 
ذهبت امس لزيارة نائب التحقيق . 

- سألته متى سيخرج اولادنا من السجن ؟ 


- وماذا قال ؟ 
- قال أن الناسنى لا بخرجون من سحونئنا بل ينقلون منها 
فماذا قلت له ؟ 


- قلت : حرام عليك ؛ اولادنا ليسو! قتلة » لماذا تعاملو نهم 
بهذه القسوة ؟ فقال انهم اسسوا من القثلة , القثل جريمة عادية , 
اها اولادكم فجريمتهم افظع بكثير : لقد ثاروا ضد القيصر ! 

كان القيصر نفسه يشاطر نائب التحقيق المذكور اعتقاده بان 
ها هن جريمة مهما كانت شئيعة تستطيع ان تقارن بجريمة التمرد 
عليه » على القيصر الروسى . 

ثمه بن وثائق الارشيف أضبارة كتب عليها بخط جميل «حول 
وضع قواعد محاكم الميدان العسكرية » ۹٠١‏ . واول ها يلغت 
النظر فى هذه الاضيارة رسسالة الادارة العامة للمحاكم العسكرية الى 
وزارة الحربية المؤرخة فى 8 يوليو ١9*35‏ . وتحمل الرسيالة كتابة 
بخط الاميراطور نفسيه : «اذكر الادارة العامة للمحاكم العسكرية 
موقفى من الاحكام بالاعدام . الى موافق عليها اذا نفذت فى خلال 
٤۸‏ ساعة بعد ارتكاب الجريمة والا فاعتيرها اعمال انتقام وقساوة 
تر تكب باعصاب باردة . تيقولاى الثانى» . 

قد يبدو لاول وهلة انها دعوة الى الشفقة . الس كذلك 5 ان 
القيصر برفض اعمال الانتقام ويبشسمئز من اركاب القساوة باعصاب 
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باردة . انه اتسان ودبع » قلبه عاهر بالشضفقه والرحمة . انه لا 
يقبل يعذاب الانسان ومستعد للمغفرة تماشيا مع تعاليم الكئيسة 
المسشيحية . 

و لحن لنتصفح اولا مواد الاضيارة المذكورة . تمه > إلى جانب 
كتابة القيسر المؤرخة فى ۸ يوليو , قرار جلالته بتاريخ ١؟‏ 
اغسطس حول اقامة محاكم الميدان العسكريه » ذلك القرار الذى 
وصفه اثر صدورء على شكل قائون حزب العمال الاشترائى 
الديموةراطى فى روسيا* فى متشور للجنتة فى بطرسبورج («الى 
كل العمال قى هديئنة بطر سسبو ر ج») بانه «عمل تعسفي لا حد له ولا 
نظير» . 

هذان القراران يشكلان معا حجر الزاوية لما يسمسى بنظام 
العفو بات السريعة الذى ظل ساريا فى السنوات العشر الاخيرة لوجود 
القيصرية . وكما يتبين من قرار الثامن من يوليو » يتمتى القيصر 
«الرحيم» ان بتم تنفيك احكام الاعدام «يعد مرور ٤۸‏ ساعة على 
ار تخاب الحريمة» . ويشدد على ان براعى هذا الميدأ بكل صرامة . 
ويهرع وزیں الحربية فى ۲٢‏ بوليو الى تحذير كل من يتوجب عليه 
معرفة ذلك وكل من تلقى على عاتقه المسؤولية عن تنفيذ هذا 
الامر » وفى مقدمتهم قادة المناطيق العسكرية والمحافظون 
العسكر يون والمدعون العامون العسكريون والقضاة بانهم «مسؤولون 
امام جلالته شخصيا» عن تنفيذ هذا الامر يكل دقة . 

كلا , لا يريد احد منهم التهرب من تنفيذه . ولكن التمسك 
بالمدة المطئوية - م5 سباعة - ليس بالاهر السهل أبضا ء لاسنيما 
وانه ما من دولة من الدول بما فيها روسسا مرت طوال ثاربخها بهذه 
التحربة . ذلك ان مده ٤۸‏ ساعة غير كافيمة حى اذا إختصرت 
الاجراءات القضائية الى اقصاها . فاصدار الحكم بالاعدام يفترض 
محكمة (اية محكمة وان كانت شكلية) كما يفترض قيلها عميلبة 
الاستجواب والتحقيق التمهيدى ٠:‏ شم التحقيق القضائى واستدعاء 
الشهود والاجراءات الثيابية ء ثم المحكمة ذاتها . . . فكيف يمكن 
تنفيذ كل ذلك فى خلال 5,6 ساعة ؟ 


* الحرب الروليتاري الثورى فى روسيا. - الثاشر . 


ألا يتفضل جلالته ويأاخذ هذه المصاعب فى تقديره ؟ ويقدم 
الجنرال يافلوف المدعنى العام العسكرى المعروف بقساوته (وقد 
اغتاله التوريون فيما بعد ليده القساوة بالذات) الى القيصر من خلال 
ررس الحر ديه عيدج الملا حظة الانتقاد به : هناك ۷ محكمة عسكر به 
على هستوى المناطق فى كل الاميراطورية الشاسعة من اقصاها الى 
اقصاها . ولاجراء محائمة عاجلة فى ابة نقلة فى هذه الاراضى 
الشاسعة ينيغى نقل المحكمة الى المتهم او » بالعكئس » نقل المتهم 
الى مر كز معن . ونظرا للمسافات تستغرق العملية فى الحالتين مدة 
سبيعة او المانية ايام عل اقل تشدير أو حتى اسا بيع وشهورا كما 
يحدث فى الواقع » ولیس ٤۸‏ ساعة على الاطلاق . 

وايد وزير العدل شيجلوفيتوف المدعى العام العسكرى بافلوف 
فى هوقفه هذا » كما ايده آخرون بعضهم بوجل وبعضهم بجرأة 
شبد ٠‏ الا ان. الاميراطور رفض اعتراضاتهم . 

ها هذا ؟ أعو خطأ لحلالته الذى أصدر أمره دون ان باخذ ف 
حسيانه كل العوامل والاعتيارات ؟ ام انه مجرد نفاق وقناع 
لتمويه المغزى الحقيقى لامره الا وهو اعدام الناس بدون تحقيق 
ومحاكمة , لانه يستحيل فى خلال 58 ساعة اجراء ای تحقيق جدى 
فى جريمة خطيرة ؟ 

هكذ! بالضيط . ان أمر القيصر ليس وليدة اخطاء أو سوء 
معر فته للظروف . كلا . ان جلالثه واع تماما لما يقوله ويفسله . 
فامره بتنفيذ احكام الاغدام فى خلال مدة لا تتجاوز ٤۸‏ ساعة يهدف 
في الحقفقه الى توسسيع تطاق تطبيق احكام الاعدام التعسقية . أي 
الاحكام الصادرة بدون محاكمة ولا تحقيق الى كان رؤساء الحملات 
التأديسة ينفذوتها ف شتی انحاء الاميراطوربه مستغلين صلاحيا نهم 
اللامفسدودةج التي أعطاعم اباها جلا لته شخصيا . وقد أصبحت هده 
التجربة امثلة عديدة - فى موسكو فى خلال قيام الجنرال دوياسوف 
والكولو نيل مين بقمع الانتفاضة فى منطقة بريسئيا » وق نشيتا حيث 
جرت الحملة التأدننية بقيادة رينيئكامف وميلير ٠‏ وبالقرب من ريغا 
بقيادة الجئرال اورلوف . وقد حان الوقت الآن لتطبيق التجرية على 
نطاق المحاكم العسكرية فى المناطق . 

وقد اكد القيصر لفسه ذلك لوزس حربمله ريديجر 27 فخرج 
هذا الاخير من همكتب جلالته (فى ۲٣‏ پوليو )١15*1‏ وارسل تقريره 
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عن مقابلته مم القيصر الى رئيس الوزراء ستوليبين مشيرا الى ان 
«جلالته اذ اكد له اصراره عل تنفيذ الاحكام بالاعدام فى حدود ٤۸‏ 
ساعة بعد ارتكاب الحريمة» اضاف موضها : «ان السرعة فى تنفيذ 
الحكم تجعل العقاب اكثر رعبا» . لقد تحدث لوزير الحريية - 
شفويا - عن القاء الرعب » اما فى قراره المكتوب فيدعى بان أمره 
لا يهدف الا الى تفادى «الانتقام» و«القسوة» » لانه يرفشضشهيسا 
مبدئيا . بيد انه هن الواضح للجميع ان القسوة والرغبة فى الانتقام 
هما بالذات ما امل عليه قراره فى ۸ يوليو الذى اصبح قالونا 
للدولة بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء فى ۲١‏ اغسطس 
551 . 

ان الاسباليب والوسيائل لا تنهمه كما لا بهمه كثيرا اذا كانت 
احكام الاعدام تنفذ بعد محاكمة أو بدون أيه محاكمه على الاطلاق > 
او اذا كانت المحا كم تنظم وفق مقتضبات القالون أو كانث مجر د 
عملية شكلية . المهم 2 كما قال فيته انذاك . ان تستمر «عجلة 
الموت» ف دورائها . 

وفى الوقت نفسه يتسابق جهازا العدل السريع : المحكمة 
العسكرية فى المناطق تقوم بالتحقيق وتئفذ احكام الاعدام فى خلال 
4 ساعة » اما محاكم الميدان العسكرية فتنفذ احكامها فورا وفى 
المكان . 

فى عام ١55‏ حرت اعدامات فى 55 مديئنة عن مدن الامبراطورية 
وفى خلال ١55‏ يوما من 9١‏ امسطس عام ۱۹۰٩‏ الى ۴١‏ ينابر عام 
۷ جرت اعدامات فى ۲۳ بوها وكانت الضحايا بالالاف . 

وكلما كان يشستد دوران «عجلة الموت» كانت تحتدم الصراعات 
بسن الوزارات والمصلحات » اذ كانت كل منها تحاول القاء مهمة 
تنفيذ الاعدامات على غيرها » فهذا اسهل واكثر اهنا . 

لم تهدأ النقاشات حول هذا الموضوع منذ اوائل ١901‏ بين 
وزارة العدل ووزارة الداخلية ٠‏ فين المصلحة العامة للسحون 
ومصلحة الدرك ١‏ بين المحاكم ومؤسسات النيابة العامة العسكربة 
والمدنية » بين المحانظين العسكر بين وقادة المناطق العسكرية . 
وكل طرف بسعى لاثيات ان الطرف الآخر اكثر قدرة على القيام بهذه 
المهمة واكثر استعدادا لها » وهى اقرب الى اختصاصه . وبيش 
وزير الجر بيه ونديس أن همحائمه (محا كم الميدان العسكربة وهحا ألم 
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المناطق العسكربية) ثئن من كثرة الاحكام بالاعدام وان أيادى 
القضاة تكل لكترة ما يوقعونه على احكام الاعدام . فليوقف دورنوفو 
وزد الداخلية وشيجلو فيتوف وزير العدل احاله قشيايا المدنيين الى 
المحاكم العسكرية ليقوما باصدار الاحكام عليهم بنفسيهما و باعدامهم 
في سجونهما . غير ان وزير العدل يعارض . ویرد على ریدیچر : 
طالما ان الهدف من الاجراءات القضائية السريعة , كما يتضح من 
امر الامبراطور » هو القاء الرعب » فان المحاكم المدئية لا تستطيع 
مهما كانت صارمه أن تعطى التاثير النفسى المطلوب ٠‏ حلاف للمحا ثم 
العسكرية القادرة على ذلك تماما . لذدلك فليستمر العسكريون 
باصدار احكام الاعدام وتنفيذها فى المستقبل ايضا . 


عجلة الزهن 

القاعدة العامة هي : الامتناع عن اية مبادرة > الحكومة بحاجة 
الى الانتظام والانضباط التام فى تنفيذ الاوامر 2 دون اى تسباهل 
لاحد . والمطلب الرئيسى هو الصرامة والقسوة . هكذا تقتفى الاوامر 
على كل المستويات . 

وقد ارمسل دورنوفو وزير الداخلية فى ؟١‏ كبراير ١۹۰٦‏ 
تعليمات الى كل المحافظين نبههم فيها الى ضرورة : 

الانتباه الى الدعايات التشريبية بين السكان عامة والغلاحس خاصة . 

تطهير القرى من كل الطلبة وموظفى مجالس الرمستغو واليهود غير 
المقيمين فيها . 

الزج بهم فى السجون . 

على المسوو لين المحليين ان يسدوا الطريق على اى معارضة للسلطات , 

نظرا لكون السجون لا نسع المعتقلين يجب الافراج عن اقل السجناء 
خطر! للافساح ف المجال لاعتقال مجموعات جديدة من الثوريين . 


وقيل ذلك بعدة أشهر › فى ١5‏ اكتوير 15١8‏ ,. اصدر حاكم 
العاصمة الحنرال تربيوف » زميل وزير الداخلية دورنوفو المقرب »2 
امر! دخل بثده الرئيسى الى الايد ق سحل تشئحات القيصربة : «لا 
طلقات خلبية ولا توقير للرصاص» . 

فى ٠١‏ ديسمير ١500‏ كتب البارون ميديم فى رسالة الى محافظ 
موسكو العسكرى دوباسوف يوصيه «بان يوحى الى القوات يكل 


١١ 


زعم )) بالطربقه التاليه فى معاهلة اعضاء الفصائل الثورية المحتحزين : 
«الضرب بالرصاص حالا بدون أى تحقيق» . 

قاد النقيب راحماتينوف عملية الاستيلاء على مدرسه فيدلر في 
موسكو » التى اخمباً فيها مئه فرد من اعضاء الفصائل التوريه . وقد 
هاجم المدرسة بالمدفعيه واستولى عليها بعد معررئكسة بالسلاج 
الابيشى . ولما سثل فما بعد فى المحكمة عن تعلسماته بخصوص 
هده العمليبة اجاب قائلا : «لقد أمرت بذ بح وفتل كل من بر قشر 
الاستسلام» . وقال ردا على سؤال آخر : «اكرر لكم مرة اخرى : 
لقد استلمت امرا قاطعا باقتحام المدرسة وذيح كل من فيها» . 

وتمشيا هم هذه التعليمات يطلب الجنرال شيدمان فى ١5‏ 
ديسمير عام ٩٠۵‏ : أن «تمشط لراستابا بريسنيا ويقتل الجميع 
دون اعتقال احد) , 

واس ألا بط جرابى قوات القوزاق الى ارسلت ق حيلة 
تأديبية الى منطقة اليلطيق : «كل من تلاقونه فى الغابة يغرب 
بالرصاص فى مكانه . اها البيوت فتحر فق" . 

تدور عجلة الزمن ويسير العالم فى تطوره قدما . ويبدو وكأن 
رياح العصر بدأت تهب فوق روسيا ايضا فاصبحت تحاول التخلص 
من قبضة الحكم الفولاذية . بم ستنتهى المذابح الشاملة الى 
دبرها كلاب النظام البوليسى » وهل سيتسنى لهم ان يفلتوا من 
العقاب ؟ لقد اخذت هذه التساؤلات تؤرق بعض الئاس المتبيفمر بن 
المقر بين الى القيصر مند التورة الرومسسيهة الاولى . ترى ماذا سسحدث 
لو قدم اليهم يوما الحساب على اوامرهم «بقتل الجميسع» و«عدم 
توفير الرصاص» و«عدم اللجوء الى الطلقات الخلبية» وعلى شعارهم 
القائل «هكذا| كان وهكذ| سيكون دائما» ؟ ثمة ما بغرى بالا بتعاد 
عن «عغعجلةه الموت» قدر الامكان وتوفير الاثياتات من الآن بعدم 
التورط الشخصى فى دوامة المذابج الشنيعة ؟ 

فاذا بفيته ف لحظات الاختلاء نفسه يتدرب عل لوم القيصر 
نيقولاى الثانى 2 فيصفه بانه «حاكم عديم القلب» اريقت فى عهده 
سيول هن «الدماء البربئة الى هذه الدرجة او تلك» ,2 ويشتتى من 
ستو ليبن الذى «اطلق أحكام الاعدام وحول هذ! النوع من العقاب 
الى محرد اغتيال لا معتى له ولا مبرر فى كث من الاحوال» » ومن 
ان «دوامة القتل بامر من الحكومة» حلت مكان القضاء . ويتساءل 
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فيته ساخرا : «احب ان اعرف موقف الفوضويين من ستوليبين 
الآن ١‏ بعد ان ضرب بالرصاص وشنق عشرات الإلوف من الئاس - 
وكثيرون فارقوا الحياة بلا اى مسوغ - اذا لم يكن يحميه جيش 
كامل من المخير بن والبوليس > الذين بكلفون خزائة الدولة عشرات 
آلاف الروبلات سنويا» . ويفترض هنا ان صاحب هذه السطور 
ليس له اية علاقة «بدواهة الاغتيالات» وانه هجرد متفرج بحق له 
ان يستنكرها لان ضميره صاقف فهر لم يظلم احدا ولم يؤذ احدا . 
صحيح انهم حاولوا جره ايضا الى تلك العملية المشسينة من الملاحقات 
والقاء الرعب »> الا انه لم يتخاذل ولم يرضخ للضغوط .«. .. 
ومما اعتبره فضلا كبيرا لى أنه فى خلال نصف عام من رئاستى 
لمجلس الوزراء ابان الثورة لم يقتل فى يطرسبورج الا بضع عشرات 
من الناس ولم بعدم احد . فى خلال تلك الفترة اعدم فى روسيايا 
كلها أقل مما يعدمه ستوليبين الآن فى خلال بضعة ايام . . .» . 
اذ لم يقم من الضحايا سوى «بضع عشرات من الناس» . وهو فخور 
بان الامر اقتصر على هذا العدد التافه تتبحة صلابثه وصموده ف 
وجه الضغوط الى تعرض لها من الاعلى . «ومن أهم الاتهامات التى 
لا تزال توجه الى هو اننى لم اعدم الا القليل ابان رئاستىق لمجلس 
الوزراء 2 بعد ١۷‏ اكتوير وكنت اعارض الآخرين فى ذلك . قالوا 
اننى ارتبكت وحتى خفت » ان الذى لا يتجرأ على سفك الدماء ليس 
جديرا بالمناصب الرفيعة» . 

حى لو آخدنا فى الاعتبار أن الكثير من شكاوى فیثه املاه شعوره 
بالاهانة التى الحقها القيصر به حن ابعده عن منصب رئيس الوزراء 
وسلم هذا المنصب إلى سستوليبين 2 يبقى واضحا ان فيته يبالغ 
كثيرا فى وصف «معارضته» لحملة الارهاب الحكومية . فقبد كان 
بحكم طبيعته لا ير تاف“ وددلا يخاف» كما کان على أتى علم بداقو اعد 
اللعبة فى عجلة الموت» وواتقا بقدرته على الاشتراك فيها . مما 
جعله يشغل منصبه الرفيع . 

واذ يدعى فى مذ كراته بعد مضى فترة كبيرة من الزمن بانه كان 
بعارض منهج خصومه بين حاشية القيصر 2 يحاول ان يظهر فى مظهر 
انسان ليبرالى ونصير للتجدد وعدو للرجعية وقائديها ستوليبين 
وتريبوف . ولكنه لا يستطيع ان يقنم احدا ؛ لان الجميع يعرفون 
ان فيته الذى كان على اوتق ارتباط بالنظام القيصرى ء شأنه فى 
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ذلك شان البرجوازية الروسية ء لم يتقدم يوها ولم يستطم أن 
بتقدم ببرنامج ديموقراطى تقدمى » وکان ينادى بتطور روسيا 
البرجوازى ويتقدم بالمشاريم فى هذا الخصوص دون أن يسقط 
من حسابه للحظة واحدة ان هذه المشاريم لا يمكن تحقيقها فى 
راوسا الا عن طر بق الاصلاحات التدر يجنه و بمواكتة طبقة النبلاء 
وعلى رآس ها القيصر نيقولاى الثاني الذى كان كل من فيته 
وستوليبين وتريبوف وزعماء المثئة السود بخدمونه بمنتهى 
الاخلاص ,2 كل قدر استطاعته . اشار لينين الي ان «القيصر يحتاج 
الى فيته وتريبوف على حد سواء : فيته لاغراء البعض » وتريبوف 
لكبح جماح البعض الآخر ؛ أن فيته للوعود وتريبوف للعسل . 
فيته للبرجوازية وتريبوف للبروليتاريا . . . فيته معئاه سيول 
من الكلام » اما تريبوف فسيول من الدم» . 

كان فته من المبادرين الى ارسيال القوات التأديبية بقادة 
ر بشیتکامف وميلير الي سيريا . وندحض ادعاءانهة حول حرصه عل 
تفادى «سقك الدماء» دوره القادى فى تنظيم العدبد من الحملات 
التأدبيية ابان ثورة ۹٠١‏ ومن بيتها حملة مين ودوياسوف ف 
موسكو وحملة ريختر فى ريغا ومذابح ريمان في ضراحی موسكو 
والمذابح الممائلة فى منطقتى البلطيق والبحر الاسود . وبالاضافة 
الى ذلك كانت حكومة فيته هی التى اصدرت فى ١9١5‏ كيرا من 
الاوامر والتعليمات مطالبة السلطات المدنية والعسكرية باستخدام 
اكثر الوسائل صرامة وقسوة فى مكافحة الحركة التحررية » بما فى 
ذلك الاعدامات بدون تحقق ومحاكمة . 

وهو الذى ابرق تعليمات القيصر الى اتامان قوات الدون طاليا 
منه قمع الإنتفاضة ف روستوف على الدون بدون تردد» . وبناء 
على القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد برئاسة 
فيته قى ١5‏ ديسمبر ١5+86‏ أرسل وزير الحربية الى قادة المناطق 
العسكرية امرا سريا بان «يستخدموا السلاح بلا تردد» . وبناء على 
القرار ذاته ارسل تعليماته إلى هيئات السلطة المحلية فى الاقاليم 
مشددا فيها على انه «من الضرورى ف الوقت الراهن استئتصال حذور 
العصيان الى الابد» . وبما ان «الاعتقالات لم تعد اليوم تحقق هدفها 
كما انه من المستحيل محاكمة المئات بل الالوق من الناس ينيغي 
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للسلطات القضاء على المتمردين فورا بقوة السلاح مع تدمير وإحراق 
بيوتهم فى حالة مقاومتهم» . 

لقد تمكن الكونت فيته من ان يجمع فى نفسه بين «الحرص 
على تفادى سفك الدماء» والدعوة الى «التسامح والرحمة» وبين 
الاستعداد للقتل والتدمير واضرام الحرائق . ومهما بدا الامر غغريبا 
كان الکو نت فيه يجمح بين الامر بن بمرونة مدهشة . 

لقد اعجب الامبراطور نيقولاى الثانى بنتائج الحملة التأديبية 
الى قادها رينتكامف وميلير فدعى الضابطان الى القصر لتئاول 
وجبه الغداء مع القيصر . وقبل ان ينتهى الغداء خطر لفيته ان تجر بة 
الفصائل التأديبية تستحق ان تطبق على نطاق شامل . فاسرع الى 
تحقيق هذه الفكرة فى رسالة كتبها الى وزير الداخلية دورنوفو فى 
۱ ماآرس 4۹۰1 . 


الفصل السادس 
عندما تصلح كل الوسائل 


حزب الياس الوحشى والمذعور 


طرح تطور الاحداث ف روسمما نکل حدة مسا له حأة وموث آل 
رومانوف . كان بزداد وضوحا انه ليس لدى البيروقراطية الق 
شلها الجمود ولا لدى الجترالات الذين اضعفتهم الهزائم العسكربة 
المتوالمة القوة الكافة لانقاذ الحكم القتفرى . وعندئذ تقدمت وزارة 
بليقه (الذى كان يشغل ساقا منصب المدنر العام 
بدائرة اليو لبس » الم عين وزيرا للداخليسة ورئبسا للدرك) 
بمشروعها حول تحريك العناصر الرجعية من اليرجوازية الصغيرة 
والكو لاك لتعز بن مواقع العرش ف المجتمع الروسى . 

كتب لين ف هذا الصدد : «ان الملكئبة مضطرة لحمابة 
نفسها من الثورة . ولم نكن ملكية آل رومانوف الروسية بحكم 
طييعتها شبه الأسو نة المقعمة بروح القتازه تستطيع ان تحمس 
نفسها الا باقذر الوسائل واكثرها بشاعة ودناءة وقسوة» * . وشرع 
بليغه فى استخدام وتطبيق تلك الوسائل على نطاق وأاسع » تلم 
طو رها ستو لببين و بالتتحة ظهر المئة السود بجماعا نهم الاحراميه 
الارهابية الى بتزعمها «اتحاد الشعب الروسى» وهو اكش الزمتشا 
وضراوة من هذه الجماعات . 

وابتداء من التو بر نت دما التسب اتاد شكلسه 
التنظيمى النهائى اخذ يعمل فى الساحة الاجتياعية كينظية ارهابية 
تخرببية شوفِنية متطرفة تناصر الملكية وتدافم عنها دون إن 
تتورع عن وسميلة مهما كانت . 

وف عام ۱۹۰٦٩‏ التفت حول «الاتحاد» مجموعة من المنظيات 
الملكية الاخرى (من بينها منظمة «الاجتماع الروسى») ثم انتضست 
بعض هذه المنظيات الى «الاتحاد» . وفى عام ۱۹۷ حدث ثيه 


* لينين . المؤ لفات الكاملة ؛ المجلد ۲١‏ )حص 755 . 


انشقاق فانقسم الى عدد من المجموعات المتصارعة . اشميها 
«اتحاد الشعب الروسى» (رئيسهة دوبيروثين) وت<جياعة الملاك 
ميخائيل» (زعيمها بوريشسكيفيتش) . وكانت نقطة الاختلاف بين كل 
هذه المنظمات المتشابهة هى هوقفها من مجلس الدوما . وأهضم 
الصحف الناطقة بلسان المنظمات المذكورة حى «الرابة الروسنية» 
(صدرت من اكتوبر ١5١8‏ حت قبرايم /ا١5١) ١‏ وجريدتا 
«التوحيد» و«العاصفة» الى تخصصت جميعها » حسب تمهبسر ثيته 2 
«بالسياب مختارة شتائمها من قاموس المحلات العموهية» . وكانت 
لدى «الاتحاد» عندما بلغت الثورة الروسيه الاولى اوجها قروع 
عديدة فى معظم المدن الكبيرة وحتى قى الريف . وكانت اهم الفروع 
تعمل فى بطرسبورج وموسکو وكييف واوديسا وكانت تمولها 
الحكومة عمليا وتحميها وتستخدمها المياحث واليوليس والدرك . 
هكذا ظهرت على الساحة السياسية للامبر اطورية بعد ١۷‏ اكتوير 
٥‏ قوة كبيرة وخطيرة لا يستهان بها لديها كل ما يلزم مسن 
الاموال ومراكز الدعاية والامكانات الطباعية . 

كانت المبادرة الى تأسبيس «اتحاد الشعب الروسى» تعود الى 
مجبوعة من كبار الاقطاعسن ورحال الصناعة وملاك السوت . اما 
قاعدتها الاحتماعية فهى البرحوازية الصغيرة والتحار والفلاحون 
الاثرياء والموظفون ورحال الدين ؛ واخيرا «حضيضن» المديئة 
والعتاصر المتفصلة عن طيقانها . وهؤلاء جميعا قادهم للمعركةه 
ضد الحركة الثورية فى سييل انقاذ العرش القيصرى «متعبشسون على 
المغامرات السياسيية ٠»‏ اناس قذرون عقلا وروحا ليست لدبهم فكرة 
سسانسية شر بقة واحدة قادرة على الحياة 2 ثهم تركزون كل جهو دشم 
على اثارة اخسّي ما لدى الفوغاء من مشاعر» . ويؤكد فيته ان 
منظمتهم ليست قادرة «الا على المدابح والهزات الرهيية ولكنها لا 
تستطيم ان تخلق الا ما هو سلبى . هذه المنظمة تمثل وطئية 
متوحشة » عدمية تنتغذى بالاكاذيب والافتراءات والخداع . . . انها 
حزب اليأس الوحشى والمذعور» . 

كتب لينين وهو يفضح عصابة المرتزقة الملكيين : «يقوم 
البو ليس ابنما تسر له ذلك عة سفلة المجتمع الرأسبمالل 
و تنظيمهم من احل اهب والعنشف . . . انهم يطلقون يران المدقعية 
(في اوديسا) ويقلعرن عيرن الئاس (فى كييف) ويلقونهم من الطابق 
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الخامس ويقتحمون البيوت ويعرضوتها للنهب والخراب ويضرمون 
النيران فيها ويحولون دون اطقائها ويطلقون الرصاص على كل من 
بتجرا على مقاومة المئة السود» . ونجد «الصورة ذاتها فى كل مكان» 
من بولندا الى سيبيريا ومن خليج فثئلندا الى البح الاسبود . ان 
«الثورة المضادة تسرح وتمرح» * عبر رحاب الامبراطورية 
الشاسيعة . 

وكان على الجبهة العريضة لمعركة القيصر ضد رعاياه قطاع 
عمل اوباشه فيه بغيرة خاصة 2 وهو هذ! بع البهرد . وكان لدبي 
هذه المذابح احد الدعائم الرئيسية للادارة القيصرية . لقد قشل 
۰ شخص من الاهالي فى كيشيئيف فى "5 ولا ابريل ١505‏ , 
فاضطرت السلطات المحلية الى ان تصف هذه المذبحة فى تقريرها 
الى المر كز بائها لا تعرف مشلا من حبث ضراوتها» . 

تم جرت مذبحة مماثلة فى جومل فى سيتمير من ذلك العام . 
كما سهد عام * ١358+‏ وه١5١‏ سبلسلة هن المذا بح بلغت أوجها ق 
اكتوبر ١105‏ . لقد نشر البيان القيصرى حول الحريات فى ١۷‏ 
اكتوبر ء وفى ١8‏ عنه اجتاحت موجة هن اشعال الحرائق واعيال 
الشغب الامبراطورية من اقصاها الى اقصاها . وابتداء من تلك 
الايام اتسمت المذابح يسمه جديدة » وبرز المثة السود الذدين 
اطلقوا على انفسهم اسم «اتحاد الشعب الروسى» قوة رئيسية 
صدافبة فيها . كما أصيح دد| ل تحاد» اتر نشو هه هيائرة مر كنآ نظر با 
لتلك الحركه الاحرامية و«مدرسه لكوادرها» . وكان زعماء هذا 
«الاتحاد» يحاولون عادة تبر س المذابح واعمال الشغب والتدهير 
بادعاء انها ليست سوي «انتفحار للغقضب الشعبى» ٠‏ وان الأنسان 
الروسى البسيط الوف والمخلص للقيصر يندفع الى الشوارع لكى 
بلتقم من تتحيلةه الاعلام الحمراء» البغيضين : 

كان القيصر ينتقم لما اصابه من مخاوف واذلال فى ١5١8‏ منظما 
جملة واسشسعة سن المذابح والنهب : ضيد النهود ف أوديسا و کف 
وايكاتيرينوسلافل وغيرها من المدن » وضد الارمن فى تيفليس 
وباكو وغيرهما من مدن القفقاس . وضد البو لنديين - فى بيلوستوك 
وجيتومير والمدن الاخرى فى الملاطق الفر بية هن الاهبراطورية , 
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ومذابح البهود والمثقفين ق تومسبك وتوقوسسييرستك وسائر مدن 
الشمال الشرقى ٠‏ والمذابح ضد المنظمات العمالية والمثقفين فى 
بيتروجراد وموسكو وايفانوفو-فوزئيسينسك التق وقع ضحية لها 
مناضلون ثوريون كثيرون . 

لم يكن بسك الا القلائل فى أن عملاء القيصر كانوا يوجهون 
نشاط «اتحاد الشعب الروسى» . وكانوا » شانه » يثيرون المذابح 


ثمن الخوف 


في كلمة القاها ماركوف الثانى احد زعماء «اتحاد الشعب 
الروسى» فى مجلس الدوما عام 131١5‏ لفى نفا قاطعا أن منظمته 
تتلقى ابة أموال من السلطات . وبعد مرور خمس سئوات ف اثتاء 
استجوابه فى لجنة التحقيق الاستثئائية جرى بينه وبين رئيسها 
الحوار التالى : 


الرئيس : قولوا ما كان موقفكم من تمويل منظمتكم على حساب خزانة 
الدولة ؟ 

ماركوف آلثائى : كنا نتلقى تلك الاموال ولا نجد غعضاضة فى ذلك . 

الرئيس : لم تكن عقيدة حر بكم اذا توكد مبدأ استقلاله عن الحكومة ؟ 

ماركوف الثاقى : بلى » كانت » ولكن ما قائدة الميادي” بلا نقود ؟ 
أن المنظمة كانت بحاحة الى المال . 

الرئيس : لماذا اذا انكرتم هذا الواقع امام مجلس الدوما ؟ 

ماركوف الثانى : لان الاعتراف بللك كان يضعتى فى موقف حرج . 

الرئيس : ولماذا لم تحاولوا ان تقفوا موقفا آخر وتعلنوا على رؤٌوس 
الاشهاد أن استلام الاموال من مصدر حكومي ليس بالشىء المشين ؟ 

مار كوف الثاقى : لا اعتقد ان نظافة مبادى الحزب الذى بوبد العرش 
تصبح امرا مشكوكا فيه لمجرد استلامه الاموال من حكومة صاحب هذا 
العرش ٠‏ 

وبعد ان اثيت التحقيق نهائيا واقع تمويل الحكومة «لاتحاد 
الشعب الروسى» » طرح عليه هذا السؤال : هن بي انصار العرش 
الغيورين كان يستفيد مباشرة من تلك الاموال ؟ واتضح أن زعيم 
المنظمة نفسه كان اول المستفيدين ‏ 
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الرئبس : وكيف كنتم تنفقون الاموال الق كانت اتيكم من حكومة 
القيصر ؟ هل كنتم تسلمونها إلى المنظمة او تتصرفون بها شخصيا ؟ 
مار كوف الثائى : كنت اسلم حزءا متها والفق اشاقى . 
الرئيس : وهل كنتم تقدمون تقارير عن مصروفاتكم ؟ 
اكتبها . 
الرئيس : ما هى المبالغ التى كنتم تتقاضوتها من الحكومة شخصيا ؟ 
مار كوف الثالى : “منت اتقافى عارة ١14‏ الف روبل كل مرة . 


وهكذ! كان يتقاضى كل هرة نحو ٠١١‏ الف روبل ويضعها فى 
جيبه لانه «لم يكن يتوجب عليه أن يكتب اية تقارير مالية عن 
مصروفاته» . ترى وكيف انفقت الاموال الى وصلت سليمة الى 
صتدوق المنظمة ؟ 


الرئيس : هل كنحم 'نجمعون اشتراكات من اعضاء المنظمة ؟ 

ماركوف ألثائى : احل . خمسون كو بيعا فى السئة . 

الر تيس : الم تحدث حالات كانت المنظمة تدفم فيها للعضو ؛ لا العضو 
للمنظمة 5 

مارموف الثاني : تقصدون اننا كنا نشترى الأعضاء ؟ 

الرئيس : قصدى ان اقول : هل كنتم تمو لون الئاس بغية تشجيعهم 
على الانضمام الى متظمتكم ؟ 

ماركوف الثائى : اجل ؛ كنا نمو لهم بلا شك . 

أحد اعضاء اللجنة : وما هى الاعبال الى كنتم تحرضونهم على القيام 
بها ؟ 

ماركوف الثاني : كنا نشرس فيهم فكرة ضرورة وجود سلطة قيصرية 
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اجل » لقد كان إخلاصهم للقيصر العزيز بلا حدود حقا . . 
ولكنه اخلاص يعززه بر بق الدهب . 

لقد تاأكد بعد التورة إن قيادة «اتحاد الشعب الروسى» كانت 
نتقاضى اموالها من صندوق خاص «بناء على امر من حلالته» . وكان 
يشرف على الصندوق فى البداية تريبوى , ثم وضع تحت اشراف 
وزراء الداخلية الذين كانو! يستخدمون امواله بئاء على طليات مدراء 
دائرة البو لبس . وقد اتقنت طريقة الاستفادة من هذه الاموال الى 
حد جعل ضابط الدرك كوهيساروف » وهو هن أهم عملاء «الاتحاد» 
يعترف فى تلك الايام فی حديث مع رؤسائه : «ان كل شىء متوقف 
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على المبلغ الذى سوف تخصصرنه . فاذا كان المبلغ كافيا استطيم 
ان ادير اية مذبحة تريدونهاء لعشرة اشخاص او لعشرة آلاف 
شخص» . وكان بليفه وزير الداخلية يعتقد ان «المشترك ف مد به 
متوسطة الحجم» يمكن ان يكلف صندوق البوليس مبلغا يتراوح 
بسن 5 و١٠‏ آلاف رويل . 

الخدت المئاشير الى كان المئة السود بطيعونها وبوزعونها ق 
ارجاء اليلاد باعداد ضخمة ابتداء من خريف ١9*١8‏ تشر كثيبيرا 
من التساؤلات أمدا طويلا . ترى من يكنب نصوصها واين تطيع 
ومن يقوم بتوزيعها ؟ كانت نلك الاوراق القذرة المفعمة بالحقد 
البمجى على الانسان تنذر باقتراب المذابح عادة . فلولا هذه 
المناشير لما تكهرب الجر الاجتماعى وتسمم الى درجة تيمل 
ف الامكان هرب حزء من الاهالى بابدى جزء آخر هنهم . ولم تقتصر 
المناشير على الدعوة الى المذابح بل كانت فى بعض الاحيان تتضمن 
تعليمات ملموسة حول هدثها .2 كما جاء فى منشور لفرع «الاتحاد» ف 
مدينة الكستدروفسك (فبراير 0۹٠71‏ : 

وايها الروس الحقيقيون ! يا انصار القيصر والكنيسة الارتوذكسية ! 
خدوا السلاح والفؤوس والمحشات واجتمعوا فى ميدان المدينة تحت الالوية 
الثلائية اللون لفصيلتنا الصدامية » وانتظروا حتى تانيكم الاشارة » فنندفع 
جميعا حاملين صور القيصر والايقونة المقدسة لنقاتئل اعداءنا الالدة 
اصحابي الاإعلام الحمراءعم . 

وقد اتضح ان المناشير كانت تأتى من بطر سيورج وموسكر 
ويسم توز معها بواسيطة جهاز «اتحاد الشسب الروسى» . وكانت تطيمع 
بملابيين النسخ فى مطابمع صغيرة بمراكز الاقضية والمحافظقات 
جزئيا . أما الجزء الاساسى فيتم طبعه - مع كل ما فى الإمر مسن 
فظاعة - فى مطبعة سرية اقيمت خصيصا لهذا الغرض فى مبنى وزارة 
الداخليه مباشرة ! 

كان يقوم على نشاط هذا المعمل للتخدير النفسى البارون فون 
دير ليبى والسناتور البارون فون يز نجاوزن والجنرال فون راوح › 
وبين موظفيهم رانسكو فسكى رئيس قسم المياحث وضايط الدرك 
كوميساروف » وكانت الناحية الفنية من اختصاص موظفين رسميين . 
اما النصوص فكان بعضها يأتى هن . . . البلاط . واكثلر هذه 
المناشير فظاظة كان يكتبها , كما اثبتت الصحافة »ء الجترال 
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تريبوف 2 كما كان يساعم فى كتابتها فون كرامير الذى كان يزور 
القصرة كثيبرا وكدذلك بوكسحقدن وتيدحاردت والجنرال 
بوجدانوفيتش . ويقال ان عددا من المناشير كتبها مؤلف شهير 
اراد ان بیقۍ اسمة مجهولا . وق هذا الصدد أشارت صحف العاصمة 
في اعقاب ثورة فبراير الى إن القيصر نيقولاى الثانى كان يتمتع ف 
إوساطظط البلاط بسيعة «انسان ذى مواهي اديية» و«كلية سلسة» 
و«احساس بالاسلوب» . ويبدو ان جلالته كان لا ينكر توفر الموهبة 
الادبية لديه اذ التحق بالرابطة الروسسية لهواة الادب الى جائب 
اشرافه على جمعية التاريخ لعامة روسيا . 

قالت قرينة رئيس الوزراء فته فى حفلة غداء رسمبة 
ببطرسبورج قى اثناء ثرثرة الضيوف حول المائدة : «تصوروا ان 
راتشكوفسكى نال لقاء مطبعته القدرة عكانأة قدرها ۷١‏ الف 
رويل !» . بعد هذه «الملاحظة السخيفة» أغلق صاحب الحفلة باب 
بيته فى وجه السيدة فيته الى الابد . ولكن وثائق ارشيف الحكومه 
القيصرية تشهد على إن الجنرال تريبوف قدم فعسلا الى القيصر 
نيقولاى الثانى فى اواخر عام 15-05 تقريرا حول نشاط المطبعة 
السرية للمناشير فكتب جلالته على التقرير : «يدفع ۷١‏ الف روبل 
الى راتشكوفسكى لقاء الاستخدام الماهر للقوى الاجتماعية» . وكان 
بوسم السيدة فيته ان تقوم بملاحظات «اكثر سخفا» لو ذكرت مثلا 
ان كلا هن راتشكوفسكى وكوميساروف قد منح ايضا بامر مسن 
القيصر وسام الدولة كتشسجيع لهما لقاء اقامة صلات وثيقة ملعم 
«القوى الاجتياعية» أى مع الاو باش . 

ولكن ما فات السيدة فمعه ان تذكره فى هأدية الغداء المذكورة 
تحدث زوجها عنه باسهاب فى مذكراته . فقد كتب أن القيصر 
كان يحب رجال المثة السود حبا جما باعتبارهم «نغيةابناء 
الامبراطورية الروسية ومثالا للوطنية وقوة يعت بها الوطن» » مع 
انهم كانوا فى الحقيقة «ابطالا للسوق القذرة يتجتب التاس الشرفاء 
لقاءهم ويمتنعون عن مصافحتهي» . لقد مكن موقف القيصر المتة 
السود من افنتتاح مطبعة سرية ف دائرة اليوليس صارت تطيع 
فيها مناشيرهم الاجرامية الداعية الى المذابح . 

حرص القيصر فى بداية الاهر على اخفاء اتصالاته بزعمساء 
«الاتساد» ۲ فكانت دم غالبا بواسيطة الاميرين الكبيرين ليقولاق 
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نيقولايفيتش وفلاديمير نيقولايفيتش وكذلك الجنرال راوح والامير 
برتياتين » مع مراعاة بعض السرية . بقى القيصر فترة يخجل من 
التعامل مع «اتحاد اللصوص والمحرمين هذا“ كما كتب فيته . قم 
تعود عليهم فاصبح «تأييده لهم الذى كان يفضل سيابقا الا معرضه 
للا نظار تأيدا علنيا متشو فا“ . 

وهما بو كد ذلك واقم أن دو يروفن رئيس «اتحات الشعب 
الروسى» تلقى غير مرة دعوات لزيارة البلاط ومقابلة جلاللسة 
الاميراطور شخصيا كما استقبل نيقولاى الثانى رسميا وفودا 
اللا تحاد» . وق د ميل 0 فی اثناء استقيال مجموعة من زعماء 
المئة السود اهدوه شيارني «الاتحاد» فشكل احداهما ببدلئته 
والاخرى بقميص اينه الصغير . 

لقد جذيوه اليهم . وكان يتصرف وسطهم بدون اية كلفة 
و يفتح أماههم ابواب هنر له ف البلاط ل يقم لهم الولانم وهر اسيم 
تسليع الاوسمة والمكافات . بل كان يسكر معهم بكل يساطة 
ويرقص فى نشوة السكر رقصات شعبية روسية . وكان يدعوهم فى 
الانخاب ورسائل وبرقيات التهنثة الى «الاتحاد» ويصقهم بانهم 
دايثاء الشعب الروسي الابرار» و يعدهم بالمكافقات « لاء اخلاصهى» 
ويقول : «انى ف حاجه اليكم . . . اليكم الشكر هن قيصر كم . .. 
انتم املى ودعامتى» . و كتب فی ۲۲ ديسمير 15*1 على رساله تحية تلقاها 
اتحاد سائقى عربات الخيول الذى كان يمد منظمات المئة السود 
يكوادر «المناضلين» : «بلغوا سائقى عربات الخيول امتنانى 
وقولوا لهم أن بتحدو | و تجتهدرأ» . ولم بخجل ف ابناء استقيال 
رسمى فى البلاط ان يسأل محافظ مدينه باروسلافل امام الجميع 
عن صحة زعيم الفرع المحلى «الاتحاد الشعب الروسى» الذى كان 
اعالى باروسلافل بخجلون من مصادقته . 

وق سيتمسير ١9*51‏ علدها اصيب رئيس «اتحاد الشعسب 
الروسى» دويروفين بمرض خفیف زاره الجثرال راوخ حاملا اله 
جه س الاهيراطور هم تمشات الشضغاء السر بع . ولکن الامر فاق 
كل حد حينما اكد القيصر محاباته للمثة السود علئا ورسميا قي 
برقية بعث بها الى دو بروفين فى ۳ يونيو ۱۹۰۷ » اى ف اليوم الذى 
قام فيه ستو لين بحل مجلس الدوما الثانى ٠‏ الاهمر الذى كان يعلى 
فى الواقع اتقلايا سساسسا . وقد اعلن القيصر في برقيته بتكل 
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صراحة : «ثليكن «اتحاد الشعب الروسى» سلدا أمينا لى» . وكتب 
فيته فيما بعد : «هذه البرقية اليشعة التى ارسلت بمناسية صدور 
البيان حول حل مجلس الدوما الثانى بينت المستوى الحقير لفكمر 
اميراطورنا السياسى ونفسيته المريضة» . 

وكان القيصر بطلاب مهن عساعد به على الدوام ان «تسبسر وا مح 
التيار» » وكان يراقبهم باهتمام ليعرف مدى استعدادهم لهذا . 
واكان ينظر بعين الربية والشسك الى الذين لا يريدون ان بلتحقوا 
« باتحاد الشعب الروسى» او يختلفون معه . 

كان موقف تيقولاى الثانى من رعاياه غير الروس يقوم عسل 
شعار «مطاردة ١بناء‏ القوميات الاخرى» الذين يبلغ عددهم ما يقارب 
سثين مليون نسمة هن سكان الاميبراطورية . واذا كان سكان يعض 
المناطق النائية فى عهد القياصرة السايقن بتمتعون باسط الحقوق 
القرمية وببعض التسهيلات التى اتاحت لهم ان يحتفظوا بقدر مسين 
من الاستقلال الحضارى »> فان ادارة نيقولاى الثانى اخذت تسلبهم 
هذه التسهيلات بوقاحة لم يسبق لها نظير . لذلك لن يكون من 
المبالغة القول ان القيصر الاخير كان منظما لاكبر هجوم فى تاريخ 
الامبراطورية على كل حقوق الاقليات القومية . كانت الامبراطورية 
الروسية فى عهده تتسابق بنجاح ممع بعض الدول الاقطاعية 
الرأسسمالة العديدة القوميات إمثال النمسا_المحر على لقب «سسن 
الشعوب» المشين . 

ونوه المؤرخان الفرنسيان لافيس وراميو » اللذان لم يكونا 
يميلان كثيرا الى انتقاد ادارة القيصر الروسى ١‏ بان السعنى الى 
طمس التنوع والرغية المستمرة فى جعل الاشياء تبدو على شكل واحد 
كاتا اعم علامة لعهد نيقولاى الثائى وابيه الكسندر الثالث . فقد 
كانت سبياسية التمييز والملاحقات والقمع وبث الشقاق القرمى تجرى 
بتعليمات مباشرة من الفيصر فى جميع المناطق القومية التى تكتنف 
روسيا من البلطيق الى القفقاس . 

وكانت المحافظات البلطيقيه تتمتع تقليديا بمحاياة القياصرة 
الروس . ففى خلال قرن ونصف كان النبلاء المحليون + واغلبهم من 
البارونات الالمان ,2 بمدون الامبراطورية الروسية بالحئرالات 
والوزراء والديبلوهاسين وقادة البوليس . ولان هؤلاء جميعا 
بتمتعون بالامئيازات ويملكون اراضى شاسعه + وكانوا »> ميخ 
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البرجوازية الالمانية » يملون اسلوب الحياة فى مدن البلطيق 
الكبيرة . وهؤلاء لم يشعروا باى تضييق ف الامبراطورية 
القيصرية . والامر مختلف بالنسبة الى جموع الشعب من الاستوئيين 
واللاتفيين ممن كانت تستغلهم هذه الفئة من السادة الالمان . لقد 
كلف الامبراطور الكسندر الثالث فى عام 1887 السثاتور ماناسيين 
بتحليل «علل» الادارة فى البلطيق والكشف عن «ضعفها الداخلى» . 
حلل السثاتور وكشف وتقدم بمشروع من أجل «اصلاح النقغام 
الاداري» . وفى عهد نقولاى الثاني شرعت السلطات المركزية فى 
ننفيذ هذا المشروع . فاخرجت المدارس الابتدائيه من تحت اشراف 
الآدارة المحلية ووضعتها تحت أشراف وزارة المعارف . كما احرق 
اصلاح فى محال القضاء أصبحت وزارة العدل طيقا له تعن وتقسل 
القضاء كما اصبحت محاكم ريفل وريغا وميتاقا ولييافا خاضعهة 
لغرفة القضاء المركزية فى بطرسبورج . 

أما الموقف من القفقاسى فيتجى بوضوح من الواقع التالى : كب 
الحاكم العام للقفقاس جوليتسين ذات هرة تقرير الى القيصر ان 
«الارمن اصبحوا فى رأيه متكيرين اكثر من اللازم» ,2 وان «الكئيسة 
الارمنية تساهم فى نشر الميول الثورية بين السكان المحليين» . وقد 
عاقب الحا کم العام > بمواققة القصر . «المتكيرين» › مو ضع 
حجزا على ممتلكات الكئيسة الارمئية . الا ان مجلس الدولة اعقبر 
هذا الححز غير شرعى واتخذ قرارا بالغائه . وهنا تدخل القيهر 
فرفض الموافقة على هذا القرار و بذلك (اصيح الامر بالحجن ساريا . 

فقد عرض سستوليبين فى ۱۷ مارس 199١‏ باس من القيصر 
مشروعا على مجلس الدوما «حول نظام اصدار القوائين والمر اسيم 
الى لها اهميتها على نطاق الدو له وال تخص فنللنلد» . وكان 
القيصر بريد من خلال هذا المشروع أن يؤكد هرة اخرى انه لا 
بذال «الامير الفتلتدى الكممر» وان سيادته على هذا اليلد راأسخة , 
وانه عازم على تقوية هذه السديادة عن طريق استكمال نظام 
التشر بم > وذلك عل الاقل «فى القضايا الخاصة بمصير امارة قثلئد! 
ومصير الامبراطورية ككل» . 

وقد حلل لينين فى 55 أبريل ١5١٠١‏ مغزى تلك الاحداث فى 
مقال «هجوم عل فئلند!» الذي رصم قه مخددا! الطبيعة الشوقنية 
للحكم القيصرى الذى يضطهد ابناء القرميات الاخرى دون 
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استثناء وفضح ليئين الليبراليين البرجوازيين بمحبتهم للعيارات 
الطنانة وتعاطفهم الكاذب مع القوميات المضطهدة » فقد «. . . بقى 
كلامهم كلاما , اما الجوهر > فهو صب الماء على طاحوثة سيانسة 
الحكم الاستبدادى المعادية للائسان» . وتيا لينين بانه «سياتي 
وقت تلهضص فيه بروليتاريا روسيا لتدافع عن حرية فللندا ولاقامة 
الجمهورية الديموقراطية فى روسيا» ٠‏ . 

كان فيته ينصح القيصر «يمئح اليهود حقوقا مساوية لحقوق 
رعاياه الآخرين» . وبما ان «الآخرين» كانت حقوقهم تاقصة أو 
معدومة ايضا فان الحديث عن المساواة كان مجرد سفسطة لان 
الجميع كانوا متساوين فى حرمانهم من الحقوق . وكان يلكر على 
الجميع حقهم فى حضارتهم أو لغتهم القومية »> سواء أكانوا اوكرانيين 
ام بيلوروسيين ام من شعوب القفقاس » التق توهجت جمرة عصيانها 
تحت السوط القصرى بحيث بدأ الكثيرون يتحدثون عن اله 
ينبغى «اخضاع» القفقاس مرة اخرى ؟ غير ان البعض ف الاوساط 
الحكومة كانوا يعتقدون ان الحديث بحب أن يجري اولا علي 
«أخضماع» روسيا ذاتها 2 حى يثسر بعد ذلك اخضاع القفقاس 
واعادة الاطراف القومية الى صوابها . 

وما من شىء كان قادرا عل غير اعتقاد القيصر تيقولاى الثانى 
ان الوضعم لا يقتضى الفاء القوانين الاستتثنائية الموجهة ضد الاقليات 
القومية بل تشسديدها وان القوة الوحيدة المفعمة عزما على تطبيق 
نظام الملاحقات والمطاردات هذا عى المثة السود . 

وبموجب التشريع الذى كان ساريا فى الامبراطورية الروسية 
آنذاك كانت مشاريع القوانين الجديدة لا تعرض على القيصر الا بعد 
ان مناقشها ويقرها مجلس الدولة (و كذلك مجلس الدوما بعد 
تام 1508) . ولكن ما من مرسوم تشربعى عنصرى شوفيثى اقر 
فى خلال العقود الاخيرة من الحكم القيصرى قد مر بالمراحسل 
المذكورة . فقد اقرت هذه المراسيم جميعها بطرق ملثوية او دخلت 
حين التنفيذ كامر واقم . والمشاريع التى كان مقدرا لها ان تفشل 
دون شك فى مجلس الدوما أو مجلس الدولة حرى تمر برها بواسطة 
الاجتماعات الاستثئائية لدى القيصر فى اطار ما بسمى «الادارة 
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العليا» . وكانت قوه القانون تمحرد ان پو قح القيهر تقر يرأ تقدمه 
له وزير من الوزراء . و بهذه الطريقة تمكن القيصر فى ١۹1١-1۹٠١‏ 
من اصدار معظم المراسيم الموجهة ضد الاقليات القوهية . 
وههما يكن هن اهر - وفقا للقانون او خلافا له - كان ابقاء 
الامبراطورية فى حالة توتر مستمر وخوف دانم هن وقوع المذا بح 
ليس كافيا > اذ لا بد كذلك من تأمين جو من الارتيائح النفضسى 
لعصابات «اتحاد الشعب الروسى» يسهل لها القيام بحرائمها فى ابة 
لحظة بينما يتجمد المجتمع وقواه الديموقراطية هذعورين تحت 
هر صان قسم المياحث والمتة السود . وبتكامل التعاون والتنسيق 
بن وزارة العدل واليوليس وقسم المياحث وقيادة الجيشس ومحا كم 
المدان العسك به والدرك وبين كل منها ۽ هن جهة > وبين «اتحاد 
الشعب الروسى» » من حهة اخرى . وبيارك هذا الثتعاون جلالة 
القيصر تيقولاى الثانى . لقد اصبحت صداقته هع زعماء المشة 
السود الذين لا يبخل بمنحهم كل انواع المكافات ثمنا يدفعه لهم 
سيب خوفه . انه خائف ء خائف من الثورة وخائف من روسيا 
وشيعبها الكادج » الشعب الحقيقى ٠‏ وليس او باش المحتممع 1 
ان التسامح هو الذى اطلق العنان للمئة السود من الزعماء 
الى الاو باش . فى حالات نادرة کان بقع بعضهم فى بد البوليس فلا 
يجد رجال القضاء القصرى بدا من معاقيتهم » فكان القيصر يتدخل 
تخا و يحول دون معا قبتهم . وهما له دلالته إن نيقولاى الثانى 
كان لا يتحمل اى حديث حول العفو عن الثوريين + فى حين كان 
مستعدا على الدوام للدقاع عن انصاره من رجال المئة السود » حى 
دون ان بحثه احد على ذلك . وقد اعترف ذات هرة بانه «يخوض 
صراعا مستمرا مع جهازه القضائى» مدافعا عن المثة السود ٠‏ وقال : 
«اعتقد أن المحاكم الروسية تعامل المشار كين ف المذاا بم بقسوة 
زائدة وصرامة لا مبرر لها . وائی اقسم لكم پشرق القيصرى بانى 
ساقوم مستقبلا ايضا بتخبير الاحكام التى تصدرها ء تلبية لطلبات 
«اتحاد الشعب الروسى» العزيز» . وف الواقع ظل «يغير» الاحكام 
ويرسل برقيات التهنئه الى المتهمين التى تنتهى بكلمات الشكسر 
والامتنان و«قيلات القصر» ووعوده بالمكافأة . وقد كتب أسد 
المعاسصر ين ان رحال المئه السود كانوا يختيئون خحلف ردانئه u‏ 
ويخرجون زبانياتهم السامة هن تحت العرش الروسى , وكائلوا 
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الملا حمس ومنظمين شان كل غصابات اللصوص وقطاع الصطرق 
خشسية إن تحل تهايتهم» . 

مكذا تكون خليط كريد متعدد العئاصر سيى قف أوساط 
المجتمع «القيصرية التأديبية» . وكان عيارة عن نظام يجمم بين 
الدهاء والتبسيط الساذج > نظام ربط بين اللصوص ورجسال 
البوليس وكيار الاقطاعيين واقراد الاسرة القيصرية وخدم المطاعم 
العامة وحكام المحافظات اثناء تعذبب الشعب وارعايه بالسوط 
واليلطة . 

وكان الاميراطور ملهيا لذلك النظام بوجه نشاطه ويقوم 
ستيه . أها زعيماح البارزان كر افير وبوريسكيفيتش فيفضحان 
من عل هنر مجلس الدو له او مجلس الدوما على «التأمر الهو دى 
الماسونى العالمى» ضد العرش القيصرى الروسى ويدعواتن للقضا 
على «ذرية هيرودوس وازالة اثرهم من ارض روسيا» . الا ان 
القيصر لم يكن فى حاحة الى نداءانهما هذه لانه كان مستعدا للسس 
فى الاتجاه المطلوب دون اى تحر بض . 

ولكن الى اين سير وال اين بؤدى هذا الطريق »> فهذا ما كأن 
لا يرال بحهله هو وبطائته . 

«بامر من جلالة القيصر» 

قدمت وزارة الداخلية تقريرا الى القيصر حول حركة الإضشرابات 
فى البلاد » ذكرت فيه ابن تسر احباط الاشرايات بواسطة مكسرى 
الإضرابات واين تطلب الامر اللجوء الى القوة . وكتب القيصر على 
التقرير : «ينبفى فى المستقيل العمل دون تخاذل أبضا . 

واشتكى عدد من المحافظن ف تقاريرهم هن الصعويات الق 
بلاقونها فى ابحاد الراغيين ف التعاون مع السلطات لتكسر الاضعرابات 
لان المضر بين يهددونهم عادة بالعقاب . قوقع القيصر فى ؟ ديسمير 
9 هرسوما تعهدت السلطات بموجبه رسسميا بحماية المندسين 
ومكسرى الاضرابات وحددت «للمحرضين» على الاضرابات عقابا 
با سجن لمدة اربع سئوات واكش . 

ارسل تريبوف نائب وزير الداخلية فى ۲۲ يوليو 1908 تقريرا 
الى القبصر برجوه فيه الموافقة على زيادة سلك رجال البوليس ف 
محافظة كورلانديا . فامر القيصر بزيادة سلك البوليس انطلاقا 
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من ضرورة ورجود رجل بوليس واحد لکل 2*٠‏ ئنسمة هن السكان 
الى جانب زيادة اجور البوليس وتخصيص ١9‏ مليون روبل لهذا 
الغرض . 

وافاد قائد متطقة كيف العسكربة فى تقريره ان ميول العيأل 
النورية بدأات تنتقل الى الحنود . واعتقادا منه بان احتكاكات 
الجنود بالاهالى تهدد بافساد الجيثى اقترح عزل ثكن الجيش عن 
الاحياء السكنية باسوار خشبية عاألية . وكتب القيصر على هامس 
التقرير : «اقتراح سليم تماما» . 

ولكن مهما كانت الاسوار همفيدة فان الضرب بالعصى اكثسر 
فائدة . فبموحب «قانون العقو بات الجسدية» السارى ف الاميراطوربة 
كان من حق رئيس قسم البوليس ان يعاقب ای فلاح ضر با بالعصی . 
ولما اقترح مجلس الدولة الغاء هذا القانون المشين كتب الاميراطور 
على تقرس عن ١‏ المناقسه بهذا الشأن فق مجلس الدوله : «سوف 
الغيه اذا وحدت ضرورة الى ذلك» . 

وافاد محافظ خيرسون فى تقريره السنوى ان مخالفات القانون 
ازدادت ف الاحياء العمالية » فيكتب القيصر على هامشى التقرير : 
«الضرب بالعصى 5 

وافادت قيادة الحيش فى ملطقة الشرق الاقصى ان مجموعة 
من «الفوضويين المحرضين» وصلت إلى المنطقة من بطرسبورج بغية 
افساد الحيشي . فيكتب القيصر على التقرير - دون ان يتأكد من 
صحة هذه المعلومات او ان يسأل عن نتائج التحقيق او المحاكمة : 

وكتب تعليقا على تقرس محافظ مديئة اوقا حول اطلاق الثار 
على مسيرة عمالية ومقتل ٤۷¥‏ شخصا بالرصاص : «يا ليت عددهم 
كان اثر !» . ْ 

وق اثناء تقرير قدمه رئيس الوزراء فيته حول الموقف 
الداخلى قال القيصر وهو يتفرج من النافذة على نهر نيفا : «أه لو 
استطعنئا ان نمسك هؤلاء التورين جميعا و نغرقهم ف الخليج مرق 
واحدة !» , 

٠ . >‏ اقيم فى هينى ادارة خط سببيريا لسكة الحديد فى تومسك 
اجتماع للرأى العام الديموقراطى . وفجاة احاط رجال المتة 
السود المبنى باشارة من محافظ المدينة واضرمت الشران فيه . 
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فاشتعل الحريق فى طوابق المبنى الثلائة ولكن المحافظ منم رجال 
المطاق* من اطفائه وظل يتفرج عليه هن شرفة بيته » بيئما كان 
الاو باش يقتلون كل من حاول الافلات من المبنى المشتعل عبر 
الباب الخلفى . وقد هلك نتبحة للك المؤاهرة الاستفزازية الف 
شخص الا أن محافظ المدينة تلقى من بطرسيورج برقية شكر 
و«قبلات القيصر» . 

بعد مذابحة وقعت فى جومل فى ديسمبر ٠۹٠١‏ اثبت ان المذ بحة 
نظمها الكونت بودجوريتشانى احد ضباط الدرك فى المديئة بمساعدة 
«!تحاد الشعب الروسى» . وطرح رئيس الوزراء فيته نتائج التحرى 
ف حوادث حومل على مجلس الوزراء وقرر هد | الاخير تعد استياعةه 
الى وزير الداخلية دورنوفو فصل الضابط بودجوريتشانى من 
الوظيفة واحالته الى المحاكمة . ولكن القيصر كتب بعد اطلاعه على 
المحضر : «ليس من شأنكم ان تتدخلوا» » ورفض ان يوافق على 
قرار المجلس . 

كان مدير قلعة بطرس وبولس يقدم بانتظام تقريرا الى القيصر 
مم قا نمه السجناء فى الاول من كل شهر . واستلم القيصر بصورة 
منتظمة ابضا معلومات ممائلة من مصادر اخرى : من قسم المباحث 
(تقارير اسبوعية حول الاعتقالات والبحث عن المطاردين) ومن فيلق 
الدرك ومن قادة الحملات التادببية . 
واليكم نموذج لتنك التقارير » وهو تقرير يومى لمدير حخراسية 
البلاط : 
5 يناير 1905 

الحترال رودوف عدير مصلحة الدرك فى محافظة تشير نبجو كه بهيك 
النظام فى قضاء سوراج . وقد قام بتفتيش اكثر من ٠١‏ قرية بمرافهقفة 
فصيلة من القوزاق + كان خلالها يعقد احتماعات القلاحين وبطالب بتسليم 
المحرضين له وباعادة الممتلكات الى الملاك . وكان يعاقب المحرضين على 
الفتن بالضرب با لعصى امام المجتمعين . 

وأذأ رفض الاجتماع تسليم المبادرين الى الفتن كان الجنرال رودوف 
يامر باحراق بيوت الفلاحين » فكان يعيدهم الى الصواب حالا . 

وقد هرب بالعصى ١5+‏ شنخصا كبا هشاحم الفلاحون عدة مرات قائد 
فصيلة القوزاق بالعمى او الفؤوس فقتلوا فى مكانهم . 

وقد رايت من وأجبى ابلاغ جلا لتكم بذ لك . 

الجر ال ثر يبوف 
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وكان وزير الداخلية دورنوفو يقدم الى القيصر تقريرا اسبوعيا 
حول مكافحة الحركة الثورية . جاء فى احد تلك التقارير : 
٩‏ يناير ۱۹۰۳ 

يمكن القول ان الانتفاضة الى قامت فى منطقة البلطق تي قمعها . فقد 
اعلن مندوبو 4١‏ قضاء فى ؟ يناير للجنرال شتوف عن استسلامهم 
وخضوعهم الكامل وانشدو! يصوت واحد السلام الوطنى ويا رب احفظ 
القيصر ۾ وهتفوا فى الختام وهوراج . 

ومع ذلك لا تزال تقع حوادث عنف ازاء الاقطاعيين فى بعض اللواحى . 

وفى القفقاس تم قمع الانتفاضة على خط غلاديقفققاس لسكة الحديد . 

وى ناحيتى الكسندروفسك وإيليسافيتجراد من محافظة خيرسون ابدى 
الغلاحون مقاومة للقوات هما حمل هذه الاخيرة على اطلاق النيران فوقع 
2 قثيلا و٠۸‏ جربا , 

وقد رأيت من وأحبى ابلاغ جلالتكم بذ لك , 

دورنوفو 

كان القصر لا بخصل ان بدعو الى مالدته ف قصر ليفاديا او فى 
تسارسكويه سيلو اناسا اشتهروا بشراوتهم خلال الحمسلات 
التأديبية ويستمع بليفة إلى احاديثهم . ويشهد الضابط يفيتسكى 
الذى حشر ذات هرة احدى مآدب الفداء فى القصر الملكى : «كان 
جلالته يستفسرنا كثيرا عن تفاصيل حملتنا التأديبية فاستنتجنا انه 
كان هلما بها وكان على علم بمضمون برقيات ميلير وموافقا معه 
على انه كان من الضرورى قمع الثورة بمزيد من الحزم والقساوة 
لمئم تكرارها» . 

وكان القيصر حريصا اشد الحرص عل الاحتفاظ يما يمتحه 
مركزه من الحق المطلق فى التحكم بمصائر البشر وكان يمشح 
المحافظين العسكريين الحق فى احالة الاشخاص المدنيين الى المحاكم 
العسكر يه واقرار الاحكام بالاعدام الى تصدرها كيهم وبحرههم ف 
الوقت نفسه من الحق فى تخفيف تلك الاحكام وتخفيض الاعدام الى 
السحن مثلا . 

كان يكلف مفوضيه بتحريد الناس من حقهم فى الحياة لا بمنحهم 
اياه . وكان يعطيهم الحرية فى القسوة , لا فى التسامح . وبهذه 
الطريقة كان يسد امام المحاكم اى طريق نحو «التساهل» ويجرها 
الى القسوة المتناهية ازاء المتهمين . واذا اراد اى من المحافظن 
العسكر بين انقاذ متهم معين هن الاعدام . لم تكن لديه سيلة سبوى 
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التوجه الى القيصر مياشرة بواسطة وزير الداخلية : ولكن تادرا ميا 
كان حكام المحافظات بيدون مثل هذا الحرص او بحرؤون على 
ازعاج رورس الداخاسة بطلبهم > كيا لم تحدث الا نادرا حدا ان لبى 
القيصر طلبا كهذا . 


الفصل السابع 
جر يجورى راسو تین 


الترحال عبر الدروب 


لم يحب نيقولاى الثانى احدا غير ذانه (واطفاله) , ولم يشفق 
على انسان ولم بحرص على احد » حى اكتر المخلصين له مسن 
حاشيته . أن ذهب احد فسيانى غيره . كان نيقولاى يتصرف بهم 
على هواه . ويلفظهم بكل بساطة . انه يقوى على طرد ای فرد » حتى 
وان كان قد لاطفه وقبله لثوه . 

ولم يستثن من هذه القاعدة الى كانت تسرى فى العلاقات بن 
العرش وحماته سوى راسبوتين . فهو وحده العارف بخفايا القصر 
وتقليات الطبع الملكى . 

في الماضى أيضا كان لدى القياصرة معبودون ورجال سلطة 
محظوظون ومستبصرون وبهاليل . وكانوا عادة من حاشية القيصر » 
وهن الارستقراطيين فى احيان كثيرة . غير أن راسبوتين لم يكن 
يشبه ايا منهم . فهو فريد من نوعة » معبود لم يسممع به هن قبل 
وها 'عرف له مثيل . 

دخل القصر قادها من غابات التايجا » كما يكتشي اللكسى 
تو لستوى » وبلغ العرش الامبر اطورى . و«#أصيح هدأ الفلاح اللامى 
ذو النظرات المتطايرة والقوة البدنية الحبارة يحتال على روسيا بتهكم 
وسخرية» . 

انه لا بسأل الرحمة وليه القيصر والقصرة العظيمي . بل هما 
اللذان ينحنيان امامه بخضصوع وتملق . انهما يتوسلان شفاعته 
امام القدر ومباركته وتوصياته ثيابة عن الرب . ومههيا كانت 
الملفات والمحاضر وخلاصة التقار ير عن مغامراته وافعاله الفاحشه 
التى كان يسجلها البوليس ويبعثها الى مكتب القيصر » فانها ترد 
عن جر يبخورى راسبو تي كما ترند الكرة عن الجدار . 

عندما ظهر راسبيوتين ت العاصية كان عمره » كيا يبدو 2 ها 
بسن ۳۲-۳۰ عاما (أما هو كلم بعرف تار بخ مبلاده) . وهو حدر 
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من عائلة ميسورة . كان والده يدير ارتيلا للاعمال الموسسمية يقوم 
بشحن وتفريغ الصنادل على نهر تورا . وتقول بعض المعطيات أنه 
(وكذلك ابئه حر بحورى) اشتغل بعض الوقت حوذيا لعر بات البريد 
على الطريق العام الذى يربط ما بين تيومين وتوبولسك . بدا 
جريجورى بشرب الفودكا وهو لا يزال صبيا . وكثيرا ما کان يتسكمع 
دون عمل . وقد تزوج فى سن العشرين * . واشتهر فى القرية 
بعر بدته وبذاءة لسانه . كان يدخل فى عراك مع شقيقه + بل وحتى 
هم ابيه » ليس فقط قيل ان تصبح له منرلة ء وانما بعد ان اعتل 
ذروتها ايضا . وعلى اثر محاولة راسبوتين سرقة الخيول تقدم اهالى 
القرية الى السلطات بطلب يرجون فيه ابعاده عنهم الى اى مكان . 
وحين كان طليهم لا يزال قيد الدراسة غادر القر به بشقسيه . 

وفىي اثناء ترحاله بدا «تحوله» . كان يتسكم بين الادبرة 
والابرشيات مرتديا ما يشبه لياس الرهيان 2 هتصئعا الجنون > 
مستجديا الناس . وكانت تتسكع معه احيانا » وتقضى الليل ايثما 
حل امراتان جوالتان او ثلاث . تعلم قليلا قراءة النصوص الدينية : 
وهضم طريقة تلارة الصلوات بصورة صاخبة وانفعالية وتمتمة 
النصوص المقدسة دون ارتباط بحيث يغدو حديثه عسير الفهم 
ومتقطع الحمل . 

بعد أن قطع راسيو تين روسيا من اولها الى آخرها (وصل حتى 
نوق افون فى الجلوب) عاد الى قريته 2 ولكن فى صورة «الورع» 
هذه المرة . 

فى قريته بوكروفسكويه التفت حوله حلقة من المريدين 
(اغلبها من النساء) هن اتبياع طائفةه «الخليستين» الد مثيه الى كانت 
منتشرة فى سسيسريا آنذاك . هذه الطائفة الى تعرفها راسيو تين 
اثناء ترحاله كانت ملائمة له وتتفق وذوقه . فهى لا تعترف بالكتب 
الديئية » وتؤمن ب«كلمة الرب الحية» التى تصل المؤمئين هن خلال 
انسان «فاضل» الى درحة عالة » كما هو , في هذه الحالة ء شان 
جر يجورى راسيوتين بالنسية الى اتباعه . 

الاساس التنظيمى : تتكون الطائفة من «سفن» اى حلقات 


* كانت عائلة جر يحورقف راسبو تس تتا لف هن الزوحة بر اإسكوفيا 
والابن دميترى والبنعين ماتريونا وفارفارا. 


مغلقة تقام فى كل منها بانتظام صلوات جماعية حماسية للوصول 
الى «النشوة الروحية» . 

الاساس الفكرى : لا يتم خلاص الروح الا عير الخطيئة 
والتوية . ان لم ترتكب خطيئة فلن تستطيم تخليص روحك . وكلما 
كانت درجة الفسق اكبر ٠‏ كانت ماثرة التوبة اعظم وكان تقدير رب 
السموات لها اكبر . على هذا الاسامسنى كان جر يجورى يشعر وكانه 
فى وسبطه ومحيطه . وطالما يطلب رب الكون ممارسة الخطايا فان 
راسبوتين يلبى هذه الرغبة . وبدأت فى «سفينته» الى تكون 
طا قمھا) من النساء فى الغالب حفلات صاخية بشم ق خلالها تر ثيل 
النصوص والقصائد الدينية » والرقص الجنسى الشهوانى العارى > 
والتهتك الجماعى . لم يرق هذا الامر للسلطات المحلية . وعجل 
راسيو تين هذه المرة ايضا فى مغادرة قريته مستبقا الاحداث . 

ومن جديد راح راسبونين يتخبط فى دروب الارياف وشعاب 
الغابات .2 متسكعا بين الملاحى” الليلية والخانات والاديرة الى ان 
دقع به القدر (عام )4۹١١‏ الى بطر سور ج . وقد حمل معه تروصية 
خطية من اسقف ابرشية قازان وقدمها الى رئيس الاكاديمية الدينية 
سار جى متشرعا اليه ان بلتفت لحاله يشبكل عام » ويعطيه مساعدة 
تقدية بشكل خاص . كان يجلس فى مکتب سيرجى صديقا راسبوتين 
القادمان - شبفاتيباخ وليدجاردت ومعهما قيوفان مفتش الاكاديمية 
والمرشد الروحى الخفى للقيصر والقيصرة . بدا للجميع ان ششيثا 
ها غير عادى فى هذا الرجل : حركانه ٠‏ حديثه ؛ نظراته . 

وها ليث فيوقان ان عرف فى القسم الداخلى للاكاديمية زوحة 
الامير الكبير نيقولاى بهذا الفلاح التقى ومن ثم قام الزوجان 
بتقد بم هذا الرحال الى القيصرة الكسندرا فيودوروفتا . واذا 
بصاحبة الجلالة تجلس مسحورة امام نظرات راسيوتين الثاقبة 
المسمرة ء تصغى الى حديثه القروى البسيط المذىء بالعطف والمفعم 
بغرائب الافكار الصوفية . ويل ذلك تقديم راسبوتين الى القيصر 
نيقولاى الثانى » ثم دعوته لاول مرة الى القصر , حيث استحوذ 
بسرعة عل اعتمام العائلة واندمج 9 دور «وأحد هنهم وفيهم» . 

فى عائلة رومانوزف › شرع راسببوتين يؤدى دور «الور عة جيدا 
وهو بتماتم بالتعاو بظ المسبحية ويتطلم الى ملاقاة «القادر العلى» . وق 
مواعظه الخاصة ١‏ فى البدء امام القيصر وزوجته ومن لم ف الو نات 
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بطر سسبو رج الارستقراطية , كانت الاصطلاحات الاتجيلية الصوفية 
تمتزج بالتعابير الفارغة ٠‏ المتبقية لديه من زمن الرقصات الليلية 
فق حلقته »> حول وحدة الجسد والروح . لا حقيقة إلهية غير حقيقة 
النشوة الروحية الشهوانية وجريجورى راسبوتين بشيرها . ومن 
البشير والئيى الى الرب المنقذ خطوة واحدة . ويعرض راسبوتين فف 
شخصه الواحد الاثم والخلاص والنعيم . وعدا ذلك »> اعلن نفسبه 
مزلا من العناية الالهنة لحماية سلالة رومانوف والقيصر 
والقصرة » وبالاخصض (وهو ما اضيقف قيما بعد حن ولد الكسى) 
وقاية ولى العهد * المريض من اخطار وعوارض الحياة . 

كانت عائلة رومانوف بحضور دحال ومين لا تشعر بمرور 
الوقت . كتب نیقولای فى دفتر يومياته فى الاشهر الاولى من تعرفه 
براسبو تين : «اجتمعئا نحن السيعة من جديد مم صديقنا . . . 
وكان بوسيعما ان تصغى ونصغى اليه بلا نهابة» ٠.‏ و برد قى أحد 
التسحيلات بان راسسبوتين وصل الى القصر فى الساعة الثالثة تهارا 
وظل هناك حت المساء. وفتحت أمامه ابواب مخادع العائلة المالكة , 
ودخل هذه المرة غرنة نوم القيصر . وكانت الزوايا الهادثة محط 
اعتمامه يشكل خاص . ودخل هنا مرج ثانية » لا من أحل العثابة 
بالقناديل فحسب »+ وائما لمآارب اخرى ء الامر الذى اثار حوله 
فيما بعد ضجة عالية - على مسمم من العالم كله تقريبا - الراهب. 
الاب اليودور الذى كان من المكةه السود الساهرين على الاخلاق 
الروحية . 

ان اليودور الذى كان من افضل اصدقاء راسيو تن ف اليداية , 
ومن م عدوم اللدود , نظم عام ۹١٤‏ محاولة للقضاء على حياة 


* عانى الكسى ملف ولادثه هرضن الهيموفيليا (استعداد الجسسم 
للنريف الدموى المستمر) . فابة كدمة او جرح او خدش بسيط ؛ الامر 
التافه بالنسبة للاطفال الآخرين + كانت تهددن الكسى بالموت . وقد ورث 
هذا المرض عن اقرياثه الالمان فى جيسين : ففى المانيا ذهب ضحية لهذا 
المرض »> غير مرة : أقرب أقرباء والدة الكسى ‏ الكسندرا فيودوروقنا . 
وقد راح راسبوتين يسحر بحذاقته المريض مستخدما شتى انواع الشعوذة 
والحيل ؛ بحيث استطاع ان يوحى له ولأهله بانه مداويه ومنقذه الوحيد 
الى لا غنى عله , 
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راسبوثين » اذ بعث اليه فى بوكر وفسكويه احدى النساء المتعصبات 
الى سببت له جرحا بليغا بضربة سكين فى البطن -- ومن اجل أن 
يتجلب اليودور الانتقام هرب الى التروج واصدر هناك كتابا فضح 
فيه راسسبوتين . 

نعود الى دفتر يوميات القيصر : «جلس معلا جر تخورى» . لقد 
ظل نيقولاى الثانى وقتا طويلا , حتى نهاية القيصرية تقريبا » يتمتم 
بموهبة التلذذ بمحيط راسبوتين : «كل كلمة تصدر عنه هى 
السعادة بالنسية لى » فبوجوده تنتعش روحى» . 

ان روبرت میسی + الذى وضع فى اساس کتابه المتكون من 
٠‏ صفحة عن مناقب آل رومانوف قصة مرض الكسى » يثبت بان 
راسبوتين بث الخوف فى قلبى الوالدين من خطر وفاة الابن . وهذا 
صحيح » ولكن جزئيا . فقد ارعب راسو تين القيصر والقيصرة بخطر 
وفاتهما هما ايضا . انه تعلم استغلال خرفهما . وبعد ما تأكد من 
متانة تأثير ايماءاته المغتاطيسية الى حد كبر + تمادى فى نميه بعيدا 
حى نهابة حياته . أن الخدمة الدؤوبة الى اولاإهها راسيو تي ديه 
لم تنف الضغط ء ولا حتى الابتزاز المباشر . فكان راسببوتين 
بهددسيا : ول العهد حى طالما انا حی“ . ومن تم وسح شك م 
الصيغة : «نهاتى تعنى نهابتكما» . 

لقد اكد بوسوبوف الذى قتل راسيوتين ان «تديته كان 
قناعا» . أما تملقه فكان بخفى «خداعا وقذارة» . ومع ذلك بعترف 
يوسوبوف بانه كانت لراسبوتين «قوة فوق قوة اليشر» تجلت 
بشكل خاص ٠‏ كما لعتقد ٠‏ ف لحيو دته الخار قه» الى ابداها ابان 
ختله ب 

لقد فهم راسسيوتين جيدا كنه القيصر والقيصرة . واوحت له 
ملاحظاته بان التهيج الصوفى او التعاويذ الميهمة غالبا ما تترك 
انطياعا لديهما اكثر تآثيرا من اية ححة منطقية جيدة الاعداد . معن 
طربق التمتمات غير المفهومة والولولات الغامضه كان راسيو تين 
بطرد الارواح الشريرة عن العائلة ويبعد المرض عن الكسى . وكثيرا 
ما كانت نوبات المرض الى دمر بها الكسى تزداد حدة من حرا 
هستيريا الام ورعبها . وكان الهدوء الذى بوحى به راسبوتين للام 
ينتقل الى الاين ايضا . ويبدو ان راسسبوتين جرب ما يشبه التنويم 
المغناطيسى على الابن المريض مياشرة . كان بعود ابن القيصر فى 
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غرقة نومه مساء ويحلس الى طرف فراشه ٠‏ ويوجه نظرانه الحادة 
اليه فى العتمة » ويمسد رأسسه برقة » ويقص عليه شت الحكايات 
بصوت رخيم واثق . أنه يهدئ من روعه + ويحول انتباهه 2 ثم 
يجعله يغط فى النوم . لقد عود راسبوتين الطفل عليه ١‏ على 
صوته » وعلى تلك الاحاديث الليلية المصحوبة بالخرافات 
والحكايات الهزلية + الى درجة ان مجرد ظهوره ف الغرئقة كان كافيا 
ليكف الطفل المريضى عن الانين والبكاء » ثم يهدأ ويستسلم للنثوم . 
وبحرى هذا كله أمام انظار الوالدين الميهورين بهذه «المعجزة» . 

كان راسبوتين يخدر السلالة الملكية كلها متنيئا لها بالحياة 
الرغيدة والمستقيل الامن . ولولا كلامه الغامضي لفقد تأثيره . وكما 
يسيطر الساحر على زبائنه ويبقيهم بين يديه عن طريق مجموعة 
من الطقوس والحركات » كان راسبيوتين ايضا يمارس الصئوات 
الممزوجة بهذيان لا تحل طلاسمه ولا يترجم الى اية لغة بشرية . 

وهن تيومين او نوف افون يبعث راسبوتين الى القصر برقيات 
قد تبدو ثمرة من ثمار السكر . ولكن صاحبى الجلالة المعنونة لهما 
يضعانها فى مصاف التبجيل . وهى من حيث الاسلوب تذكر الى حد 
ما بلغة القسوس » واحيانا يلغة اللصوص الاصطلاحية . 

يتمتم راسبوتين شيئا ما بشكل غامض بلغته «الخاصة» . ولكن 
عند الضرورة » وحين نجيره الظروف ٠‏ يستطيع التخلى عن لغقه 
هذه »> مثلا . ف تلك الحالات الى اطلق عليها فما بعد تسمية 
«تجارة التأثير على الطريقة الراسبوتينية» : كان يستغل راسسبوتين 
وضعه المكتسب ى القصر ليساعد - لقاء تمن طبعا - كل مسن 
يلتمسه مهما كانت مشکلته . وعل هذا الاسامى كان يژمن لاحد 
الوجهاء - وظيفة 2 ولصاحب المصنع - طلبية تموين » وللمحكوم 
عليه جنائيا - العفو » وللضابط الالمانى الاسير - الخلاصي . 
وحسب شهادة سكرتير راسبوتين السابق ٠‏ كانت تمر من خلاله 
كل شهر اثناء الحرب زهاء ١5١‏ رسيالة كهذه , 

كانت العبادة الفظة للاشياء والحاجيات تطفى على حياة آخر 
سلالة آل رومانوف تحت قيب قصورهم وعلى يد راسسبوتين الماهرة 
برز هنا خليط فريد من تكنيك السحر . . . يدقون على الدفوف › 
ترن الاجراس هئذرة بقدوم الاعداء 2 ترقم الصلوات الصاخية الى 
مختلف صئوف الألهة : قطع الخشب والحذامير ٠»‏ الاصنام الصغيرة . 
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الاوثان المصورة والمنقوشة » الطلامس - عصا ذات مقبض على 
هيئة رأس سمكة » حزام منقوشة عليه مقتطفات «مقدسة» . كانت 
هذه العبادة الجنونية للاشياء تجرى على خلفية البريسق الشكلى 
للتقافة الاوريسة واناقة المظاهر الاستعراضية ورونقة حفلات 
الرقص والولائم . 

لقد استحوذ السحرة والمشعوذون هند امد بعيد على اهتمام 
الزوجين الاخيرين من آل رومانوف . منهم المحليون ومنهم الاجانب 
الذين كان الفرنسى بابيوس والنمساوى شينك اول من دعى منهم 
الى القصر . وقد سبق راسبوتين مباشرة المدعو مسيو فيليب الذي 
استدعى إلى القصر من فرنسا وكان فيما مضى بائع سجق فى ليون 
لم اصبح مساعد طبيب ٠‏ وكان مطلويا لليوليس الفرنسى من جراء 
ممارسته الشعوذة . وقد انزل فى جوار غرفة نوم القيصر لكى يستخدم 
طرقه الخاصة باستحضار الارواح والتنويم المغناطيسى وغيرها من 
اجل ان يرزق الزوجان الملكيان بولى عهد (بعد ان ولدت لهما اربع 
بنات) . وكان بالنسية لعائلة رومانوف اشبه بمستشار فى شؤون 
ادارة الدو له . 

ان الكسندرا فيودوروفنا المتلورة وحائزة شهادة اليكالوريا 
ف العلوم الفلسفية اضافت الى «معحجزات» راسبوتين شيا خاصا من 
عندها واغنتها بقيمها الروحية الذاتية . فهى تكتب متلا لزوجها : 
«اهدائى صديقنا فيليب ابقوئة ذات جرس يلبهئى بأقتراب الاشرار 
ويعرقل دنوهم متى» . 

او : علدما كانت القيصرة فى رحلة الى محافظة نو فحورود قدموا 
لها احدى الناسكات الورعات التى تبلغ من العمر ٠٠١‏ عام . وبعد 
ان كتيت لزوجها واصقة هذا اللقاء » أضافت : «تبعث التاسكة 
اليك هذه التفاحة . ارحوك اكلها» . فالقيصرة تعتقد بان فائية 
الناسكة «تبعث القوة» . وبعد مدة تسآل نيقولاى الثانى عن مصعر 
الثمرة المقدسية وباتيها الجواب بان الزوج والا بن «أكلا التفاحةه 
ووحدا انها رائعة» . 


شارع جوروخوفايا › 514 


ملد أن ظهر راسسيوتين ف بطر سيور ج غر شلقده سرنثك هرات : 
وانتقل الى شارع جوروخوفايا فى الاول من هايو عام 1915 . 
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كان عند راسبوتين ما يكفى من الزائرين فى الماضى ايضا . 
ولکن مم انتقاله إلى حوروخوفايا » وخاصة بعد عودته من زيار ته 
لمحافظه تومن الى دامت شهرين ١‏ حيث تعرض هناك لمحاوله 
الاغتيال (وهذا ما زاد فى شهرته) ء راحت السيدات والسادة 
يسيرون أفواجا الى محل اقامته . 

من خلف القنطرة ٠‏ عير الفناء لصف الدائرى تتقدم مسرعة نحو 
المدخل المركبات المكشوقة الانيقة والسيارات الفاخرة والحناطير 
التقليدية . وعلى اثر كبار الزائرين ينقلا الخدم من العر بات 
صئاديق الخمر والسلال الممتلئة بالاطعمة والزهور . 

كان هناك ف العاصمة ذات المليونى نسمة مختلف اوكار 
وبيوت الدعارة . إلا ان رائحة خاصة كانت تنبعث من هذه الدار . 
تعير هده الضقه همعد طابور اصحاب الرتب والالقاب والثروات 
الذين لا يمكن من النظرة الاولى تخمين ما الذى ير بطهم بهذا المكان 
ويجعلهم يجتمعون فيه : وزراء » اصحاب مطاعم » سماسرة لبيوت 
المال » اهراء » محامون + تجار عقيق » وصيفات » مكيسين واصحاب 
مسارم . واحيانا فى النهار » ولكن على الاغلب تحت جئح الظلام »> 
يتسلل الى هنا رؤساء الحكومات الروسية المتعاقية المتقاعدون أو 
الذين لا زالوا فى الحكلم - جوريميكين 2 تربيوف ,2 شتورمير 2 
الوزيران خفوسةت وف ويروتوبوبوف » رئيس دإلرة اليوليس 
بيليتسكى » الوجيهان كرامير وششفائيباخ » المطران فار نافا ٠‏ والامير 
يوسوبوف » الى سسيلقى راسبوتين المضياف مصرعه على يده بعد 

وكثير هن هؤلاء الضيوف كانوا قد تحلقوا فى الماضى ايضا حول 
مائدة راسسيوثين ء مدعوين الى الولائ»ه الفاخرة العامرة بتبييذ 
مادیرا . بيد انه اعتبارا من عام ١91١5‏ صار بلاحظ اثر فاكشر بين 
سيل الزائرين العسكريون من الضياط والجنرالات الذين يأتى بهم 
الى هنا الاعير اندرو نيكوف . وكما لو ان الامر حصل تلقائيا 2 يظهر 
بس جمهور المدعو بن سبدات وسادة . ممن كانوا دتحو لون > لاسساب 
مختلفة . فى مواقع الجيوش العاملة . لا يمكن القول ان الاجهزة 
السرية فى الامبراطورية كانت غير مبالية ازاء هذا التجمع الغريب فى 
شارع حوروخوفايا ولم تهتم به على الاطلاق . كلا . فقد كانت هناك 
مراقبة الى حد ما . وتشهد على ذلك مقتطفات من المعلومات 
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المحفوظة فى الارشيف . ولكنها كانت سسلبية الى حد بعيد ١‏ ولا 
تؤدى الى اى فعل - فليست هذه مكافحة لعصيان » ولا عملية 
لاصطياد التوريين . 

ومن بين الضيوف كان يتميز بالانشراح والتقرب الواضع من 
المفسف : أا فيووبوفا »> وصفة الاميراطلورة > وارون 
سيمانوفيتش ٤١ ١‏ سسنة » تاجر من الدرجة الاولى » من مواليد 
موزير 2 سكرتير راسيوتين » وماريا جولوفينا 2 ۲١‏ سنة » أيئة 
موظف كبير » السكرتيرة الثانية لراسيوتين 2 ومويسى جينز بورج »' 
۳ نة » صيرق كبير ومستشار تجاری » ودميترى روبيشتين > 
9 سنة”ء صرف كبر » مرشح فى الحقوق , وايفان ماناسيفيتشس 
مانويلوف » المحرر الثقافى فى القسم الدولى اصحيفة «نوفوييه 
فريميا» ٠‏ السكرتير الشخصى لرئيس مجلس الوزراء » وميخائيل 
اندرو نيكوف ١‏ امير » 8؟ سنة ء موظف فى وزارة الداخلية, 
والكسندرا فون بيستو لكورس (شقيقة فيروبوقا) »> ۲۵ سئة , 
زوجة ضابط يخدم فى مقر قيادة الحرس تسافر على طول خط 
الجبهة فى العربة المخصصة للجرحى ٠‏ واكولينا لابتينسكايا » 8؟ 
سنة » من مواليد محافظة موجيليف ؛ ممرضة ء كانت تسافر فى 
القطار-المستشفى الخاص لصاحبة الجلالة » وبعدئذ انتقلت الى 
شقة راسيوتين واخذت تعيش هناك اسما بيع بكاملها . 

وهن الفسيوف الدائمين انشنا الدكتور بادمايشف » وهدام 
سوخومليئوفا (زوجة جترال) . وكذلك الزوجان القريبان جدا من 
راسبوتين : نيقولاى سولوفيوف ١‏ ؟ه سنه ١‏ موظف لبر فى 
السيئودوس الاقدس » وزوجته ابليزافيتا › ١‏ سنه , معفجبة 
براسبوتين . ويسكن الزوجان على بعد عدة خطوات من بيته 
وسولوفيوف هذا هو اب الملازم ب . سولوفيوف نفسه الذى عقد 
قرانه فى عام ۱۹٩۷‏ عل بنت راسسبوثين وتوجه معها الى سبيبيريا 
لكى ينقذا عائلة القبصر من السحن . 

جر يخورى راسيو تن > ردح المجتمع كله . مسلئه الفظ 
وسسمكره الدائم لا يمئعانه من ان يقبض باحكام على هذا الخليط من 
الناس » وان يتحكم بالصلات والعلاقات السائدة فيما بينهم . و 
فى هذه الحالة يعتمد عل اقرب المقر بين هن المحيطين به . وعنده 
لكل واحد منهم تقريبا كئية خاصة به . ان الاحساس الفلاحى 
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بالفكاعة والميل الى النكتة هما اللذان امليا عل راسبوتين عادة 
اطلاق الكنية , 

تعلموا لغة الشيفرة للمراسسلة فيما بيئهم » ولم يكن ذلك 
للتسلية . وائما لاخفاء ها يفكرون قيه وما يضمرونه . فقد كان 
عندهى ها يكتمونه . وكان جوهر تصرفاتهم بنطلق من واقم انهم 
من الئاس المعارضين بضراوة لخطط سحق المانيا القيصربة والذين 
يعتقدون ان على روسيا الا تتخاصم مع المانيا ء فى اى حال مسن 
الإحوال » لانها كانت حصنا للقصربة » ولهذا السبب ء وكذلك 
لاعتبارات اقتصادية : يجب على روسسبيا حتى الدخول معها في تحالف . 

أن ميل راسسمبيوتئن الى المانيا كان راسشخا وفعالا ومثايرا . 
لحد نت انيه ماثتر يونا (ماريا) ف المهسر ,2 وكانلت قد قضت فى 
تيومين شهرا حالسة عند فراشه : «كان والدى من المعارضين 
الاشداء للحرب مح الاهيراطور به الالمانية . وعندما اعلنت الحرب 
كان طريح الفراش فى تيومين على اثر الجرح الذى سببته له 
جوسسيفا . وبعث القيصر له برقية يسأله فيها نصيحته . . . كان 
والدى فى برقياته الجوابية ينصح القيصر بكسل الوسائل «ضبط 
النفس» و عدم اعلزن الحرب على ولهيلم . . . كنت أنذاك يا لغرب 
من والدى وشاهدت يبنفسى برقيات القيصر وبرقيسات والدى 
الحوابية» . 

لم يستطم راسو لبن وشر کاوه درء الحرب مع القيصر الالمانى , 
غير انهم هنذ الاشهر الاولى لاندلاعها كانو! يحاولون الحمادهها - 
باسم التضامن والتحالف وانقاذ كلتا السلالتين من الثورة المحدقة . 
وكان هذا السعى سره الاكين . 

كان الناس بتساءلون عما اذا كان حاسوسيا ويخمئون ما اذا 
كان عميلا لمخايرات اجتبية . ليست هئاك مسوغات واضحة لنا كيد 
ذلك . لكن لا شك فى انه لا يمكن للمخابرات الاجنبية الا ان تولى 
اهتماما لزبائن الدار رقم 55 فى شارع جوروخوفايا ء وان تحاول 
استغلالهم لخدمة اهدافها . اما مدى نجاحها فى تحر لها هذا فى الوسط 
المحيط يراسو تين فهو امر يلفه الضباب . اها إن تسرب أسرار 
الدولة من خلال هذا الشق وارد وممكن قامر تشر اليه دلاتل 
رة . 


حسب الرأى الذى ادلى به المؤرخ السوفييتى بوكرو فسكى فى 
العشرينات فان راسبوتين الذى كانت تحت تصرفسه اموال اسرة 
رومانرف » اغنى العوائل فى روسيا » لا يمكن ان تغريه نقود 
الاجهزة السرية الالمائية او اية اجهزة سرية احنيية اخرى . أن 
راسيوتين المخلص يطريقته الخاصة لآل رومانوف كان بامكانه » 
اقتداء بهم » بيع او خيانة اى كان : قادة الائتلاق » الامبراطور 
الالمانى وحتى صنائعه المقربين اليه . وهو اذ كان يقدم خدماته 
لآل رومانوف ويقوم بنشاطه معهم » من اجلهم وباسمهم , مارس 
كل الاعمال التى من شاأنها إن تعود عل سسلالة القيصر » وعليه 
شخصيا بالفائدة والارباح بالمعنى الحرق والمجازى للكلمة . غير 
اله > كما يبدو , لم يكن عميلا للاجانب عن وعى ولسيق إصرار 
هله . 

ولكنه كان من الجائز أن يقدم «بلا وعى» خدمات للمخابرات 
الاجنبية الملتفة حوله وذلك من جراء الخصائص المعروفة الى 
نميزت بها تصرفانه . وكان بامكان عملاء الاجهزة السرية الالمانية › 
بل وحتى مخابرات دول الائتلاف المضادة لها > أن يستفيدوا من 
ثرلرة راسبونين وعربدته المتهورة على مقربة مباشرة من اهم 
مصادر المعلومات الرسمية . وكان مثل هذا الخطر ,2 سميما وأنه 
لم يكن من الصعب جدا اكتشافه ٠‏ يحتم على المسؤولين الكيسار 
الالتزام باعلى درجات الحذر ازاء الرواد الدائمين لشقة راسبوتين . 
وعى الاقل - | بعادهم الى اقصى حد عن مصادر المعلومات , وغلق 
خزائن الوثائق السرية بوجههم غلقا محكما . 

لم تكن هناك عمليا مثل هذه الحيطة . بل كان ما يشيه الضد 
منها تماما . فقد اعرب رئيس الوزراء السابق كير ينسكى فى المهجر 
عن اعتقاده بانه «کان يعمل الى جانب راسسيوتين دون عائق لا -انصار 
المانيا محسب , وائما عملاؤها ابضا» . وذكر ماكلاكوف - احد قادح 
حزب الكاديت السابقين : «عندهما كان خفوستوف وزيرا للداخلية 
حدثنى بانه وضع راسيو تين ثحت المراقية > وقد اتضح له تماما 
انه يحيط براسبوتين اناس مشبوهون بعمالتهم للالمان . 
ووجد خفوستوف ان من واجبه اخبار القيصر بذدلك ء فكان هنا 
سسببا للنقمة علبه واقالته» . 
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اما العميل السرى الذى ساهم ف مراقبة شقة راسبوتين فتحدث 
بدقة اكير : «اتضح لى حينذاك بان شقته هى المكان الذى 
يستطيع الالمان فيه » من خلال عملائهم » الحصول على المعلومات 
الضرور به لهم . 

وتجدر الاشارة الى أن المخايرات الاحئبية طورت تششماطها فى 
روسنيا هند أمد يسيك وق هقدمتها المخايرات الير بطانية والبابانية 
والنمساوية » واما فى السنوات العشر التى سيقت الحرب فقد ابدت 
المخابرات الالمائية ايضدا نشاطا ملحوظا . وكانت دائرة مكافئحمه 
التجحسس فى روسیا تتصدى لها پشکل ضعيف وبمستوى سسيى . 
ان الاجهزة السرية لدول الحلف المركزى ء التى نسقت اعمالها منذ 
عام 1508 ٠»‏ استطاعت بعد ان استغلت القعالية الواطئة لدائرة 
مكافحة التجسس الروسية » ان تقيم مراكزها التجسسية فى منطقق 
بيتروجراد وكييف العسكريتين » وان تحول محطة فيرجبولوفو 
الواقعة على الحدود الى نقطه لاسمتلام و تساييم المعلومات . 

استطاع رئيس المخابرات العسكرية الالمانية العقيد نيقولايه 
ان يقدم عشمية الحرب للامبراطور الالمانى تقريرا عن بعض النجاحات 
الهامة لدائرته : تم الحصول على مجموعة من الوثائق الروسية 
السرية للغاية من جهاز الادارة العسكرية مياشرة . وقد تم الحصول 
على قسم منها من عند الملازم المدعو ادالبيرت زيفيرت الذى كان 
يخدم فى القسم السرى لمقر منطقة كييف العسكرية » حيث يتسم 
الاطلا ع على المراسلات الرسمية والشخصيسه لضباط وجثرالات 
المنطقة ٠‏ يمن فيهم قالدها. ان الملازم زيغرت الذى جنده 
ألتشولير رئيس الجهاز السرى التمساوى_الاليانى المشترك فى 
اكييف قد وضع للاخير عددا من التقارير عن الوضع ف الجيش 
الروسى وذلك بالإعتماد على رسائل الضباط والجنرالات الى كان 

كانت معلومات ز قارات الى وصلت الى بو ادام من کف 
هامة بالطبع . غير انها فقدت بريقها امام الوثيقة التى وصلت الى 
هناك من بطرسبورج + و بالتحديد »> من مكتب وزير الحربيه . لقد 
رمت المخايرات التمساوية_الالمالية شياكئهاأاأ عل الجترال 
سوخومليلوف هند ان كان فى كييف قاندا للمنطقة العسكرية » هذا 
المنصب الذى شغله اعتبارا من عام ۹٠٤‏ . استطاعت فى البدء 
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تجنيد زوجته (لقبها العائلى قبل الزواج بوتوفيتش) . وبعدمسا 
انتقلت الى بطرسبورح سوية مع زوجها (ترأس زوجها الاركان 
العامة هن عام 258 ثم أصبح وزيرا للحر بية على امتداد سيت 
سئوات » من عام ١5١094‏ حى عام 91518) ,2 الخنذت مدام 
سوخومليئنوفا تزور راسبوتن عل الدوام وتشارك فى الامسيات 
الساهرة وحفلات الشرب . وعن طريقها تورط فى تقد يم المعلو مات 
الى التشولير كل من العقيد ايفانوف والنقيب فيدر - الموظفان فى 
ديوان وزارة الحر بية » واصحاب العلاقة بشؤون الوزارة المهندس 
حوشكيفيتش » ونولى_بولاتشيك » ودوميادزه (أحد اقرباء محائظل 
يالطا دوميادزه المشهور بقساوته) . واخرا » المقدم برانداكوف - 
رئيس قسم مكافحة التجسس ف الادارة الرئيسية للاركان العامة . 

وهده المجموعهةه بالدات هى الى سرقت وسربتك من وزارة 
الحر بية وثيقة ذات اهمية استثنائية أعدها سوخومليثوف ليقدمها 
للقيصر شخصييا : «تقربر عن حاله الجيش الروسى واحراءات اعداده 
من عام 5+ ١‏ سی عام 2559 . و مفهوم ماذآأ كان نی مثل یذ | 
الصيد بالنسية للاستراتيجيين الالمان » سيما وانهم كانوا فى ذلك 
الوقت يضعون اللمسات الاخرة على الخطط الميدانية لغزو 
روسىيا . . . 
اندلعت الحرب . قصعيت » بالطيع , مهمة الجاسرسية الالمائية 
فى الاراضى الروسية , الا انها لم تلغها تماما » بل وحتى لم تضعفها 
كثيرا . لفت عن العمل النقطهة الالمانتية لتسليم المعلومات فى 
فيرجبولوفو لقربها من الجبهة . ولكن اقيمت مثل هذه النقطلة فى 
ستو كهولم تحت اسم «المركز الاخضر» > وكان يقود همالا السفقير 
الالمانى فى السويد فون لوتسيوس ذو الصلة الوثيقة بالعقييد 
تنيقولايه عن طريق المخايرات العسكرية الالمانية . قاين وهن كان 
يشتغل لحساب لوتسيوسى » ای لحساب نيقولايه ؟ 

تقرم الاحهزة السربية لدول الانتلاف بايصال المعلومات الى 
حكوماتها والتى تفيد ان القيادة الالمانية تظهر ابان العمليات 
العسكرية فى شرق اوربا سعة اطلاع غريبة . فهى كثيرا ما تنزل 
ضر بات دقيقة لا يمكن تأميئها بواسيطة اجهزة الاستطلاع التقليدية 
للجبهة . ولكن مهما كانت اجهزة مكافحة التجسس الروسية ضعيفة 
وتسودها الفوضى نتيجة خيانة يرانداكوف » الا انها كانت تقوم من 
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وقت الى آخر بلفت التباه القادة العامة والقيصر شخصيا الى هذه 
الحالات المشبوهة ذاتها . ما من شك ء كما تؤكد مغابرات كسلا 
الجائيين » ان الخصم يستطيم بهذه الدقة شرب الاهداف المرسوهة ء 
لكونه يستلم الاشارات من العملاء المقيمين فى مكان ما فى عمق 
المؤخرة الروسية . 

فى احدى لال صيف عام ١9185‏ اقتحمت أجهزة مكائحة التجسس 
فى بيتروجراد فندق «بيلقيو» الواقم فى شارع يولشايا مورسكايا ؛ 
وقامت بتفتشش الف فه رقم 6 الى بشغلها الامير اندرو تيكوف . 
كان هذا الشخصس. هع و قا فى مجتمع دشر ود اد الرسمى كله ٠»‏ ومح 
ذلك لم يكن يعرف عنه الكثير جدا . في عام ۱۹٤۲‏ كشف احد 
المؤلفن الفاشست الالمان النقاب عن بعض تفاصيل حياة هذا 
الشخص . ابوه من جورحدا » خدم ضابطا ف الحيش الروسى , 
وشارك فى الحرب الروسية_التركية . وامه مى الباروئة أونجيرن 
شتير نبیر جح . وقد ولد اندرونيكوف الصغير وترعرع فى المانيا . 
وعندما حاء فى سئى شيابه الى روسيااتصل بداتحاد الشعب 
الروسى» وعقد صداقهةه مع حا كم هديتة بترو جر اد فون دس 
لاونيتس ٠»‏ ثم اصدر صحيفة «صوت الروسى» . غير ان المؤلف 
الفاشى التزم الصمت ازاء بعض المسائل الاخرى . فهو لم يذكر ان 
اندرو نيكوف استطاع بمرور الزمن كسب ثقة راسبونين 2 بحيث 
أصبح واحدا من اقرب الناس الذين ر کن اليهم داطمئئان . وقد 
وصفه رئيس الوزراء السابق فيته بانه «شخصية دليئة» . 
جاسوس . . . غير جاسوس » تصاب . . . غير تصاب . شغله 
الشاغل أن يتصرف بنذاله وان بحرك المكائد ويئثسر الخصومة بين 
الناس . كان يحشس لفسه بين جميع الوزراء . فهو الصديق الحم 
لسوخوملينوف وقرينته » ولوزير الداخلية ماكاروف . ثم قال 
فيته «لقد دس انفه فى شؤون مكتبى . . . دس انفه فى شؤون 
كو کو فتسوف الذى قال عله بانه «دتیء جدا»» . 

عثر لدى اندروتيكوف اثناء التفتيش على وثائق عسكرية لم 
تكن له بها ابة علاقة » خاصة وانه ما كان يقدر الوصول اليها. 
وقد اتضح اله إستطاع بطريقة ما الحصول على اذن بالدخول فى 
موقم مرابطة الجيش الثانى عشر . وقد تعود الذهاب الى هناك 
لزيارة معارفه الضباط_الارستقراطيين . وكان يحصل منهم على 
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المعلومات الح بية » ويسرق الخرائط وصور الازوامر العسترية . 
كان هؤلاء المعارف والخلان انفسهم يزورون › عند عودتهم باجازات 
قصيرة من الجبهه 2» شقة راسبوتين بدعوة من اندروتيكوف الذى 
كان يقيم لهم الولائم هناك ويعرفهم بالنساء ويستل منهم آخر 
الاخبار عن الوضع داخل الجيوش . ولهذا الغرض نفشسه كان 
أندرونيكوف يستغل لقب الامير للتعرف بالضباط ف المديئنة 
والبحث عن اصحاب فى مطعمى «استوريا» و«يفرو بيسكى» . وبعد 
ان استاحر غرئة ف فندق «بلفبو» أقأم هناك خلف القاطع مكثبا 
غر رسمى لمسك الملفات . وفى هذا المكان كان يخفى الوثائق 
الحربية التى يحصل عليها من الجبهة والمؤخرة » ويضع » بطلب من 
المانيا » قوائم بمصير الضباط الالمان الذين وقعوا فى الاسر لدى 


هن حالف القاطسع تتطابر فحاج احدی الارراق هن درج 
المكتب . . . تخيم الدهشة على وجوه رجال مكافحة التجسس . 
والآن يبدو ان المصيبة ستحل حتما بهذا الامير الانيق . ثم بي 
عنوان على ورقة : «حول حالة قوات الاحتاط والتسلح» ٠‏ ال 
الحثرال ابانتشين . لاى غرض ولحساب من حخررت هذه الوثيقة ؟ 
هذا ما لم يستطم توضيحه بشكل معقول اثناء التحقيق ابانتشين 
ولا اندرونيكوف . ومن خلال الامر العسكرى الذى صدر على اثر هذا 
الحادث يمكن معرفة ان الجنرال ابانتشين «بأمر من القائد العام 
الاعلى وسرح من الخدمة مع حرمانه من حق ارتداء البدلة العسكربة 
من جراء كتايته تقريرا اجاز فيه لنفسه نشر معلومات سرية للغاية 
ذات طابع عسكرى» . اما اندرو ئيكوف فلم يتله ای عقاب اليتة . 
فقد ظل طليقا وواصل ممارسياته المشبوهة حتى شهر دسمب عام 
5 ,م حن توقفت عن العمل الى الابد بوررصة المعلومات 
العسكرية فى شارع جوروخوفايا على اثر اغتيال راسبوتين ورمسى 
جنته فى نهر نيفا عبر فتحة فى الجليد . . . وام القيصر بعدئة 
با بعاد اندرو تيكوق إلى ريازان . 

الى هذا الحين تقريبا تعود قضية اصحاب مصانع السكر فى 
كسيف الذين قاموا فى ظروف الحرب بتزويد العدو بالسكر الروسى . 
كان بهدد الثلاثة جميعا حطر الاعدام شنقا حتى الموت . وقد توجهوا 
الى شارع جوروخوقايا » 55 + يطلب المساعدة . الا إن ائقاذ هؤلاء 
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المتهمين بدا صعبا حتى بالنسبة لراسبوتين » لانهم كانوا معتقلين 
بأمر من بروسيلوف (قائد الجبهة الجنو بية-الغربيي» الذى كان 
يرفضى الاستماع الى طلبات العفو عنهم حتى وان جاءت من القيصرة . 
ولم يشعر المشيار بون بابتعاد حيل المشئثقة عن رقابهم الا عندما 
امر نيقولاى الثانى بنقل القضمية من القضاء العسكرى الى المدثى ء 
وی نهاية عام 1915 اغلقت قضيتهم تماما . 

كان روبينشتاين يشغل هنصب مدير البنك الروسى_الفرتسى 
بالاضافة الى وظيفه مدير شركة «باكر» للتامين . ووئقا لقواعد ذلك 
العهد كانت وزارة الحربية ملزمة بالتأمين عل طلباتها الخاصة 
بالسلاح والمحفوظة فى الخارج » وعلى نقلها الى روسيا . وكانت 
شر که «ياكر» تقوم بالحزء الاكير من عملسات التامين هدم . وق عام 
6 تم اعتقال رو بينشتاين بتهمة نقل المعلومات عن أماكن 
توزيع الطلبات الحربية وخطوط سير بواخر النقل المستأجرة من 
قبل وزارة الحربية الى شركات التأمين فى البلدان المحايدة , دون 
ان ناخد فى الاعتبار واقم ان هذه الشركات كانت بدورها على صلة 
بالمؤسسات الالمانية . وكان واضحا تماما أن الخصم يحصل على 
هذه المعلوءات . فكانت غواصاته استئاد! الى هذه المعلومات 
تكتشف وتغرق وسائل النقل البحرى الروسية المحملة بالمواد 
العسكرية . وعلاوة على ذلك ء كانت «ياكر» تزود المؤسسات 
السوبدبة بمعطيات عن القدرات والخطط الائتاحية للمؤسيسات 
الصناعية الروسية المؤمن عليها لديها » متجاهلة فى هذه الحالة 
علاقة السويديين بالالمان . كان رو بينشتاين مهددا بالشئق . بيد 
ان راسيوتين توسط له عند القيصر والقيصرة فاطلق سراحه فى 
عام 1917 . وبعد ثورة فبراير كثسسف ماناسيفيتش.مانو يلوف 
للمحققن عن ان روبيتشستاين «شكر» راسبوتين يمبلسمٌ 
٠‏ الف روبل لقاء اطلاق سراحه . 

فسر سمكرتير راسيوتين السابق سر حصانة روبيئشتاين 
بالخدمات الى كان يقدمها هذا الصيرفى الى القيصرة . فبتوصية من 
راسبوتين جعلت مته قبل الحرب وكيلا لشؤونها المالية الخاصة . 
وبتكليف من الكسندرا فيودوروفئا کان رو بينشتاين يقوم بانتظام 
بعمليات التحويل المالية بين روسيا والمانيا » وساعد على وجه 
الخصسوص فى تحويل مبالغ ضخمة الى «أاقر باثها غير الاغغنياء» فى 
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جيسن . وعندما وقعت الحرب بدا وكانها أاوقفت مشل هذه 
الممارسات . الا ان موكلة رو بيئشتاين الى «بقيت قلقة على 
افر بائها» واصنت كالسابق البحث عن فرص «لتحويل التقود سرا 
الى الماتيأ» . اما رو بيتشتاين فواصل هو الآخر « بمهارة "السابق» 
القيام بالعمليات ذاتها » ولو انها اضحت «حساسة وخطرة للغاية» . 
لقد مدت الكسندرا فبودوروفنا الممتنة بد الخلاص له فى تلك 
اللحظة حين تدلت فوق رأسه انشوطة المشىنقة . 

ف الحشقة . ان شفاعة كهذه كانت محفوقة بالمخاطر حى 
بالنسبة لها » للقيصرة . فقد اصيبت فى البدء بصدمة عندما سمعت 
بنب اعتقال رو بينشستاين . وكان اعتقاله بمثابة ضربة بالنسبة لهاء لا 
لكو نها فقدت وكيلها فحسب ء بل ولانها تخاف من احتمال الاساءة 
لشخصها من جراء هذه الفضيحة التى لا سابقة للعرش بها . ييل 
لها فى اللحظات الاولى ان اعتقال روبيئنشتاين : «بعود ال العمليات 
المتعلقة بتحودلاتها . . . وأله سسكشف عن علاقاتها به حالا» . 
وحين اتضح أن اسباب الاعتقال لا علاقة لها بشسؤونها هدأت من 
روعها واضحت حريئة » ومارست ضغطا عل السلطات - فخرج 
رو بينشتاين طليقا . واستنادا الى تاكيد المؤلف ذاته » سلميت له 
آنذاك قصاصة ورق كتب علليها : «سسمانوفيتش » اهنئك . ان 
صاحبنا الصيرق طليق . الكستندرا» . 

عام 1917 ء الوقت ربيعا . فى شقة راسبوتين : وعلى المائدة 
بغلى الماء في السماور . يجلس شخصان الواحد مقابل الآخر ؛ 
راسبوتين وروبيدستاين . أقتر با من بعضهما الى حد كبير جداا ء 
بحيث كاد انفاهما بتلامسان . الهما بتهامسان . وما بتهامسان ف 
صدده محرم سماعة حتى عل الحدران . يطلب رو بيئشتاين من 
جريجورى راسبوتين ان يعرف من «صاحب الجلالة» , عند اول 
قرصة علائمة , عتى يمكن ان بيدا الهجوم الروسى ألمر تقب الحاسم 
على جاليتسيا . 

بعد عدة ايام » يتحدث راسبو تين فى القصر مع «صاحب الجلالة» 
فى شت المواضيع + ويدسى فى سياق الحوار سزالا وكأانه جاء 
عفويا : 

- هل ستقوم بالهجوم ام لا ؟ 

- سوف لن يحصل الهجوم ٠‏ دا جر يجورى . 


١ ف‎ * 


-- ورغم ذلك » متى سستقوم بالهجوم ؟ 

- السلاح لا يكفى حاليا . ولن يكون هناك ما يكفى منه ألا 
بعد شهرين . . . وعندئذ ساقدم على الهحوم وقبل هذا الموعد لا 
استطيم باى حال من الاحوال . 

بعد ما عرف الوزير خفوستوف بهذا الحديث الذى جرى خلف 
مائدة القيصر شرع يستفسر من راسبوتين عن سيب اعتيائ 4 
بالذات فى مواضيع بعيدة جدا عن مواعظ المنقذ السامية » وعن 
قضايا الصلة المتبادلة بين الروح والجسد ؟ وهنا بأتى التوضيح : 
يفكر روبينشتاين بشراء وبع مساحات من اراضى الغابات فى 
المحافظات الغرببة , ولما كان لا بعرف كيف ستتطور احداث 
الحرب لاحقا ,. اخذ بتردد بين عقد الصفقات او الامتناع عنها . ولذلك 
كان من الضرورى مساعدته باأبداء النتصيسة له . «ولهذا تحدنت 
انا مع ابينا القيصر . . . نعم . ثم ها هو شالك الت يا ابن 
الكلبة ؟» . ودخل تعليق خفوستوف فى سجلات التاريخ : «يا ترى , 
هل كانت هذه المعلومات ضرورية للصيرفي من احل شراء الغابات ء 
او من اجل ايصال الخير الى برلين وبالتالى اناحة القرصسة امام 
الالمان لكى ينقلوا 5-0 فيالق من الجبهة الروسية الى جبهة فردن 
الفرنسية د هذا ما اصبح الآن من الصعب اثباتة» . 

لمسيت هلاك أسرار عائدة للدولة يمكن ان بخفيها الزوجان 
القيعصران عن راسيو تين » يما فى ذلك الاسرار المسكر بة ٠.‏ ذهو 
يسأل كما يشاء , وهما يجيبان عن كل سڙال بطرحه . ويستفسر 
جر يجورى راسيوتين عن معلومات لا يمكن ان يطلع عليها لا غالبية 
الضباط الكبار فحسب > واثما العديد من الخئرالات ايضا دون اية 
خشية من أن يضع نفسه موضع الشصك او حتى هن ان يلام عل 
تطفله الزائد عن اللزوم . من خلال قراءة مراسلات الزوجين 
رومانوف فى اعوام ١995-١914‏ يتكون انطباع وكأنهما كانا 
مهيتمين بالدرجة الاولى ان لا يشوت فضشيلة حر بحورى ای حدث هام > 
وان لا يفلت من نطاق نظره وق ولا سر ستراشحى واحد » وانهما 
بجهودهما المشتركة يعملان على سد كل ثغرة + وان كانت صغيرة , 
ف تصصموراته عن وضع وخطط الجيوش العاملة . 

تخبر الكسئدرا فيودوروفنا زوحها ف القادة العامة العليا : 
«ان صديقئا لا زال يصلى ويفكر فى الحرب . وهو يقول إن من 
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اللازم عليئا اخباره فى الحال عن كل شىء حالما يحدث شىء ما ملفت 
للنظر» . وورد فى السطر التالى : «لقد وبخنا لاننا لم نقم باخباره 
عن ذلك فى الوقت المناسي» . وكيا نلاحظ ,+ فان «الصدبق» لا 
يسال فحسب ء بل ويطالب بالمعلومات , واذا لم يستجب الزوجان 
بالسرعة الكافية فانه ينزل بهما عقوبة (اعلن توبيخا لصاحيى 
الحلالة) , 

قبل ذلك بوقت قصير ببعث لقولاى الثاني من مقر القادة 
لزوجته مجموعة كاملة من الاخبار الميدانية حول الوضع عل 
الجيهة » مضمنا أناها معلومات فى غاية السرية . وريكتب القائد 
العام الاعلى , ان عليه الآن ان بقول «عدة كلمات عن الوضسح 
العسكرى» : بعثبر هذا الوضع خطرا ف اتجاهى دفيئسك وقيلنئا + 
وجديا فى الوسط باتجاه بارانوفيئشى . . . وجدية الوضع تكمن 
«فى الضعف الرهيب لحالة افواجنا التى وصل عدد افرادها الى اقل 
من ربع قوامها . ولا يمكن تعزيزها قبل مرور شهر لان المجندين 
الجدد لن يكونوا جاهزين قبل هذا » ثم ان البنادق قليلة جدا . 
واما المعارك فهى مستمرة 2 ومستمرة معها الخسائر» . ويمضى 
قائلا : «ورغم ذلك تيذل جهود كييرة من احل نقسل الاحتياطيات 
الممئئة من الاماكن الاخرى الى دفنسك . . . بالاضافة الى عذا انه 
لا يجوز حاليا الاعتماد على سككنا الحديدية كما كان الامر سسابقا . 
ولن ينتهى حشصسد قواتنا الا فى العاشر او الثالى عشر من سسبتمير , 
اذا لم «ظهر العدو قبلنا هتاك , والمياذ بالله» . 

التواريخ ء المواعيد » النقاط > الاتجاهات ؛ النواقص - كلها 
مدو زه بالتفاصيل . الأعور الهامه والخطرة ب واهشصسة 2 كما لو انها 
على راحة كف . انه ليستعصى على الفهم كيف كان يمكن فى ظروف 
الحرب الركرن الى قناة المراسلة الخاصة فى اتصال مشل ذه 
المعلومات . فقد كان تسر بها للعدو يعئى خطر موت عشرات ومئات 
آلاف الجتود . وفى خاتية الرسالة يقسف صاحبها و كانه تذكر : 
«ارجوك , يا حبى , عدم اخبار ای احد بهذه التفاصيل ٠‏ اننى كتبتها 
لك وحدك» . ولكن لم يكن هذا الشرط يسرى عل راسبوتين . 
ويتضع من رسالة القيصرة الجرابية انه اطلم مياشرة على هذه 
«التفاصيل» . ورغم ذلك يواصل نیقولای امداد زوجته بالتقارير 
الجر ية السربة للغاية . 
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فيما بعد شهد بيليتسكى رئيس دائرة البوليس امام لجنة 
التحقيق الى شكلتها الحكومة المؤقتة على «ان الالمان كانوا على علم 
بخطوط ومواعيد سير القطارات ذات الاهمسة الخاصيسة سواء ف 
منطقة الجهة أو في الشر بط المحاذى لها . 

ولكن كانت هناك ايضيا حالات بدا قيها القيصر قليل الكلام . 
ربما كان ذلك بضغط من رئيس اركان القيادة العامة العليا الجنرال 
الحذر الكسييف . وعندها كان يتأتى على القيصرة وراسيو تن 
استخلاص المعلومات منه . . . تطرح القيصرة بشكل هياشر الاسئلة 
الى نهم راسيوتين . وهى لا تخفى ذكر من اوصى غل هذه 
المعلومات » ولا الشخص الذى تود الحصول عليها من اجله . 

«ديا ملاكى العزيز . بودى ان اطرح عليك الكثير والكتثير مسن 
الاسئلة المتعلقة بخططك ازاء رومانيا . وكل ذلك يهم صدبق ا 
جدأ» . ثم تضيف : «والآن بشكّل سرى للغاية . . . اذا ها قام 
الالمان » ف اللحظة الى عبدأ فيها هسومنا . بتوجيه ضربة ال 
مؤخرننا عبر رومانيا » قياية قوى ستستطيع المؤخرة حماية 
نفسها ؟ هل سيرسل الحرس الى الجنوب من مجموعة كيلير وللدفاع 
عن الطريق المؤدية الى اوديسا ؟ . . واذا ما استطاع الالمان 
اختراق رومائيا وانزال الضر به بحناحنا الاسر فما هى القوى الى 
ستكون قادرة عل حماية حدودنا ؟ وما مى خططنا الحالية في القفقاس 
بعد سقوط. ارضروم ؟ . . ارجر عفوك » اذا كنت ازعجك » بيد ان 
هثل هذه الاسئلة تقتحم الدماغ من تلقاء ذاتها» . 

بعد هذه الاسئلة كلها ء الى من الصعب ان نتصور انها «تقتحم 
الدماغ من تلقاء ذاتها» » يرد سؤال من المستبعد بالطبيع ان 
يتمخض عن خيال القيصرة : «حيذا لو نعرف هل ينفح قناع أليك 
المضاد للغازات ؟» . 

بديهى ان الكسئدرا فيودوروقنا لم تكن تحتاج لتطرز قمصانا 
حردرية لراسبوتين الى حيازة معلومات سرية حول ما هو جديد فى 
الوسائل المضادة للغازات ١‏ أو عن الهحمات الحديدة فيما وراء 
ارضروم + ومن باب اولى الى الاحتفاظ بخارطة سرية خاصة تشر 
الى العمليات العسكر يه وحدت ف مخماً القصر السرى تعد نورة 
فبراس . 


لم يكتف راسبوتين بالاطلاع على الشؤون العسكرية بل كان 
يريد نوجيه هذه الشؤون . فمن بطانته ىق شارع جوروخوفايا 
55 ,لا يرنو للوصول الى المعلومات العسكرية . بل والى القيادة 
العسكرية . واعتبارا من صيف عام ١9١5‏ يتجى طموحه الى 
المشاركة فى تخطيط العمليات و وضع المهمات للجيوش 
والحيهات . واستنادا الى المعطيات الى يحصل عليها من خلال 
الكسئدرا قيودوروكئا اول أغطاء التو هات المسكر ية والسباسية 
الى القيادة العامة ٠‏ ومهما بدا غر نبا » فان هذه التو حبهات الصادرة 
عن هذا الساحر الامى من تيومين لم تكن بالمرة فوضوية أو عديمة 
المعنى . فقد كان فيها تسلسل منطقى قائم على فكرة معينة : عن 
طر بق التخفيض المتواصل لنشاط القوات المسلحة الروسيية تبدى 
لولهيلم الثانى التنازل والميل الى الصلح . وفى اللحظة المئناسبية 
تعقد معه اتفاق سلام انفرادى من اجل الانتقال لاحقا الى الهحوم على 
اعداء العرش فى الداخل . 

لم تكن هذه المهمة من المهام السهلة . . . العودة الى الاقر باء 
الالمان اضحت الآن اكثر تعقيدا مما كانت فى الماضى . فيعد مضى 
تصف عام منذ ان تبادل القريبان الكلمات اللاذعة بالتلغشراف ؛ 
نكدست فى الحقول الاوربية قرابين الضحايا . لقد اريقت فى الاشهر 
الاولى من الحرب دماء كثيرة للغاية » الامر الذى جعل من غير الممكن 
تحويلها خفية الى سوء فهم دبلوماسى . وقد ربطت البرجوازية 
الروسسية مصصالحها الاناتية ربطا محكما بهذه الحرب و بدول الائتلاف 
بحيث لا يمكن لجماعة البلاط المولعة بالمانيا قطع هذه العقدة 
يسدهو له وامان . و لکن لا فرق = سوا دول الاثثلاف أو الالمان - 
فالافضل ان «يقطعوا ذيلنا من ان يقطم الفلاحون الروس راسا . 

ان المعين الر نيسى للا لهام السثراتيجى علد الاب جر بورق 
هو , عادة » الاندفاع السحرى غير المعروف المصدر + او الاحساس 
الباطنى بمشسيئة الغالق » او الرؤيا الصوفية الهابطة من السماء . 
ان الرأى الذى يطرحه راسسبوتين بالاعتماد , متلا » على الحلم 
يكتسب بالنسبة لعائلة رومانوف قوة الالزام . فكل ما لدى «الورع» 
مفعم بمعنى لحخفى : بحة صوكه 2 فراقه » وحتى سعاله الاعتيادى . 
واستنادا الى هذه المؤشرات الخاصة بالاحتراق الداخل لدى 
راسبوتين بعثت الكسندرا فيودوروفئا على امتداد عام ونصف إفى 
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)١15١5--156©‏ الى هديئة موجيليف زهاء ١5+‏ من توصيائته 
وتحد ير انه وطلياته المباشرة . 

تخبر القصرة زوحها فى احدى رسائلها الى مقر القيادة : «ان 
جريجورى يسعل ويقلق من جراء الوضع حول القضية اليونائية» . 
وكما بيدو من الرساله » فان راسيوتين لا يسعل عيثا : انه بريد 
بعارض الزكام هذا تحقيق انعطاف كامل فى ما يسمى بالسياسة 
البلقانية (الجنو بية الشرقية) للحكومة القيصرية 2 وهو ما يشهد 
عليه التعليق الذى كتبته صاحية الجلالة بخط يدها حول سعال 
راسبوتين : «ان صديقنا القلق جدا يرجوك (بمئاسبة الوض اسع 
النائىء فى الجنوب الشرقى - المؤلف) أارسال برقية الى ملسك 
الصرب . . .» وحتى ان نص البرقية جاهز : «ارفق بطيه ورقته التى 
ستصوغ البرقية بموجبها : اكتب فكرتها بكلماتك الخاصة» . 

ان نيقولاي رومانوف > الذى درس خمسة عشر عاما على يد 
أاحسن اسسائدة الامير اطور به ٠‏ سكرشيد فى سيثراشحيته زاء اليلقان 
بشخابيط المعتوه السيبيرى السابق » وكل ما يطلب منه » وهو 
القائد العام الاعلى للجيش الروسى والاوربى المتئور «اعادة كتاية 
قكرة هذا المعتوه بكلماته الخاصة» . وبالمئاسسية ء لم مغتظ من 
زوجته . فقبل هذا وبعده كتبت له شيئا هن هذا القبيل غير هرة ٠‏ 

وما غفا العقل الستراتيجى لراسبوتين فى صيف عام ١993‏ 
ايضا . فبينما كان هجوم الجيوش الروسية فى ذروته 2 كتبست 
الكسندرا فيودوروتنا الى مقر القيادة : «انه يعتقد الآن بانه قد 
يكون من المفيد عدم الهجوم بسكل متابر ف الجزء الغربى من 
الجيهة . . . يمكن القيام بهجرم ضار والانتهاء من الحرب في خلال 
شهرين » ولكن سيضحى ف هذه الحالة بحياة الآلاف من الئاس » 
اما اذا ابدى صبر فيمكن ايضا بلوغ الهدف دون اراقة دماء 
كثتيرة» . «الانسانى» من شارع جوروخونايا ينصح بالانتصار على 
الالمان «بالصير» » ولا نغريه الامكانيه التى اختلقها هو بنفسه حول 
كسب الحرب ف خلال شهرين . وكل هذا ضرورى من اجل عرقلة 
العيليات ف المنطقة الشمالية من الجيهة اولا » ومن تم تكرار الشىء 
ذاته فى المنطقة الغر بية . 

بعد ان سعى راسيو تين الى ان يعرقل + لبعض الوقت » هجوم 
الجيرش ق المنطقتين الشمالية والغربية حاول بلوغ هذا الهدف 


١1ه‎ 9 


ايضا فى المنطقة الجتوبية الغربية . وبهذا تبلغ الكسندرا 
فيودوروفنا زوجها فى الوقت المناسب : «يأمل صديقنا فى اننا لن 
تقوم بعبور جبال الكاربات » وحتى أن نحاول السيطرة عليها» . ثم 
تعاود هرة اخرى : «آه . با زوجى » لماذا يزحقون وبزحفون (جنود 
بروسيلوف - المؤلف) ء كما على جدار . الافشضصسل ان ينتظروا 
الفرصة المناسية » لا تجعلهم يسيرون الى الامام والى الاهام . . .» , 
وبعد مضي ثلاثة ايام »> فى الرسيالة التالية برد احد السطور ٠»‏ الذى 
ببدو وكانه غير ذى معنى , ولكنه فى الواقع يحمل ق طياته مفتاح 
الوصول الى جوهر ستراتيجية راسبوتين العسكرية السياسية 
برمتها : «كم انا سعيدة لكونك امرت ب بالتحدث أخيرا بجدية 
هع جح ورپ“ . 

يبدو ان الامر مبهم »> ولكن يمكن فك رموزه : «ب» - 
برونتوبوبوف + «ج» = جريجورى (راسبونين) » «ب» - يادمايف . 
فعلى بد هذا الثلاثى شدت مجموعة الكسندرا فيودوروفلنلا أنذاك 
عقد الصلات والمفاوضات السرية مع الحكومة الالمانية القيصرية 
الى نعود مرحلتها الاولى الى عام ١998‏ . 

لا يمكننا ان نتصور بمعزل عن حقيقة نشاطات راسبوثين 
المعادية للدولة مدى عمق فساد النظام القيصرى فى العقد الاخير من 
وجوده . بالطبع ليس من السهل تماما تحديد ای قسط من آرائه 
بنطلق من فهمه الخاص للاشياء - فهمه البدائى جدا نتيجة فقره 
التقاق العام (كان لا يكاد يستطيع القراءة » ولم يطلع على الكتب 
والوثائق » ولم يكن يعرف جغرافيا العالمء ولم يسمع بالميرة 
عن وجود العديد من الدول) . وعلى ايه حال ؛ هناك من بين الذين 
تابعوا حياته اشخاص عل بقين من انه » رغم كل رمافة عقله 
المحتال ء كان يردد فقط فى المسائل الرئيسية شيشا توحى به 
مصادر محهو له . فا استاس الميدنى لهذا «الشى»» لا نعو د اله # 
واما صيغة تحسيده بالكلمات فهى من عنده . 

بعد ان احتل فى البدء مكانا فى حياة عائلة رومانوف › اخذ بنشر 
تأ ثيره با لتدر بج عبى مجموعة وأسعة من شوو اة الدو له 
الداخلية والخارجية وغيرها . كانت مناجاته الروحية الداخلة 
الى برددها خلف المائدة تخفى مشروعا معيئا وحسابات دققة . 
قالهدف الذى وضعة راسبوتين لصب عيئيه لاو بالاحرى - الذى 


aA‏ وا 


وضعته له القوى الخفة الى سهدت أعامه الطر ق) کان در مى الى 
نثبيت اقدامه اولا فى البلاط من خلال المواعظ والاحاييبل 
السحر به ٠‏ ومن لم لعزين قوة تلك المجموعة الموالية لالمانيا 
والتاثير فى مجرى القضايا السياسية لصالحها ء والولوب » ان 
امكن ء الى السلطة العليا في همصلحة هذه المجموعة نفسدها . وهكذا 
فقى عشسية الحرب العالمية الاولى ٠‏ وق اوارها » يأخذ راسو تين 
بالثقرب مباشرة من سلطة الدولة , وتممارسية هذه السلطة الى حد 
معلوم وف اوقات معيئة . 
عند عتية السلطة 

مل شارك راسبوتين فى قيادة الامبراطورية الروسية ؟ وما هو 
مستوى مشاركته فى شؤون الدولة ؟ 

لقد انكر بعض افراد حاشسية القيصر الذين اودعوا سحن قلعة 
بطرس وبولس بعد الثورة وجود مثل هذه المشاركة » مع انهم 
اضطروا فى اثناء التحقيق إلى ذكر حقائق تدل على جبروت محبوب 
القيعصر هذا . وانكرها قيما بعد المهاجرون البيضى . و يحاول دحضص 
ذلك وكلاء ومروحو البضاعة المعادية للاتحاد السوفييق » وكل 
صنوف المختصين فى الشؤون السوفييقية » اى كل الذين يحاولون , 
الطلاقا من السعى لتخقيف اتم القيصر امام روسيا » اسقاط الصفة 
السياسية عن رإسبوتين وربط اسمه , بشكل اسامى » بحفلات 
التنويم المغناطيسى ونييد الماديرا وباليارونات المتيمات . 

فى حن أن الحقائق الدامغة تشهد على ان راسبوتين كان بأتى 
الى تسارسكويه سيدو کمستشار رئيس للدولة . كوزير اعظلم 
و كعضو فى المحلس الامبراطورى الثلاثى غير المعلن . 

وقد اضطلم راسيوتين بهذا الدور طيلة سسنين عديدة وعسل 
الاخص فى فترة الحرب العالمية ء وهو ما تشهد عليه رسائل القيصرة 
الى زوجها فى مقر القيادة الواقع فى موجيليف . وهذه الرسائل مفعمة 
بالتوصيات والتعليمات القعلية الى يفهم منها عادة وكأنها صادرة 
عن راسبوتين مباشرة . اما لقاءاتها مع راسسبوتين (السريةار 
المموهه قدر الامكان) فكانلت تعقدها بدار آنا فيروبورفا قي 
تسارسكويه سسلو - ف البيت الصغير ذاته الذى وصقه وزيسر 
الداخلية في احدى المرات بانه «عتبة السلطة» . 


وهذه سطور تموذجية من تلك الى كانت تطفح بها رسائسل 
القيصرة الى زوجها فى عامى 1999-١515‏ : «التقيت آنا خطفا . 
وجاء صدددقنا الى هناك ليتحدث معى» . . . «انا استعد للذهاب إلى 
آنا لكى نلتفی صدیقنا» . . . «قضى صديقيا يوم امس وقته عند 
آنا » وكان لطيفا الى حد يعد . . . سال كثيرا عنك أبضا» . 
م هيت الى آنا وجلست عنئدها حي الساعة الخامسة وتحدثنت هناك 
الى الصديق» . . . «اعتزم مرة اخرى رؤية الصديق عند آنا . . .». 
من خلال طائفه من مثل هذه الاخيار ذات النمط الواحد برق ذات مرة 
ايضاح » كما لو فرضه ظرف سيئى : «التقى به عند آنا ء واما 
اذا التقيته فى القصر فيفكرون حولى باشياء لا بعرفها الا الله» . وقد 
احاطلت الزوج علما بكل وصانا زاسون : «يا لها من برقيةه رائعة 
من عند صد قتا . . . ها برقية ساحرة من الصديق : وسسوقف 
تبعث فى قليك الفبطة» . . . «هل نقلت لنفسك على ورقة متفردة 
ما جاء ق ترقيته هذه ؟» . تلك هى احدى وسائل القيصرة لاغناء 
زوجها ي«حكمة» الورع . فبجب على القيصر استنساخ تعليماته 
وجعلها فى مصاف النصوص المقدسة بحيث يحتفظ بها دائما أمام 
ناظريه . وتصدر القيصرة احيائا بنفسها التعليمات : «احتفظ بهذه 
الورقه بين يديك» . . . «مره (بروتوبوبوف - المؤلف) بان يطيع 
صدياقنا اكثر . . .» . اما رد قعل نيقولاى ازاء عملية اجباره عل 
النقل فهو : «اشكر لك برقه رسسالتك اللطيفة وتوجيهاتك الدقيقة 
بشأن التحدث الى بروتوبودوق» . 

قد بدو ء للوهلة الاولى . ان الشكر على «التوجيهات الدقيقة» 
بمثابة تهكى طالما انه جاء على لسان حاكم مستبد حرص مدة ۲٣‏ 
عاما على الدفاع يلا هوادة عن حقه الالهى فى السلطة الفردية . بيد 
ان نقولاى ما کان يتهكمى . ولم تكن توجبهات الكسئدرا فيودوروقنا 
اعواء قارغة لزوحه تعانى وحشة الفاق . فقد كانت تصدر وبأحذ 
بها بجدية . وبالمئاسبة . حصلت ايبضا حالات خروج على هذه 
التوجيهات . فقد اعرب القيصر فى احدى المرات عن شكه فى جدوى 
بقاء بروتوبوبوف غير السوى تماما فى منصب وزير الداخلية (كما 
تطالب القيصرة) . وشعورا منه بان راسبوتين سيدافع عن محسوبه 
بروتوبوبوف بضیف نيقولاى : «ولكن ارجوك يا عزيزني لا ندعى 
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صد بقنا يتدخل ش هده القضسة » وانا سباتحمل المسؤولة . ولهذا 
ودی أن اکون حرا فى اختياري» . 

دا للعحهب !اراد نقولاى هذه المرة ان سقى «حرا فى 
الاختيار» . واعتزم عزل الوزير المناسب لراسيوتين . ولكن لم 
بحصل ذلك . فها هى الزوجة ترد : «يا عزيزى ! . . ربما لا اكون 
على قدر كاف من الد لاء 2 غير ان شعورى متطور الى حد بعيد 2 وهو 
غاليا ما يساعدنى اكتر من العقل . لا تستبدل اى احد الى ان 
تلثقى »> دعنا نناقش لل شىء سوبة بهدوء» . ان القيهر الاسشينر 
للطروحات حول لالزومية العقل وسهولة الاستعاضة عن هذه 
الخاصية باخرى ء والواقع كذلك نحت تاشر دعوة القيصرة : او 
بالاحرى راسببوتين » الى «مناقشة كل شىء سوية بهدوء» يقرر ايقاء 
بروتويوبوف فى منصيه الذى ظل فيه حى جاءت ثورة قبراير 
و«عز لقته » سنك . 

اذا ما قارئا تواريخ رسائل القيصرة المتضمئة تعاليم راسو تين 
بتواريخ المراسسم الامبراطورية ق تلك الايام لاستطعئا ان نرى كم 
کان لراسيو تبن تأثير واسع على مجری شؤون الدو له , 

فقد اوصل راسبوتين لمنصب وزير الحربية سوخوملينوف 
(خدم من عام ١9١9‏ حى عام )١91١5‏ . وعثدما حل مجله واحد 
اكثر اخلاصا و كفاءة هو بوليفانوف (خدم من ١‏ يونيو ١910‏ حتى 
۳ مارسى عام )1١915‏ » ثمكن راسسيوتين هن عزله عن هذا 
المنتصب . وهناك العديد من الشواهد على مكائد مجموعة راسبوتين 
في وزارة الجر بية . 

اوصى راسببوتين بتعيين خفوستوف فى منصب وزير الداخليسة 
زعام ۹۵ . وبالحاح ورك اعطى مرو تو نو بو المتصب ذا 7ه 
(شغله من سسبتمبر 199 حتى فبراير عام ۱۹۱۷) . 

و بتوصية منه عين بمنصب رئيس مجلس الوزراء حور يميكين 
(ظل ف هذه الوظيفة من ينابر عام 1935 حى ينابر 511آ1) > 
واعقبه شتورمير (يناير - نوقمير عام )١911‏ 2 ومن ثم جوليتسين 
(ديسمسر 1959535 - فبرادر ۹1۷) الذى عين بعد وفاة راسسبوتين 
ولكن بتوصية سابقة منه . 

وكان من بين صنائعه المعيئين ف الوزاراث والمناصب الاخرى 
ذات المسؤولية كاسو ء شيجلوفيتوف , تيز ينهاوزن » روخلوف > 
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بارك ٠‏ تاتيشيف » فوبيكوف › ريتيخ » دوبروفولسكى » بيليتسكى 
وآخرون عد دون . وکل هو اء وامثا لهم سس رحال الدو له كان ! أ 
بترقون الا بعد تقديم تمهد لراسبوتين بالغضوع له وتحقيسسق 
طلباته . والدليل الرئيسى على صلاحية هذا المحسوب او ذاك 
للنشاط الحكومى يتحدد بدرجة خضوعه للمحترم جدا جريجورى . 
قان كان الوزير يطيعه فهو صالح للعمل » وان لم يقدم له 
التبجيل فهو مشىكوك فيه ومن الافضل التخلص منه . وما ان يتضح 
ان الوزير الذى اسديت له الحماية قد اخل بتعهدم الشخمى امام 
حاميه ٠‏ حتى يحرم من دعم راسيوتين وبالتالى - تلقائيا تقريبا - 
من ثقة القيصر . 

وعلى قاعدة هذه العلاقات المتبادلة تم فى سئى الحرب العالمية 
الاولى وحدها تعيين وعزل زهاء *؟ وزيرا وعدد من رؤساء مجلس 
الوزراء . ومن بينهم يمكن اعثيار شتورمير - رئيس الوزراء 
القيصرى ما قبل الاخير واحد اكثثر عملاء راسبوتين مثابرة - نموذحا 
للارتقاء السريع نحو القمة والسقوط الجامح بالسرعة ذاتها . وكان 
مانلاسيفيتش مانو يلوف وهو شخص غامض تماما حلقة الوصل 
بينهما . وفى اثناء ترؤس شتورمير للوزارة كان ياخذه معه إلى 
راسيوتين ليقدم التقارير عن مجرى الامور . وكان راسبوتين فى 
وقت هن الاوقات يميل كثيرا الى شتورمير بالرغم من انه كان 
يتحدث عنه بليحة لا تخلو من الازدراء . كان يقول للمحيطين به : 
«لقد عت هذا الالمانى على مضض ء وانا لا ارتاح له . انك مراوغ 
کسر . ولكن ثمة شىء حسن : وهو انه لا يستطيم الافلات منى . 
وقد قلت له هكذا : احكم » ولكن على إن ارى ليس ما تفعله 
فحسب , وانما ما تفكر فيه اإيضا» . وكان يسمى شتورمیر 
«الشيخ الهرم» تهكيا به . ولقاء حمابه راسبو تن کان ر ٹیس 
الوزراء يقدم له خدمات تصل الى مستوى الخنوع المذل : كان 
ينفذ دون ادئى اعتراض رغياته فما بخص التعيينات والمكافات 
وتخصصن الاعانات من خزيبنه الدولة ومنح الامشازات والعفو 
والاعفاءات من الخدمة السك ية . کيا کان بعرر ف مجلس الوزراء 
القرارات التى يوصى بها راسبوتين (خدمة لمصالح «أسسياده») . و بعد 
ما تسلم شتورمير منصبه اصدر قبل كل شىء امرا لدائرة 
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البو ليس يشان تثأمين الحماية الشخصبية لراسبيوتين كما لو كان 
واحدا من العائلة الامبراطور بية * . 

الا ان شتورهسر الذى اسکر نه تشمو السبلئطة فقد الحذر تجاه 
محسثه وحى انه آثار ذات هرة سخطيه . ففى شقة المطران 
بيتيريم » التى قاد اليها ماناسبفيتشمانويلوف المذنب شتورمير › 
حصل مشسهد مسرحى . عندما اختلى راسسبوتين برئيس الوزراء فى 
الغرفة المجاورة دوى سرام : «انت لا تستطيع الوقوف ضدى !1 . . 
اعمال حسابك لى لا ارقم يدى عنك › والا ستحل عتدها 
نهابتاك !» . وقد ادل هالاسيفيتشس لاحقا بهذه الشهادة : «بعد ان 
غادر ورهس الشقسة سالت راسيو تن : لماذا با حر بورق 
يفيمرفيتس كنتم تصرخون فى وجهه ؟ فاجايئى : «ان الشيخ الهسرم 
يخرج على طاعتى . . . يجب عليه ان يسير خلفى كما لو وضعت 
سلسلة فى رقيته » والا فساكسر له رقيته» . 

لقد لقن راسبوتين هذا «الدرس» لرئيس مجلس الوزراء بعد 
عشرة ايام فقط من تعييئه . 

بتضح من ملفات لجنة التحقيق الاستثنائية الخاصة بجرائم 
القيصرية ان ما لفت انتباه المحققين على وجه الخصوص حضور 
القيصر الدى لا سابق له الى هراسم افتتاح دورة مجلس الدوما 
عام 1915 (لم ينعم على الدوما بزيارته فى السابق بتاتا) . واراد 
المحققون معرقة ما اذا كان القصر قد ذهب الى الدوما 
بايعاز من راسبوتين حفا ؟ يقول شتورمير انه عرف حيئذاك عن 
طريق التقارير السرية لعملاء البوليس بان الزيارة السامية 
للدوما كانت يطلب من راسبوتين الذى «بعث» بالقيصر الى هناك . 
قال راسبوتين بحضور احد المخبرين السريين : «سأعمل ممكذا , 
سابعث بالقيصر الى الدوما . . . ليذهب وليفنتلح (الدورة - 
المؤلف) . وان يجرؤ احد على الاعتراض على شى» . ويشهد 
ماناسيفيتش-_مانو يلوف : «كنت فى تلك الايام عند راسيو تز وقلت 


* حافظت على سلامة راسسوتين أربع حجهات ( کل حهة على اتفراد) : 
رحجال المباحث هه ألبو ليس العام 4 بو ليس القيصر 3 والحراسة اشح ةة 
الشاصة ال نظمتها مجموعة من الصسيارفة على راسها روسيتشتاين . 
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له : «يشولون ان لكم تأثيرا كاقيا حن لاجبار القيصر على الظهور فى 
الدوما» . فأخذ راسبوتين يقطع الغرفة ذهابا وايابا م قال : 
«نعم » سسأقوم بذلك على الارجح » وسيدهصب ابونا القيصر الى 
الدوها . ., فقل انت للشميخ الهرم (شةورمير - المؤلف) ان مهناك 
متل هذه الفكرة وان من المحتمل حضور القيصر الى الدوما . . .» . 
يحاول البعض التقليل من دور راسبوتين فى جرائم القيصريه 
وذلك عن طريق الحجج الزاعمة ان «العلة لم تكن فى راسبوتين »> 
وانما في الفساد» ء وكأن هاتين الظاهر تبن منفصلتان . وصسم 
يستندون الى كلام شولجين الذى قال انه «لم يكن هناك راسبوتين › 
بل كان هناك فجور» + وانه لم يكن الجميع يأخذون خرابيش 
راسبوتين على محمل الجد , وانه لو جاء راسبوتين اليه (لى 
شو لجين) «لقذفه» من على درجات السلم ! وكان القضية هنا لا 
تتعلق يدور راسبوتين وانما بسفالة الاوساط الحائية ف 
بطرسبورج . وقد كرر شو لجين هذا الرأى فى احد اللقاءات مع مؤلف 
سردا الكتاب عام 0 , ولكن مع تدقيق واحد : «, . , كأن وجها 
الشر متداخلين - فقد كنا نحن الفسنا سافلين » واستطاع 
راسيو تين الاكثر سمفالة متا أن يستخلص لنفسه من ترهلنا قوة 
وسلطة» . واضاف شو لحين بان راسو ټس کان يحثل بلا شلك 
«مواقع قوية» 2 والا لما شرع يوسو بوف وبوريشكيفيتش فى القضاء 
عليه (وشولجين نفسه حاول ثنى بوريشكيفيتش عن هذا العمل 
لعدم جدواه بالمرة - «ما الفائدة من قتل التعيان بعد ان لدغ») . 
لبس مهما فى هذا السياق ان خط «السافل» راسسبوتين كان 
كالخرابيشى ولیس خطا أانيقا مزخرفا . . . ولا يدل عل ای شىء 
تصر بح شو لحن الصارم عن إله كان بامكا نه «قذقف» ر اسیو تين م 
على درجات السلم لو «جا» اليه - قبل كل شىء لان راسبو تين 
لم يتردد اليه بالمرة لكونه يعرف بعدائه تحوه » كما ان شيو لحين 
لم يتردد الى خصومه الذين يمكن ان يصييهة مكروه هنهم . 
لم يكن شولحين الشخص الوحيد الذى «لم يتردد» اليه 
راسبوتين ٠‏ فهو حتى ليله مقتله لم يتردد ابدا » على سبيل المثال , 
الى قصر يوسو بوف الذى كان يشك فى تواياه . وقد تطلب الامر 
مجموعة كاملة من المتآمرين وخطة خاصة وضعت من قبلهم » لكى 
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يتم بمكيدة اعدت بدقة استدراج راسبوتين الى هذا القصر * . على 
أيه حال ٠,‏ فان تبجح شو لجين بصرامته تجاه راسبوتین لا بوفر لنا 
ای شىء لغهم مسألة قوة او عدم قوة رأسبوتين . 

بدعى البعض ان تأثير راسبوتن فى شؤون الادارة العليسا فقي 
الامبراطورية «ميالغ فيه» ء وان وظيفته «المرسومة بدقة» فى حضرة 
القيصر كانت «ممارسة الهراء الصوف» . ومن المستبعد ان يتفضق 
مثل هذا الادعاء سواء مم الحقائق والوثائق التار دة الى ورد 
بعضها هنا » او » بالاخص » مع التحليل العميق والاستنتاجات 
المبدئية من مثل ما اورده لينن من مواد وثائقة واقعبة لا تدحض . 

وضع لينين فى مؤلفاته كلا من نيقولاى الثانى وراسبوتين فى 
خانة واحدة ووصفهما على نحو واحد باعتبارهما شريكين فى الفكسر 
ومسؤولين عن الكثير من مصائب وعذابات الشعب بملايينه 
العديدة . 

روسيا القديمة عند لينين هی ديار نيقولاى وراسيوثين . 

اما السلطة العليا فى روسيا القيصرية فهى «عصابة للتافهين , 
انصاف العاقلين ٠‏ على شاكلة رومائوف ورأسبوتين . . .»** 

وعند الحديث عن السياسة الخارجية للحكم المطلق نساءل 
ليئنن : من هم اركان هذا الحكم ؟ واجاب : «القيصر ء وراسبو تين 
والعصابة القيصرية بالطبع» ٠٠١‏ . 

وفى «رسائل من بعيد» فضح لينين بشسدة «وقاحة ودعارة 
العصابة القيصرية وعلى راسها المسغ راسبوتين . . ٠٠٠٠».‏ 

كان لئين يشير الى أن رإاسبيوتين «أذْ يستغل حماية القيصر 
شخصيا او اقربائله» ***** يدوسن على كل شىء » وعلى القوانين 
انا كانت . 


* درت السلطات راسبوتين من الخطر عدة هرات . وأوصاء وزيمير 
ألد أخلة برو تو بو بواقا بصر بح العبارة بذرورة أحدذ الحصيطة من عوسوبوق . 
* * ليثين . المؤلفات الكاملة » المجلد ها ١‏ ص ١١۷‏ . 
* * * لينين . المؤ لفات الكاملة ؛ المجلد ۳۱ اص ۲۹۷ . 
* * * * لينين . المشتارات فى ٠١‏ مجلدات » المجلد ١‏ + ص 4؟5؟ + دار 
والتقدمع . 
* » * * * لينين . الم لفان الكاملة ؛ المجلد ١؟‏ » ص ١۷۸‏ . 
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وكتب لبنين ان الثورة «عرت ثم عزلت نيقولاى الثاني وشركنه 
(راسيو تسن)» * . 

قما هر العام بين هذا التعريف الليئيئى «للغول راسسبوتبن» 
بصفته شريكا من نوع خاص للقيصر يقف الى جانبه فى دفنة 
الحكم » وبين صورة مهرج القصر - اليهلول » البرى" نسيييا 
والمكلف بالقيام لدى القيصر بممارسة الهراء الصوفى ؟ 

لا يتسم بالمغالاة مطلقا التقييم الليئينى لراسيوتين باعتباره 
واحدا من ابرز عناصر اليطانة القيصرية المحرمة المتنفذة التى كان 
يتزعمها ويقف › كما قال لينين » «على رأسيها» . 


م ر_بلص بكم 


* لينين . الموٌ لفان الكاملة » المجلد ١؟‏ + ص +8م1. 


الفصل الثامن 


قبيل المجزرة العالمية 
الهزيمة المشيئة 


بعد ما انهى ولى العهد نقولاى دورته التعليمة ف البيت قدم 
الفحوص النهانية امام والده - وهو ممتحن ليس على درجة عالية 
من التعلم » ولكنه صارم -- فحصل فى الحال على مكافاة تشجيعية : 
صدر امر ملكى بالتهيؤ لرحلة إلى رحاب الدنيا الواسعة . 

وضع تحت تصرف «السائح» البالغ من العمر ؟؟ سمئة الطراد 
«ذكرى أزوف» العائد الى اسطول البلطيق . ورافقه فى الرحلة 
ولى العهد اليوئانى جيورج (جورجى) وعدد من ضباط الحرس 
الشياب » من بینهم الامير او بو لينسكى والامیر گرتشوبی هن جرس 
الفرسان » وفولكوف من الخيالة القيصرية . وعين لقيادة الرحلة 
الاميران باريا ت تسكى واوختومسكى . وكانت اليابان هى المحطة 
الاخيرة للرحلة . 

واجتازوا منذ اكتوبر عام ۱۸۹۰ وحتى ابريل عام ۱۸۹١‏ البحار 
والمحيطات حتى بلغوا اليابان بأمان . الا ان حادثا وقم فى مدينة 
اوانسو النابائة بتار بخ *؟ ابريل وضع ددا للرحلة : عشد هرور 
عر بة ولى العهد الروسى فى موكب احتفالى عبر الازقة الضيقة انطلق 
فجأه هن بين صفوف رجال الامن اليابانيين رجل البوليس ساندزو 
تسودا واستل سسيفه من غمده موجها ضربة الى راس نیقولای . الا 
ان السيف حاد جانبا وافلح اليونانى جيررج فى ابعاد الضربة التالية . 
ولم يكن هن تصيب تيقولاى سوى جرح بسيط وحالة رعب قصيرة . 
هنا انتهت الرحلة الاستطلاعية حول العالم . و بعد ما رفض نيقولاى 
زيارة طوكيو (رغم طلبات السفيسر الروسى ف اليابان) اسرع 
معصوب الرأس عبر كيوتو الى ظهر سسفينته ١‏ وما لبت ان ظهر 
هناك امبراطور اليابان شخصيا ليقدم له الاعتذار عما حصل . وبعد 
هدة قصيرة عاد الطراد «ذكرى آزوف» بركابه إلى سواحل الوطن 
بمرافقة عمارة من السفن الحر بية المدرعة استدعيست مسن 
فلاد يفو ستوك . 


أشار بعضى المعاصرين الى ان ضربة السيف هذه ترركت ندبة 
لا فى يافوخ ولى العهد فحسب » وانما فى نفسه ايضا. وهذا ما 
اتضح لاحقا بعد أن اصبح امبر اطور ا . انتب فته : «عنلدما تول 
لقو ای العر شى لم يستطعم التعامل مم اليا با نيس دود تام . . . ققد 
احتفظ بتصور عن اليابانيين كأمة مكروهة ١‏ تافهة وضعيفة » يمكن 
القضاء عليها بنقرة أصيع واحدة من قبل العملاق الروسى . . .» . 
وعلى قاعدة هذا التحامل الاعمى الممزوج بالاستخفاف الارعن كان من 
السهل على اولئك الذين بتر بصون اغتنام المنافم ان يلعبلوا 
اريد لبذور التحريض المنشورة فى مثل هذه التربة ان تعطى 
ثمارها الخبتة . كما دقح الاميراطور اللالمائى ولهيلم القيصر الروسى 
الى الاصطدام باليابان وذلك عن طريق الاقاويل حول ضعفها 
وضآلة قدراتها . وفى الوقت ذاته كان ولهيلم (من خلال ممتليه 
الد بلوماسيين) يلهب حماسة طوكيو بالاطراء على الديناميكية 
اليابانية , و بالمديح لامبراطورية الشمس المشرقة ٠‏ و بالتاكيدات 
حول هشاشة «المارد الروسى ذى الساقين الخز فين» . وكذل ك 
بالاتفاقات السرية حول المساعدة الالمانية لليابان بالسلاح والخيراء 
العسكر بين والمعلومات التجسسية . 

بو كد الاميراطور الالمانى للقيصر رغيته فى المساعدة قسدر 
الامكان في قضسية التصدى «للخطر الاصفر» المئطلق من البابان 
والصين . ويؤكد لامبراطور اليابان وحاكم بكين تعاطفه مع فكرة 
ازاحة الروس عن الشرق الاقصى ء ان لم يكن حتى موسكو فال بحيرة 
بايكال على اية حال » وحى نشيتا فى اسوا الاحتمالات . ووراء هذه 
الفكرة هدف بعيد : توريط الجيش الروسى فى نزاع بمنطقة الشرق 
الاقصى » واجياره على تخفيف اجراءات حماية الحدود الغر بيه للبلاد 
وفى الوقت نفسه تصعيد الضغط الالمانى على هذه الحدود وبالتالى 
فرض شروط على روسيا بخصوص علاقاتها الاقتصادية والسياسية 
اللاحقة بالرادخ من شأنها ان تفتح امامه الطلريق لحو الهيمنة 
فى اوربا . 

لم تكن هناك حاجة لتوفير ظرف ما خاص للقيام بخطوات 
دبلوماسية فى هذا الاتجاه . فقد استخدمت جميعم الفرص المتاحة . 
فمثلا . زار الاميراطور الالمانلى روسيا وحل ضيفا في قصر 
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بيترجوف »2 وعندما كان يتحول سوية هع القيصر بعربة متكشوفة 
في المتنزه » بادر الضيف فجأة بطرح سسؤال على مضيفه : همل 
سيعترض القيصر اذا ما احتل الاسطول الحربى الالمانى الميناء 
الصيئى تسيثداو 6 

نيقولاى ضد ذلك » ولكنه اخد على حن غرة ولم يستطم ان 
بجد ما يحبب به عل الفور . الا ائه احاط مساعديه علما بالسؤال 
الخبيث . وتمخضت عن هذه الواقعة عواقب حدية . فقد دخلت 
السفن الالمائية خليج تسينداو وانزلت الجيوش الالمانية هناك . 
واوخى الامبراطور الالمالى عبر سفيره فى طوكيو الى البابائيين ان 
نيقولاى الثانى نفسه اقترح عليه «التحرلد سسوية فى أعماق أسميا» 
ونصح الالمان ب«التقدم بخطوة تالية بعد تسينداو» وف الوقت نفسه 
«التحضير لازالة العقية اليابائية» بالاشتراك مع روسييا . 

لاحت آفاق التتشيط الحاد لسداسية اليابان وتحضيراتها 
العسكرية ضد روسيا » وهو ما كان يسعى اليه ولهيلم . بلا شك 
ان «احد الدوافم الى ذلك قدمه الاميراطور ولهيلم باحتلاله 
تسبمداو» ,م كما بعتقد فرته . فقد حاول بجميع الطرق «زحنا ف 
المغامرات بالشرق الاقصى . . . وسسيعى الي توحبيه كل قوائا نحو 
الشرق الاقصى . . . وهو ها استطاع بلوغه تياما» . 

هذ امد بعيد » اثبتت الدراسات الى قام بها المؤرخان 
السو فشان روهانوف وايروسسباليمسكى ان الامير اطور الالمالى 0 
بكل بساطة » كان يكذب حينما حدث اليابانيين عن اتفاقه مسح 
القيصر . وفى الحقيقة لم بعط ليقولاى فى بيترجوف ولا فى اى مكان 
آخر موافقته عل الغزو الالمانى للصين عامة » وعلى احتلال تسينداو 
خاصة ٠‏ ولاأغراضصي استفر از به احتلق ولهيلم روابة کاڈ ره عن وحود 
اتفاقية روسسية.المائية بشأن الشرق الاقصى لكى يدقع الامور نحو 
اندلاع نزاع 6 هذه المنطقة من العالم . وقد استخدم طائفة مسن 
الوسائل الى اشتهر بها : دبلوماسية البوارج والطرادات الحربية › 
واجهزة العباءة والخنجر وكل الحالات الاخرى الى تخدم خططه بهذا 
القدر او ذاك . فى الحقيقة , التزم نتيقولاى بعد هذه الواقعة جائسب 
الحذر اكثر عند لقاءاته مم ولهيلم + كما حصل مثلا اثناء لقائهما 
التالى فى بوتسدام . بيد انه لم تدم طويلا جهسود تيقولاى هذه 
وسرعان ما تغلب لدبه التهور الذاتي . 


سبقت اندلاع الحرب مباحثات روسية-يابانية طويلة . وفى ذلك 
الوقت 2 سن تعثرت بشدة هذه المباحثات وقّدا واضحا أن 
اليابانيين .2 بالرغم من تنازل بطرسبورج ء يميلون الى القطيعة »2 
سافر القيصر والقيصرة لزيارة أقر بائهما فى دارمشتادت . ودون 
اعتبار لخطر اندلاع الحرب الذى خيم على البلاد اصطحب القيصر معه 
قادة الدائر تبن الجر بية والخارجية (عن بيلهم وزير الخارجيمة 
لامزدورف) وكذلك محجموعة من الحئرالات العاملين فى مكته 
العسكرى السيار (يشسيه اركانا عليا متئقلة) . تحل هذه المجموعة 
من المرافقين فى قصر الدوق الكبير (شقيق القيصرة) . من منطقة 
جيسين الالمانية يحاول ئيقولاى بمساعدتهم قيادة شؤون 
الاهيراطورية غامة . والاشراف خاصة على اعمال حاكيه العام فى 
الشرق الاقصى . 

كان ظهور مركز السلطة الروسى فوق الاراضى الالمانية بمثابة 
هبة من السماء بالنسبة لولهيلم » الذى جند فى تلك الايام كل قواء 
من اجل توريط روسسيا فى نزاع مسلح فى الشرق الاقصى . فقد 
کان بحری کل لوم امام انظار رحال مشادرانةه وار كانه العامة سيل 
المعلومات السريبة من وال الشرق . وف قصر الدوق المكتظ 
بجواسيس الامبراطور الالمائى (وثى مقدمتهم صاحسب الدعوة 
المشفساف») کان ضاطل القبفر بعا لحرن بوما سيوم وثائق القادة 
وتصدرون الاوامر والتعلمات ء وبشكون رموز شفرات التقار بسر 
والبرقيات الواردة هن بطرسبورج وخاربين وبورت-ارثر . ومن 
يوم لآخر كان خبراء الشفرات الالمان بضعون فوق مكتب الامبراطور 
الالمانى نسخا من الملتقطات . فكان ولهيلم على علم بجميسع 
التحركات والمناورات الى تفكر الحكومة القيصرية فى القيام بها فى 
الشرق الاقصى , بيا فى ذلك التنقلات والتحضيرات الحر بية للقوات 
المسلحة . واضحت جميع هراسلات ليقولاى الثانى ككتاب مفتوح 
امام الاميراطور و لهيلم : 

لقد ثبت أن ولهيلم كان ينقل المعلومات المسروقة من 
دارمشتادت (على اقل تقدير - جزئيا) الى الاركان العامة اليابانية . 
حن جنون فيته عندما عرف بهذا «الاهمال الفظيم» لدى الجماعة 
التى حطت ركابها فى قصر الدوق ارنست . وسال فيته وزير اليلاط 
فربدبريكس الذى وصل بطرسبورج قادما من دارمشتادت 2 كيف 
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استطاع بلا اكتراث غض النظ عن مثل هذا الموقف الاحرامى ازاء 
مصالح امن الدولة ؟ فاعترضي فريديريكس انه لفت انتباه صاحب 
الحلالة الامبراطور الى خطورة احتمال تسرب والتقاط الاخبار > الا 
ان جلالته لم يرغب فى تغيير ای شىء . وظل دون جواب ايضا 
التحذير المماثئل الذى قدمه فته الى الوزير لامزدورف . 

شهد المعاصرون عل ان روسييا برمتها ذاقت عام 15١5‏ هرارة 
الخسائر التى سببها الهجوم اليابانى المفاجى" الغادر . ونخصت 
قلوب الناس البسطاء بالكثر من الغضب والاستياء . وتذمر الشرفاء 
فى روسيا من تصرف الحكومة القيصرية - من مغامرتها وجشعهيا 
وعماها وضيق افقها وغيائها - الى حكمت على البلاد بالشلل امام 
الخطر الخارجى المحدق . لقد لف الحزن الشديد السكان من جراء 
نبا الكارثة فى مكلا بورت_ارثر . وحاولت جماعة المثة السود عيثا في 
تلك الايام القيام بمظاهرة موالية للملكية » فلم بخرح احد تقريبا . 
ولوحظ غياب الحماسة فى الشوارع ء ولم تكن ملحوظة كثير! فى 
القصر إيضا . غير ان صاحب التاج ذانه سحل نفسه مسبقا فى عداد 
المتتصر سن . 

اما الى اى مدى اعاقه الاعتداد الزائد بالنفس عن ادراك حجم 
الخطر فيتضح من واقم انه قبل شهر واحد فقط من الانفجارات ف 
بورت_ارثر » ف اثناء حفلة الاستقيال بمئاسية عيد رآسي السئة » 
تبسم القيصر بسخرية وازدراء للسفير اليابائى وقال بالفرنسية : 
«ستصل البابان بالامور الى الحد الذى سيثر غضبي» . 

لم يكن القيصر بتوقع ما سيحل من قواجع بالبلاد » إلى حد انه 
عندما ساله احد التبلاء : ماذا سئعمل الآن بعد الاجتياح الليل 
وتحطيام الاسطول ف مكلا بورت-ارثر ٠‏ انتفضى القيصر وقال 
باستخفاف : عليكم ان تعرفوا بانى اعتير كل ما حصل كعضة 
برغوث . 

ان ها اطلق عليه نيقولاى , بهذه الدرحة من الاستهانة » عضة 
يرغوث استدال الى حرب دمو به مديدة استمرت لسع عشر شهرا 
وخسر قبها الحيش الروسى + الف شخص هن القتل والح حى 
والمعوقين والاسرى : كلفت الحرب روسيا مليارين ونصف المليار 
من الروبلات الذهبية كنفقات حر بية مياشرة » ما عدا الخيسيائة 
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مليون روبل التى خسرتها روسيا على شكل اموال سيطرت عليها 
اليايان وسفن حر بية وتجارية غارقة . 

وضعت معاهدة بورتسموث السلمة حدا للحرب . وسجلت 
هذه المعاهدة النتائج والتطورات الى اعتيرنها الصحافة الغر بية فى 
تلك الايام بفخر «ظاهرة الشرق الاقصى» و«المعجزة الياباني» . 
لم تكن هناك فى الحقيقة ابه معجزة . فقد عرف سر فتح الصندوق 
دون عناء تسسا . 

لقد جعلت الامبريالية الالمانية كتفها جسرا لتعبر من خلاله 
العسكرية اليابانية نحو منصة انتصارها فى منشوريا . . . وليست 
المائيا وحدها في هذا المحال . 

فی الفترة من ابریل عام ۱۹۰٤‏ وحتى يوليو عام 148 حصلت 
اليابان على اربعة قروض من المانيا وانجلترا والولايات المتحدة 
الام نئةه بمبلمٌ اجمالى وصل الى صف مليار دولار ء وهو ما غطى 
زعاء لصف نفقاتها الحر بية . وادى هنا السلاح الالمانى والاتجحليزى 
والمستشارون العسكريون الغر بون دورا ليس اقل من ذلك > ان 
لم يكن اكبر . فقد امن الرايخ الالمانى لليابائيين مساعدات 
عسكرية متعددة الحوانب قبل حادثة يورت_ارثر بعشر سريئوات عل 
الاقل . 

الحيش اليابائى ء الذي اتزل عام 19٠5‏ فى الير الاميوى : 
انشى” ودرب عيليا محل إبدى الضياط. الاليمان . وتم ت 
تحت اشرافهم أيضا مضاعفة هذا الحيشى ثلاث هرات فى الفترة من 
عام 1855 حى عام 3905 . والاسطول البحرى اليابانتى , الذى 
اصطف عششمية ۲۷ هايو عام ١ ٠۹۰۰‏ فى مضيق تسوسيما من اجل 
مواجهة اسطول روجيستفينسكى ٠‏ ساعد فى بثائه وتسليحه بئاة 
السفن والادميرالات الالمان والانعليز . فبمساعدة هذين البلدين 
المادية_التكنيكية وباستشارات خبرائهما زادت السعة التحميلية 
لهذا الاسطو ل ف خلال الستوات الثمانى نفسها ار بع هر أت و لصيف 
المرة . وبالنتيحة » عندما نشبت الدب ف الشرق الاقصى › وقفت 
ضد الاسطول الروسى ف المحيط الهادى البالغ عددها 19 سفينة 
قديمة ١74‏ سفينة حر بية يابانية من احدث طراز . 

اما الشىء الذى لم يبخل الرايغ طبعا فى تقديمسه لاتباعه 
اليابانيين فهو خبرة تنظيم عمل الاجهزة السرية و بيع وشراء الخدمات 
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التجسسية . وفى كثير هن الحالات كانت هذه الخدمات مجانية وقائمة 
على اساس التبادل الودى . ومئات الجواسييس اليابانيين الذين 
ترعرعوا فى كنف المخابرات الالمانية واليريطائية كانوا بعملون فى 
مؤخرة الحيش الروسى ٠‏ ف بطر سبورج وموسكو والهدن الكييرة 
الاخرى ء وبتابعون احراءات القيادة الروسية وتحركات الجيوش 
ووضح الصناعة الحربية » ويرسلون المعلومات التى يحصلون عليها 
الى المركن فى طوكيو . وفى الوقت ذاته كانت برلين تشاطر 
اليايانيين المعلومات السرية الواردة من الموالين لالمانيا فى 
بطرسبورج . وهكذا » ففى الوقت الذى كانت فيه ادارة نيقولاى 
الثاني لا تعير اهتماما لابسط الاستعدادات اللازمة لصد الهجوم 
اليابانى المحتمل معتمدة على القضاء والقدر وعلى الاعتقاد بامكانية 
«دحر اليابانيين بالعصى» » كان الخصم يتابع بشكل دقيسق جدا 
الآلية الرومسسة العسكر به والاقتصادحره ؛ واستطاع أن يكشسف 
مسيقا ثغراثها ومفاصلها الضعيفة ع واضحى هند الايام الاولى 
للتزاع قادرا على انؤزال الضر باث الماحقة بالحبشسش الروسى . 

كتب لينين فى يناير عام ١6-5‏ فى مقاله «سقوط بورت 
ارثر» : «لقد اتضح ان الجنرالات والقادة العسكربين بلداء و بدت 
البيروقراطية المدنية والعسكرية طفيلية ومأجورة ٠‏ كما كانت عليه 
فى زمن نظام القئانة . وتيين ان الضباط جاهلون ٠»‏ قليلو الثقافة , 
غير معدين » ليست لهم صله وثيقة بالجنود ولا يحظون 
بثقتهم . . . وتعرت بهرجة الجيروت العسكرى للحكم المطلق فى 
روسميا . وغدا واضحا ان القيصرية عقبة تقف فى وجه التنظيم 
العسكرى المعاصر على مستوى يستجب لاحدث المتطلبات» . 
وتوصل لينين الى هذا الاستنتاج : «ان الذى إصيب بهزيمة مشينة 
هو الحكم المطلق وليس الشعب الروسى» * . 


بور تسجهوت 


لا يجوز القول ان نيقولاى لم يكترث بمجرى الحرب ونتائجها . 
فقد كفب عن قراءج التقارير والاخبار ف مكتيه # واخدذ جوب دذررزب 
الاميراطورية متفقدا حالة الحيوش . وحيثما حل” كان يفتش القطعات 


* لينين . المۇ لفات الكاملة ء المجلد ١‏ .اص ١581825‏ . 


العسكرية المتجهة الى الشرق الاقصى ويلقى الخطب التوجيهية 
امامها » ويبار كهاء ويرزع الايقونات الصغيرة والصليان عسل 
الشياط والحنود , ويشارك ف هر اسم تدشين السفن الحر بيه 
الجديدة . وقد علق آنذاك الجترال دراجوميروف يسخرية لاإذعهة 
قائلا : «نضرب اليا بانيين بايقونات قديسينا » اما هم فيلقمو ننا 
قذائف وقتايل . . . نحن نوجه لصدورهه الايقونات + اما هم 
فيوجهون لصدورنا الرصاص» . انت تواجهه بالاتجيل » وهو بواجهك 
بالرصاص . . . يا لها من حرب رائعة ! 

لع يكن صاحب الجلالة غير ميال » ولكن لم يعذبه القلنسق 
ايضا , ناهيكم عن الياس . وقد بلغه نيأ سقوط بورت_ارثر وهو 
في محطة بارانوفيتشى أثناء تحواله . وعندما حل المساء دوان ف 
دفتر يومياته : «انه لخبر صاعق جاءنا من ستيسّل حول تسليم 
بورت-ارثر لليابانيين بسيب الخسائر الضخمة وتفشى المرض فى 
الحامية ونفاد العتاد تماما . أنه لحدث صعب ومؤلم » ولو انه كان 
متوقعا » عسى ان يستطيع الجيش اسسترداد القلعه . فقد قااقل 
المدافعون عنها ببطولة وعملوا كل ما بحب عمله . وهذا يعئى ان 
إرادة الله وراء ذلك» . 

وصل هن بطرسبورج نبا اغراق سفينة القيادة المدرعة 
«بيترو بافلوفسك» . وكان على ريدزيفسكى » الذى شغل موقتا 
منصب وزير اليلاط » ان مبنغ القيصر بهذا الحادث الفاجع . حددت 
الساعة الثالثة للقاء رسميا بالقيصر . ساور القلق ريدزيقسكى 
وفكر فى ما سيكون عليه الحال عندما سيخبر القيصر بالحادث . 
ونجأة يصل رسول من قصر الشتاء ويعلن الغاء اللقاء . تنفس 
ريدزيفسكى الصعداء - لقد مرت ولو مؤقتا . لم يمض وقت طويل 
حى اعلن الرسول ثالية : سيحرى اللقاء فى الساعة المحددة . 

تحدث ريدزيفسكى بعدئذ عن هذا اللقاء : جلت الى القيصر 
فتبين أنه كان مششولا بحضور القداس المقام على روح الادمرال 
ماكاروف . قلت بيئى وبين نفسى لقد حصل الأسوا . وانتظرت 
حتى انتهاء مراسم القداس . عاد القيصر من الكنيسة مرتديا البدلة 
العسكرية البحرية وشرع يصافحنى بالشراح ثم سحبلى من يدى 
الى مكتبه محدقا الى" مشسيرا الى التوافذ التى كانت تتهاوى خلفها 
حبيبات الثلج المندوفة : 


1 ١ ا‎ 


- يا له هن طقس لطيف ! انه يصلح تماما للصيد 2 ونحن 
واياكم لم نخرج للصيد منذ امد بعيد » واليوم كما اعتقد هو يوم 
الجمعة » فهل عندكم رغية فى الخروج للصيد غدا ؟ 

امتقع وجه ريدزيفسكى امتعاضا وتمتم بكلمات غير مفهومة 
وعجل بالخروج . وعند هبوطه السلالم رأى مشهدا فى الساحة من 
بعيد : يقف القيصر عند النافذة , يمتشق بندقيته موجها فوهتها 
نحو سرب الغر بان السود الذى كان يغطى السماء الشستوية القاتمة . 

وهده مقتطفات من تسحيلات القيصر فى ايام تسوسييما (المعركة 
الى جرت فى ١4‏ (9؟) مايو) : 


شتى الاخبار المتضاربة عن معركة قواتنا اليحرية مع الاسطول الياباتى . 
وثلها تنتحدداث عن خسائرنا + واثنميز با لمث المطيق ازاع الآأشرار التي 
أت با ليا بالیس ۴ وعدا ها بق لم الف أذ بفظأ عة ۴ ناو ابت او لا و يتبا 
وكيريل طماع الغداء . 

الخاسرة نسبيا فى مضيق تسوسيما . تجولنا لوحدنا نحن الاثنين . كان 
الطقمسى حارا بشكل عجيب . شر بنا الشاى وتغدينا فى الشرفة . 

1۸ مايو . الطقس مدهش . تناول سیر جی قطوره . جاء ميخا ثيل 
قمت بجولة شيقة على ظهر الحصان . . . تتاولنا طعام الغداء فى الشرفة 
وتجولنا فى يافلوفسك . 

4 ماهو . الآن تاكد تماما خبر تحطيم سفننا البحرية كلها تقريبا فى 
خلال بومين من المعارك . وروجيستفينسكى نفسه جرح ) ووقم فى الاسر . 
كان الجو هذ! اليوم راتعا ؛ الامر الذى زاد ف ضيق النفضس . قطر ببتيا . 
تجو لنا على ظهور الخيل . 

۰ مايو . كان الجو حار؛ جد! . سمع ق الصياح صوت الرعد من 
بعيد . قطرت ناريشكينا . استقبلت ترييبوف . تجولت قليلا ثم تنزرهت 


كان بامكان روسيا الا تخسر الحرب فى عامى ٩۹۰٥-٩۹۹۲٤‏ . 
فبصرف النظر عن جميع الاخفاقات والتراجعات ٠‏ وبالرغم ايضا عما 
عصل فى تسوسيما ووافانجو وموكدن + فقد ظلت القدرة العسكرية 
والاقتصادية الروسيسة حى نهاية الحرب تفوق كنيرا نظير تهسا 
اليابائية . ووصل الخصم الى حالة النهك والعياء . 


احتفلت الامبريالية اليابانية بانتصاراتها وهى شاحبة من جراء 
ها نزفت هن دماء . وبلغت حالتها الفعلية - مح مراعاة التصاعسد 
السريم للاستياء التورى فى البلاد - حدا جعلها تتوجه . بعد عدة 
ايام من معركة تسوسييما . الى الرئيس الامريكى تيودور روزفلت 
ترجوه ان بأخذ على عاتقه مهمة الوساطة السلمية . وافق روزفلت 
وطلب بالتلغراف من السفير الامريكى فى بطرسبورج ان ينظم لقاء 
بالقيصر وان يحاول اقناعه بعدم جدوى مراصلة النزاع لاى من 
الطرفين المتحاربين » فهو » على العكس ء يهدد كليهما بمضاعفات 
داخلية خطرة » وبان السلام ضرورى على نحو خاص بالنسية لروسيا 
الى 'نهزها الاضطرابات والتمردات . 

فى 5؟ مهايو (۷ يوتيو) استقيل تقولاى الثائى السفير الامر يئى 
واخيره بانه موافق على اجراء المفاوضات مع اليابانيين . وق اليوم 
التالى توجه روزفلت رسميا الى الحكومتين الروسية واليابانيسة 
باقتراح الدخول فى مفاوضات حول وقف الحرب والتوقيع على معاهدة 
سلام . وافقت الحكومتان كلتاهما على الاقتراح : انطلقت الحكومة 
الروسية من مسوغات الرئيس الامريكي لضرورة توجيه الجهود نحو 
قمع الثورة ٠‏ وانطلقت الحكومة اليابانية من وعيها لعجزما الفعلى 
عن مواسلة الصراع ضد روسيا بالاضافة الى خوفها الكامن ايضا 
من نمو المزاج التورى لدى الجماهير التى اخذت تدرك اكثر فاكثر 
تنعارض هذه الحرب مم المصالح الحقيقية للشغيلة سواء فى اليابان 
او ى رارسا . اخترت بلدة بور تسموث الامريكية مكانأ لاأحراء 
المفاوضات . 

اريد لعمدية السلام ان تكون جرا نحو خنق الثورة الروسمية . 
بيد انه حصل العكس : كانت عملية السلام حسرا نحو انتفاضات 
ثورية بديدة 2 وتصعيد لاحق لاستياء الجماهير الشعبية. المتذمرة 
من مغامرة الشرق الاقصى . وتميز الوضع فى روسيا بالاضافة الي 
ذلك بانخراط جماعر الجنود ف الاحداث اوسيع فا وسع ٠‏ تعوث 
الحيش الروسى من الشرق الى وسط البلاد متذمرا من جراء عار 
الهزائم التي قاده اليها جنرالات القيصر . ونقل الجنود عدوى مزاجهم 
هذ! إلى صفوف السكان . والعكسن بالعكس » حيث جرى تحت تأثير 
نهوض الحركة العمالية فى البلاد تصاعد المزاج الثورى لدى 
الحنود . : 
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كانت السلطات تريد عودة الحبش وتخشى منها . لقد كانت 
الارساط الحاكمة فى القصر تنظر إلى هذه القضية من منظارين . 
بودها توجيه القوات ضد الشعب لتقمع الثورة بالحراب . ولكن من 
بين هذه الاوساط ذاتها ترتفع اصوات تحذر من عودة الجيش الى 
وسط البلاد . وكان كثير من الضباط الدين قادوا القوافل 
العسكرية العائدة من الشرق غير واثقين بانهم سيحدون ف وسط 
زو سسا الوضع القديم نقفسه . بعد ان عاد الامير فاسيلتشيئوف مم 
فرجه الى بطرسبورج اثر توقيع معاهدة السلام تحدث الى نيقولاي 
التانى قائلا انه «ححتى وصوله الى هديئلة تشسلا بينسك لع يكن 
يعرف بالضبط ها الدى يحرى ف البلاد» . وكان يعتقد ثانه «لن 
برى فيها العائله القيصرية الى اشيم انها هربت الى خارج 
الحدود» . وبالنسيةه لر يس الوزراء فته واعضاء حكومته لان 
الامير «يتوقع رؤيتهم معلقين على اعواد المشائق» . ولكن صلع 
بورتسموث عقد لكى يتم تلاق مثل هذه الاحداث بالذات . وفيته 
الذى مهر المعاهدة بتوقيعه اكد فيما بعد أنه لولا صلح بور تسموث 
لكان بالامكان حدوث كوارث خارجية وداخلية من شأنها ان تطيح 
بأسرة رومانوف عن العرش . 

كانت معاهدة بور نسموث ترمن إلى تثبيت الوجود الامبريالى 
اليابانى على البر الاسيوى . فبمضى شهرين ونصف على توقيعها 
فرضت الحكومة اليابائية على كوريا معاهدة الحماية » وبعد لخمس 
سنوات » فى عام 19٠١‏ + ضمت كورلا الى قوام الاهيراطورية 
اليايانية . وانتقل الى سسيادة اليابان شيه جزيرة كوانتون هع مينائى 
بررت_ارثر ودالنى »> والفرع الجتو بى من السكة الحديد الصيئبة 
الشرقية وكدلك نصف جزيرة ساخالين الروسية (إلى الحجئوب من 
خط العرض الخمسين) . 

بيد ان اليابان ليست وحدما الى خرجت من الحرب بغنيمة . 
فقد الخرج الكستناء من موقد الشرق الاقصى بايدى الغير الامبراطور 
الالمانى ولهيلم الثانى ايضا . فهو كان يعول على الانهاك المدريد 
لروسميا فى هذه الحرب . ولم يخطئ' فى حساباته : فمن جراء الحرب 
الى أتهكت حقا قوى روسسيا ولسئوات عديدة » اضحت المائما , 
كما يرى فیته » «الرابحة اكثر من الجميع» . ففى ۲۸ يوليو عام 
4 »۰ ويناء على أمر مباشر من القيصر وقم فيته فى برلين ء» دون 
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ابة تحفظات ء اتفاقية تجاريه جديدة مع المانيا . او بالادق على 
ملحق اضاف للمعاهدة الروسسية_الالمانية بشأن التجارة والملاحة 
البحرية لعام ١8915‏ . وبموجب هذه الاتفاقيةه رفم الالمان بشدة 
الرسوم على الشعير والجودار الروسميين . اما مقادير الضرانب على 
البضائم الالمانية المستوردة فظلت كما فى السابق على مستوى 
واطئ' الى اقصى حد . خفضت الرسوم على اخشاب الخام المستوردة 
من روسييا الى المانيا » ولكنها زادت بالنسية للمصتوعات الخشيية 
الروسسية . وعموما ٠‏ تفاقم اكثر من السابق وضع روسيا كمورد 
للخامات الطبيعية . كانت الاتفاقية تلفح بتطلم التوسعيين الالمان 
الى الابقاء على روسيا كمورد للخامات الرخيصة التى تحتاجها الصناعة 
الالمانية .ء وكذلك الاحتفاظ بها كسوق مفتوحة على مصراعيها » وغير 
الالمانية . 

ولم يكن ذلك سوى جائزة واحدة فقط من تلك الق قلد 
ولهيلم نفسه بها لقاء نجاح مكائده التحريضية فى الشرى الاقصى . 
فهو اذ استطاع دفع بطرسيورج وطوكيو الى الصدام اكتسب منافم 
في هذا الجانب او ذاك . 

ابتداء من ربيع عام ١9*15‏ اأخذ مركز فيرجبولوفو يزود 
الامبراطور الالمانى بشكل منتظى » من خلال ١يليئبرج‏ . بالمعلومات 
عن الانكشاف الفعلى للحدود الغر بية الروسية التى فقدت غطاءها 
العسكرى السابق من جراء نقل الوحدات العسكرية إلى منطقة الشرق 
الاقصى . ومعصير عردم الو حدات عو ضياع قسم منھا في المعارك (** £ 
الف قتيل وجريح واسير) » وتسريح قسم آخر ف الشرق الاقصى 
وسيييريا بعد ان وزعت على جنوده قطم الاراضى . اما الافواج التى 
كانت محط ثقة اكثر من غيرها » وف مقدمتها افواج القوزاق 2 فقد 
وزعت على المحافظات الداخلية واوكلت لها مهمة مساعدة السلطات 
ف اخضاع السكان . وعلى هذا النحو اضحى الدفاع عن الحدود 
الغر بية ضعيفا لعدة سنوات قادمة . 

استفغلت الامير اطوربة الالمائيه قرصة دخول روسسا والبابان 
فی صراع مسلح ء ذثبتت اقدامها دون عوائسق ذات شأن فى راس 
الجسر الذى استولت عليه فى عام ۱۸۹۸ 2 والذى فتح اماما 
الطريق الى التغلغل الامير بال اللاحطحق ف الصين . وعجصل 
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الستر اتيحيون اليحر يون الالمان » وعلى ر سهم لر بيتس اق عيامى 
:+95١-ه5:١15١‏ ق اعادة تحييئ تسئداو وتزويدها بالمعدات 
باعتبارها القاعدة الرئيسية لاسطو لهم الحربى فى شرق آسيا . 
وبالمناسمية » لم يتمكن الالمان من الاحتفاظ طويلا بهذه القاعدة . 
لم يتر كهم تلامذتهم اليابانيون يخلدون إلى الراحة هناك كثيرا . ففى 
۴ اغسطس عام ١91١5‏ اعلنت اليايان » بعد انضمامها لدول 
الائتلاف » الحرب على المانيا واحتلت تسينداو ومجموعة من جزر 
المحيط الهادى . لقد كان حريق الشرق الاقمى ف عامى 99+54 
٥‏ بمثابة المقدمة للمذبحة العالمية فى اعوام 1518-1935 . 
نبعد مضى نسعة اعوام خرج جنرالات الامبراطور الالمانى فى حملة 
دمن أجل تامس المجال الحيوى» . 


طلقتان عند الجسر اللاتينى فى ساراحفو 


فى الساعة الرايعة من بعد ظهر يوم ١+‏ (۲۹) يونيو عام ١495‏ 
صعد المراسل الخاص سكرراتوف الى متن اليخت القيصرق 
«شتاندارت» المرابط عند ساحل خانكو » وبعد أن اخذ موافقة 
الادميرال نيلوف تقدم من الطاولة الى جلس خلفها القيصر والقيصرة 
ووصيفتها فيروبوفا يلعبون بالورق . أخذ القيصر الظرف من يد 
سكوراتوف وفتحه . ما ان لمح برقيتين داخله ج نهض وسار 
برفقة نيلوف الى مقصورته الخاصة على ظهر المركب مشيرا يايماء 
الى السيدتين لتتبعانه . 

وحتى المساء لم يظهر اى من الثلائة على سطح اليخت . استدار 
اليخت اسستدارة حادة عن خانكو باتجاه البحر + وبسرعة قصوى سار 
صوب كرو نستثادت . 

تضمنت البرقيتان الى جاء بهما سكوراتوف اخبارا فى غاية 
الاهمية . اكدت احداهما النبا الذى وصل الى اليخت فى اليوم 
السابق ولكن بشكل مشوش : فى ١5‏ (98؟) يونيو قتل برصاص 
مسدس ف مديئة ساراحيقو قى البوسئة ولى العهد التمساوى_المجري 
فرانتس كردينائد وعقيلته صوق فون هوهيتبيرمج . وكان الزوجان 
قد عرجا على ساراحصفو بعد اتتهاء المناورات التى قام بها الجيشس 
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النلمساوى فى اراضى البوسيئة المحثلة القريبة من حدود الصرب . 
ونم القاء القيض على الظاثل * . 

ولم يكن الخير الثاتى اقل مدعاة لقلق القيصر والقيصرة مسن 
الخبر الاول . قبل نوم واحد من حادث سياراجيفو طعن راسبيوتين ف 
قرية بوكروفسكويه بسيبيريا بسكين فى بطنه وجرح جرحا بليغا . 
حدث ذلك عند مروره بشارع القرسه محاطا بجمهرة التساء 
المتدينات . وقامت بالهجوم عليه فيونيا جوسيفا التى كانت فى 
السابق احدى مر ندائه ورضقته ل سفره وتجوالة عل الاديرة . 
اخذ الفلاحون يطاردونها فى القرية ء ولكنها لم تستسلم لهم . وكانت 
تصرح : «لا بد ان اقتل عدو المسيح هذا» . وحاولت انضا ان 
تنتحصر بالسكين ذاتها . . . 

في المساء وصل الخت «شتاندارت» الى بيترجوف بعد ان 
أطفثت الانوار فيه من دون أن يمر على كرو نشستادت . وق القصر 
الكبير > أنزوت فى الحال الكسندرا فيودوروكنا مح وصيفتها ف 
جناحها الفخم وهي تكاد لا نقوى على كيت انيئها ودموعها . وقد بدا 
للخدم ف الوهنة الاولى انها حزينة على مقتل فرانتس فرديناند » 
الا انهم ادركوا يعدئذ انها تبكى على ما حدث لراسسيوتين . 

في الثاني من اغسطس عام ١9195‏ »2 بعد خمسه وثلائين يوها من 
صعود المراسل الخاص الى متن اليخت «شتاندارت» وتسلبيه 
الظرف للقيصر . اعلن نيقولاى الثانى رسهميا فى قصر الشتاء 
وبحضور حمهرة من وجهاء البلدء ان المانيا فرضت على روسيا 
الحرب . مضت عدة ايام واذاع القيصر الاعلان ذاته امام اعيان 
موسكو المجتمعين فى قاعة جيورجى فى قصر الكرملين الكبير . 

لا علاقة بين حادنتى ساراجيفو وبوكروفسكويمه4 من حيث 


* دوت الطلقتان عند مدخل الجسر اللاتينى من جهة الكورنيش . 
فقد اطلق الصربى غافريلى بريلنتسيب من الرصيف وسط الجمهور رصاصتين 
على الزوجين اللذين مرا على مهل فى سيارة مكشوفة وارداهما قتيلين فى 
الحال . كان موكب ولى العهد » خلافا للتقاليد المتعارف عليها > يسير من 
دون اى حرس ٠‏ الامر الذى يشير كثير! من الشكوك : فالبو ليس كان يعرف 
على نحو رائع بالتوتر الخطر فى المدينة . وكانت المئاورات فى البوسنسة 
وقدوم قرانتس فرديناند الى ساراحيفو يحملان طابعا استفزازيا صارخا . 
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المصدر . والصملة الوحيدة بينهما هى وقوعغهما فى وقت واحد 
تقر بيبا . ورغم ذلك . . . 

قال راسبوتن فيما بعد انه لو لم بقع ها فعلته به الملعونة 
فيونيا لما وقعت الحرب . وكان هو عل الدوام شد الخصومة مع 
« اليلد القيصرى الانيا + وسي له أن كيح جماح لبقو لای الثانى 
من الاأصطدام بها ولكبحه فى ذلك الصيف إيضا لو لم يصب بجرح 
فى حينها . لا لكونه ضد الحرب عموما » بل لائه كان يدعو الى 
تحالف النظامين الملكين » ويقف ضد الثورة عموما » وتعتقد بانه 
يمكن التنازل الى الاميراطور الالمانى من اجل مثل هذا التحالف . 

اعد الحرب العالمية الاولى الامير باليون جبيعهم . غير أن 
الامبر باليس الالمان المتعطشين الى اعادة تقسيم العالمى جذروهيا 
لصا لحهم كانوا اكثرهم عدوالة . كتب ليتين أن «البرحوازنة 
الالمانية اذ روحت الحكابات حول الحرب الدفاعية من حانيها., 
اختارت عمليا اكثر الفرص ملاءعمة , من وحهة نظرها : للحرب » 
مستخدمة آخر ما لديها من التكتيك الحربى المتطور ومتدارئة 
الاسلحة الجديدة الى كانت روسيا وفرئشسا قد قررتا التزود 
بها» * . 

لقد ارادت المانيا القيعرية الحرب فاشعلتها . واندفعت 
الاركان العامة فى برللين الى معركة شياملة بدفعها الغرور بالفرق فى 
الوسائل العسكرية المتوفرة لدى الطرفين » او على الاصح » لتقوقها 
المادى_التقنى على جيوش الخصم » وقبل كل شىء روسيا . 

يشرح سكرتير ديوان القصر للشسؤون الخارجية فون ياجوف فى 
رسالته الى السفير الالمائى فى لندن » المؤرنخة ف يوليو عام 
65 )2 الاسباب الى ”تدعو المانيا الى استغلال حادث سساراحيفو 
لاغراض الهجوم . فهو يؤكد ان «روسيا غير مهياة فى الوقت الحاضر 
لخوض الحرب . وفرنسا وانجلترا ايضا غير راغبتين حاليا فى دخول 
الحرب» . واشار الى ان الخلل في ميزان القوى هوقت » وأنة سستفير 


حتما . النتيجة : توجيه ضربة قاضية للخصم ذى الاستعداد 
الضعيف أو السيى' . 


ل 5 
يه 


* ليئين . المؤ لفات الكاملة + المجلد ٠١‏ غاص ١1‏ . 
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والى هذا الاستلتاج وصل ولهيلام الثانى وفرانشس فردينئائد فى 
اثناء لقائهما عشيسة الحرب فى كوتوبيشت » اذ قرر كلا طرف 
المؤاهرة الانتقال من لغة الانذارات الى لغة المداقع . 

بغض النظر عن النزوة الذاتية للشاب الصربى فان الحواب 
واضح تماما عن هذا السؤال : من الذى كان ينتظر بفارغ الصبر 
هذا الحادث ؛ وى خدمة من بصب ما حدث ؟ 

تصور التعليقات الالمانية على الحادث ان ولهيلم الثائى عندما 
سمع بطلقتى ساراجيفو رفع يديه مرعوبا الى السماء متوسلا الى 
العلى القدير ان يجنبه عواقبهما الخطرة . ووضع باول زيته لمقاله 
هذا العنوان : «الاميراطور بخشى الحرب » انه لا يريدها» . 

ملد أن وضع حد فى بورتسموث »> فق سسبثمير عام 1998 , 
للنزاع الروسى_اليايانى وحتى يونيو عام 1414 انقضت زهاء تسع 
سئوات . وهى حقبة ليست طويلة جداء الا انها ليست قصيرة 
ايضا . وفى خلال حقبة اقل هنها استطاعت بلدان خسرت الحرب 
ان تعيد تنظيم وسائلها الدفاعية وتستائف بناء الحواجز الضرورية 
على حدودها . ولكن القيام بمثل هذه الميمة بدا بالنسبة 
لامبراطورية رومانوف فرق طاقتها . 

وبالرغم من اتضاح تنامى الخطر الالمانسى > بقيت المقدرة 
الحر بيه للقوات المسلحة الروسسة واستعدادها للقتال دون الحسد 
المطلوب . فلم يطرأ اى تطور جوهرى فى وضع الماكنة العسكرية 
القيصرية التى اعطى لها ليئين وصفا عميقا وماحقا فى عام 1908 بعد 
سقوط بورت‌ار تر . 

قبل اسبوعين من بداية الحرب العالمية استقبل تيقولاى 
الثانى فى مقره الرئيس الفرنسى بوائكاره واكد له استعداده التام 
لخوض المعركة - مثلما حصل تقريبا قبل هذا بمدة قصيرة فى 
کو نو بيست حين تبادل ولهيلم وفرانتس فرديناند مثلل هذه 
الت كيدات . 

ولكن عندما اندلع لهيب الحرب تردد نيقولاى روطانوف برهة فى 
اتخاذ القرار . ربما صعقته الصورة الغامضة لخاتمة ذلك الدرب 
الذى دفعه اليه ولهيلم وبوانكاره . فيعد ان اصنر الاإمر بالتسيثة 
العسكرية ء غير رأيه وطلب بالهاتف من رئيس الاركان العامة 
يانوشكيفيتش ايقاف الاجراءات المتخذة . وذلك تحت تأثير برقية 


AY 


التهديد التى بعثها اليه ولهيلم الثانى . بيد ان هذا التوقف لم يدم 
طويلا ؛ وتحت ضغط العسكرين استؤ نف العمل بأمر التعيثة . 

مرت أسسابيع معدودة وعرفت روسييا بالمصرع الفاجع للجثرال 
سامسو نوف . ومرت اشهر معدودات وعرقت البلاد ايشا بالانسحاب 
الاضطرارى للفرق الروسسية بعد ها ظلت دون عتاد » وكانت احتلت 
لفوف ٠‏ وحررت جاليتسيا 2 ودفعت بالخصم الى اعماق بروسيسا 
الشرقية . وحطمث الجيشس التمساوى علد بيريميشل . وبحلول 
صيف عام ٠٣١١‏ اتضح أن القوات الروسية المتسحية بسيب ثقص 
العتاد تركت خلفها ف سوج القتال زهاء نصف مدفسيتها وخسرت 
اكثر من مليون شخص بين قتيل وجريح . 


الفصل التاسبع 
الحرب 


القارة الاور بية وسط الثار 


اندلع الصراع المسلح الذى ستنهار فى خلاله اربع 
امبراطوريات - الروسية والالمائية واللمساوية_المعرية 
والعثماشة . 

ما ان خرج بورتاليس من مكتب سازونوف 2 بعد ان وضع 
على طاولعه مذكرة بشآن اعلان الحرب ء حتى اخذ دولاب الاحداث 
الحربية يدور بسرعة قصوى . دار الحلزون الجهئمى + الذى حطم 
ولهيلم الثانى عله صمامات الامان » متخذا طابعا اوربيا شاملا 
ثم عالميا . ولفت دائرة الحرب العالمية المتوهجة : فى تهايسة 
المطاف ٠‏ زهاء ثلاثين دولة فاق عدد سكانها على مليار ونصف ملبار 
نسمة . 

ومن ببن ۲۹١‏ فرقة عسكربة بعنت بها حكومات دول الائتلاف 
فى الاسابيع الاولى للحرب الى ميادين القتال الاور بية قدمت روسيا 
اثر من نصف هذا العدد . ومن جراء الاخلاء ف الاستعداد 
والتسلح » وكذلك يسيب البطء قى التمركرٌ (نشجة سوء وسائط 
النقل) اضطر الجيشى الروسى الى دخول المعارك الاولى بجزء من 
قواه فقط . وبالاضافة الى ذلك › قدر له منذ البداية ان يأخذ عل 
عاتقه عبء الاغاثة المستمرة لحلفائه على امتداد فترة الار بعين 
شهرا الى شاركت غلالها روسيا فى الحرب العالمية الاولى . 

ولكن بالرغم من كل الصعو بات حققت القوات المسلحة الروسية 
فى اثناء المعارك الاولى انتصارات وانزلت بالخصم عددا مسن 
الضر بات الموجعة . وفى معركة جاليتسيا (اغسطس - سبتمبر عام 
1) الحقت اريعة حيوش روسسة (الجبهة الحنو بية_الغر بية) 
باربعة جيوش نمساوية.مجرية مزيمة كبرى » واجبرت الخصم على 
التراجع العام بعد ها اخترقت الجبهة فى قطاع عريض . بيد ان 


١8 


الجبهة الجنو بية-الغر بية لم تستطم استغلال هذا الانتصار فى تحقيق 
نتائج اسستراتيجية وذلك لانها كانت تعانى نقصا فى قوات الاحتياط 
اللازمة - بالرغم من امر نيقولاى الثانى الذى يزعم ان هذه 
الاحتاطات قدهعت . 

حينما كانت المعارك دائرة فى جاليتسيا , كانت جيوش الحلفاء 
المنهكة تصد باستماتة هجوم الجيوش الالمائية عند مشارف 
العاصمة الفرنسية »> على طول نهر مارنا . وخيم على باريس خطسر 
مميت » فكئنب الرئيس بوانكاره رسالة الى القيصر نيقولاى يطلب 
مساعدته . 

نزولا عند امر القيصر الشخصى دفعت القيادة العامة العليا على 
عجل بجيشين للهجوم على بروسيا الشرقية : جيش رينينكامف الاول 
وجيش سامسونوف الثانسى . انتشر جيش سامسونوف على خط 
لومجا - ملافا والدقم بجرأة الى الامام وذلك بدعم من جيش 
رينيتكامف الاول فى البداية . وفى منطقة بي ركيندفيلد_اوهاو وجه 
جيش سامسوئوف ضربات ماحقة الى قلب وجئاحى جيش بر متفيتس 
الثامن الالمانى المتقهقر امامه . بعد ما تحمل بر يتفيتس خسائر 
فادحة وخلف وراءه ثرا من المعدات كتب مذعورا الى القبادة 
الالمانية (فى كو بليلتس) بانه ينرى الانسحاب الى ها وراء نهر 
فبستولا » ولكنه لا يعرف ما اذا كان سيستطيع الصمود ق هذا 
الموقع الجديد او لا . عمت البلبلة المانليا بعد ما شاهدت فى 
درو بها طوابير النازحين من الشرق . وثلافيا لوقوع الكارثة سحب 
رئيس الاركان العامة الالمالية مولتكه هن جيهة هارئا بقر تسسا 
فيلقين وفرقة خيالة واحدة وحشد فيلقا ثالثا فى منطقة ميتس ٠‏ تم 
دقع بهذه القوات الى بروسميا الشرقية . 

كان قائد الجبهة الشسمالية_الغر بية جيلينسكى يؤكلد 
لسامسونوف فى تلك الايام أن جيشس رينيتكامف الاول بواصل 
المشاركة فى الهجوم معززا الضغط على الخصم . اما فى الواقع ء فكان 
ريثينكامف قد توقف وخرج من المعركة تاركا جناح الجيش الثانى 
الروسى مكشوفا » وذلك فى لحظة حرجة من تقدم القوات الالمانية 
الجديدة من جهة الغرب . استغل هيندينيورج المعين خلفا 
لبر يتفيتس الثغرة التى فتحت على حين غرة فانقض على الجيش 
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الثاني بعد ان انهكته الهجمات واستنفد عتاده . وقع هذا الجيش 
في الكماشة ود تدمير| كاملا . 

الا ان الحلفاء استطاعوا تحسين وضعهم . فالجيش الالمانسى 
الذى ضعف بنتيجة سحب قسم من وحداته الضاربة نحو الشرق 
اوقف عند نھر مارنا »2 ثم ازيح الى الخلف . وق المحصلة النهائية 
صمد الحلفاء فى الجبهة . تمكن الفرنسى جوفر من قصم ظهر جيشس 
الالمانى كلوك عند ضقاف نهر مارنا . ولكن ها كان لهذا النصر ان 
حقو بتحقق لولا سامسو نوف الذى «أدهى)) ىسپ تعبار ه » تفس 
خلف فيستولا . 

دفع آلاف الجنود من الجيش الثانى الذى خانه ريليتكامف 
دماءهم وارواحهم لشاء (امعدحن 3 نهر مار نا» , ووقع معهم ضحية للخانة 
ذاتها قائد هذا الحيش الكسندر سامسوئوف ء الذي انتحر فى ٠م‏ 
اغسطس عام ١5١54‏ فى منطقة العولياتك قرب سولداو . وكان 
رينينكامف قبل ذلك بيومين قد هرب الى فيلا تاركا قواته . 

توقع الجميع ان يحيل نيقرلاى الثانى هذا الخائف الهارب الى 
محكمة عسكرية . الا أن ذلك لم يحصل . وظل ريتيتكامف فى الجبهة 
بعض الوقت فى منصب قيادى هام . ولكن جرى قيما بعد ما يشسيه 
التحقق معه , ولكله لم يسفر عن ابه نتيحة : فقد وافقت القيصرة 
على استقباله رسميا وتحدنت معه بلطف ظاهر » مما جعل 
السلطات القضائة عمليا عاحزة عن اتغاذ الاحراءات ضده . 

واصلت السلطة السوفييثية » بعد مجيئها » التحقيق حتى 
النهاية مم ريليتكامف . ذكرت الجنرال بمسؤوليته عن الحملات 
الانتقامية الى قادها ضد الثائرين عام ۱١۹٠١‏ ء بالاضافة الى خيانته 
على جبهة بروسيا الشرقية عام 191١5‏ . ويئاء على قرار المحكمسة 
الثورية اعدم ق عام ۱۹٩۸‏ رميا بالرصاص . 

فى ۲۸ سيتمبر عام 1414 دخل الجيش الروسى معركة وارشو - 
ايفانجررود الق توجت بهزيمة كبرى للخصم وبانسحابه الى 
الغرب . ۲۲ مارس 19918 استسلمت قلعة بير يميشل المحاصرة وتم 
اسر ۲١‏ الفا من جنود العدو والاستيلاء على ۹٠١‏ مدقم . واعتبارا 
من ذلك الربيع بدا مركز قل الصراع ينتقل اكثر فاك نحو الشرق 
حيث كانت روا تواجه ١5١‏ فرقة من أصل ۲٣۸‏ فذرقة فى حوزة 
التحالف الالمانى . خططت القيادة الالمائية لاحراز انتصارات حاسمة 
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بواسطة هجومها الصيفى فى الشرق بعد تأاكدها من ان نيقولاى الثائى 
اخذ يتخبط من جهة الى أخرى وسيدد قواه هكيفا اباها فى الغالب وفقا 
لحاجات حلفائة العسكر يةه والسياسسة . 

استطاع الخصم اختراق الحبهة عند منطقة جورليتسا ف 
بولونيا ٠.‏ لم تستطمع روح الصمود لدى الجنود الروس التعو يبص 
عن تقص العتاد وكقلة وسائل التقل والمواصلات وضعف جهاز 
الاستطلاع واخطاء القيادة 2 فشرعوا بالالسحاب الواسع تحت نيران 
المدقعية الالمانة : الم یکن لديهى ما يردون به عل العدو » ان لم 
بخصص للمدفع الواحد سوى ثلاث قذائف فى الیرم . فى ۲۲ وليو 
سقطت هدينة لفوف . ورغم ما ابداه الجيش الروسى من مقاومة 
عنيدة اضطر فى خلال يوليو -- بوليو الى التخلى عن منطقه جاليتسيا 
وحزء من هنطقة البلطيق . وق ؟؟ امسطس سقطت قلعة لوفو 
الى تر ئها الجنر الان الهار بان إلى المؤخرة جربجوررسف 
وميلير_زاكوميلسكى المسؤولان عن حمايتها . وق نهاية الصيف 
اصبح تحت الاحتلال الالمانى كل ما يسمى بيولوئيا الروسية . 
وبدا للجنرالات الالمان انه لم يبق الا بذل بعض الجهد ويتام 
اخراج القوات الروسية الرئيسية من المعركة . غير ان هذا 
الهدف » كما تبين » لم يكن قابلا للتحقيق . إن الجيشس الروسى 
المقاوم لم سمح للعدو بتطوبقه > وحافظ على قواه السيةء 
واستطاع نثبيت اقدامه عند الخط الدفاعى دقيئسك - بيئنسك ‏ 
تارئوبول - تشو نوفيتسى » حيث تم له ايقاف الهجوم النمساوى. 
الالمانى هناك . 

كشفت اخفاقات صيف عام 1996 لشعوب روسیا بشكل جل 
على وجه خاص ان القيصرية عاجزة عن تأمين حماية فعالة للبلاد 
وانها تضحى بالحيش من اجل مصا لح دول الائتلاف الامبرياليه 
وتقود الامور نحو الكارثة . وظل دون عقاب اولئك المسؤولورن عن 
الانهمارات والنقص ف القذائف ٠‏ وكذلك اعوان العدو المتسكرون 
والمكشوقون » العاملون ف مقار القادات وف الوزارات . ولم 
يقص احد عن منصيه غير وزير الحربية سوخومليئوف (ق ١١‏ 
يوئيو عام ©199) . ولكن بعد وقت قصير من هذا . وق احلك 
ايام الهزائم المرة » عين نيقولاى الثانى فى مناصب عسكرية رفيعة 
وجوها اخرى معروفة يميلها الى المانيا » من بينها ايفيرت - قائدا 
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للجبهة الغربية وفون بليفه - قاندا للجبهة الشمالية-الغربية . 

وفى هذه الفترة من المحن العصيبة بالنسية للجيش الروسى لم 
بقدم الحلفاء الغربيون تقربيا اى شىء من شأائنه تخفيف اعياء 
روسيا » حتى ولو تعويضا عما قامت به من اجلهم . ومرة اخرى 
اتضح ان الحلفاء مشغولون اكثر بقضاباهم الخاصة » وان مصاعب 
الجيش الروسى قلما تعذيهم » وان ما يهمهم ء غل نحو اسباسى > 
هو ان يستطيع هذا الجيش بذل كل قراه فى سبيل اشغال العدو 
المشترك وشل حركته . وبالفعل » فبالرغم من جدية انسحابات 
ربيم وصيف عام 55195 »> فقد وفر الجيش الروسى بمقاومتةهة 
العنيدة الفرصة للققبادة الغربية لكى تتحاوز الازمة الخطرة من حراء 
الهجمات الالمانية الاولى بالغازات على أيبر > حين فر هن المواقع 
الامامية الآلاف من حنود الحلفاء هربا من الغازات السامة . 
واسثتثير ث قيادة الحلفاء الهحمات الروسيية المضادة لتحسين موافقعها 
ق فلا ندريا ء وشاميان وارتوا . وبعد ما حصل الحلفاء على فثرة 
لالتقاط الانفاس » استخدموها فى الحال لكى يسدوا النقص فى 
الذخيرة الحر بية ٠‏ ويعززوا مدفعيتهم الثقيلة » ولليسحبوا وحدات 
عسكرية من مستعمراتهم » ولكى يشتروا من الولابات المتحدة ثم 
ينقلوا عبر المحيط كمية كييرة من العتاد الحر بى . 

اراد الحلفاء الغربيون , ولخاصة اتجلتر! » خوض الاعمال 
العسكرية حتى النصر . الا ان الامر مختلف الى حد ها بالنسبة لعناصر 
معينة فى الاوساط الرفيعة لكل من بيتروجراد وبرلين » فشمة اناس 
يبدون اولى علائم «التيرم» من حالة الخصام بين الامبراطور يتين . 
لقد اوحت الاشهر التثمانيه الاولى للحرب الدموية - بلغت خسائر 
كل طرف فى خلال هذه الفترة فقط حتى المليونت شخص من القتلى 
والجرحى - لعدد من الشخصيات المقربة للقيصر: الروسى 
وللاميراطور الاليانسى بفكرة عدم قائدة هذه الحرب لاق من 
الطرفين ‏ 

تعود الى ربيع وصيف عام ٠۹١١‏ الخطوات الاولى لجماعية 
راسيوتين المعشعشة فى القصر ء والى كانت ترهى الى أقامة صلات 
سرية مع الحكومة الالمائية . واتخذ الالمان متل هذه الخطوات 
ابضا . وجرت عملية جس نبض متبادل لامكانية عقد صلح 
منغرد . أجاب ولهيلم العم غير مشسروطة» ردا على المذكرة السرية 
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رسا حول الصلح . 
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تحمل الحنود اليسطاء عذابات هائلة وقدمرا ما لا بحصى من 
الضحايا فى لهيب الحرب المستعر إحيانا والخامد احيانا اخرى . 
وتكمن هأسساة هذه العذابات فى ان الجتود لم يكونوا يعرقون من 
احل ماذا يحار بون »ء وان غايات ومصالح «القادة» و«الاسياد» في 
عدن الحرب كانت غر ببة عذهم وغ مفهومة لديهم . 

كتب الجئرال بروسيلوف يقول : «كم من المرات سألت الجنود 
فى الخنادق لماذا تحارب 2 فكلت اتلقى حتما وعلى الدوام جوايا 
يقول بان احدا ما فقتل مع زوجته فى مكان ما على يد إحد ما . . 
وهذا معئناه أن الئاس اقتدوا الى المذبحة دون أن يدر كوا 
لماذا . . . اي شزوة من القيصر . . . أن حيوشتا المدربة 
والمتمسكة بالانضياط العسكرى دخلت المعارك مذعنه , ولكن لم 
بجر بالمرة رفع معنوياتها » ولم تكن تدرك ابدا ما تعليه هذه 
الحرب» . 

ما هن شك ان التعاطف مع الصرب كان ششديدا فى روسيا . فقد 
كان لحسامة المصائب التى ألمت بالسلافيين الحتو بين صداههما 
فى قلب كل روسى . واثارت الاستياء قساوة عدوان الاميرياليين 
النمساويين_الالمائسس الذين نووا «خئق» الشعب الصربى الصفيسر 
«دون أستخدام القفاز المخملى» ٠‏ كما تبجح المستشار الالمانى 
بوقاحة حينذاك . 

بيد ان المعين الرئيسى لشعور التضامن لدى الشعب الرومى 
مع الصرب هو ها لتب عنه أنذاك لينين : من بين جميع الدول 
المتحار به كان الصر بيون وحدهم الذين يقاتلون من اجل وجودهم 
القومى » وق بلاد الصرب وحدها كانت هناك حركة تحرر وطنى 
مديدة تضم فى صفوفها الملايين ء كان الدقاع ضد هجوم التمسا 
استمرارا لها . وإلى جانب ذلك اشار لين الى أن هذا الحانب لا 
ينطوى على أهمية جدية فى الحرب الاوربية الشاملة » وان افكار 
النضال التحررى تنطبق فقط على نضال الصرب > اى على زهاء 
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«واحد بالمائه هن المشسار كين . . . فى الحرب . . . اما بالئسبية إلى 
8 بالمائة فكانت الحرب استمرارا للسياسة الامبريالية . . .» * . 

ان الحتدى الروسى > الذي بعثه القيصر الى سسسوح المعارك 
الدانية والقاصية , كان فى كل مكان وفى اعقد الاوضاع يحارب با 
عرف عله من بسالة وصمود . ولكته تمه لله لم يستطم أن 
يعرف بعد (ريما كان يخمن حزئيا فقط) أنه حيئثما كان اصحاب 
السلطة يجبون منه شريية الدم اسم تعاقدهم مم دول الائتلاف ؛ 
كان اليعض منهم بحوك فى زوايا القصر شباك المؤامرة لحساب 
المانيا » وهو على استعداد لبيع حلفائه والجيشس الروسى ايضا 
للاميراطور الالمانى . 

كان اللولب المحرك لهذه المكائد خوف تيقولاى الثانى و بطانته 
من الثورة . ففضلا عن الذكريات الاليمة بالنسية لهم » المرتبطة 
بهزات عام ۱۹۰۵ » كانوا ينظرون بقلق ايضا إلى العديد من احداث 
السنوات الاخيرة التى سسبقت الحرب . 

كانت تلك اعوام النهوض الثورى الجديد فى روسيا . فالطبقة 
العاملة التى نظمها وآلهم نضالها حزب البلاشفه , الحذت ترفع 
صوثها اعلى فاعلى معللة حقوقها ومطاليها . وشملت اضرابات 
الاحتجاج على مذبحة نهر ليئا › التى عمت البلاد فى !بر یل عام ۱۹۱۲ »> 
زهاء 5*٠‏ الف شخص . ودشن الأول من مايو عام 19415 موجة 
اشد فى نضالات البر و ليثاريا : ففى هذا اليوم وحده جرى اكثر من 
الف اشراب عن العمل فى *ة محافظة » وهذا يفوق ما حصل ف الاول 
من مابو عام ه908١‏ . جاء فى «تاريخ الحزب الشسيوعى السوفيتق» : 
«غدت احداث نهر لينا دافعا لتحول المزاج الثورى للجمامير الى 
هجوم جماهيرى ضد القيصرية والرأسماليين . . . ومن الآن يحدد 
حم وطابع الحر كه الاشرابية تطور النهوضص التورى عموما . الا ان 
ذلك لا يعنى العودة الى عام ١9*80‏ . فالتاريخ لا يعيد نفسه . بدأ 
عام 9908 يمسيرة الى «جلالته القيصر» . اما اضرابات ابريل - 
مانو عام ۹٩‏ فقد أعلثت : «لتسقط الحذومة القشصر به ا ل 


وهذا الشعار طرحه الحزب البلشفى» . 
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وفيما بعد لوحظ تعزز نفوذ حزب البلاشفة بين جماهير الشغيلة 
فى كل مكان . وق عام 1917 غطى نشاط المنظمات البلشفية جميع 
مناطق البلاد الصناعية الرئيسية 2 حسث جرت نضالات العمال » 
كقاعدة عامة 2 تحت قيادة البلاشفه و بميادرة منهم . وقد اشبار 
تقرير اعدته دائرة البوليس القيصرى يعثوان «حول الو ضع الراعن 
فى حزب العمال الاشتراكى_الديمقراطى فى روسبيا» ء الى أن : «العتصر 
والمتظمات والاشخاص الملتفين حول لي م العنصر الاكثر حيو بة 
ونشساطا وقدرة على النضال العنيد والمقاومة والتنظيم الدائم اماه 
والمنظمة الوحيدة » من بين جميع المنظمات الثتورية الموجودة ف 
روسيا وخارجها + الى استطاعت رص صفوفها ونتبيت شعارانها 
وصلاتها بما فيه الكفاية . . . - هى المجموعة البلشفية لحزب 
العمال الاشتراكى_الديمقراطى في روسميا» . 

وحسب تعبير ليئين ٠‏ كانت البلاد أنذاك تعيش «حالة حرب 
اهلية سيئة التمويه . . . الحكومة لا تدير شؤون البلاد » بل 
تحارب» * . 

اسم الوضع تلك الاعوام بكون وزير الداخلية ماكلا كوف رقم 
رسيالة الى نيقولاي الثانى حول «امزجة العاملين ف المعاميل 
والمصانع» طرح فيها خطة لاعلان العاصمة منطقة ذات حمايبة 
استثنائية بهدف قمع «الفتنة» الوشيكة . ووافق نيقولاى الثاني على 
هذه الخطة , الا ان اعتراض رئيس الحكومة كوكونتسوف إاعاق 
تحقيقها . اما مدى قلق الحكومة القيصرية من جراء الوضع عشسية 
الحرب العالمية الاولى فيبيئه واقم ان العدد الاجمالى للمضر بين فى 
روسيا ی صف عام 1958 فاق مستوى عام ١۹٠١‏ . فى ۷ 
يونيوء يوم وصول الرئيس الفرنسى بوانكاره الى بطرسبورج 
لاجراء مباحتات ممع نيقولاى الثاني » توقفت عن العمل فى العاصمة 
خميع المعامل والمصانمع » واغلقت المحلات وتعطلت حر كه الترام , 
وذلك من حراء الاضراب الذى اشترك فبة ۴۳۰ الق شخص . 
وسارت ف المد يته طو! بير المتظاهر دن رائعة الاعلام الجمسراء 
و شح الاغانى الثور به . وحرت صدامات بين العيال والبو ليس . 
وظهرت فى بطرسبورج المتاريس لاول هرة بعد عام ١9088‏ . 
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واجتاحت موجة الانتفاضات التنورية فى تلك الايام مدن اليسلاد 
الأخرى : اعلن الاضراب ٠١‏ الف شخص فى مرسكو 4 و25 الفا فى 
رمغاء و *؟ الفا فى وارشو ء و؟١‏ الفا ق كل من خار كوف وتفليس . 
قال عضو مجلس الدوما » البلشفى بادايف فيما بعد : يمككلن 
الافتراض انه «لو لم تقع الحرب ء لكان الهجوم النهائى على القيصرية 
هو المرحلة التالية الى حلت بسرعة بعد يوثيو» . 

غدا شغيلة روسيا اكثر حزما تحت راية الثورة الآتيه . وعزز 
البلاشفة تلاحمهم فى الكفاح المشترك ضد العدو الطيقى . كتب 
لسن : سان وقوع الثورة او خدم وقوعها امر لآ يتوقف عليئنا 
فق . ولكننا تقوم يما يترتب علينا » ولن يذهب هذا العمسل 
سدى بالمرة . انه سيفرس عميقا فى الجماعير بذور الديمقراطية 
والاستقلال البروليتارى > ولا بد وان تعطى هذه الور نبتات »2 
سواء غدا ف الثورة الديمقر اطيه » أو بعد تمد ف الثورة 
الاشتراكىة» * . 

ولوحظ فى الاعوام التى سيقت الحرب أيضا الاحتدام المتصاعد 
بسرعة للصراع الطبقى فى الريف (احدى عواقب اصلاح ستوليبين 
الزراعى) , وكذلك تعمق المزاج التورى فى الجيئى (اضطرابات 
الحنود والبحارة) . واخذت جماهير روسيا الكادحة ء بقيادة الطيقة 
العاملة تنتقل اكثر قاكثر من طرح المطالب الجزئية الى الاعمال 
السياسية تحت ثشيعار اسقاط النظام القيصرى المطلق . 

بعد فترة ركود قصيرة فى النصف الثانى من عام 1995 + اسشتعر 
من جديد نضال الطبقة العاملة ضد نير القيصرية » بالرغم من ظروف 
حالة الحرب . وجرى فى عام ١15١©‏ فى روسيا ٠١591‏ اضرايا , اى 
اكثر بخمسة عشر ضعفا مما فى الاشهر الستة الاولى من الحرب . 
وارتفع عدد المضم بين الى 559 الفا . أي بزيادة ١6‏ هرة . جاء فى 
احد منشورات عمال مصانع النسيج فى ايفانوفو_فوزنيسينسك : 
«ان نموت خلف المتارسن فى سسل السلم الدائم والحرية » افضل 
من ان نموت من اجل اعدائنا» . وفى تلك الايام التى كان يوزع فيها 
هذا المنشور نظم البوليس مذبحة وحشية ضد بروليتاريا ايفانوفو 
فوزنيسينسك راح فيها العشرات من القتلى والجرحى ضحيه لحملة 
التنكيل التى قامت بها السلاطات القيصرية فى شوارع المدينة . 

* لينين . المؤ لفات الكاملة ؛ المجلد ۲۲ ۲ ص ١۷۳‏ . 


ولكن حى اشد حملات الانتقام ضراوة لم تستطع اعاقة تهرضص 
الفاح الطيقى . ررعم نظام اله الحرب . كانت الازمة الثتوربة 
ننضج فى البلاد على نحو جامح . وقد جرت فى عامی 1911-١516‏ 
فعاليات جماهيرية فى المراكن الصناعية الكبرى » وفى اعمها طبعا .- 
بيتروجراد وموسكو . ومن هنا »> من مراكز الحركة العمالية امتد 
الاستياء الثورى فى سنى الحرب الى الريف (تحطيم وحرق امسلاك 
الاقطاعيين . «انتفاضات القرويات» » استياحة حقول ومزارع 
الملاكين) »2 والى الاطراف القومية (انتفاضة كازاخستان) » والى 
الجيش (تاخى الجنود مع المضر بين والمتظاهرين › الانتغفاضات 
المعادية للحرب في الحاميات والوحدات العسكرية وق القوات 
الروسية المرابطة فى فرنسا واليونان) . تميزت لهاية عام 1915 
بالنضال الحاد الذى خاضة الحزب من أجل اعداد الجماهير للثورة . 
كتب بلاشفة ايكاثير ينبورج فى احد منشوراتهم : «كفى صيرا ! 
حان ألوقت لنضمم بانفسنا نهاية لهذه الحرب العديمة المعنسى» . 
وانوحه بلاشقة روستكوف الى الشغيلة بتداء ورد فيه : «استعدوا 
للمعر که الحاسمة مع مضطهد يكم» . 

اجتاحت موجه من الاستياء والسخط الشعبى البلاد على نطاق 
واسع . وكانت موسسكو وبيتروجراد » طبعا » مركزى العاصفة 
الداهمة . وتشكلت فى عاصمى البلاد هاتين القوى الضار به المحركة 
للثورة الزاحفة . وكانت هاثان المنطقتان > اللتان تمركز فيهما 
اكثر من *5 بالمائة من المجموع الكلى للطبقة العاملة الروسية › 
بؤرتين لغالبية الاشرابات التى حدثت فى إعوام الحرب . تمديئنة 
ببثروحراد وحدها اعطت ٠‏ خی 3لسمينل عام ۹۹٩‏ زهاء ٠٠١‏ 
بالمائة من عدد المشار كن فى الاضرابات عموما وهلا بالمائة من 
المشار كبن فى الاضرايات السياسية . لقد كانت الاضرايات 
والمظاهرات فى بيتروجراد التى اندلعت فى مطلع شهر يناير 1911 »> 
فى الذكرى الثانية عشرة ليبوم الاحد الدامى (9 يئاير 99:8 
المعرر) ٠‏ بداية للاضطرابات الشعبية التى تحولت الى ورة فبراير 
(شياط) . 

کان تقولاى الثانى يخشى اكش ما يخثى من مثل خائمة 
المطاف هذه بالذات : تحطيم سلطته وعرشه بضربة جديدة لا 
مثيل لها توجهها موجة ثورية.ديمقراطية جديدة . وبعد ان ان على 
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نفسه ««حلف مقدس» مع الرايخ الالمانى » كان بريد ١‏ بضربة 
واحدة والى الايد ء «شيل روسسا بحيث لا تستطيع العيش» 
يتمسك بمثله الاعلى الذى ظل مخلصا له حى النهاية على امتداد 
الاعوام الثلاثهة والعشرين من حكمه ,+ وهو أن برى روسميا راقدة 
رقود الموني . 

ان الرغية المستمرة أو الصربحة ف الصاح مع الامير اطسور 
الالمانى باسم هذا المبدأ قد ترددت على شفاه مختلف شخصيات 
القصر » ومنها على سبل المثال : 


اتمروئيكوف ؛ امير : علينا الا ننسبى ايهسا السادة عام ١١١2‏ . 
بالنسبة لى من الافضل ان يقطم الالمان ذيلشا من أن يقطع قلاحونا رأسنا . 

راسيوتين : أفضل المانيا على الثورة . . . يجب الا نخاطر بالصراع 
مع المانيا ء فهى قوبة جدا بالنسبة لا . بالاضافة الى انها لا تضمر لا 
الا الخير . 

برييف »2 احد زعهاء اليلكيين ؛ التحالقف الفرنسى_الروسى غلطة تعيسة ؛ 
كالصداقة بين الصقر والدب : واحد فى السماوات والآخر ف الغابات © ولا 
بحتاج احدهما للآخر مطلقا . . . وكان من صالحنا اكثر عقد الصداقة مع 
الامبراطورية الالمانية ‏ صداقة لا تتزرعزع كالصخر + كالحديد . 

بوتكينا » ابنة طبيب القيصر : قالوا فى القصر ان روسيا يجب الا 
تدخل 6 بای حال من الأحوال ؛ فى صراع مع المانيا » لان المانيا حصن 
للملكية . . . لهذا السبب ولاسباب اقتصادية ؛ علينا إن ندخل فى حلف 
معها . 

موسو لوف ؛ رئيس سابق لمكب وزارة الملا.ف ۽ كان قن لاير يكس 
يعتقد أنه يتبغى لصالح مبداً الملكية فى روسيا اقامة أوثق علاقات 
الصداقة مع المانيا . كانت بروسيا » حسب رایه » آخر معقل الملكية 
والرجعية فى أوربا ؛ وهي © فى هذه الحالة » بحاجة الينا بقدر ما نحن بحاجة 
ليها . . . وقال لى فريديريكس ذات مرة © لا فرئسا + ولا حتى انجلترا 
لن تندافعا عن سلالتنا الملكية . انهما تعرفان مصير شمشون بعد أن قصت 
دليله شعره . 

فوبيكوف » القومندان السابق للقصر اليلكى : لقد جرمتنى السلطات 
الثورية لاننى » فى اللحظة التى سمح فيها القيصر بنبا قيام الثورة » قلت 
له : ويا صاحب الجلالة ! لم يبق بعد الآن الا فتح جبهة مينسك امام 
الالمان . دع الجيوش الالمانية تدخل لتروض هوؤلاء الاوغادع . 


كان الارستقراطيون من طيئة ائدرونيكوف والخدم من امثال 
فوبيكوف يؤكدون بحزم : «لا تنسوا عام ٩۰٩‏ . بيد أن الاحداث 
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التى وقعت فى مطلع القرن لم تعد معيارا . فحساب الشعب مح 
نيقولاى الثانى کان فى ازدياد منذ عام 19.8 حش الآن . ففى خلال 
عامين وتنصف العام فقط من الحرب تحمل الجيش الروسى خسائر 
بشربة تعادل ما خسرثه جوش الحلفاء مجتمعة . 

لم بتصاعد الاحتجاج الشعبى ضد الحرب ف روسسا وحدها . 
لقد نما الاستياء ايضا فى بقاع اخرى من اوريا ء فى بلدان كسلا 
الحلفين . غير ان المستقبل كان بنذر اسرة روماتوف بمصاعب 
خاصة . 


الفصمل العاشر 
ببن القصر ومقر القيادة 


نقل مقر القيادة الى موجيليف 

منذ خريف عام ١514‏ شرع القيصر يجوب انحاء اليلاد ويتفقد 
منطقة الجبهة . قال قومندان القصر فيما بعد ان القطار الاميراطورى 
السماوى اللون قطع حى فبراير عام ۱۹١۷‏ (مع قطار الحاشية الذى 
كان يتبعه) اكثر من مائة الف كبلوهتر . 

كان خط سيره الرئيسى يمتد بين القصر ومقر القيادة العأاأمه 
الذى كان فى عهد القائد العام الاعلى نيقولاى نيقولابغيتش يقح فى 
بار انو فيتشى . وقد ذهب القيصر الى هناك لاول مرة فی *؟ سپتمبر 
عام ١915‏ . وأخفى قطاره في حرش الحور المجاور على خط للسكك 
الجديدية مدد خصنيصيا . 

كان القيصر يحضر الى مقر القيادة صباح كل يوم فى تمسام 
الساعة العاشرة . وفى حضرة القائد العام الاغلى يقدم رئيس الاركان 
باتو ششفتشي لاو الجثرال داتلوف) امام الفيصر تقريرا عن الوضم 
قى الجبهات . و بمثل هذه المراعاة الدقيقة للوقت كان القيصر يحضر 
ايضا جلسات المحلس العسكرى اتى كان يقودهلا عادة 
يانوشكيفيتشي او الامير الكبير . وكان يحب ان يجلس جنبه القس 
شافلسكى كير قساوسسية الحيشي والاسطول ف روسيا . 

كان القيصر يجلس فى هذه الاجتماعات بتواضم ملتزما الصمت 
فى الغالب . فهو يمتئع عن التدخل فى المناقشات > ولا يعيق عمه 
الامير الكبير » ويحرص على هيبته امام الجنرالات » بحيب يدا 
بالقرب هنهم و كأنه ضف الشرف . 

وبالمئاسية » فقد كان عدم تدخل القيصر فى هذه الشؤون 
ظاهريا . كانت تدور خلف ظهر القائد العام الاعلى نيقولاى 
نيقولايفيتش لعبة فظيعة , حيث كانت تحفر تحته حاشمية البلاط 
التى يتزعمها راسسبوتين وتلهمها القيصرة . ان نيقولاى نيقولايفيتش 
لا يروق للقيصرة بطبعه الجامح ولا بميله الواضح تجو دول 
الائتلاف ٠‏ ولا باحتقاره المتعمد («حثالة المجتمع» الملتفة حولها . 
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كانت هناك كل السرغفات لان يضثى الندم تيقولاق 
نشقو لايفيتشض . فهو بالذات الذى مكن قبل عشر سيئوات الافاق 
السيبيرى راسبوتين من النفاذ الى القصر القيصرى . يقول باليولوج 
انه ملد الايام الاولى لظهور راسسبوتين فى بطرسسبووج «كان الاميران 
الكبيران نيقولاى وشقيقه بيتر وقرينتاهما اناستاسيا وميليتسا 
اكثر المعجبين به حماسة» . وهم الذين قدموه فى عام ١5+”‏ الى 
القيصرة الكسئدرا فيودوروفنا . ولكن كان الاوان قد فات 2 حن 
اتضمحم لهم ان راسبوتين الواقع تحث وصايتهم شرع يؤدى دورا 
مستقلا واستطاع بسهوله كبيرة السيطرة على الوضع بحيث وصلت 
به الوقاحة حدا يخاطب قيه صاحبى الجلالة القيصر والقشعرة 
بصيغة المفرد . وعبثا ناشد العم أبن أخيه القيصر ان «بطرد الفلاح 
العفن» . ولم بكتف صاحب الجلالة بعدم الاصغاء الى هذه النصيحة ء 
بل واأعثير س الو اجب اشعار راسو تين مفصلا بمطامع عه 
البغيضة . وكما يشير باليولوج فان «فكرة الانتقام لم تفارق 
راسيو تين منذ ذلك الحين» . 

وما ان حلت الفرصة الملائمة لذلك - الإخفاقات عل الجبيات > 
الانعطاف فى ميول القصر لصالح عقد صلع منفرد مع الماتييا كان 
يقف ضده القائد العام الاعلى - حت القشن راسبوثين على الامير 
الكبير نيقولاى وانتقم منه . فقد توجت هذه المشاحنة الحامهية 
الوطيس الى تداخلت فيها الاتحاهات السياسية المتضار ةة 
والعداوات الشخصية المتيادلة » بعزل القيصر لعمه من ملصبه فى 
۳ إغسطس عام ١99860‏ وتعيين نفسه بدلا منه قائدا عاما اع 
للجيش ء وذلك نزولا عند وصايا راسسبوتين اللجوجة المدعومة من 
القيصرة . 

وهكذا لم يقدر لنيقولاى نيقولايفيتش تحقيق حلمه المنشود 
الذى شاطر ضياط الاركان العامة اياه منذ نيهاية عام 9515 . 
وهذا الحلم هو رؤية راسبوتين ولو هرة واحدة فى مقر القيادة › أو 
ف اى مكان آخر من خط الجيهة والقض عله وشتقه على اول 
غصن شجرة » ثم 'يبعث بعدها باعتذار الى القيصر والقيصرة عن 
الخطأ الحاصل من حراء ظروق حالة الحرب . وقد اكد الخترال 
دشکن ف مذكراتنه وجود مثل هذه الثية : «ان محاولة راسيو تين 
الوصول الى مقر القيادة دفعت نيقولاى نيقولايفيتش الى التهديد 
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يشئقه . وهدد بالشىء نفسه رئسي الاركان الكسبييف الذى كان 
لا يرناح الى راسيو تين» . 

كان تمه دور أيضا لحسانات القصر الخاصة الخفة تجاه عبيه 
فى قضية عزله وتعبين نفسه بدلا منه . اذ لم يكن القيصر يق 
نمام الثقة بولائه الشخصى له > وكان منظر بشك الى عادة حب 
الترفع لدى قر بيه صاحب الطيع الصارم 0 والعسكرى المحترف 
الذى كان يمسك بقبضته الفولاذية الجيش الروسى »> الذى يضم 
١0-5‏ مليون فرد » محولا كل إنتصار لهذا الحيشى » مهما كان 
صغيرا » الى مجد لشخصه . وبالاضافة الى ذلك ؛ الخد القيمير , 
بايحاء من هدبرى الدسائس والوشاة فى القصر , يستبه فى ان لعمه 
مخططات سيرية للاستيلاء على العرش . وكان اعداء الامير الكبير من 
اعوان راسبوتين بهمسون فى اروقة القصر متحدثين عن مثل هذا 
الخطر المحدق بالقيصر . ونحو ربيع عام ١91١©‏ شرعوا , كما يكتب 
موسو لوقف ٠»‏ يكثفون جهو دهم ۴ ردج الشائعات حول ددد كتا تور به 
نيقولاى نيقو لابفيتش القادمة ٠‏ او ربما عن ارثقائه العرش . 
و دا تعر قه المخايرات » ولا بد وان بم فه القص . اما مل 
وقعت فى ابد القيصر بعض الاثياتات ؟ فلست اعرف . ولئن ملل 
هذا الوقت اخذت تتخلل مراسلات القيصر والقيصرة نبرات الفزع 
من المأ ثير المتعاظم للامير الكبير . ..». 

كان القصر مترددا بعض الشىء حن اتخدذ قراره بتعيين نفسيه 
محل عمه الامير (احمر وجهه حين اعرب لاول مرة فى مجلس ضيق 
عن نبته هذه) ١‏ اما بالنسية للوزراء » فقد ترركت هذه الخطلوة 
لديهم انطباعا خاصا . 

فى 5 المغحسطس عام ١918‏ اجتمم مجلس الوزراء برئاسسة 
جوريميكين رئيس الحكومة . واعطيت الكلمة لوزير الحربيية 
بوليفانوف الذى كان قد عاد لتوه هن تسارسكويه سيلو » حيث 

بوكيقائثوف : ايها السادة ؛ مهما كان ما يجرى الآن فى حبهات القتال 
رهيا + فان هناك حدما آخر فى طور التضس ؛ وتريما سيكون اخطر ما هلد 
روسيا حتى الآن . فى ألناء وجودى اليوم عند القيصر لالقاء التقرير الصباحى 
عن الوضع العسكرى اخبرنى جلالته بعزل الأمير الكبير نيقولاكق من م؛صبه 
كقائد عام اعلى . 
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اصوات : ومن يا ترى سيحل مكانه ؟ 

بوليغانوف : اليس هذا واضها لكم ايها السادة ؟ 

جورييبكين : من ؟ 

بدوليفاثوف : حلالة القيصر ذاته . 

وقد ورد فى محضر الجلسة ان «هذ| الشاً اثار بين الوزراء اعنف 


الهيجان)») . 
وف ۹٩۹‏ الغسطس اجتمع مجلس الوزراء مر ټ اخرى 0 وأخد وز 
الحر بية الكلمة . 


بوليفائوف : ايها السادة ؛ يجب أن أقول لكم بصراحة : لقد استقبلنى 
القيصر ثمانية » وعندما كنت عنده شعرت بانه لم يعد من حقى الصمت 
فتحدنت اليه بشان العوأقب المحتملة اذا لم تود قيادة جلالته للجيش الى 
تحسين الوضع فى الجبهة . . . وكم هو فظيع التفكير فى ما سيحدت لو 
اضطر الاسمسراطور نفسه + مثلا > لاصدار الامر بالجلاء عن بيتروخراد او 
عن موسكو © لا سامح الله . لکن جلالته اصضيى الى" ثم قال ان قراره 
نھاثی . 

سازوئوف : الحديث يجرى عن مصير روسيا . ولو كنا نعرف سابقا 
لوقغنا ضد قرار القيمر هذا »؛ الذى لا يمكننى وصفه الا بالوخيم . . . 

جوريييكين : انا لا ادين القيصر . فالوضع فى الجبهة بكاد بكون 
فاجها . وهو يرى من واجبه المقدس كقيصر ان يكون بين جتوده + فاما 
ان بنتصر او يستشهد معهم . . . ولم يبق آمامنا الا الاذعان لمشيلته 
وتقديم المساعدة له . 

سازونوف : كلا ؛ فقليل من يثق بثبات طبع الامبراطور . . - وكل 
هذا امر قظيع . . . اتهم يدفعون بروسيا نحو الهاوية . . 

كريقوشيين : علينا ان نحتج » نتوسل © بلح © ترجو . .. يجب ثتى 
حلالته عن هذه الخطوة . . . فمنذ حادثمة خودينكا والحملة اليابانية يعتبر 
الشعب الامبراطور قيمرا منحوسا وسيى الطائع . ٠.‏ . 

شيرباتوف : ما من شك ان قرار الامبراطور هذا سيفسر كتنتيجة 
لتاثير راسبوتين السيى” الصيت . . . 

سامارين : يلزم الذهاب الى القيصر والركوع امامه والتضرع اليه . . . 

فى الوم التالى انعقد اجتماع آخر . ساد صمت متوتر ء ونهض 
رئيس الوزراء جوريميكيل : «ايها السادة ء اسمحوا لى اعلامكم بان 
وزير الحر بية سافر بتكليف من حلالة القيصر الى مقر القيادة لكى 
هسي" لانتقال مقاليد القيادة العلا الى بد حلالته . 

لم تكن هناك موافقة بالاجماع حتى بين انصار راسبوتين . 
ومنهم » مثلا » الكونت فر يديريكس »> ولكن «حيتما اخبره القيصر 
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بقراره (حول استلامه السادة العامة العليا) احتج فور!» . والأخرون 
ايضا «حذروه من هذه الخطوة الخطرة وكانت الدوافع ھی : أ - 
ضعو به الجمع بن ادارة اليلاد وقيادة الحيشى » ب - المجازقة 
بتحمل المسؤولية عن الجيشي فى الظروف العصيبة التق يمر بها» . 
وكانت هناك مخاوى إخرى من إن «قلة معارف وتجرية القائد العام 
الاعلى ستزيد من تعقد الوضع العسكرى» . وفى واقع الامر » كان 
«الجميع يعرف بضعف اعداد الاميراطور الذى لم يحز فى الخدمة 
العسكرية الا رتبة بسيطة وهى رتبة عقيد فى احد افواج الحرس» . 
ومن الطبيعى ان تعييته قوبل ,2 كقاعدة عامة , ب«الرببة والحقاء» . 
والشىء الرئيسى هنا هو ان «مجمل سسماته الداخلية قلما كان 
يتناسب مع المقابيس الحبارة لهذم الحرب» . 

وعلى الرغم من ذلك تم تبديل القيادة . وق ۲١‏ اغسطس عام 
٥‏ أمر نيقولاى الثانى بنقل مقر القيادة هن بارانوفيتشى الى 
موجيليف » وبعد فترة قصيرة سافر هو نفسه الى هناك . 

فى 58 اغسطس عام ١9١6‏ وصل قطار الاميراطور الى رصيف 
محطة موجيليف . كان تمتد خلف المصطة مديئة صغيرة نسيبا, 
وكان يحكمها حتى ذلك الوقت المحافظ بيلتس . ترجل القائد العام 
الاعل الجديد من عر بة القطار برفقة الجنرال الكسييف »› رئيس اركان 
القيادة المع حديثا (مكان يانوشكيفيتس» ء والذى كان فى الماضى 
القريب بقود الحبهة الشمالبة_الغر بية . 

فى هذه المدينة الهادئة ذات الارصفة اليالية وسكك الترام 
الضيقة , خصص لمقر القائد العام الاعلى وسط البيوت المتيلنة 
والحدائق المريحة عدد من البنابات المسيجة التى تصب فوق سطوحها 
۸ مدفعا رشاشا لاغراض الدفاع ضد الطائرات . وقام بحماية هذه 
الابئية من الداخل والخارج الف وخمسيائة حندى . وق سبتكت 
متكون من طابقن كان القيصر يشسغل غرفتي : واحدة لمكتبه 
واخرى لمنامه . وقيما بعد امر القيصر بوضع سريير اضضاق الى 
جانب سريره من اجل ابله - ولى العهد ء الذى اعتاد على الحذه 
معه الى الجبهة لعرضه امام القوات . هناك فى الجبهة تمرن القشصر 
طيلة سئة وصف بمساعدة الكسييف عل الثشاط. الحر بى 
الستراتيجى العالى ٠‏ الى أن قامت ثورة قبراير عام 1911 ووضعت 
حدا لهذا النشاط . 
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ان راسيوتين اذ دير المكائد ضد الامير الكبير ثيقولاى ,2 كان 
ندرك غرضه ويرى هدفه . واعتبارا من اغسطس عام ۱٩۹٩٩‏ بدأت 
التغيرات لا فى جهاز القيادة العسكرية فحسب , وانماايضا في 
النظام الادارى العام . وتزحزح مركز الثقل فى آلية ادارة اليلاد من 
مكانه . اشار الكسئدر بلوك بدقة متتاهية الى وهر القغيس : 
اذ بعك ما اضحى الاميراطور قائد| عاما اعلى ب ققد بذ للف 9 صلع 
المركزى + وتفرقت السلطة العليا لهائيسا فى إيدى الكسندرا 
فيودوروقنا واولئك الذين يقفون خلفها» . 

منذ ذلك الربيع عانت اليلاد وعائى الجيش الكثير من المحن . 
فقد تيت معارك ضاربة » ذيقت فى خلالها هرارة الخسائر الى لا 
مثيل لها . اما فى المؤخرة ء فى زوايا القصور الهادئة » فاستمير 
اصحابها على منوالهم فى ضفر شبكة المكيدة الكبرى التى يكمسن 
جوهرها فى الصلح مع الامبراطور الالمانى وهدفها فى انقاذ كلا 
العرشين الروسى والالمالى . 

وخفت نشاط الحيش أظروف اخرى أتشما . الا ان هذه المكائد 
اضطلعت بدور لا يستهان به » وكانت خيوطها تمتد الى القيصرة › 
واحيانا بعلم القيصر . 

كان صاحب الجلالة يحارب , غير ان رغبته فى مواصلة الحرب 
اخذت تقل اكش فاكثر . وتدئت بشكل ملحوظ حماسته فى مشاركة 
دول الائتلاف فى حربها . وضعف تدر يجيا ايمانه بالنهابة الموفقة 
لهذه الحرب , وقلت تقته باولئك الذين كان عليهم ان يموتوا 
وعلى شفاههم اسم القيصر . فى احدى المرات ء وعتدما كان السغقير 
الانجليزى بيوكينين يقدم للقيصر التهانى مضيفا عليها بعض 
العبارات المالوفة عن ثقة الشعب بصاحب الحلالة الاميراطور ؛ 
اعترض عليه نيقولاى الثانى قائلا بلغة انجليزية سليمة : «انكقم 
تتحدثون » ايها السفير العزيز » عن ثقة الشعب بى . ولكن أما كان 
من الاحری بشعبى ان يفكر قبل كل شىء فى ثقى به ؟» . 

كان يساوره الشك في استعداد روسبيا للموت ف سبل الحفاظ 
على عرش احداده . وان عل الشعب الروسى أن نس هصن للقشصر 
على انه اهل لهذا الشرف الرفيع . وف اثناء حديثه مع السفير 
بدا وكانه بفكر بيئه وين نفسه فى ما اذا كانت هناك كائدة من 
مواصلة الحرب او لا . ولكن من حيث الجوهر ٠‏ عندما الخذت تنتضح 
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اكثر فاكثر ملامح الخطر على حياته شخصيا وحياة عائلته . لم 
بتوان عن احاطه اقر بائة حكام برلل علما - بجذر شديد - انه 
لا يريد عموما الاستمرار فى الحرب . 

ان العديد من اقراد الحرس الابيضى والملكيين والمختمين 
الغر بين 9 الشؤون السوفييتية وانصارهم بنك ون هذه الصفحة 
الختامية من تاريخ القيصرية الروسية . لعلهم لا يجادلون فى 
صحة اية مكيدة خفية تعود لذلك العهد بمثل الحماسة التى يجادلون 
بها ف واقح محاو له القيصر الروسى والاميراطور الالمانى ف ادج 
الحرب العالمية الاولى عقد صققة عائلية ودية بيئهما على اكداس 
جئث ضحاباهما . 

فى مطلع العشريئات قام المدعى العام السيى' الصيت رودنيف 
بعملية دفاع هن هذا الطراز عن طريق دار «التسر ذو الرآسين» 
وبمساعدة من تالبيرج وجارانين . لقد استدعى كيرينسكى یوما 
المدعى العام رودنيف من ايكاتير بلتوسلاف الى بتروجراد وضمه 
الى قوام لجنة التحقيق الاستثنائية فى القضابا المتعلقة بجرائسم 
النظام القيصرى . ظل رودنيف يعمل فى اللجنة لمدة نصف عام 
لكى بثبت وحود «قوى سوداء» فى القصر كانت «تغازل العدو 
بنذالة» من خلف ظهر الجيشس الذى «ينزف دما» . هكذا صرح 
لمر اسل صحيفة «دين» الصادرة فى ۲۷ بوتنو عام ٧۹١¥‏ . ولكن 
ما أن وجد نفسه ف المهجر سوية مع البيض حى انبرى ييرهن 
العكس تماما : لم تكن هناك » على حد زعمه ٠‏ ايه قوی سوداء فى 
اوساط بيقروجراد المتنفذة » كما «لم يقم اى جهاز من اجهزة السلطة 
العليا باية لعية مزدوجة مع الجيش الروسى ومع خصمه فى الحرب 
فى آن واحده» . ولخدمة هذا المتطق بالذات خصص رودنيف كتثاره 
الذى اصدره بالاشتراك مع اثنين من المؤ لفين الآخرين . 


التعاو يذ والرا بيش 


كان رامسيوتين حركا للغاية , لم بدا له بال حى الليلة 
الاخيرة من عمره فى قصر الامير هوسدوبوقف . كان كثير الاشغال 
والهموم ببذل حهوده دائما حتى آخر نفس . وهو في سعبة هذا 
ينطلق مرة من الاخلاص لحامبيه القيصر والقيصرة » واخرى » من 
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اجل خدماته المدفوعة الثمن ,2 وثالتة , لمحرد انفعال يغمره من 
حراء عادة الاستمرار على حرية التصرف غير المحدود الى اكتسيها 
وتمتع بها بالقرب من العرش القيصرى . ولم بلقطع راسيوتين › 
حى لساعة واحدة » عن نشاطه السياسى_الستراتيجى العاأصسف 
والسال المساحتنات » وأسثمر بورع الاوامر والتعلمات ذات 
اليمين وذات اليسار وببعث الرسائل والبرقيات الى كل حدب 
وصوب . 
اصاب الكثير بن العحب من صيغة رسائل راسيوتين الشخصية . 
فقد ادهش بور تسيف باسسخاقة عياراته» وشو لجين ب«قابليته على 
الشعوذة» ورودتيف #«قدرته على اخفاء اسراره» . اما وزير البربد 
والتلغراف بوخفيسنيف الذى كان يطلع على جميع برقيات راسبوتين 
المرسلة للقصر والقيصرة ف الفترة من عام ۹١۳‏ وحتى عام ١935‏ 
نقد أصيب بدهشة من «قدرته على الهذيان» . ف القصر فقط لم 
يشر راسيوتين استغراب احد . اما القيصرة فقد اوقعها فى شباك 
الهيام وخلجات التبجيل » اذ كان غموض شخصيته يبعث فيا 
الانبهار الى حد الهستيريا . 

وبالمئاسية ء قالئوبات الهسثيرر بة حالة نكاد تكون معثادة لدى 
القيصرة . فعلى امتداد ۲۳ سثة من حياتها كامبراطورة وحتى ساعة 
سقوط القيصرية كانت الهستيريا تتخلل كل نشاطهسا فى مجال 
السياسية والدين والحياة اليومية . كانت هستيرية فى كل شىء » ف 
خوفها » فى فرحها » فى حزنها » وحى فى حبها . ولم تكن لتعصرف 
تقريبا الاعتدال وضبط النفس والاحتكام الى العقل السليم . كانت 
فى صداقاتها وعداواتها رهيتة الثوبات الى تعثر بها » وح أن 
نيقولاى الثانى ابدى اهتماها بخلفية الوضع الصحى لزوجته وطلب 
من طبيب القصر وضع تقرير طبى بهذا الشأن . وقد عثرت القيصرة 
فى منضدة زوجها على هذا التقرير وطردت الطبيب المتحوس. شر 
طردة . 

حاولت السئدرا فودوروفنا عن طريق التعاويد والادعيسة 
ابقاف خطر الثورة الزاحف . اها موقفها من الشعب الروسى الذى 
كانت تتهمه على الدوام بالعصيان والتمرد » فلم تكن تستطيع 
الاعراب عنه الا بما تكن له من الازدراء . 


واكتبت ا لزوجها نيقولاى الثانى عشية همورة قبراير ؛ وعريرى © كن 
صلبا ؛ بين لهم قوة سلطتك ؛ فهدا ما يحتاجه الروس . .. دعهم يعد الآن 
يشعرون بقبضتك . فهم انفسهم يريدون ذلك فقد قال لى الكثيرون قبل 
مدة : نحن لحتاج الى السياط . وها امر غريب . ولكن هلا هو الطبع 
السلافي ‏ اعلى درجات الحزم ؛ وحتى القسوة الى جانب الحب الحارعم . خم 
تعطى زوجها درسا : وانا اعرف بشكل جيد كيف تتصرف الجموع الصاخبة ؛ 
حين تكون انت قريبا . فهى ما زالت تهاباك . ولكن يجب ان تهابك اكش : 
بحيث تمتلكها الرجفة ذاتها اينما كنت انتم . 


فمن يشاك بعد هذا فى قرابة الدم التي تربط بين الكسندرا 
شو دورو فلا وولهيلم التانى ؟ فهنا صوته » له ؛ طر از تفكيره : 
«القبضة» و«السوط» - «هذا ما بلزم الروس» . وبهذا الاسلوب 
القاطع تصف الجميع ء حتى اولئك الذين يقفون منها موقفا حستا . 

وكتبت لزوجها ايضا : وفى مجلس الدوما كلهم اغبياء : القيادة العامة 
تقغقص بالبلهاء » ليس ف السيئودوس الأقدس غير الحيوانات + الوزراء 
انذال ؛ يجب شئق دبلوماسييئا . أطرد الجميع ؛ وعين لحور بسكين وزراء 
جددا . . . ارحوك يا صديقى ان تعمل هذا سرعة ؛ وعجل فى اغلاق مجلس 
الدوما قبل ان يطرحوا استجواباتئهم ٠‏ الصحف متدمرة من كل شبىء 4 
لتذهب الى الشيطان ‏ عليك بحل الدوما © احعلهم يرتجفون . يجب عليهم 
جميعا ان بتعلموا الرجف اعامك . أما آن الاوان لتدقى بيدك على الطاولة 
وتصرخ ؟ يجب أن يخافوا منك . بين لهم انك السيد هنا ؛ فانت الحاكم 
والسيد فى روسيا ؛ تذكر ذلك . ليست دولتنا دستورية والحمد لله ؛ فكن 
ليشا فى الصراع ضد الحفنة الصغيرة من الاوغاد والجمهوريين »> كن مشل 
بطر س الاكبر وايفان الرهيب وبافل الأول › اقصم ظهور الجميع» . 


كانت الكساندرا فيودوروفنا شريكة لراسبوتين عن جدارة . 
ان التوفيق بين ما هو شخصى وماهو حكومى يمكن ان يتراءى 
لها على النحو التالى . ) 

ف مقا عام - ١51‏ فررت القباده العليا دعوة المقائين الشعبين سن 
الصنف الثانى بهدف تعزير قوام الفيالق الق تكدت خسائر كيرة بالارواح 
إثتاء معارك حا ليتسيا . وهنا يعر خض رأاسسوتن ٠.‏ لتا القيمر دة الى 
رأبه وتكتس الى زوحها فى مقر القيادة : وكيما بخص دعوة الصئف الثانى : 
ابلغ ن . (نيقولاى نقولايفيتشى) ان من الشذرورى التريث 4 وأنك قد هذا 
الأحراءع , تدرك القيصرة مسقا أن ن . لن يوافي + ولهذدا نۇ لب زوحها : 
ولا تقل lf‏ من اغدذارهءع.قلماذا عذء الشدة ؟ لان هذا الإجراء وبمكن أن 
يكون وخيما ؛ وهذا ما يحذر (راسبوتين) مته مسيقاج . وبعد بعض الوقت 
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فستكون العواقب وخيمة بالنسية لا وللبلاد . . . ارجوك يا ملاكى عدم 
الاستماع الى نصائيحه : طالما اله يتحدث بمثل هذه الجدية . . . قد ندع 
تمن هذه الغلطة غاليامج . 

ولكن لماذا «من الافضل دعوة مجندى العام التالل» ؟ لهقد 
تبين ان ابن راسسبوتين من بين مقاتبى الصنف التانى . ويكيسن 
سر المعارضه الخفية لدعوة المقاثلين الشعبيين قي برقية راسبوثين 
المرسلة فى بوتيو عام ١9١85‏ من منطقة تيومين الى تسارسكويه 
سيلو : «آنا فيرو بو فا 2 علمت بانهم سياخذون ولدى . وقد قلت 
فى قلبى هل انا أبراهيم حقا . مرت عصور وعتدى اين واحد 
ومعيل . آمل فى ان يعيش يخكنفى كما لو ق كنف الملوك القدامي . 
ساعدينى . جريجورى» . ولما لم يستلم ردا فى الحال » بعمث 
بيرقية اكتر دقة الى العنوان نفسه : «استعلميي اولا عن استدعاء 
المقاتلين الشعبيسن واعرق بالط ميق سبيش سس سيل الدور الى 
محافظتنا» . و بالمئاسسية » فهو يطعي هذه الرسالة ايضا بالتمتمات 
المحاز به : «اتها ارادج الرب 0 آخر اطفالى , تعقو لا الرحيم 0 صاحبي 
العالم كله وصاحب المعحزات» . يريد راسبوتين هنا القول أن 

واتنتقل الكسندر! فو دور وفنا شی الاخرى دن التحف ير ات والتهد دات 
المبهمة حول العواقب الوخيمة وبانسبة لنا وللبلاد» الى قضية تخليص 
ابن رأسبوتين من الجبهة : واذكرك » بان صديقنًا فى ياس من جراء دعوة 
ابئه الى الجيش . فهو ابنه الوحيد الذى يدير شؤون البيت عند غياب 
الاب . . . يا حبيبى ؛ماذايمكن العمل من اجله آي . وتكتب فى الرسالة 


العالية : وألا تستطيعخ يا حيبي معرفة المدة المحددة لدعوة المقائلين فى 
محافظته واعلامى حول ذلك ماشه 7 انا أعتقك بان هذاه البيدة محدتج 


بالضبط فى مقر قيادتك . هل يمكن ان تشمل هذه الدعوة ابيثه الذى لا 
يعتبر حي مقانلا شعبيا ؟ ارجوك ٭ احبنى بسرعةع . 

اما برقيات راسبوتين فيتضح منها ان من الضرورى انقاذ ابننه 
بصفته وإحدا من المقائلين الشيعيين ء اما القيصرة فقد اختلط 
عليها الامر لشدة مغالاتها في حهودها . ومهما لان الاسر ء تم 
التوصل الى النتيجة المرجوة فى ايام معدودات : خرج المقاتلون 
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الشعسون هن محافظه تو بو لسك متوجوين الى الحبهة دون أن يكون 
بدطهم دميترى ولد راسبو تين . فقد عبن ممرضا ف القطار الناقل 
للمرضى . 

وني نلك الايام تقريبا تكتيه الكسندرا فيودوروفقنا الى زوجها ؛ برعندما 
كنت اتصفح الجرائد قرأت خبر مقتل ليتسكه (الضابط فى الفوع الذى 
ترعاء) لختكدرت جدا . .. با الاهى ١‏ اية خسائر هذه . .. بيد ان صديقنا 
قال انهم إشهداء الحرب) ‏ قناديل تضسىء عرش الرب ؛ وهذا بالطيبع 
يستحق الثناء : با لها سن ميتة رائعةع . ثم تقول : وولكن لا يجوز التفكير 
ف ذلك اكثر مما بلبغى ١‏ فهذا ما بعصر قلو بنا ألماج ؛ 

اما كم كان «الالم» يعصر قلبها فى الواقع » فامر بعسير الحكم 
عليه . لقد نزلت بالشعب ف اعوام الحرب ماس وآلام لا تحصى . 
لكن من المعروف جيدا ان ما لم يمس مياشرة المصالح الشخصيية 
لاسرة رومانوف ۲١‏ ظل بهذا القدر أو ذاك شيثا لا يهمها ولا تنكترث 
به . وحتى راسسبوتين » هذا المتهور ,» كأن يعجب من عدم ميالاة 
آل رومانوف بما تجرى حولهم من مأساة دامية . وكان پوحی لهم 
بان جفاف قلوبهم امام احتراق الملايين من «القناديل» امر محفوف 
بالمخاطر › وبأن عليهم » اشفاء عدم اكتراثهم قدر المستطاع . 

ومنلذ نهاية عام ۹١٤‏ شرعت العائلة القيصرية تعرض عل 
الملا شفقتها على «المحار بين الجرحى والمشوهين» . وجرى تنظيم 
القطارات الطيية الى تحمل أسماء القيصرة وبناتها ؛ واقيمت فى 
القتصور ورشات لخباطة ملا بس الحنود الداخلية ٠‏ وشار کت الاميرات 
2 حملات جمع الملابس الستويميه الى الحتود . وقامت القصرة 
بز يارات لاجنحة الجرحي فى المستشفيات العسكرية ووزعت عليهم 
الايقونات الصغيرة وكتب الصلوات والحلوبات . واخدذت الصحافة 
الرخيصة : الى دا بث على لصو لر التكسندرا فيودوروفنلا بمظهر 
«المعذبة» من حراء وطنيتها الروسسية وانسانيتها ٠‏ تلسج من هذا 
كله إسطورة . فقد صورت الامر وكأنه نم بفضل جهود القيصرة 
بالذات تحويل احد القصور القيصرية - قصر ايكاتيرينا الكبير - 
الى مستشفى عسكرى » وكأنها وضعت تحت حمايتها الشخصية 
جميع المستشفيات العسكربة الخمسة والثمانين الواقعة فى متطقة 
بيثروحراد » وكيف الها «بعد ان انهت دورة تمريضية لمدة شهر سس 
سارت على راس طابور من الممرضات الى مركز استلام د بلوم 
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الصلب الاحمر» م أ خد ت ند یا تسشاعد الاطياء الح احين ف اثناء 
العمليات > وكانت نسر ع حاملة الادوات الطبية المعقية . . . وقد 
تلطخت يداها بدم الجرحى الذين كانت تعتنى بهم فى غرف العمليات 
وفى ردهات المستشفيات» . 

فى هذا الجانب او ذاك شىء من الحقيقة ٠‏ ولكنه مبالع فيه 
والمهم هو ان الجلود الروس لم يتاثروا بهذا الحب الانسانى كله , 
الذى كان متصئعا اكثر مما هو واقعمى , وگانوا يشعرون بان 
التفاتات القيصرة ما هي الا اهر مفتعل . وبدت العلاقة مصطنعة 
وضعيقة للغاية بين طبيعة اخلاقيا وتصرقاتها وبين جميع أدعاءاتها 
للتقرب من «الفلاحين» و«الجنود» وعقد الصلات شبه الروحية بهم . 

ومن هنا يأتى فقر المشاهده العاطفية التى منلت في 
المستشفيات . بما فى ذلك تلك التى ساهم فيها مرارا ولى العهد 
الشاب خلافا لارادته وتصوره . وقد بدت احدى زياراته الى قام 
بها مم والدته القيصرة الى المستشفى الذى يديره بوتكين بالشكل 
التالى : 


ظهرت القيصرة مع ابنها بين الجرحى . وقد قام احدهم بتشغيل جهاز 
الحاكى فانطلق نشيد ويا رب © احفظ القيصرم . توقف ولى العهد رافقا 
السير . كان ممتعضا . جلس الجرحى فى اسرتهم + بعضهم فى رداء المرفى 
وبعضهم فى اللباس الداخلى » والبعض الآخر يلعب بالورق . تقدمت القيصرة 
من احد الاسرة وسالت عن لعبة الورق التى كان الجنود الجرحى يلعبون 
بها . فاتاها الجواب . اقتريت من أحد الجرحى الذي كان له من العمر ٠١‏ 
سنة ولكنه متهوك الى درجة يبدو وكانه فى الخامسة والسبعين . كان يقرا 
الانجيل الذى كانت القيصرة قد بعثته الى المستثفى . لم يدرك الجندي من 
الذي بتحدث اليه . وماذا تقرا 1م سالت القيصرة متحتية . وكلا ساقاى 
يؤلماننى م - اجاب الجندى أجابة لا تمت بصلة للسؤال . تبسمت الضيفة 
وطرحت سؤالا آخر > غير أن الحديث ظل بلا معنى . بعد ان ودعت الجرحى 
خرحت الى قاعة المدخل . قالت القيصرة علد مرورها »؛ مشيرة إلي جزعات 
اللباد المصطفة فى القاعة : وانتم نتهيثون للشتاء منذ الآن ؟ي ثم خرحث 
واومات براسها الي الاطياء والممرشات وجلست مع ابنها فى السيارة . 


تردى الاهر الى درجه ان مجلس الدوله الذى يعتير السشد 
عام 1931 عزل بروثوبوبوف - الموالى لراسبوتين - عن مجلس 
الوزراء . 


كان راسبوتين يستطيع فى الحالات الجدية الانتقال من لغفة 
الاستغراق فى التأملات الالهية الى لغة العمل . اجتمع راسسبوتين 
وبروتوبوبوف على انفراد فى السقة الواقعة بشارع جوروخوفايا 
وحررا برقية غامضة الى القيصر : 

ولا توافقوا على تتحية المدير_الادارى . فيعد هل! التنازل سيطالبون 
بتنحية الادارة كلها . وعندما ستتلاشى الشركة المساعمة > سيفقد حتى 
المساهم الرئيسى فيها متصبهةن . 

لم يكن صاحيا البرقية يخمتان مدى نجاح برقيتهما وصعسة 
تلبؤهما . لم تمض ثلاثة اأشهر ححتى فقد «المساهمى الرئيسى» منصية ,: 
وتوقفت عن العمل فى الوقت نفسه ”الشركة المساعمة» التى ثراسيها 
تحت <ماية النسر ذى الرأسين - شعار القيصرية . 


الفصل الحادي عشر 
الانكسان 


بداية النهاية 
فى موجيليف , عام 1١33931‏ ء وق صباح عابس من شهر 
ديسمبر » اجتمم المجلس العسكرى على ضوء الشمعدان فى قاعة 
المؤتمرات التابعة للاركان العامة . وقد ناقشي الجنرالات برئاسة 
رئيس اركان القيادة العامة الكسييف خطة الحملة المقبلة فى ريم 
وصيف عام ۱۹۱۷ . 
تابع القيصر حديت المتكلمين بياهتمام » وكان يطرم من حين الى 
آخر الملاحظات إو الاسئلة » ويواصل التدخين . ونحأة اطل عل 
الياب القومندان فوسيكرف بجسمه الضخم . تردد قليلا » ثم اتجه 
بحزم الى القائد العام الاعلى وسلمه برقيةه تحمل عذه الملاحظة : 
«من تسارسكويه سسيلو» . قرأ نيقولاى 2 وأحمر وجهه . لقد قتل 
راسبوتين . . . كانت لهجة البرقية هستيرية : «وجد فى الماء . 
الصلوات والخواطر سنو نه . فعطفك با راب علا 1 الكسندر١»‏ . 
تهضي القبعر وغادر القاعة . امر فو سكوف بان بجهز القطار للسقر . 
وقبل الرحيل افلح فى الاطلاع على تفاصيل الحادث عن طريق 
المعلومات الموازية التي تصل الى الكسييف من رئيس قسم المباحث 
الجئرال جلو باتشيف . 
قتل راسبوتین ليلة ١١‏ على ۱۷ دیسمبر فى قصر يوسوبوف » 
الواقع فى مويكا . والمشاركون فى عملية القتل هم يوسوبوف » 
بوريشكيفيتس والامير الكبير دميترى بافلو فيتشى (لم بعرف رئيس 
المباحث آنذاك بان هناك مشاركين آخرين » وهما الملازم سوخوتين 
والطبيب العسكرى لازائيرت) . وفيما بعد قام المتاهرون الرئيسيون 
فى المهجر بالكتابة والنشر حول بواعث القتل وملابساته . 
ينبغى تفسير عبارة «وجد ف الماء» بالشكل التالى : نقلت حثة 
راسپو نين ليلا الى نهر مالايا نيقكا ورمى بها هن على الجسر . وقد 
فتشض الغواصون قعر النهر بالقرب من جسر بطرس ولم يعثروا على 
ای شىء . الا ان أحد رحال البو ليس لاحظ كم معطف راسپو تبن 
المصنوع من فرو القندسى متجمدا عند حافة فتحة الجليد . وتسم 
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اخراج الحنة . وطوقت القوات منطقه الحسر . ووصل الى مكان 
الحادث وزير الداخلية بروتوبوبوف > ووزير العدل ماكاروف وبقيه 
اعضاء الحكومة » ورئيس المباحث جلو باتشيف » وكبار موظفى 
الادعاء العام » وقائد منطقة بيتروجراد العسكرية . وسرى خير اللقية 
فالمديئة » فجاءت عربات وسيارات الفضوليين الى هناك من جميع 
اطراف المدينة . غير ان السلطات القت الطرق المؤدية الى منطقة 
يبتر وحرادسكايا سثورونا . 

وضعت الجئة في سقيفة على ضفة النهر » وبعد ان لفت بالقماش 
نقلت الى مصلل كئيسة تشيسما الواقعة على الطريق بين بيتروجراد 
وتسارسيكويهة سيلو . وقد اعربت ابنتاه ماتر يونا وفارفارا وخطيب 
الاخيرة الملازم بخاكادزه عن رغيتهم فى نقل جثة الراحل الى شارع 
حورو خوقفا با ”» ١ ٤‏ أل ان السلطات لم سمح بذ لاټ . 

وفيما بعد تم التوصل الى ان راسسيوتين رمى فى التهر وهو لا 
بزال على قيد الحياة . وواصل تحت الجليد الصراع من اجل اليقاء 
حيث استطاع فك الحبال الت قيد بها ساعده الايمن وابرز قبضته 
المضمومة بقوة . لقد سقى السم وجرح بالرصاص مرتين جرحا 
ممیتا فى صدره وعنقه , واصيبت جمجمته بتسرين ء واغرق إيضا 

جين حرج القمصر بعد فرډزر يوم واحد الى محطه القطار فى 
تسارسكويه سيلو شاهد پناته وزوجته وايلهء وقد تجمعوا 
بحزن وكآبة . وف الطريق الى القصر ابلغته الكسندرا فيودوروفنا 
انها ء اولا » امرت بغلق التحقيق الذى شرع فيه وذلك هن اجل 
«تلافى فضيحة منكرة بثيرها الاعداء ضد الاسرة القيصرية» , ثانيا » 
طلبت من بروتوبوبوف تحويل مسكن راسيوتين الى متحف » وكلفت 
احد اشهر المعماريين ف ببثروحراد بتخطيط وتشنبيد فريج من 
المرمر فى نسارسكويه سيلو يجب ان تنقل اليه رفات جر يجورى 
قبل انتهاء صيف عام ١91/8‏ . وحتى هذا الوقت تقرر أن يدفن فى 
تسارسكويه سيلو » غير بعيد عن القصور القيصرية + خلف 
المتنزه . 

بعد الظهر ذهبت عائلة القيصر كلها (عدا البلت الكبرى أولفا) 
للمشاركة فى مراسم الدفن . سسجل نيقولاى الثاني فى دفتر يوميانه : 
«استمعنا الى صلاة الاب فاسل وعدنا الى الييت» . 
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كان افراد الاسرة يزورون قبر راسبوتين كل يوم ء ويمفون 
طويلا على الرابيه الى شيد فوقها مصلى خشبى صغير ويتصلون . 
ان القيصرة «تضح فوف القبر زهورا بدضاء » وقد أصفر وجهها بحيث 
كانت عل وشك الانفجار بالبكاء فى اية لحظة » الا انها تحاول ضبط 
عواطفها» . وهى نفسها تكتب فى تلك الايام : تلمع الشمس 
ساطعة . . . وانا اشعر بالطمائينة والسلام عند قبره العزيز . لتد 
مات لينقذنا» . ولكن لم بخن الجميع نشاطر الكسثدرا فيودوروئفتا 
هذا الشعور . وبالادق لا يشاطرها احد من خارج جماعة راسو تين 
المتيتمه . وهذا ما انعكس بشكل ما على وضع قبر راسسيوتين منذ 
اللملة الاو بعد صللات الاب فأسيل ۽ جس دج جت مجموعة من 
الضباط برميلا من البراز نحو المصلى وافرغته فوق رابية القبر . 
وبعد ثلاثة اشهر » فى فبراين » قام الجنود باخراج الجئة وحرقها , 
و بهدم المصيى : اما القير فقد سنو وه بالارضي 

استقيلت بعض الصحف المخلصة للنظام القيصرى العام الجديد 
بتفاؤل . كتبت صحيفة «موسكوفسكيه فيدوموستى» فى ١؟‏ 
ديسمير : ندخل عام ۱۹9۷ وهناك العديد من البشائر الطيية . اما 
السفير الفرنسى باليولوج فدون فى مفكرنه تنيؤا مغايرا : «تشير 
ابراج السماء الروسية الى ان العام الجديد ينذر بالشؤم . انا 
اشاهد القلق والكابة فى كل مكان هنا . . . لم يعودوا دثقون 
بالنصر . . . وهم ينتظرون بخضوع ما سيحدث من اصوال» . 

ان استنتاج السفير يشان «الخضوع» لا يشم بقوة الملاحظة . 
ولكن فيما يخص «القلق» و«الكا بة» لم يكن بعيدا عن الصواب . . . 
كانت ايلاد عا نى فو اجم ىسىيى . وقد اشار يلوك المطلم عمل 
الاحداث » انه ف تهايه عام 1911 «كانت كل أعضاء جسم الدولة 
الروسية مصابة بمرض لا يمكنه ان يزول من تلقاء نفسه + ولا 
بمكن شفاؤه با لعلاج التقليدى» , 

انهارت فى الخنادق قوى ملايس العمال والفلاحن الذين اقتيدوا 
للحرب . وندهورت اكثر قاكثر ظروف الحيأة فى المؤخرة . احدق 
الخراب - نتيجة عجز القيصرية عن تجاوز صعوبات زمن الحرب . 
ولم يستطع النقل تحمل الاعباء المناطة به . ومن حراء النقص الحاد 
فى الابدى العاملة والوقود والمواد الخام قلصص بعض المعاممل 
والمصانع انتاجه وتوقف البعض الآخر عن العمل تمأما . وتفسد 
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احتياطي الخبن فى المدن . ولم يبق فى بيتروجراد من الدقيق الا ما 
يكفى لمدة ٠١‏ ايام او ؟١‏ يوما فقط . وارتفع الغلاء بشكل جامح . 
وخيم خطر الجوع عل المراكز الصناعية . واتخذت ظواص المضار بة 
والفساد الادارى والكسب المالى على حساب التجهيزات العسكريه 
والتلاعب فى البورصة مقايبس لم يعهد لها نظير . وامتدت ف الوقت 
تشك طوابير طويلة عند ابواب المخايز والحوائيث . 

بفرد المختصون فى الشؤون السوفييتيه لهذه الطوايير دورا 
حاسسما عند الحديث عن السقوط «المفاجى » للقيصرية ف كبراير عام 
۷ . ويتحدث كيئان علها بالتفصيل ٠‏ ويؤكد وجودها رید کی 
مستندا الى القادة المهاحر بن الدين بدعون ان الجوع هو الذي ار می» 
عمال ببثر وحراد الى الشار ع ف فيراس عام ۹1¥ ٠‏ زنر مورصد 
إن «الرغية في الحصول على الطعام كانت تسود عقول ابناء بيتروجراد 
البسطاء» . يتوق اعداء الشيوعية لتضصوير جماهير روسييا الشعبية في 
تلك الايام «مجردة من روح المواطنة وغارقة فى مصالحها الذاتية 
المياشرة» ولهذ! اذعنت لوسوسية العنف الشسيطائية الى اوحت بها 
الطوايس . . . حقا ء لقد تجمع آأنذاك فى طوابير الخيز »> كثكماقى 
الخنادق المغمورة بالثلج ٠‏ غير قليل من غضب الناس البسطاء . 
بيد أن القيصرية لم تنهزم من جراء الاختناقات الغداثية » مهما 
بلغت خطورتها . فقد كانت احداث مطلع عام ۹٩۷‏ الحلقة الاخيرة 
فى عملية طويلة للتضال ضد الحكم المطلق الذى خاضه الشعب عل 
امتداد عدة اجيال » باتساع واصرار لم يعهد لهما نظير من قبل - 
منذ مطلع القرن العشرين ‏ 

لم تظهر الحركة العمالية والتحررية فى روسيا عام لا١9١‏ › 
وانما قبل ذلك بكتير . وقد تطورت تحت القيادة الصلية والمياشرة 
للحزب البلشفى - طليعة الطبقة العاملة . وانها لمتهافتة محاولات 
المؤرخين البرجوازيين الرامية الى التقليل من حجم الحركة وفى دور 
هذه القيادة . ويكفى القول أن مقابيس الحركة الاضرابية فى روسسا 
فى النصف الاول من عام ١9515‏ كاقت مقابيس عام ۹٠١‏ الثورى 
كله . وهذا النهوض المدهش للحر كه العمالية الروسيية عشية 
الحرب العالمية الاولى لا ينفصل عن واقع ذى اعمية حاسسمة » وهو 
ان البلاشفة استطاعوا فى ذلك الوقت توحيد اريعة اخماس عمال 
روسميا الواعين » وان الغالبية العظمى من الطيقة العاملة الروسسية 
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كانت فى اعوام 19941-19115 تسر خُلف الحزب البلشفى . اما فى 
اعوام الحرب ٠‏ فعلى الرغم من ظروق الارهاب البوليسى القاسية 
واصلت المنظمات البلشفية نشاطها فى اكثر من ۲٠١‏ مدينة من 
مدن البلاد . وعملت هذه المنظمات داخل القوات المسلحة ايشيا : 
فى الحبهتين الشمالية والفر بية فقط كان عددها دربو عل * ۹ 
منظمات . 

يمكن القول بثقة انه لم يكن هناك فى ظروف العمل الثورى 
السرى حزب اكش تراصا وقوة وهيبة من الحزب البلشفى . وكانت 
صلة الحزب بمكتب اللجنة المركزية فى الخارج بقيادة ليث منتظمة 
ولم تنقطع ٠‏ كما استمر بلا انقطاع عمل المكتب الروسى للجنسة 
المركزية بالرغم من الملاحقات والخسائر الدائمة (نتيجة 
الاعتقالات) . وقد ادر كت السلطات القيصرية تماما مدى الخطر على 
النظام الذى كان يشكله نشاط البلاشفة وسط الشعب وبين الجئود 
والبحارة . وتشهد عل ذلك طائفة واسعة من الوثائق الى اخرحجت 
بعد الثورة من ارشيفات المياحث واليوليس ودوائر الدرك المر كز بة 
والمحلية » والتى كششفت عنها الصحافة السوفييتية الدورية جزئيا فى 
اوقات مختلفة . ان نتائج هذا العمل الصعب المديد والعنيد والمفعم 
بالبطولة غالبا وسط الجماهير قد تجسدت تماما فى فيراير عام 
۷ عتدما دقت ساعهة المعركة المسلحة بن الشعب والقيصربة . 

وحسب تعبير لينين المحكم فان «عربة ملكية آل رومانوف 
الملطخة بالدم والوحل» انقلبت «دفعة واحدة» عند المنعطف التار بخى 
الحاد جدا فى فيراير عام ۱۹١۷‏ . وكان من الضرورى لحدوث ذلك 
تضافر طائفة كامله من الظروف ذات الاهمية التار بخية العاليية 
الشساملة » واقتضى الامر كذلك تعجيلا خارقا للتاريخ العالمى . 
كانت الحرب العالمية الاولى مخرجا عظيما وجبارا وقديرا للثورة 
حث » من جهة » مسيرة التاريخ العالمى على نطاق ضخم » وخلق هن 
الجهة الاخرى «ازمات عامة اقتصادبة وسياسسة + وطلية وعالمية > 
ذات شدة لم يسبق لها نظير» * . | 

ونتيجة لهذه العملية انهارت فى روسيا » فى خلال 'ثمانية ايام › 

* لينين . المختارات فى ١*‏ مجلدات ؛ المجلد 1١‏ 6 ص 5١852‏ »؛ دار 
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و التقدم ۽ » بالعر بية . 


الملكية التي سادت قرونا . وبدا هذا التطور السريع للاحداث 
امع 3 لبعضص السياينيةه البرحواز ين ٠.‏ ليك أنه لم يكن مر 5) 
اذا اخذنا فى الاعتبار النضال التورى الطوريل الذى سبق ثورة 
فبراير » والطريق الشاق والصعب الحافل بالبطولة والتضحية الذى 
احنازه شعب روسنيا الكادح نحو أنتصاره على القيصرية . 

قبل ١”‏ سنة من انهيار الحكم المطلق > عندما كانت الثورة 
الروسسية الاولى فى بدايتها » اشار لينين فى صدد الوضيع فى روسيا 
الى ان «تخلف اليناء السياسى الفوقى عن التحول الحاصل ف 
العلاقات الاجتماعية يجعل من انهيار البناء الفوقى امرا حتميا» »> ثم 
اكد ان «من الجائز تماما وتماما ان بحصل الائهيار فورا ,2 دقعة 
واحدة . لان «الثورة الشعبية» فى روسيا وجهت الى القيصرية حتى 
الآن مئات الشر بات ›» ولس ععروفا اذا كانت ستديز عليها ألضر به 
الاولى او العاشرج بعد المائةه * 

كانت ثورة ۱۹١۷-۱۹٠١‏ واحدة من هذه «الضربات المائة» 
واشدها قوة هزت دعائم القيبصرية . وقد عير ليئين فى السطور 
التالية عن اهميتها بالنسبة لما جرى لاحقا فى فبراير : «لولا تلك 
السئوات الثلاث هن المعارك الطيقية العظيمة والطاقة التثوريبة 
للبروليتاريا الروسسية (اعوام ه95*8١-ل//ز*9١)‏ لما كان بالامكان ان 
تقع الئورة الثائية بمثل هذه السرعة + من حيث ائجاز مرحلتها 
الاولى فى أيام معدودات» . واضاف : «ان ثورة الايام الثمانية هذه 
قد تم «اخراجها» - اذا جاز استخدام هذا التعبير المجازى - كأئما 
بعد نحو عشرة من التمارين الحؤزثيه والعامهة ؛ وكان «الممثلون» 
يعرفون بعضهم البعض » ويعرفون ادوارهم وامكنتهم » ويعرفون 
ديكوراتهى طولا وعرضا ومن طرف الى آخر حت اضعف تلوين ف 
الاتجاهات السياسية واسالب العمل» ** . 

اطل عام ۹١۷‏ . . . ولم يعد لراسبوتين وجود . طمرت 
الرياح التلحية الطريق الى قبره ف الحقل الواقع خلف منتزه القصر . 
واضحى اعيان روسيا ورجال الاعمال فيها عاجزين عن تحميله جريرة 
اخطائهم واخفاقاتهم . لقد عيل صير الشعب وبلغ السيل 
الو بى . 
* لينين . المؤلفات الكاملة © المجلد 4 4 ص 555-558 . 
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منذ نهاية عام ١9315‏ طرح المكتب الروسى للجنة المركزية 
لحزب اليلاشفة على منظمتيه فى بيتروجراد وموسكو الشروع فى 
التهيؤ لاضراب شامل والانتقال الى النضال ق الشوارع بشكل 
اوسع . ووجهت قيادة الحزب هاتين المنظمتين نحو التحول مسن 
الاضرابات المتفرقة ذات الطابع الاقتصادى الى النضال الجماهيرى 
السياسى » وجذب الجنود الى الحركة الثورية » والاستعداد للانتفاضة 
المسلحة . وقررت المنظمتان البلشفيتان لكلتا العاصمتين توقيت 
توسيع النضال فى الشوارع فى ٩‏ يثاير - الذكرى السئوية الخامسة 
ليبوم الاحد الدامى . وفى ذلك اليوم اضرب فى بيتروجراد زهاء ١٠6١‏ 
الف عامل » واضر يوا ايضاق موسسمكو وثئيجئى نوفحورود » وف المدن 
الخرة الاخرى . 

غمت الاضرابات البلاد فى خلال شهر ينابر كله > وكان 
الجزء الاعظم منها ذا طابع سياسى . وغدت العاصمة ميدانا للتحركات 
الشعبية المتواصلة الموجهة ضد الحرب والحكم المطلق . وتصدرت 
صفوف الثورة المتصاعدة برولتاريا بيتروحراد الق بلغ عددها فى 
مطلع عام ۹۹۷ زماء ٠٠٠‏ الف شخص . ولما كان البلاشفة اقوى 
حزب ثورى سرى له جذوره العميقة فى البروليتاريا » فقد اسيغوا 
التنظيم على الحركة وزودوها بالشعارات الكفاحية واشاروا الى 
الافق الثورى وعززوا تحالف العمال والحئود . وعلى اللقيش من 
المثاشفة_اتصار الدفاع » الذين دعوا الى حمابة دوما الدولة وساروا 
خلف البرجوازية الليبرالية »ء دعا البلاشفة البروليتاريا الى 
الاضرابات والمظاهرات ؛ الى الشارع > الى الكفاح المتشوف ضسد 
الحكم المطلق . وهذه الدعوة اخذت فى الاعتيار الوضع الثتورى 
الناضج فى البلاد 2 كانت تستحس لمزاج بروليتاريا بتر وحراد 
المندفعة الى المعركة . كما انها حررت الطاقة الثورية للمبرو ليتاريا 
ووحيتها نحو المعارك الحاسمة ضند القيصر بة . 

قضى القيصر شهرين فى قصر الكساندرو فسكى ليستعيد توازنه 
النفسى بعد دفن راسبوتين . من جراء الحزن على راسبوتين بدا كما 
لو نسيت جبهة الحرب الممتدة زعاء ؟ آلاف كيلومة. ,2 حيث يقبع فى 
الخنادق بن التلوج والاوحال و'نحت وابل القذائف الالمائية اثنا 
عشر مليون جندى بتحكم برقابهم أهبراطور عموم روسسيا » باعتباره 
قائدهم العام الاعلى . ولكن ان وقت الذهاب الى موجيليف . فى 


# اننا 


۲ فبراسص رنت اجراس كاتئدرائية فبودور مودعة الاميراطور حسب 
التقليد الى محطة الكساندروفسكايا » حيث كان على القطار القيصرى 
ان يتوجه من هناك الى سكة حديسد تيقولايفسكايا . وبرفقة 
فريديريكس (وزير البلاط) وناريشكين (رئيس الديوان العسكرى 
المتنقل) وفوييكوف (قومئدان القصر) وجرابه (رئيس الحرس) 
وفيودوروف (طييب التقصر الخاص) والامر لخشثير جسكسى 
وموردفينوف وبعض الآخرين ذهب من جديد الى هقر القيادة لكي 
بستانف هناك نشاطه العسكرى_السترا تبجى . 

لفد فات الاوان . کان الزمن الذى وهبه التار يخ لحكم أسرة 
رومانوف ف أفول . وكان هزيم الرعد الثورى القادم من بيتروجراد 
يدوى فى اعقاب القطار القيصرى السماوى اللون . لم يكن ليخطر 
على بال نیقولای الثانی انه سسيعود من سفرته هذه بعد ١5‏ پوما 
لا اكثر مخلوعا ومعتقلا وأنه لن يرى الحرية حتى آخر ايام حياته 
الق لم يبق مثها الا القليل . 
فى مساء يوم 59 قبراير وصل القطار الامبراطورى الى 
موجيليف . استقيله عند رصيف المحطة الكسسف الذى عاد توا 
من القرم (كان القيصر قد اعطاه اجازة للاستراحة فى سيباستئو بول 
من ۸ لوفمپر عام ١5195‏ حتى ۲۲ قبراير ۱۹١۷‏ ء وادار مقر القيادة 
فى هذه الفترة الجثرال حوركو ننابة عن الكسييف ونيقولاى الثانى) . 

ما كاد الكسدييف وجوركو يفرشان الخارطة على الطاولة لكى 
بشرحا للقائد العام الاعلى الوضم ف الجبهة » حتى انهالت على الطاولة 
نفسها برقيات الاعيان ورجال الدوها حول الوضشع ف المؤخرة . 
وتنوالت الاخبار كل منها يبعت على القلق اكش من الآخر : الاضرابات 
الشعبية تهر العاصمة . هيدو ان ثورة بدأت . 

يؤكد المدافعون عن ثيقولاى الثانى ف الغرب بصوت واحد 
تقريبا ان هذه البرقيات انهالت كالصاعقة عليه وهو لم يكن 
يعرف اى شىء . ويزعمون إن الثورة اندلعت على حن غرة ولم يكن 
يتوقعها او يتنبا بها احد حتى القيصر . 

لم تج الامور تماما بهذا الشسكل » كما يؤكد من اعماق الزمن 
الجنرال جلو باتشيف - رئيس قسم المباحث . كان يؤخذ عليه : 
«عدم توقعه» لتورة فبراير والفشل الذريع للمخابرات السرية 
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القيصرية التى لم تستطم ف الوقت المئاسب التنيبؤ بالاحداث ولا 
الاخبار عنها . ولكن ای شىء هنا غير متوقع ؟ 

كان جلو باتشيف قد حذر الحكومة فى تقرير ف الخامس من 
بناير عام ۱۹١۷‏ : «أن مزاج الناس ف العاصمة يبعث على القلق 
بشكل اسستثنا نى» . اللحظه السناسبة الحالة اند کر بعشبة عام 
٥‏ .. . وفى 1١9‏ يناير ابل هو بالذات بصورة سرية للغاية 
ان «السكان بنتقدون جهارا كل الإجراءات الحكومية باسلوب حاد 
غر مسموح به» , وعلاوة على ذلك تسمع منهم كلمات «ئمس حى 
شخصية الامبراطور المقدسة» . ربما سيتاتى على الحكومة «الا 
تصارع حفنة ضئيلة . . . من اعضاء مجلس الدوها » وانما روسيا 
برمتها» . دق جلوباتشيف ناقوس الغطر فى 55 وا٣‏ يتاير وا وم 
و٤‏ وه و۷ و۸ و٩‏ و١٠‏ و۴١‏ فبراير واختتم سلسلة تقاريره السرية 
للحكومة بالتحدير من مغية ان بغدو تسر السكان المتضباعد «مر حله 
اخرة على الطريق نحو بدابة حوادث مروعة لاكثر الثورات هولا» . 

هرعت زوحة القيصر ايضا الى ابلاغه بالاضرابات الى اند لعت 
ف العاصمة . وقد قعلت ذلك . والحق يقال ء باسلو بها الخاص 
ووفق فطنتها المسزة : تقول ان الاحداث فى بيثروحراد ما هى الا 
«حركة اشقيا» » يخرج ف خلالها «الصبيان والبتات الى شوارع 
المديئة صارخين انهم بلا خبز لمجرد اثارة الآخرين . . . ولو كان 
الجو باردا لجلسوا فى بيوتهم» . ويعتقد كينان وريدكى انه لو كانت 
فى هخابز بيتر وحراد وفرة من الخيز لما حل الانقلاب . اما 
الكسندرا فيودورونئنا فتعتقد ان الثورة ها كانت لتحدث لو ان 
الحو كان اكثر برودة . ولكن ثمة تأكيد مغابير : «كان المحرار 
تقبط احما نا الى *2 درحه نحثك الصض ۾ »ا وعئد مشسارف العاصمةه 
تجمد على خطوط السكك الحديدية » كالصخر ۲٠١‏ قطار محمل 
بالاغدية . . . وفرغت محلات بيع الخبز» . 

ان «الرعاع» . وقد انفلتوا من عقالهم ‏ حسب تعبير هار كييف › 
شرعوا يطاردون رجال البوليس «المساكين» ويقتلونهم دون ان 
يعرفوا لماذا ومن اجل ای شىء ؛ فليس لدى «الرعاع» شعارات ولا 
بر نامج ولا قادة , لقد تمادوا فى نيهم من جراء غدم معاقبتهم +» وها 
ھم بعر بدون هائجين . اما السلطات فاسقط فى يدها + والاميراطور 
ذاته فى موجيليف لا يستطيع عمل اى شىء . يكتب هاركييف : «ان 


يدايق 


هذه الازمة التى واجهتها اسرة رومائوف » لر يعدها او يخطط لها 
احد » وكانت محلية » وغير مأساوبة بالمرة فى بدايتها > وهم ذلك 
كانت - الاهر الذى لا نكاد تصدق - الاغخيرة بالئنسية لاسرة 
رومانوف» . 

وهكذا » فيا الذى بكمن قى اساس الإاحداث ؟ الاحداث 
العارضة . سوء الطبع . المصادفة . تقلبات الجو . توافه مشؤومة 
وهراء مميث . القيصر لم بثليأ بای شىء : ولم د اوده الشيك ازاء 
اق شىء . بوغت وكأنما على حين غرة . 

كلا . كان القيصر يعرف كل شىء . وقد أبلغ وحذر فى الوقت 

المناسب . كان رئيس البوليس السرى يدق له ناقوس الخطر عثد 
الضرورة ويزوده بالمعلومات بكل تداهة . وحل الاسيوع التار يخى 
فى شهرى فبراير ومارس ٠‏ اسبوع سقوط الحكم المطلق . اليكم 
كيف تصرف تیقولای الثانى فى خلال هذه الايام الثمالية ,2 مهن 
الخميس الى الخميس ٠+‏ بوقتيه وبمصبره وبالمعطيات المتوفرة 
لدية . 


الايام الار بعة الاو 


اميس الوك فبرابر (۸ مارس) 

دعا القيصر للغداء فى موجِيلف رؤساء البعثات الفعسكرية لدول 
الائتلاف . 

وف بيتروجراد خرج الى الشوارع ۸ ألقا من المشم بين عن 
العمل » وهم يرددون : «السلم والخبز !» وظهرت الاعلام الحمراء 
واللافتات الى لتب عليها : «لتسقط الحرب !» »> «لتعشى الثورة !» . 
وبمناسية يوم المرأة العالمى ساهمت بتشاط عشسرات الآلاف -هن 
العاملات فى الاجتماعات والمظاهرات ٠‏ فو سبوع تيك «المار مسِليز» * 
فى مختلف اتحاء المديئة . 

بقى البوليس حتى منتصف النهار يسيطر على الوضع عموما . 
لكن منذ الساعة النانية بعد الظهر » كما ذكر تقرير البوليس , 


* المقصود والمارسيليز العمالى ۾ - النشيد الثوري للروليتاريا 
الروسية . كلمات لافروفه > لحن والمارسيليزم  .‏ الثاشر . 
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«اخذت السلطات العسكرية على عاتقها مهمة الحفاظ على النظام 
والامن فى العاصمة» . 

وفى المساء » عقد فى شقة العامل الكساندروف اجتماع طارى 
لقيادة بلاشفة بيث وحراد بمشاركة ممثلى المكتب الروسى للجئنة 
المركزية . واقر الاجتماع مواصلة الاضراب وتوسيعه والقيام 
بمظاهرات في جادة نيفسكى وتعزيز الدعاية بين الجنود والشروع ف 
تسليح العمال . وحدد شعاران رئيسيان للحركه , وهيا اسسقاط 
الحكم القيصرى ووقف الحرب . 

وفى المساء ذاته , اتخذت لحنة الحزب البلشفى ف حى نارفا 
قرارا حول جذب الجنود العاملين فى مصئم بوتيلوفسكى للنضال 
الى حاني الطيقة العاملة . 

شد سكان العاصمة الحزم على البطون . كان احتياطى الطحين 
يبلغ 5٠١‏ الف بود . وهذا لا يكفى الا لمدة ١٠١‏ ايام او ١١‏ يوما 
فقط ء فى حالة صرق الحد الادئى يوميا اى 5١٠‏ الف بود . 


الجمعة . ۲٤‏ فبراير ْ 

سجل القيصر فى دفتر يومياته انه قلد الوسام البلجيكسى 
Guerre»‏ عل عدلهعن)» . ابلفته الكسئدرا كيودوروفئنا برقا من 
تسارسكويه سملو أن الاين واليثتين اصبيوا بمرض الحصبة . 
غدت القيصرة الآن مقيدة الي آسرة الاطفال . ا 

وصل عدد المضر بين ق يبتر وحراد الى **۲ الف ٠‏ واتضم 
الطلاب الى العمال فى جزيرة فاسيلييفسكى . وقد اندفع المتظاهرون 
للوصول الى مركز المديئة ء وظهروا علد حادة نيفسكى . وحاول 
البو ليس » ومعه وحدات المشاة والخيالة ؛ الى كانت لا تزال 
تساهي فى عمليات القمع » تفريقهم مستخدمة الشرب بالسياط 
واعقاب البنادق والسسيوف . ونحو متنتصف النهار ملا المتظاعرون 
ساحة زنامينسكايا . قوبلت شرطة الخيالة » التى حاولت عرقلة سير 
المظاهرات » بالصفير وصرامم الاحتجاج وتوايل من قطمع الاخشياب 
وشظايا الحلمد . . . وحن وقت متاخ من المساء استمرت 
الاحتماعات ف شارع نيفسكى ء ودوت الخطب الحماسبية . وشعار 
«الخيز !» الذى ساد فى السابق + غرق الآن سن الرايات الق كتنب 
عليها سقط القيصرية ! تسقط الحرب ا 


فى ذلك اليوم قرر المكتب الروسى للجتة المركزية لحزب 
البلاشفة تطوير الحركة لاحقا بشسكل نششيط لتتحول الى اضراب 
سياسى شامل . وتنشسيط الدعابة بين الجثود . وتقرر ايشا اعلام 
«المدن القريية من العاصمة» ومنامة الحزب ف موسكو بمخرى 
الأاحداث غل نطاق و أسمع : 

اصدر القيصر فى موجيليف امرا الى الكسييف بان يبلغ تلغرافيا 
قائد ملطقة بيتروجراد العسكرية الجنرال خابالوف بائه كلف 
بقيادة جميم العمليات التاديبية فى العاصمة . 

عقد مجلس الوزراء » شأنه عادة فى كل يوم جمعة » اجتماعا فى 
قصر مارييتنسكى . وعندما خرج الوزراء من الاجتماع تبن لهاسم 
بدهشة انهم لا يقدرون على الوصول إلى بيوتهم » ولم يستطلعمع 
رئيس الوزراء جوليتسين. » مثلا » بلوغ بيته فى موخوفايا التى سد 
المتظاهرون الطريق اليها . 

فيما بعد + أخذ المختصون الغر بيون فى الشؤون السوفييتية 
يلومون الحكوهة القيصربة بحدة على تساهلها فى هذا اليوم الثانى 
مع الاضطرابات الجماهيربة . وى رايهم انه «كان لا يزال بالامكان 
انقاذ الكثر» . ان هيسى وفريلكليند وهاركييف قد وصموا وزير 
الداخلية بروتوبوبوف وقائد ملطقة بيتروجراد العسكرية خا بالرف 
بتهمة «انعدام الكفاءة» . وهم يعتبرون انهما «لم يتخذا اية اجراءات 
احترازية . وما اتخذاه كان مشوشا ومشتتا . . . فقد طوق بعض 
مناطق المدينة وبقى البعض الآخر مفتوحا» . اى انهما «لم يبديا 
تلك المواصفات الى يقتضيها متصباهما فى مثل هذه اللحظات» . 
وكان خابالوف «يفتقر لملكة تقييم الوضع ولخطة السيطرة على 
الفوضى الجماعية وللقدرة على منع التجمعات الصغيرة من الاتحاد مع 
الكبيرة 4. أها دروتو يوبوف » فاته :اح تققد اعضايه عند اول 
علائم العصيان المنظم» . واتضمح اله «حى اولئك الناس الذين 
سماهم القيصر عام 1400 دجاجات جبائة يمكن اعتبارمم نسورا 
مقدامة قياسا الى هذين الاثنين» . 

يحاول حملة السلاح الروحيون لممارسى القمع المعاصرين من 
ولابق لويزيانا والاباما العودة الى الوراء واعطاء درس لرحال الدرك 
القيصرى حول الطريقة التى كان ينبغى عليهم اتباعها في شوارع 
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ستر و حراد فى فبراس عام ¥ , جين بلغت الامور حدا لع يكن 
معه بمقدور ای شىء تلافى سقوط الحكم المطلق . 
السبت » ۲١‏ قبراير 

تطورت الح ركة فى هذا اليوم الى اضراب سياس شامل اشترك 
فبه اكثر من ٠٠*‏ الف شخص . تدفقت سول الئاس بشبكل جامح 
من الاحياء العمالية الى مركن المديلة . ونمت صفوف المتظاهرين . 
نقد خرجت الى الشوارع الغالبية العظمى من سكان العاصمة . وغدا 
المنتفضون سسادة الشوارع الحقيقيئ . وهربت قوات البوليس من 
الضواحى العمالية و تجمعت فى مركز المدينة محاولة خلق حاجز هناك 
فق وجه الجباهير الهائجة . طوقت الحسور واغلقت حتى ممرات 
الجليد على نهر نيفا . دوت الطلقات الاولى ضد المتظاهرين العزل 
و قط اوائل القتلى والجرحى . لقد بدأت المعارك الضاربة بين 
العمال واليو ليس . 

اجتمع منذ الصباح ممشلو مكتب اللجلة المركزية واجنسة 
بيتروجراد للحزب البلشفى . وتقرر التوسيع اللاحق للعمليات 
اليجومية + واقامة المثار يس والدعوة لتا خى العمال والجنود . 
واتخذت الاجراءات من اجل جعل حر که برو ليثاريا بتر وجراد تحظى 
بصدى فى البلاد كلها . واعتير كسب جماهير الجنود الى جانب الثورة 
قضية ذات اهمية خاصة . ووزعت لجنة بثثر وحراد للحسزب 
الاشتراكى_الديمقراطى (البلشفى) فى روسيا منشورا هوجها الى 
«الاخوة الجنود» . وف هذا اليوم خاطر البلاشفة بارواحهم 2» حيث 
دخلوا الثكنات العسكريةه وناقشوا الجنود او نظموا المظاهرات 
بالقرب من التكنات وطرحوا الشعارات الثوريسة . وباختصار , 
استغلوا كل لحظة مواتية لكى يدعوا الجنود الى الاتحاد هم العمال : 

بعث خابالوف برقية الى الكسييف فى مقر القيادة يخيره فييسا 
بان «المتظاهر سن منوا الاتاشيت التورية» ورفعوا اعلاما حمر أء كتب 
عليها «لتسقط الحرب» . هرع فصيل الخيالة وفتح النار عل 
الجماهير » فقتل اثئان وجرح عشرة من العمال . وف ذلك الوم 
قال بيلايف وزير الحربية لغابالوف : «سيكون هناك انطباع فظيع 
لدى حلفائنا عندما ستتفرق الجماهير وتظل الجثث مطروحة فى شارع 
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ارسل بروتوبوبوف برقية الى فوييكوف فى مقر القيادة ينبئه 
فيها بمقتل رئيس مركز البوليس كريلوف > وبان الجماهير انزلت 
من على ظهر الحصان عقيد البوليس شالفييف وانهالت عليه ضربا . 
وتضيف البرقية أنه بلاحظ اكثر فاكثر تعاطف الجنود مع 
المتظاهرين . فحين يض «الفراعنة» امام العمال يآخذ الجنود 
بالضحك . 

اعلن خابيالوف : اذا لم بعد العمال الى اعمالهم حتى يوم الثلا ناء 
فان جميع المجندين الجدد المدعوين للخدمة فى اعوام ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ 
و۹٩۹۹ ١‏ الذين احلت دعو نهم سسيساقون الى الحشن ويرسيلون الى 
الجبهة , ` 

عقد الوزراء اجتماعا استئنائيا في شقة جو ليتسين فى موخوفايا . 
بالرغم من أن رئيس الوزراء طلب عدة مرات من خابالوف تخصييص 
حماية له شخمصساء فاكد خابالوق له بانه اأرسيل لهذا الغرض سير بة 
احاطت بموخوفابا من كلا الجانبين ؛ الا انه لم يلاحظ ف الواقع 
وحود مشل هذه الحيابة . وق الاجتماع اضر الوزراء نلايف 
ودوبروفولسكى وريتيخ على ضرورة قمم الاضطرابات بالقفوة 
المسلحة . قال جوليتسين فيما بعد ان خابالوف فى هذه الجلسة بدا 
له «خاملا حد! وشحيحجح المعارف و بطىء التفكر > راما تقرزيره 
فمشسوش» . 

ظل القيصر فى مقر القيادة هادئا ومتمسكا بجدول العمل اليومى 
المعتاد : من ٩,۳۰‏ الى ١5,٠‏ - العمل مع رئيس الاركان 
الكسييف » ثم الفطور » وف الثانية ظهرا - جولة فى السيارة » وف 
الخامسة - شرب الشاى » وفى ١٣ر۷‏ مساء - الغداء . . . وكان 
رئيس مجلس الدوما رودزيانكو يزعجه بالتقارير المقلقة » الق 
يحذر فيها من الكارئة المحدقة > وينذر ويطالب . بماذا ؟ 
بالتنازلات . بالتسهيلات . بتشكيل حكومة «الثقة الاحتماعمة» 
البرجوازية التى بامكانها ان تخوض الحرب بشىكل افضل » وان تكون 
مسؤولة عن تصرفاتها امام مجلس الدوما . العاصفة قادمة يا صاحب 
الجلالة » عجلوا بالمناورات ٠»‏ والا فسيهتز كل شىء ويتهار . 

ولكنه ع شانه سابقا » عندما كان يجلس على ظهر مرګبه > 
لا برغب . ولن نكون هناك تنازلات . 
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حسب اعتقاد القيصر . كان من اللازم آنذاك ايضما ء فى عام 
١». 5‏ المضى ف الدفاع حى النهاية . ولكنه الآن عالم بمثل هذه 
القضايا . فلن يخدع . ولن تكون هناك تارجحات . 

وكما قبل اثنى عشر عاما » يمد بده الى السوط . فى خرئة 
اعتاد علبيها . 

بعد ما خرج الامبراطور من متتية مساء ليزور دار السينيا 
التابعة للقيادة توقف في الطريق لعدة دقائق عند خط الهاتف 
المباشر وامى برقية على خابالوف : «آمر بان يوقف غدا الاخلال 
بالنظام في العاصمة الذى لا يمكن السكوت عنله ف هذا الوقت 
العصيب من الحرب مم المانيا واللمسا . نيقولاى» . 

لا ينجم عن هذه البرقية » طيعاء ان صاحيها کان يعتبر 
الاخلال بالنظام اهر ا «بمکن السكوت علة» قيل ترصن الحرب 
العصيب» . لكنه في الاوقات الاخرى لم يكن يضع للمتكلين مثل 
هذه المواعيد القاسية . ليس امام خايالوف الآن سوى يوم واحد . 
وخر بل العسكرىق القديم خا نالو ف 5 الذى شو تیه طبق الاصل 
لنظيره الموسكوق دو باسوف »> تنفيذ الامر فى الوقت المحدد . 

لم تمض الا ثلانة اسا بيع حتى مثل خابالوف امام لحنة التحقيق 
الاستشنائية وجرى بينه وبي رئيسها هذا الحوار : 

خابالوف : حوالى الساعة العاشرة تلقيت برقية موقعة من جلالشه 
تقول : وآمر بان يوقف غدا الاخلال بالتظام فى العاصمة ع . 

الرئيس : اين هذه البرقية الآن + يا جنرال 7 

خابالوف : لا استطيع ان اقول لكم . فقد اوصلتها الى رئيس 
الاركان . . . ربما اعادها الى ؛ ولكن لا أتذدكر الآن ذلك . .. 

ار نيس وماذا جرى بعد ذلك ؟ 

خابالوف : هذه البرقية . . . ماذا اقول لكم ؟ . . انها صعقتئى . . , 
كيف استطيع غداوقف الاخلال بالنظام ؟ حين قالوا واعطونا خيز!ع - اعطينا 
الخبز وانتهى الامر . ولكن حين يسجل فوق الرايات شعار ولسقط الحكم 
المطلق ۾ فاى خبز هنا يهدى الامر ؟ ما العمل اذ! 5 القيصر أمر + وهذ! 
يعنى ضرورة أطلاق الثار ٠.‏ 

وتابع خابالوف قاثلا أنه بعد ساعة على أستلام هذه البرقية جبع فى 
مكتبه رؤساء اقسام البو ليس وقادتها العسكريين . 

الرئيس : كان ذلك فى 2؟ فبراير 5 

خابالوف : بالضيط تماما . . . وعندما اجتمعوا قرات عليهم البرقية . 

الرئيس : ومهاذ! بعد 5 
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خابالوف : وعندها اعلنت لهم ؛ ايها السادة 1 لقد امر القيصر . . . 
انها الوسيلة الاخبيرة وبحب استشدامها . . . اذا كانت الجمهرة صغيرة ومن 
دون رايات ‏ استخدموا ضدها الخيائة وفرقوها بالسياط . . . اما اذا 
كانت الجمهرة ذات مزاج عدوانى وتحمل الرأيات فافتحوا عليها النار بعد 


الرئيس : الم يصبكم الاعياء ايها الجترال ؟ لربما احتجتم لقدح من 
الماء ؟ 

خايالوف : كلا ؛ اشكركم ... انا هادى الاعصاب تماما . 
الاحد > "؟ فيرابر 

دخل الاهر القشصرى مز التنضذ . وحن اراد المقر بون 
والمتظاهرون الاندفاع هن جديد نحو هراز المدينة اصدر خابالوف 
وبرونويوبوقف أمرا بمواجهتهم بالرصاص . اضحت بيتروجراد 
اشبه بمعسكر . واخذ رجال البوليس المسلحون مواقع لهم فوق 
السطوح وجملونات البنايات العالية » وعلى قباب الاجراسى وابراج 
المطافى' . ومن هذه المواقم المرتفمة فتحوا النار على العمال . 
اطلق البوليس عيارات المدافم الرشاشة على طول شارع نيفسكى , 
وغطى بتيرانه الشوارع المحاذية له وانهال بحممه على الجسور . 
وهاجمت فصائل خيالة الجندرمة المتظاهرين فى كل مكان » تقطم 
اوصالهم بالسيوف وترميهم بالرصاص عن كثب . وسقط ٤٠‏ قتيلا 

لم ببق امام الشعب غير حمل السلاح والدخول فى معركة ضد 
اعوان الحكم المطلق . وبقرار من قيادة حزب البلاشفة فى بيتروحراد 
أخذ الاضراب السياسى الشامل يتحول الى انتفاضة مسلحة . 

غير ان الخصم كان قد استعد هو الاخ . 

كان الصراع المسلح ممع النظام القديم معدا ء صهيا ومحفو فا 
بالمخاطر . ولم تكن النتيجة الممكثة لهذا الصراع واضحة ابدا فى 
الايام الاولى . كانت الثورة لا نشسبه ابدا نزعة المتظاهر بن المرحين 
والحذلين ذوى الاشرطة الحمراء » كما يصورهما المختصون 
المعاصرون بالشؤون السوفييتية . كانت تتطلب من ايطالهيسا 
الشجاعة والرجولة . وقد تأتى على العديد منهم ملاقاة الموت وجها 
لوجه . فى المرحلة الاولى + وخاصة قبل انتقال الجنود الى جانب 
الشعب الثائر » كان تفوق السلطات فى الافراد عاليا في العديد من 


احياء المدينة . يتضح من معطيات المسؤولين فى المدينة ان القوات 
الى خصصت فى البدء لقمع الثورة كانت تحوى عل 5ه سرية مششياة , 
و ۲١‏ فصبيلا من القوزاق وسربه خياله واحدة . اى اكثر من ١٠؟‏ 
كتيبة . ووقغت الى جانبهع (قبل الانضمام للانتفاضهة) حامبه 
بيك و اد الها لم عدد أثرادها ۸۲ الف عسكرى . وبحب ان 
نضيف الى ذلك ۸۰ الفا من افراد بوليس بترو راد ومن ضمتهم ه 
آلاف تدر بوا خصيصا على «مكافحة التجمعات فى الشوارع» . 
وبمساعدة هذه القوي حميعها . كانت السلطات تنوى 2 كما ذكر 
بروانوبوبوف فى التحقيق بعد ثورة قبراير > قمع اى تحرك ثورق 
في بيتروحراد فى خلال اربعة ايام كحد اقصى . وقد اعدت مسيقا 
خطة استخدام هذه القوى وخارطه تفم اليدييئهالىي «وحدات» 7 
و«الرحدات» الى «مناطق» » وتوزيم اكثر من *5؟ الف هسلح عل 
هذه الاما لن . 

كانت نداءات الحزب البلشقى الموجهة الى الجنود تدوى اكثر 
فاكثر . يبدأ المنشور الذى وزعته لحنة بيتر و حراد لحزب البلاشفة 
على الجنود ذلك اليوم بهذه الكلمات : «الى الاخوة الجنود ! لليوم 
الثالث ندعو علنا » نحن عمال بيتروجراد » للقضاء على الحكم 
المطلق المسؤول عن اراقة دم الشعب وعن الجوع فى البلاد » والذى 
حكم بالموت على نساتكم واطفالكم » أمهاتكم واشقالكم .. .» , 

اعطى العمل الذى قام به الحزب لفترة طويلة بين الجنود 
ثماره . ففى ذلك اليوم ثار جنود السرية الرابعة من كتيبة الاحتياط 
فى فوج بافلوفسكى المتذمرون من مشاركة الهيئة التدريسية للفوج 
فى فتح النار على العمال . وقد خرجوا من كناتهم واطلقوا الرصاص 
على فصائل خيالة البوليس . وكان ذلك اول انتقال لوحدة عسكرية 
برمتها الى جانب الثورة . 

جرى اجتماع خاص فى موخوفاييا عند جوليتسين . كان 
برونوبوبوف فى حالة ارتباك شديد بحيث انه اخذ يطالب باختطاف 
رودزيائكو . يعلق دوبييثسكى فى مذكراته قائلا : «اول ما كان 
بحب عمله - هو التخلص من بر وتوبوبوف نفسسه» . لاحظ الوزراء 
بدهشة أن يدى خابالوف ترتنعشان »2 وقد فقد توازنه . وتبين 
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انه تمادى فى صرف الخراطیشس بحيث لن يجد قربا ما يواجه به 
المتظاهر ين . وكان قد طلب من كرونشتادت اقراضه بعض 
الدخيرة . غير ان الرؤسسياء هناك كانوا انفسهم يخشدون من اندلاع 
الانتقاضةه وبعر صون عل احتياطيا تهم . و عاتدهة عل ذلك , لم يکن 
خابالوف يستطيم تآمين عدد من المدرعات التى كان فى امس الحاجة 
اليها . طلب من مصنم بوتيلوفسكى فلم يعطه ٠‏ وتوجه الى قائد 
المدرعات الجنرال سيكر يتوفاء ولك بلا لتيجة أيضا . ولما كان 
ارتياك خابالوق واضحا تماما » لقرر ارسيال رئيس الار کان العامة 
الحئرال زانكيفيتةى للقيام بمساعدته , 

وفى هذا الاجتماع تقرر كلك اعلان حالسة الطوارى" ق 
بيتروجراد . صدر الامر الى خابالوف باعداد الاععلان . حاول 
خابالوف لاحقا طبع الف نسخة من هذا الاعلان ف مطبعة ادارة 
المديثة الا ان المسؤولن هناك رفضوا اسثلام طلبه . ولكنه 
استطاع اخيرا بشكل ها طبع الاعلان فى مطيعة الادميرالية . اتضح 
فيما بعد انه لا يمكن لصى الاعلانات على جدران المديئة » فقد 
قال رئيس المدينة بالك انه يفتقر الى ما يلزم للقيام بهذا العمل » 
اذ ليس لديه عمال ولا فراش ولا صمغ . عندها دعا خا بالوف اثثين 
من رجال البوليس وامرهما شخصيا بتعليق ولو عدد من الاعلانات 
على سياج حديقة الكساندروفسكى . ذهيا لتنفيذ الامر » ولكن ما 
ان حل المساء حن وجدت هذه الاعلانات مرمية فى ساحة الادمبرالية 
امام بنئاية رئاسة المدينة . 

قامت السلطات بمحاوله تهدق الى حرمان الحرثه من قيادانها , 
فسنت حملة اعتقالات فى جميع الاحياء ضد البلاشفة » بمن فى ذلك 
اعضاء لحنة الحزب فف بمثروحراد . 

وعند اواخر النهار اصدر همكتب الحزب الاشتر اك 
الديمقراطى (البلشفى) ف روسييا ببانا جاء فيه : «تدوى رشيقات 
الرصاص على طول شارع نيفسكى »2 وعند ساحة زناميتسكايا 2 وق 
امائن اخرى . انهم يطلقون النار من الرشاشات » وهناك العديد من 
القعل والجرحى» . 


من البوم الغامس الى الثامن 


الاثثين » ۲۷ فبراير 

بلغت الانتفاضة المسلحة التى دعا اليها البلاشفة ذروتها . وصدر 
بيان اللجنة المركزيه لحزب البلاشفه «الى جميع مواطنى روسيا» . 
الذى يعتبر احدى اهم الوثائق السياسمية لتلك الفترة . دعا الييان 
الى تشكيل حكومة ثورية مؤقتة تلتزم باعلان الجمهورية » وطالب 
بجعل يوم العمل من 8 ساعات » وبمصادرة اراضى الاقطاعيين 
وتوزيعها على الشعب + وبوقف الحرب الامبريالية وضمان سلم 
ديمقراطى . وهذ! يدل , كما يكتبي الاكاديمى متتس : على أن 
حزب البلاشفة كان «الاول والوحيد من سن الاحزاب » الدى اعلن » 
حتى قبل الانتصار النهائى للثورة » برنامجه وشعاراته الثورية 
وقدم اقتراحات ملموسة بشأن التطور اللاحق للتورة» . 

اقتحم العمال مستودع السلاح الرئيسى واستولوا عليه واخذوا 
مله 5٠‏ الف بندقية و٠٠‏ الف مسدس . وساعد الجنود العمال فى 
التسلح . لقد حدث انعطاف نهائى فى مزاج جنود الحامية . فكانوا 
يلتحقون بالعمال وحدة اثر اخرى . وتوجه جنود فوج فولينسكى 
الفانسرون نحو ثكن الفوجين المجاورين - ليتوفسكسى 
وبريوبراجينسكى = واخرجوا الجنود الى الشارع »> ثم اتجهوا جميعا 
الى تكن فوج موسيكوفسكي الذى اعلن بدوره الانضمام الى الشعب . 
إذا كان عدد الجنود الذين انضموا الى الثورة صباح هذا اليوم بلغ 
٠۲‏ جندى , فقد وصل فى منتصف النهار الى ۲٠۷٠١‏ > وفي 
المساء الى ٩۷٠٠١‏ » اما فى نهاية اليوم التالى فبلغ 1۲۷ الفا . 
وخاض العمال يدعمهم الجنود المعارك من اجل تطهير المديئة من 
«ألفراغنهة» حيا بعد حي وشارعا بعد شارع ‏ 

بيد ان المدافعين عن العرش بقيادة شابالوف واصلوا مقاو متهم 
منفذ بن أو اس القصر ٠‏ وقد ابرف الى القيادة مخيرأ بان المعارك 
تدور الآن ق مختلف احياء المديئة وبالاخص فى لصسوفكا وساحة 
زنامينسكايا وعند تقاطم شارع نيفسكى مم شارع قلاديميرسكى 
وشارع سادوو قابا > وانه وقع قتلى وجرحى «اخذتهم الجمافير معها 
اثناء تفرقهأ» . 


زج بالفصيل الذى يقوده العقيد كوتيبوف » والمكون هن ست 
سرأيا هششاة وسرية ونصف من الخيالة المسلحين بخمسة عشمر 
مدفعا رشاشا ١‏ فى هجوم عل منطقة قصر تافريدا . ولكن ما ليث 
كو تيبوف ان ابلاغ القيادة بانه لا يستطيع التقدم ابعد هن شارعى 
كبرو شنایا وسباسكايا . ان «قبضة 5وتيبوف» هذه التى بلغ عدد 
افرادها عند خروجهم من ساحة القصر ٠١٠١‏ من جنود التنكيل 
المدحجين بالسلاح «تلاشت بلا اثر» خلف شارع “كير وتشئايا حتى 
دون ان تقترب من الهدف . وبعد ذلك وصل خبر الى خابالوف مفاده 
ان الجماهير المتدفقة من شارع سامسو نيفسكى استطاعت تحطيم 
سرية الرشاشات المسؤولة عن حماية جسم ليتييني من جا 
فيبورجسكايا ستورونا . 

نلغن رودزياتكر الى ببلائف وتنصحه بتفريق الحجماهير بيمياه 
خراطيم الاطفاء . ابلغ بيلايف هذا الامر بالتلفون لخابالوف › الا 
ان الاخير اعترض قائلا ان «الرش بالمياه لا يؤدى الا الى رد فعل 
معاكس ,2 اى انه مثير الحماهير الثر» . اضافة الى ذلك » مي 
الواضح من أمر جلالته انه يلزم رش المنتفضين بالرصاص لا 
بألماء . 

سار رودزيانكو على الكورنيش ١‏ مراقبا العمال وهم يسيرون 
على جليد نهر نيفا الى م ركز المدينة متجنيين الجسور المغلقة . وعند 
عو دته الى الست وحد امامه أمرآ قتصرنا بقول : ياء على المادة 
۹ من القوانين الاساسية تأهر بايقاف هناقشات دوما الدولة 
اعتبارا من ۲١‏ قبراي من العام الحارى وتعيين موعد استثنافها فى 
شهر ابريل عام ۱۹٩۷‏ لحد أقصى . . . نيقولاى» . هرع رودزيالكو 
الى قصر تافريدا حيث هرر من خلال مجلس الشسيوح قرارا ينص على 
الخضوع لامر القيصر » ولكن لا يجوز الخروج من القصر + بل يجب 

على الجميم اليقاء فى اماكنهم فى مختلف القاعات . 

فى ذلك اليوم بالذات بدا سوفييت بيتروجراد لثواب العمال 
والحنود نشاطه ف قصر تافريدا . وبحهود جماعة رودزبانگو 
شكلت هناك ايبضا وق الوقت نفسه لجنة دوما الدولة المؤقتة . 
وبهذا الشسكل بدا وكأن الثورة قسمت قصر تافريدا الى قسمين : 
حط في أحدهيا سوفبيت العمال والحنود . وقي الآخر - ممتلو 
المجموعات السياسدية البرحوازية التى وجهت جهودها منذ الساعات 
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الاول للئورة نحو انقاذ الميصرية ولابقاء على سلالة رومانوف فى 
السلطه . 

بتشكيل سوفييت العمال والجنود «احبطت بروليتاريا بيتروجراد 
محاولة لجنة دوما الدولة المؤقتة الرامية إلى اقامة سلطة البرجوازية 
المطلقة بعد انتصار الثورة . . . غير ان السوفييت ايضا لم يصبح 
الساطة الو ديدة فى البلاد . ققد تكون تداخل فريد الى أقصى حسد 
بين سلطتين ٠‏ بين دكتاتوريتين - دكتاتورية البرجوازية فى شخص 
الحكومة المؤقتة ودكتاتورية الب وليتاريا والفلاحين الثوريةه 
الد يمقر اطية ق شخ سوقييت بث و حراد» . 

كان قادة المناشفة لا يزالون فى تلك الايام مهيمئيل على 
السوفييت : وقد ارعبهم نطاق الحركة فراحوا يحاولون مم 
الاشمتراكيين-الثوريين توجيه السيل الثورى نحو المجرى الهادى” 
لنظام برلمانی برجوازى «طبيعى» . ولما كان المناشفة لا يؤمنون 
بالامكانات الابداعية لدى البروليتاريا ولا يفهمون مغزى أجهزة 
السلطة الجديدة التى شكلتها , خافوا الانفصال عن اليرجوازية 
الليبرالية والوقوف ضدها . كانوا بالاقوال لا مع الديمقراطية 
فحسب » وانما مع الاشتراكية ايضا » اما فى الواقم فكانوا يميلون 
الى الطريق البرجوازى_الديمقراطى لتطور البلاد . وبالنتيجة تشكل 
فى قيادة سوفييت بيتروجراد تحالف بين المناشفة والاشتراكيين- 
النوريين » انتهج خط التسليم الطوعى للسلطة الى البرجوازية , 
بدلا من النضال فى سبيل التطوير اللاحق للثورة . وهرع الساسة 
البرجوازيون الى استغلال ذلك . 

فى الوقت الذى كان فيه التوفيقيون بحاولون اقناع لواب 
السوفييت بان البرجوازية تساعد على تنبيت منجزات الثورة › 
كانت لجنة دوما الدولة المؤقتة تبذل كل ها فى وسيعها لاستغلال 
النورة من أجل اهدافها التى تخدم القيصرية » ومن اجل ربع الوقت > 
وارغام نيقولايى النانى على التنازل «لان ذلك فى مصلحته» . كانت 
البرجوازية فى شخص محجموعة رودزيانكو تتطلع الى الاستئتسار 
بقيادة الشورة لكى تخمدها وتكبح سيرها وتبعد الضر بات عن أسرة 
رومانوف » ويمكن فى اقصى الحالات » التضحية بنيقرلاى من اجل 
ذلك . 


واصل رودزياتكو فى هذا اليوم اغراق یقولای الثانى بالرسائل 
العاحلة . وما انفك بقنعه بابداء المروئة وتقديم التنازلات › 
وينصحه بالغاء قرار حل دوما الدولة » ويطلب مله تشكيل حكوهة 
«ذات هسؤو لية» . غير ان رودزيانكو وزملاءه دقوا الناقوسى ٠‏ ولم 
يكن ذلك لظمئهم إلى «التحديد الديمقراطى» بقدر خوفهم من الثورة 
ورغبتهم فى قمعها فورا . وبهذا المعنى » لم يكونوا اقل حمامسة 
من القيصر نفسه فى الدفاع عن القيصرية . قد يخيل لليعض انهم 
كانوا بقودون نضالات الجماهير وهذا الوهم بالذات هو ها ارادو! 
ترويجه . وف الواقع , كانوا » خشية من الجماهير » يتطلعون الى 
انفاد القصر به عن طر بق الضغط عل القيصر . وهن هنا تاتى تلك 
العدوائية الغريبة وذلك الحنق الضارى اللذان واجه بهما رودزيانكو 
القيصر فى تلك الايام . جاء فى إحدى برقياته : «الوضع بسير نحو 
الاسوا » بجحب اتخاذ اجراءات حالا » والا فات الاوان غدا . لقد حلت 
الساعة الاخيرة التى يتقرو فيها مصير الوطن والسلالة القيصرية» . 
واندعو درقية اخرى : «اوقفوا ارسال الجيوش /الانها لن تفعل شيئا 
ضد الشعب» . وجاء فى برقية ثالثة : «الوضع خطير . . . الحكومة 
مشلولة . . . فى الشوارع تطلق النار بشكل عشوائى . . . من 
الضرورى ان يكلف فورا شخص بتمتع بثتقة البلاد بتشمكيل حكومة 
جديدة . . . ان اى لوان يعلى الموت» . ارسلت لسخ من هذا 
النداء الى قادة الحصهات مع رجاء يدعم ما جاء فيه امام القيصر . 
استجاب بروسیلوف وروزسكى للنداء . وکان رد تيقولاى الثانى 
(ى حديث مع فريديريكس) كما بل : «مرة اخرى كتلب لى هذا 
السمين رودزيانكو شتى الترهات التى لن اكلف نفسى حتى باجابته 
عنها )4. 

غير أن الآخ_بن ادضا كانوا بمطرونه بمثل هذه «الترهات ». 
اخوه هيخائيل نصحه بالرضوخ للدوما » وزير الحربية بيلايبف 
أوصاه بالمروئنه .> والامير لغوف إوحى له بالمساومة : 
و«ولتسين » آخر رئيس وزراء قيصرى ,. طلب الاستقالة : انه 
على استعداد للتنازل عن منصبه طوعا لكل هن يستطيع التفاهم مع 
مجلس الدوما » المهم ان بسوى ويهدا كل شىء . . . واخيرا رفم 
خابالوف عقيرته ايضا : «بلغت الفوضى حدا لا يطاق» » واتضح 
انها اسفرت عما لا يكن السيطرة عليه «غدا» ولا «بعد غب» 
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ولا فى المستقيل المنظور عموما ؛ ولكى يحافظ الجنرال على مواقعه 
الجر بيه الاخيرة ق بهو واروقه الإدمير البةه اليح به کان دل مه و عللك 
بالتسهيلات الليبرالية من القيصر يستخدمه للالتفاف على العدو 
من الخاف . 

اخذ العرش بالتصدع والاهتزاز . الا إن القيصر لم بلاحظ 
ذلك . لقد جين الأخرون , قراحوا بثرنحون كالمحائن . اما القيصر 
فليس مثلهم » انه هادى* وائق بنفسه ويعرف ماذا يعمل . 
والتنازل للعصاة - ليس من طبعه . فى جعبته وسيلة جربت فى 
الممارسنة مرارا ء أنها الحملة التآديبية . 

دعى الجنرال تيقولاى يهوذوفيتشس ابفانوف الى مكتب القيصر. . 
وهو رجل دحداح »> ذو صرت اجس ولحية عريضة وعيئين ضيقتين 
تثمان عن الحملة والمكر + وائف كمئقار البطة عليه ثؤلولة . ولقد 
انحدر من الفئات الانيا . وما زالت الاقاويل الغامضة والسيسئنة 
تدور حوله منذ عام 9908 : على يده القاسية قمعت آنذاك انتفاضة 
البحارة الثورين فى كرونشتادت . كما وان له ميرت اخريين : 
اولا - انه عراب ولى العهد ء وثانيا - ان القيصر مدين له بالحصول 
على وسام صليب جيورجى الذى بعثبر مكافأة حر بية رفيعة جدا فى 
نظر الحيش * . 

- نيقولاى يهو ذوفيتشى ؛ هل تقارعون بيتروجراد من اجل ابتكم فى 
العماد » ومن اجل مستقبله ؟ 

اقارعها ؛ يا صاحب الجلالة . ولكن بای شىء »)ان سمحتم لى 
بالسؤال ؟ 

أخذ القيصر يعدد القطعات والوحدات التى ستكون تحت أمرته . 

وهل ستكون هناك رشاشات من طراز ركواتع ؟ 

قصيلة كاملة من حاملى هذه الرشاشات . 


* فى خريفا عام ١9582‏ زار نيقولاى الثانى مع ابله الجبهة وتفقيد 
المواقع الامامية بالقرب من محطة كليفين . وبعد هذه الزيارة اتخسذ 
الحائزون وسام القديس جيورجى فى الجبهة الجنو بية_الغر بببة هذا 
القرار : ومن خلال اقدم حائر لوسام حيورجى ١‏ الجنرال ايقانوف » 
نتوسل راكعين عند اقدام القيصر لكى يشملنا برحمته ويحمل وسام جيورجى 
من الدرجة الرابعة» (فوييكوف . ومع القيصر وبدونه, . مذكرات آخر 
قومندان لقصر الامبراطور نيقولاى الثاني . جيلسيتجقورس 6 ۹۹۳١‏ :ا ص 
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سمعا وطاعة ؛ يا صاحب الجلانة . 
ب هل ستشمعون سمثر و حراد + با لبقولاى يهوذوفيتشي 1 
اقمعها مهما كلف الامر > يا صاحب الجلالة . 
بعد ان تحدث القيصر الى الكسييف عبن ايفائوفى قائدا لمنطقة 
بيتروجراد العسكرية (بدلا من خابالوف) ٠‏ واهره بالتوجه فورا الى 
بيثروحراد حال تشكيل قواته . ق الوثيقة الشخصية ذات الرقم 
7 التى تحمسل توقيعى الكسييف والجنرال المناوب 
كوندزيروفسكى التكديف القصرى لايقانوف بان «يعيد النظام التام 
الى العاصمة وضواحيها» . وقد اليطت بالحنرال صلاحيات مطلقة . 
وحالما سيدخل الى بيتروجراد سيخضم له خضوعا ناما جميسسع 
الوزراء والشخصيات الرسمية الرفيعة الاخرى . 
يفضل المؤلفون الغربيون الذين يكتبون عن ثورة فبراير اما 
السكوت المطبق عن حملة ابفانوف التأديبية . واها الحديث عنها 
بشكل غامض وغير مفهوم وعلى عجل بحيث يبدو وكأن الامر يخص 
قضية تافهة لا تستحق الاهتمام . وهم يريدون خلق انطباع يوحى 
بان القيصر لم يعتزم القيام بأى شىء جدى ء وان موافقة ايفانرف 
على قيادة الحملة تعود فقط الى كونه قد حصل من القيصر على 
وعد بنشر الليبرالية فى الدولة والمجتمع . فى حين ان القيصر لم 
بعد بشىء من هذا القبيل » وايغانوف لم يسأله ذلك . واذا كان 
الحترال طلب شيثا » فهو المزيد من الحيوش والعتاد . وهذا ما 
حصل عليه . 
باهر شخمى من القيصر تيقولاى الثانى وضعت تحت تصرف 
ايفانوف قوات غير قليلة . من الجبهة الشسمالية : الافواج ¥ , 
۸ (مهشاة) »> و5١‏ و" (خيالة) . ومن الحبية الغر بية : الفوجان 
١ , "+‏ (مشاة) ؛ والفوج الثاني لقورزاق الدون - والفوج الثانى 
لفرسان بافلوجراد مع بطاريتى مدفعية . وكان من المفروض أن 
تصل لاحقا وحدات من الجبهة الجنوبيةالغر بية . وضم القيصر الى 
قوام قوات التتكيل كتيبتى حملة اوسسمة القديس جيورجى مسن 
حرسه الشخصى فى مقر القيادة . بالاضائة الى عدد من وحدات 
المدفعية . وكان عل هذه الجيوش جميعها ان تتمركز فى اقرب وقت 
قي منطقة تسارسيكويه سيلو ومحطة الكساندر و فسكايا القريية منها 
لكى تيدأ من هناك هصومها على العاصمة . 
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فى الوقت الذى كان فيه ايبفائوىف يستعد لحملته ء أقك بت 
عمليات خابالوف هن نهايتيا . وفى آخر هذا اليوم (/ا؟ قيرابر) 
سسيطر العمال والحنود الثادڏ_ ون على بترو اد . انتقلت الى اتدى 
الشعب جميع المواقع الستراتيجية - الجسور + محطات القطارات » 
دادرة الير بد المر كزى 7 التلغراف 4 مستودع الدخيرة الى ىسى وأهم 
المبانى الحكومية . ولم تثمر عن اى شىء محاولة خا بالوف لدعسوة 
الجيش هن ضواحى بيتروجراد . فقد اخذ الجنود فى كل مكان ينتقلون 
الى جانب الشعب . الا ان وزير الى بية بيلايف » وقائد المنطقة 
العسكرية خابالوف + ورئيس الاركان العامة زانكيفيتشس كانوا لا 
بزالون بجلسون ف الادميرالية محتفظين بخط الدفاع الاخير . وكان 
معهم الأمير الكيير يخا ثيل - شقيق القشفر . كان بحوز نهم ٠٠ج‏ 
حلدى , و١‏ رشاشا . ومدئمان . وقد اتخدوا مو اشع لهم على 
طول واجهة البناية وفى زواياها بحيث اضحت تحت رقابتهم شوارع 
نيفسكى وفوزنيسينسكى وجوروخوفايا » اى مداخل المديتة من 
جهة محطات القطار الثلاث . كانوا لا يزالون يعولون على قدوم 
ابقانوف . جلس خلف الرشاش عند الثافذم المطعلة عل جادة 
نيفسكى الجنرالان تياجيلنيكوف وميخايليتشينكو . كان يصلهما 
صوت بيلايف من الغرفة المجاورة وهو يمل برقية موجهة الى رئيس 
ار كان القيادة (نسخة الى قومندان القصر) : «نتتظر وصول الحيشسش 
ڊاسر ع وقت» . 

ف تلك الساعات ء وكان الدم لا بزال يسيل ف شوارع 
العاصمة . كتب القيصر فى دفتر يومياته : «كتبت الى المكس 
(الكسندرا) وذهبت الى الكئيسة على طريق بوبرويسك وتنزعصت 
هناك . . . بعد شرب الشاى قرات ئلم اسستقيلت السلاتور 
تر يحو بوف قبل الغداء . فى المساء لعبت الدوميئو» . 

لعب مح الجنرال فوييكوف الدومينو , ولعب مع رودزيائكو - 
غياببا - لعية الغميضية . . . والآن بقى عليه ان يلعب مسح 
ايفانوف . ولكن لعبه بكل اشكاله يشارف عموها عل الانثهاء . 
الغلاتاء » ۲۸ قبرابر 

بعث ايفانوف » عشسية البدء بحملته بالرسالتين التاليتين : 
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الي رئيس اران القبادة 

4؟ فبراير عام 19117 » الرقم ١‏ 

أمر جلالته الامبراطور بايلاغكم ان تحيطوا رئيس مجلس الوزراء علما 
بان على جميع الوزراء تنفيذ كل ما يطلبه الجنرال ايفانوف دون اعتراض . 

ايقالوف 

الى قومندإن تسارسكويه سيلو 

8 فبراير عام ١5117‏ الرقم ؟ 

أرحو نهيثة اماكن لعسكرة ١١‏ كتيبة و5١‏ سرية للخيالة و8 
بطاريات ؛ واعلامى بالنتيجة غدا ) الأول من مارس فى محطة تسارسكويه 
إيقانوف 

وقبيل ذلك كان بينكيندورف قد تلفن الى مقر القيادة بتكليف 
من القيصرة واخبرهم بانه لما كان من «المتوقع ان يتحرك الجمهور 
التائ هن ببيتروجراد الى تتارسيكويه سيلو قان القيصرة تتوىي 
الذهاب مع اطفالها الى موجيليف . ويثاء على امر القيصر رد فوبيكوف 
على بيتكيندورف بانه يلبغى عدم سفر القيصرة لان «جلالته سيحضر 
بنفسه الى تسارسكويه سبيلو» . 

ان نيقولاى » وقد منح ايفانوف كل صلاحيات الدکتاتور 
والمنكل , أمر باعداد قطاره الخاص . فى الساعتين الرابعة والخامسة 
صباحا تحرك كلا القطارين الخاصين (القطار الامبراطورى وقطار 
الحاشية المراقق له) على خط اورشا - قيازما - لية+وسبلاقل - 
توسئو . وعلى اثر ذلك بعث فوييكوف برقية بالشسيفرة يحيط فيها 
برو تو بو بوف علما بان تيقولاى سيصل الى تسارسكويه سيلو 
ق نوم الاربعاء, الاول من مارس فى الساعة الثالتة والتصف نهار ا» . 

يعتبر بعض الكتاب الغر بيين » وعلى الاخص رئيس البففة 
العسكرية البريطانية السابق فى موجيليف جون هيتيرى_ و ليمز ٠‏ ان 
مغادرة القيصر لمقر القيادة كانت «الخطوة الاولى المتهورة والحتونمة 
تقريبا الى قام بها وأدت الى هلاكه وهلاك عائلته» . إلا إن بعض 
المحيطين ينيقولاى الثاني (مثل فوييكوف) يبرر تماما فعلته هذه : 
كان القيصر محقا حين عقد الامل على قرب المسافة بين تسارسكويه 
سسلو وبيتروحراد دعي أنه بمساعدة أيفالوق سيستطيع من هناك 
استعادة سيطر ته المفقودة على العاصمة ٠‏ ويعتير آخرون (صيثيرق- 
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وليمز » فرينكليند » الميدينجين » الكساندروف) أن قرار القيصر 
بتك هو ذف ر کان آخر اخطائةه واكثرها حماقۀ ف خلال فترة 
حكمه كلها» . اذ طالما كان «مختفيا» وسط الجيش المتعدد الملاين 
فانه كان صعب المئال شخصيا وكان تحت تصرقه ما لا يحصى همسن 
الوسائل للصراع هن اجل استعادة سلطته . «وحيتما غادر ملجأه 
الآأهن انخرط فى مغامرة لا معنى لهأ» , 

يتظاهر الكتاب المد تورون كما لو انهم لا يعرفون بان حامية 
بيت وحراد انتقلت كلها تقرميا الى حانب الشعب U‏ وان الحثرالات 
فی موجيليف كانوا يتوقعون بخوف مكتوم ومن ساعة الى اخرى 
انتقال التشكيلات العسكرية ف الحجبهة ايضا الى جاتب التورة . 
استطاع العمال الثال_ ون »> بعز بمتهى وأصرارهم على خوض النضيال > 
ان يستنهضوا جماهير الجيش ويقودوها خلفهم مدخلين التنظيم 
الب و ليتارى فى وسط الجتود والفلاحسن . ووجسد الحلود فى 
البر ولتار نا قائده لهم » فمضوا خلفها . وفى تلك الايام حطم الجثود 
مع العمال الطليعيين وتحت قيادتهم مخافر البولس وكسروا! ابواب 
السحون وقامو! باعتقال وجهاء النظام وبتجريد اتراد الدرك 
والبو ليس من سلاحهم . اتحدت جماهير العمال والحتود ف تار 
الثورة الشيعيية الو احد : الآمر الذى مسبم عن الثورة قوة لا 
تقهر . 

كان القواد في اركان الحبهات والاساطيل ينتظرون من ساعة 
لاخرى تفجر الوضع فى الجيوش والسفن الواقعة تحت أمرتهم . كان 
دكفى ان تنطلق الشرارة واما انتظارها فلن يكون طويلا على ما 
نيدو 6 . 

دعا القائد العام لجيشى القفقاس الامير الكبير ليقولاى قائند 
اسطول اليحسر الاسود الادميرال كولتشاك للقدوم الى باتوم 
لمناقشضة الاأعمال المشدر كه الممكنه . وصل الادمي ال على ظير 
مدهرة . وعند عودة كولتشاك الى السفممة بعد انتهاء الاجتماع 
استلم من رئيس اركانه سميرنوف برقية بالشيفرة هن بيتروجراد 
حاء فبها : نعم الفوضى العاصمة . المديثنة ف انك المتمرد بن : 
انتقلت الحامية الى جا نبهم» . امير كولتشياك بالتلفون قوهئدان قلعة 
باستو بول : «أقطع كل اتصال فررا ء نما ق ذلك الاتصال 
التلغراق والبريدى » بين شبه جزيرة القرم وبقية اجزاء روسيا» . 
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وصدرت ايضضا اوامر ؟هذه عن القواد العامين الآخرين كل الى جبهته . 

عندها كان الرائب الرئيسى للقطار الاميراطورى القادم من 
موجصليف بجلس على مقعده الوثير غارقا فى قراءة همذكرات يوليوس 
قيصر » كانت عجلة مصيره تغك السير . 

فى ذلك إلوفت تحركت فصيلة ايغفالوف نحو تسارسكويه 
سيلو على الطريق القصير عبر دنو . ومن اجل تعزيز قواته توجه 
من الجبهة الشمالية الى تسارسكويه سيلو » حيث نقطة تجمم قوات 
القمع 2» فوج تارونينسكى السابع والستون وفوج بورودينسكي 
النامن والستون ومن الجبهة الغربية - قوجا مششاة وفوجا خيالة 
ووحدة رشاشات . 

ها أن وصل ايفانوف الى فيتيبسك فى الساعة الخامسة ,2 حتى 
اصطدم باولى المصاعب : فقد رفض العمال السماح له بالمشى 
قدما. .. 2 , 

فى الساعة الثانية وعشرين دقيقة نهارا بعث بيلايف برقية 
بالشسيفرة الى الكسييف فى مقر القيادة يخبره فيها بان مقر 
الادميرالية اخل فى زهاء الساعة الثانية عشرة ظهرا من القطعات الى 
ظلت مخلصة للحكومة من اجل تلاق تحطيمه . وفى الساعة الرابعة 
نهار! اكتشف الجنود الثائرون الجنرال خابالوف فى بناية الادميرالية 
الخالية واعتقلومه . . . 

كان القطار القيصرى لا يزال يمشى دون عائق ٠‏ وكان يستقيله 
رؤساء المحافظات وكبار قادة البوليس . ف الطريق انهمك القيصر 
فى مطالعة كتاب «حرب الغال» ولكنه لم بترك فرصه لتوزيع أوامره 
على هذا وذاك . 

بعث من فيازما برقية لقرينته يطمئئها فيها : «آمل فى انكم 
تشعرون بالصحة الجيدة والاطيئثتان . لقد ارسلت جوش كثيرة من 
الجبهة» (فهو لا يعرف بائه بجرى الآن صد ايفانوف) . ومرة اخرى 
يعلم جوليتسين برقيا بانه غير موافق على ايه تغييرات فى الحكومة 
(فهو لا يعرف ان الحكومة لم يعد لها وجود) »> ويبسرق لخابالوف 
يخبره بان ايفانوف قادم لمساعدته (جاهلا مصير خابالوف) . 

اما بم انتهت «ملحمه» خابالرف : فهذا ما يتضح من محاضر 
لجنة التحقيق الاستتئائية ذاتها : 
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خابالوف : كنا نتصور فى الادميرالية ان نأخذ مواقع دفاعية ولهذا 
الغرض احتطلنا الواجهة المطلة على شارع نيفسكى . وقد نصبث المدفعية فى 
فناء الناية ؛ وانتشرت قوات المشاة فى الطابق الثانى ؛ وكذدلك وحدات 
الر شاشات التى وزعت على الزوايا الصدالحة للتسديد نحو الهدف . .. بيد 
أن الاحدات ما لبثت أن بينت عقي دفاعنا . 

الر بيس : لماذ! ؟ 

خابالوف : لم تكن لدينا خراطيش + كما نفدت القذائف تقريبسا. 
وعدا ذلك + لم يعد لديا ما ناكله من الطعام , 

الرئيس : كم من القوات كان بحوزتكي ؟ 

خابالوف : اعتقد الف وخمسمائة عسكرى . 

ار تيس : وماذا حرى بعد ؟ 

خابالوف : قررنا اخلاء الادميرالية . وكان القرار : وضع حميع 
الاسلحة هنا . .. ْ / 

الرئيس : ألم يستسلم الفصيل ؟ 

خابالوف : تفرق الجميع بالتدريج بعد أن تركوا سلاحهم . . . لم 
تكن هناك عملية استسلام . لمن نستسلم ؟ . . لم يكن هناك من نستسلم 
له ء ٠ه‏ 
الرئيس : ومن اوقفكم + ايها الجثرال ؟ 
خابالوف : اوقفنى حشد من الرتب الدنيا كان يفتشى هذه البناية . 


لم يكن القيصر يعرف بنهاية خابالوف » بل ولم يكن قد مسن 
بعد ان طريقه الى تسارسكويه سيلو قد اغلق هو الأخر . 
الار بعاء , الاول من مارس ظ 

فى الساعة الثانية بعد منتصف الذيل اقترب قطار القيصر من 
محطة مالايا فيشسيرا . دق فوييكوف الباب على القيصر وايقظه قائلا 
انه لا يمكن السير ابعد من ذلك : هناك خطر والطريق مقطوع . 
اتضح إن القطارين الخاصين لا يستطيعان بعد الآن تجاوز مالايا 
فيشسيرا » أذ اصيحت توسلو ولوبان تحت سسطرة القوات الثائرة . 
وعدا ذلك » صدر عن قصر تافريدا امر بالتلفون بعدم السماح 
لقطار القيصر بدخول تسارسكويه سيلو . 

رجع القطاران . وبينما كانت القاطرة فى محطة ستارايا روسا 
تتزود بالمياه » تسنى لفوييكوف أن يعرف ف التلغراف أن 
ايفانوف مر بدنو اليوم فقط . قال فوييكوف فيما بعد : «كان لهذا 
الخير الذى ابلغت القيصر به وقع سسيى' عليه . وقد سألنى جلالته 
ف الحال : «لماذا يتحر ك بمثل هذا اليطء ؟4)؟ . 
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وصل قطار القيصر الى مديئة بسكوفي نحو الساعة العاشرة 
مساء . وقد توجه الخثرال روزسكى الى عر به القبصر u‏ وما ان صعد 
اليها حتى التفت الى افراد الحاشة المتسمر بن على رصديف المحطة ء 
الذين وصلوا مع القيصر » وقال بسخرية لا تكاد تلحظ : 

- ايها السادة » يبدو انه يتأتى علينا الاستسلام لرحمة 
المنتصر . 

لم يبق لنيقولاى الثانى الا ان يسمح يوضع قطاره في عطفة 
مسدودة . فى خطوط غير منارة . . . وينتظر الاخيار . . . بنتظلر 
ويصبر . يصير حى على سسما ع المواعظ عن رحاحه المقل الى 
يلقمها بوقاحة هذا السنرال الذىي لم يکن ابدا اول حترالاته والدى 
وجد القيصر نفسه الآن بين يديه . 

قال روزسكى له ان اعم شىء حاليا عدم السماح بانتهييار 
الجيش . ومن اجل هذا الهدف تجوز التضحية بكل شىء . واذا لم 
يقم هو » نيقولاى » بتطويق الانتفاضة فى حدود بيتروجراد عن طريق 
الاتفاق مع مجلس الدوما فستضيع الفرصة الاخيرة لانقاذ القدرة 
القتالية للقوات . وما من خيار آخر غير دقع الاثاوة للمنتصر , 
وهذه الاتاوة ربما لا تكون فظيعة جدا : الموافقة على تشكيل وزارة 
مسؤولة . 

ورد القيصر على قائد الجبهة الشماليه إن الصباح رياح . 
وسترى ما سييكون عله الوضع غدا . وهذا يعنى أنه کان يود 
انتظار الاخبار عن تقدم ايفانوف نحو بيتروجراد . اذ كان لا زال 
يعقد الامل على نجاح الحملة التنكيلية . ولكسن عبشا » فالخيط 

لع يكن يعرف بعد ان القطار كله » بكتيية حملة اوسسهة 
جيورجى ء اعيد الى الخلف » الى قيريتسا » وان جنود الافواج الى 
كانت تحت امرة ايفانوف رفضوا فى مكان ما بين لوجا وجاتشينا ء 
اطاعة الاوامر واعلنوا انهم لن يتوجهوا الى بيتروجراد , وان اللواء 
الذى سحب من الحبهة الغر بية قد شق عصا الطاعة هو الآخر . ولم 
يكن لبقولاق يعرف كذلك ان قائلد احدى الكتيبتين المكلفتن 
بحمايته الشخصية , الجنرال بوجارسكى ء قال اليوم لضباطه فى 
لقطار : لن نطلق النار على الشعب ولو امر بذلك ايفانوف + وح 
الاميراطور نتفه 
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ان ابثانوف »2 وقد بقى دون هرؤوسيه » قرر المشى وحده 
الى الامام . ان لم يكن نحو قصر الشتاء » فلحو قصر 
الكساندروفسكى . . . بعد ان اوقف مع ارتاله قرب بيتروجراد 
رجا بوبليكوف * السماح له بالمشضى الى تسارسكويه سيلو 
ولو . . . يعربته لو حدها مر بوطة بقاطرة خاصة او حى بالقطار 
المح ٠‏ وجه بو لیکو ف ال مجلس الدوها شيره ف الاهر . 
وقرر اعشماء الدوما : باسم مبادى" الديموقراطية السامية «يسميح 
بالمرور» للمرشح الى منصب حلاد الديمقراطية . وبالاضاتقة الى 
ذلك . ان من المستحسن لو تبذل هحاولة للتأثير ق ايغائنوفي 
بالكلام الليبرالى الطيب . وبعتوا للقائه فى تسارسكويه سيلو 
دومانيفسكى وتيلي » اللذين سلماه توصية تحريرية من رئيس 
الاركان العامة زا تكيئيتثى لابفائوف بان يمد بد السلام الى لحلة 
الدوما المؤقتة وحد تاه عن الوضع ف العاصية لعب ٠‏ كيا قال 
له » عقد الامل على اعادة النظام السابق بالقوة » والصراع المسلح 
سيعقد الوضع فقط . من الاسهل اعادة النظام عن طريى الاتفاق 
مع الحكومة الموّقتة . 

ما ان انتهي الجنرال ايفانوف من الاستماع الى مواعظ. مبعونى 
ديمقراطية فيراير » وهى بالنسية له عبارات فارغة , حى الح 
بحسب من بقى تحت أمرته لكى ينفذ ما كلفه به صاحب الجلالة ' 
اى خنق التمرد . لا احد تقريبا. فلم يلزل قى هحطلة 
الكساندروفسكايا سوى فوج تاروتيتسكى الذى انتقل القفسم 
الاعظم منه على الفور الى جانب حامية تسارسكويه سيلو التق 
التحقت بالثورة . هرع ايفانوف الى كثيبة حملة وسام جيورجى فى 
فيريتسا . انه لم يقطع الامل بعد فى التحرك الى بيتروجراد ولو هع 
جلود هذه الكتببة . حاول التقدم بارئاله الى الامام 2 فشن فى 
الطريق حملة اعتقالات واعدامات . ولكن عبثا » فقد سيد عليسه 
عمال السكك الحديدية الطريق نحو العاصمة بحواحز لا يكن 
اجتيازها . وهكذا ٠‏ لم توقف ايفانوف العبارات الليبرالية » يل 
اوقفته الافعال الحقيقية للطبقة العاملة . فاصبح مشيلولا » واسميل 
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يديه . قرر العودة الى موجيليف . وفى الخامس من مارس ظهر من 
جديد فى مقر القيادة . فى مكانه السابق .ولم تمصن سوی ۲ أو 5 
اسابيع حتى شرع مدا اعيماله على الملا فى مواجهة النورة المنتصرة ؛ 
بالمرة » وان وجدت فليس هو قائدها . 
المنجزات الثورية لحجماهير الجنود وتحديد العلاقات المتبادلة بين 
الجنود والضباط على نحو جديد واساسي ديمقراطى . وظهر كنتيجة 
لعيل اللجنة الغاصة فى قصر تافر بدا ما عرف فى تاربخ ثورة فبراير 
بالآمر رفم ١‏ . كان لته ذات ذوة وره البيرة _ «متاق انعتاق):؛ 
للجنود من نوع خاص . أن الامر رقم ١‏ «ساعد على الاشاعة المطردة 
للروح الثورية فى الجيش وشل محاولات البرجوازية لنزع سلاح 
الثورة» . ّْ 

ان يعض المختصين الغر بين فى الشؤون السوفتشه ١,‏ أذ 
يتوحون على هذا اليوم ايضا » يؤكدون انه ,شف عن القطيسية 
الها نة بين رومميا ور اسنها و سسا سیا السابق . 


الحميس › ۲ مارس 

اليوم الاخير من حكم سلالة رومانوف . فى هذا اليوم » بعد 
مرور ۴۲۰ سنوات على تتويج ميخائيل رومانوف البالغ من العمر 
5 عاما (فى ١؟‏ فبراس عام )١39*‏ قيصرا على روسبا 2 ستجرى 
ماو له لوضم التاج على رأسي هبيخائيل رومانوف آخر , الامير الكبير 
البالغ من العمر ۳۹ عاما الى نيقولاى الثانى . 

فى الصباح » فى عطفة مسدودة قرب محطة بسكوف » أخلبر 
الجنرال روزسكى القيصر بان المهمة التى انيطت بايفانوف لم 
تنجح . وفشلت ايضا الاجراءات الاخرى للبحث عن قوى مخلصة 
للدفاع عن العرش كما كانت تعتبر , مثلا ء مدارس الضباط » ومن 
بيلها الموجودة هناك » فى بسكو . 

الآن » حين شعر نيقولاى بان السلطة أفلتت من بديه › وان 
قطاره السماوى اللون لا يستطيع التحرك هن هكانه بدون اذن 
هن قصر تافريدا » وانه خاضم حاليا حتى لهذا الحنرال النكرة ؛ 
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دخلت وعبه كلمة «التنازل» المعلقة فى الهواء . 

وكدذلك شاخت وشطيت الافكار حول تشسكيل «وزارة جديدة 
مسؤولة» , ودعوة مجلس الدوما للانعقاد » وشتى التنارلات 
والامتشازات الدستوريه . وانضحت ضرورة التخغلص من نيقولاى 
التانى مرة واحدة وال الايد - «هذا ما يلزم الروس» . هذا ما 
اعلنه رودزيائنكو للجثرال روزسكئى تعد أن ثاداه الى الخل 
المباشر . لقد قطعت الاحداث ف العاصمة شوطا بعيدا بحست 
انتضت الحاجة للحدل بشأن الوزارة المسؤولة » ولا يمكن إن يخرى 
الحديث الآن الا عن تنازل الامبراطور عن العرشي ؛ وهو ما يحب على 
قائد الجبهة أن ييل به صاحب الجلالة , و يبدل محاولة » من جانبه , 
لاستمالة القيصر الى انخاذ مثل هذا القرار . 


ننازل عن العرش 


ترددت كلمة «التئازل» لاول مرة 6 عر به القبصر فى الساعة 
العاشرة من صباح ١‏ مار س . وقد تقوم بها الجئرال روزسخى الذى 
ظهر هناك لالقاء تقرير عن الوضع . 
تصعقه كلمة «التنازل» ؛ ولم تهزه . بل وييدو انها لم تدهمشه 
حدا . وقال بعد سسماعة التقرير »2 بأله لست هناك من حيكث 
الميدا أعتر اضات على القرار الموص به . و لذن وده معر فه رای 
قادة السبيهات بهذا الصدد . 

توجه روزسكى الى تلغراف الاركان وايرق الى الكسييف فى 
موجيليف : يرغب القيصر فى استطلاع رأى القادة . وزع رئيس 
ار کان القمادة درج نس الاستطلاع على الجبهات . و بتضس هما 
یی : 
فى حالة تنفيذ المطالب المرفوعة الخاصة بالتنازل عن العرش لصالح 
الاين 6 تحت وصاية مىخاتىل الكساند روقيتش . . . 

!ذا كنتم تروت هل [ الراىي 3 'تفصضلوا وأبرقوا بالتماسكم المخاص أن 
صاحب الحلالة . . . 
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على الجيش أن يحارب الاعداء الخارحيين بكل قواه . وبجب ابعاده 

عن وسوسة المشاركة في الانقلاب الذي سيجرى بالم اقل عند صدور قرار 
من الاعلى . 

الكسسيف 


وف خلال ساعة ونصف أو ساعتين رد بالايجاب عل السؤال 
عما اذا كان التنازل مرغو با فيه كل من : 

الامير الكبير تيقولاى (حبهة القفقاس) 

الحترال بروس يلوف (الحيية الحئو بيه_الغر دية) 

الجئرال ايفيرت (الجبهة الغر بية) 

الجثرال ساخاروق (الجبية الرومانية») 

الجثرال روزسكى (الحبهة الشمالية) 

الادميرال نيييئين (قائد اسطول اليلطيق) . 

امتنع قائب اسطول البحر الاسود الادميرال كولتشاك عن 
ارسال برقية لليقولاى الثاني . ولكنه «قبل بلا تحفظ» اقتراحى 
الكسييف ورودزياتكو . 

و کان زر شس ار کان الضادة الجئرال الْكُسيِيقي موافقا اها 1 

ان البعض قد سحقهم الاسى , والحق يقال . كانوا يلعتون 
اليوم والساعة اللذين وحدوا انفسهم فيهما امام هذا الخيار . كانت 
تنقصهم الكلمات للتعبير عن تعاطفهم مع القيصر 2 وعن حقدصم 
عل الثورة 0 واشمثزازهم عن أعضياء الدوما الذين ند فعون صاحب 
الحلالة الي مثل هذه الخطوة . ولكن اذ كان اولئك بدفعون 2 ققد 
يكون على هؤلاء ان يدنعوا ابضا . انهم سيحتفظلون حق الممات 
يذكرى الامثنان للعاهل المحبوب ٠‏ ولكن كان ريما من الافضل 
له » فى الواقم ء التنازل عن العرش . وقد ورد هذا الموقف بسكل 
مؤئر فى البرقية الجوابية الى بعثها الجثرال ساخاروف . فهو يصف 
اقتراح محلس الدوما حول التتازل يانه «احرامى وشاتن» » ولا 
يمكن » حسب رأيه » أن يفكر فى «شناعة» كهذه الا «حفئة من 
القراصئة استغلت غدرا الفرصة الملائمة لتحقيق اهدافها 
الاحرامية» . كل شىء واضح . تصرف الدوما غير جائز . و«الحب 
المتأجج» الذى يكنه لجلالته لا يسمح له بالسكوت على مشسل 
هذه الاشياء . وساخاروف عل قة بان ليسثك للشعب الروسى ره 
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علاقة بهذه القضية . ولو خير الجيش «لهب بلا تردد الى جا نب 
قائده المعظم» . 

قما هو السر إذا ؟ لماذا لم يهب ؟ كلا , لعله لم يكن ليهب . 
حسنا ء ما دام الامر هكذا . . . «فانني 2 وأنا إنتقل الى مبلق 
العقل . . . وانتحب . . . مضطر الى القول بان المخرج الاقل الما هو 
القرار بتلبية الشروط المطروحة» . 

بثير استطلاع رأى الجنرالات هذا , الذى جرى فى صياح الثانى 
من مارس عام 1۹٩۷‏ 2 غيظ الخيراء الغر بيين المختصين فى شؤون 
الاتحاد السوقيتتى والكرملين الذين لا هم لهم سوى التنديد 
بالثورة الروسية . وهم يصورون التنازل عن العرش فى الثانى من 
مارس كنتيجة لتمرد الجنرالات على القيصر » ويقولون انه على القيصر 
الا يريط قراره بايسة استطلاعات كانت . إما اذا اراد القيصر 
بتنازله ,2 كما يؤكدون » تحليب البلاد والجيثى الصراعات الدموية ء 
فانه لم يحرز ای شىء » بل على العكس > فبتخليه عن العرش 
بالذات تعم البلبلة والفوضى والنزاعات روسيا . 

ويوجهون اللوم لنيقولاى بعد ممانه زاعمين انه لم يدرك ان 
التنكيل الجماعى فى شوارع بيتروجراد كان اصلح له من التنازل 
عن العرش . بيد ان هذا القول غير عادل : فنیقولای لم يبخسل 
بالجهود حين حاول بمساعدة خابالوف وايفانوف الحفاظ على 
العرش » ولم يتقزز من «حتمية اراقة الدماء» . إما ان اواأمره لم 
تنفذ »> لاسباب خارجة عن أرادته » فهذا اهر آخر . 

فى الساعة الواحدة نهار الثانى من مارس توجه روزسكى برفقة 
رئيس اركانه داليلوف والجترال سافيتش الى نیقولای الثانى ف 
العر به واخبره عن نتائج استطلاع رأى قادة الجبهات ء وكذلك عن 
رأى الكسييف ورأيه هو . وعلاوة على ذلك التمس الاستماع الى 
رأى الجنرالن اللدين جاءا برفقته . وف الحال اعربا باختصار عن 
تأبيدهما لطروحات روزسكى . قال دائيلوف : «ان قادة الجبهات 
على حق . . . واذا طاب لكم ان تشاطرونا الرای فانک يا صاحب 
الجلالة ستقدمون هذه التضحية ايضا من اجل الوطن» . نعم 2 لقد 
طاب خاطره . اذ تركه الجميع , حتى اخلص الجثرالات . 

حرر نصا برقتي حول استعداد القيصر للتنازل عن العرش 
لارسالهما الى رودزبانکو والكسيف . 


الى رئيسى دوما الدولة 

ما من ضحية ابخل فى تقديمها قريانا من اجل الشير الفعلى لروسيا 
الام وفى سبيل انقاذها . ولهذا فانا على استعداد للتنازل عن العمرش لصالح 
ابنى . عل أن يبقى معى لحين بلوغه سن الرشد ؛ وان يكون اخى الامير 
الكبير ميخائيل وصيا عليه . 
ليقو لاف 
الى رئيس ار كان القائد العام + مقر القبادة 

مستعد من اجل خير وأمان وخلاص روسيا المحبوية ؛ للتنازل عن 
العر ش لسالح ابئى . ارجو الجميع خدمته بصكدق و اخلاص ٠‏ 

يقو لاف 

لم تأت صيغة التنازل ولا توقيت ارسال البرقيتين اعتباطا ء 
وذلك » كما كتب فيما بعد الجنرال دو بينسكى , «لكى لا يتم 
التخلى عن العرش بضغط من ممثلى مجلس الدوما جو تشكرف 
وشو لحين» ء اللذيئن كان عليهيمااء كما تبي فى مقر قيادة الجبهة » 
ان بصلا إلى هتاك فى منتصف النهار . 

انطلق روزسكى الى جهاز التلغراف . يبدو الآن ان كل شىء قد 
انتهى . 

كلااء لیس تماما . 

ما ان ذهب روزسكى ؛ حى دخل الوجهاء على تيقولاى هائجين . 
اعلن فوييكوف » مثلا : «حسب اعتقادى لا يبمكن اتخاذ اى قرار الا 
بعد ان تستمعوا الى جوتشكوف وشواجين اللذين فى طريقهما الى 
سا . 

سأله نيقولاى : 

- اتعتقدون انئى تسرعت ؟ 

ومن جديد اجتاحت القيصر موجة من الاحتدام . انه لا يرغب 
فى التخلى عن الحكم . أمر نيقولاى ناريضكين بالذهاب الى روزسكى 
لاسترجاع استمارتى البرقيتين . قال روزسكى ان البرقيتين ليستا 
عنده » وانه سلمهما الى العاملينُ في التلغراف . 

عندما عاد ناريشكين الى صالون نيقولاى وتحدث عن ذلك , 
صاح جميع الحاضرين بصوت واحد «انتهى كل شىء !» . 

بانتظار ميعوثى الدوماء استدعحى تيقولاى البروفيسور 
فيودوروق وطلب مئه الاحابة صراحة عن هذا السؤال : ما هى 
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افاق صحة الكسى فى المستقين ؟ اجاب الطبيب : اخشى الا يعيش الا 
الى سن السادسة عشرة . قال تيقولاىي بعد تقكير قصير بأنه بود 
لو يقضى بقية حياته فى روسيا «انسانا بسیطا» وانه لا يفكر «قى 
اية دسائس» وانه يرغب فى «العيش قرب الكسى وتربيتته» . 
اعترض فيودوروف قائلا انه من غير المحتمل ان تسمح السلطة 
الحد بده للقيصر الصغير باليقاء مع ابيه . كقال لبقولاق : فى هذه 
الحالة ساتخلى عن العرش لصالح ميخائيل ١‏ لا الى 

لم يصل مبعوثا مجلس الدوما فى الساعة الرابعة او الخاميسة 
نهارا » كما كإن متوقعا . بل فى الساعة التاسعة والنصف مساء . 
كان كل منهما لا يمثل الا نفسه : لم يخولهما احد بالقيام بهذه 
المهمة غير رودزيانكو ء وهما لا يمثلان احدا . اما لماذا قدما الى 
هنا ء فواضح هن محرد انهما حاولا الاتصال فى طربقيما باتقانوف . 
وتيدو هذه الواقعة على الشكل التالى كما رواها شو لحين : 

ولا اتذكر فى أية محطة امنو! لنا الاتصال المباشر بالجنرال 
ايقانوف . . . فقد تحرك بامر من القيصر ف أتجاء بيثر و حراد ليشمد 
العصيان . واستطاع الوصول الى جاتشينا » ولكن احد! ما فكك قضيان 
السكك الحديدية . . . واضحى ابفانوف عاجرا عن عمل اإى شىء ١‏ وذلك 
لان المحرضين ظهروا هناك وانتقل الجتود الى جانبهم . . . واصبح الاعتماد 
عليهم مستحيلا . . . اذ انهم لم يعودوا يطيعون الاوامر . 

كان علينا ان تسرع .. . ولم تستطع عمل اى شىء سوى هذه المكالمة 
التلغرافية ٠‏ . .مه , 


ولما لم يكن لدى ابفانوف ما يثياهى به ٠‏ واصل مبعو ثا الدوما 
طربقهما . لقد لانت عندهما 2 كما بعتقد المختص الامر بكي فى 
الشؤون السوفييتية هار كييف ا ء المسوغات ليعتيرا انه اذا ما تخل 
نيقولاى عن العرش » فانه فى الحال «سيقيض ميخائيسل على زمام 
السلطة بصفته وصيا عل العرش »2 وسنيعود النظام السابق + ويتم 
بهذه الصورة انقاذ السلالة الملكية» . 

توقف القطار . خرج مبعوثا الدوها الى رصيف المحطة . ووقف 
بعيدا بعض الشىء قطار هضاء آخر , وهر قطار الشصر . اقترب 
العقيد موردفينوف من المبعوثين على الفور . 

- جلالته بانتظاركم . . . - وقاد جوتشكوف وشولجين عبر 
تضيان السكك الحديدية . 
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«سرنا © كما يس الئاس الى ارحب ما فى الوجود - دون ان 
ندرك تماما الوضع . . . والا لما سرنا . 

العاهل لا يرغب فى التنازل عن العرش , وخابالوف وايفانوف > 
وشولجين وجوتنشكوف ضد التنازل فى قرارة الفسهم » ولكن ما العمل 
اذا كان ايفانوف لم بتمكن من السيطرة على اعمدة شوارع 
بيتروحراد لكى بشتق عليها «المتمردين» . «والنتيحة . . . نتقد 
الملكية عبر التنازل عن العرش» . 

تجمع حشد على الخطوط يرحب بمبعوثى الدوما وبهتف «هورا» . 
امتعض الموظفون على الرصيف من هذه «الئزوة» . سمع قوييكوف 
الفريق اوشاكوف القومندان العسكرى ليسكوف حينما القفت اليهم 
وقال ساخرا : «آن الاوان ايها السادة لكى تتعودوا . . . فقد حلت 
عهود أخرى» . 

فى عربة القيصر استقبل فريديريكس وناريشكين مبعوثى 
الدوما وبعد مفى عدة دقائق دخل ليقولاى الثائى . جلس عند 
منضدة صغيرة رباعية مغطاة بقماش حرير اخضر , واوماً للجميع 
بالجلوسى . اخرج تاريشكين مفكرتنه ليسجل فيها المحادثات . آمر 
فوبيكوف قومندان القطار جومزين بالوقوف خلف الياب من جهة 
المطعم لكى بيمئع الغر باء من التصنت ء اما هو فوقف عند المدخل 
الآخر من جهة الفسحة لكى يسمع ويرى ما كان يدور فى الاجتماع . 

استقيل نيقولاى المبعوثين بهدوء ولياقة وحتى بدا وكأنه يکن 
لهما المودة . سألهما عن هدق زبارثيما . قال حو تشكوف بصوت 
منخفض متغلبا بمشقة على اضطرابه ان بوده تقديم التنصيحة حول 
شه اخراح البلاد هن الوضم الصعب . قبيثروجراد «قد اضحت 
كلها بيد الحركة» » وان اية قطعة عسكرية ترسل للتهدئة تنتقل 
الى جائب الحركة «حالما تستنشق هواء بيثروجراد» . واختت م 
جحوانشكوق حدبتثه قائلا : ولهذا فان «اثة مقاومه من حانيكم لذ فاندج 
منها . وتتلخص نصيحتنا لكم فى وجوب تنازلكم عن العرش» . 

خلس القيصر بلا حر اك . اخد بنظر الى الامام بهدوء وصمت . 
لم يكن ينم وجهه الا عن شىء واحد : «ان هذه الخطبة الطويلة لا 
ازوم لها . 

كان روزسکی يجلس خلف شولجينل فاحئى عليه وقال له 
بصوت لا يكاد بسمع : 
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فى الطريق تتحه من بيتروعراد الى هنا شاحئات 
مسلحة . . . أمن المعقول انها لكي ؟ لدوما الدولة ؟ 

التفت مبعوث «ديمقراطية فبراير» بحدة الى الجنرال وقد أهينت 
أعز عواطفه بهذه الفرضية : 

- عجبا » كيف يمكنكم تخيل مثل هذا . . . 

أى , حمد| للرب » ارجو المعذرة . . . لقد امرت بايقاف 
الشاحئات . 

واصل حو تشكوف حديثه ف غضون ذلك : «انا اعرف با 
صاحب الجلالة اننى اطرم عليكم قرارا ذا أعمية عظيمة . واذا كنتم 
تودون التفكير قليلا فى هذه الخطوة » فانا على استعداد للخروج من 
العربة والانتظار . . . ولكن كل ذلك بيجب ان يتم ١‏ بأى حال من 
الاحوال » قبل حلول مساء اليوم» . احاب نيقولاق : «لقد فكرت فى 
هذه القضية وقررت التخل عن العرش» . وحذره جونشكوف هن ان 
عليه الافتراق عن ابنه لانه «ليس هناك من يجرو على اليه 
مصير وتر بية القيصر القادم» واعلن نيقولاى للنائيين ها لم يکونا 
بتوقعانه : «لقد اتخذت فى الساعة الثالنة من نهار اليوم قرار! 
بالتخلى عن العرش لصالح ابلى . بيد ائلى بعد ان فكرت استنتحت 
اننى لا استطيع الفراق عنه > وساتنازل عن العرش لاخسى 
مبخائيل» . 

يشير شو لاحين » الى ان ثيقولاى قال ذلك « «بهدوء , وبيساطة 
ودقه > سوي أن لي به كانت غر بيه تعض الشىء كثيرة شا بط» . 
واضاف قائلا بهدوء : «آمل انكم ستفهمون شعور الاب» . 

وافق المبعوثان » بالرغم هن انه كان بودهما الاعتراض : اله 
ستطيع التخلى عن العرش » ولكنه لا يستطيع «تققله» أو «اهداءى» 
الى من يساء . انها مناورة مشكوك فها . فهذا الآخر قد «بتخل عن 
العرش» كذلك . ولكن لا وقت للحدل «فكل لحظة ثميئة الآن«-. ليس 
فقط بسبب تحرك الشاحنات المسلحة الى . . . تطلعوا اليها ملا 
فى ستروجراد . . . واتى امر بابقانها الحترال روزسكى (ولكن هل 
سسيققو نها ؟)» . بل لذلك وبشكل اساسى » لان مطالب الثورة 
استتتصاعد . ولربما لا يرال يمكن الأن انقاذ القصربة . . .» . أن 
رودزيانكو وافراد مجموعته مستعدون علد الشرورة القصوى 
للتضحية ينيقولاى فى سبيل الحفاظ على النظام القيصرى والسلالة 
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القيصرية . حتى وان لم يكن يحق للقيصر التنازل عن العرش لاخيه , 
فالمهى «كسب الوقت بهذا . . . بحكم ميخائيل مدة من الزمن › 
وبعدئذ » حين تهدا الامور 2 ويتضج فجأة أنه لا يستطيع الحكم 2 
يؤول العرش الى الكسى نيق و لايفيتش . . .» . 

فليكن كذلك . اعلن المبعوثان رغيتهما فى الذعاب بعد ساعة 
او ساعة ونصف : يجب عليهما ان يكونا فى بيتروجراد قبل حلول 
صباح الغد » وهع وثيقة التنازل ء ولهذا السبب يطالبان بالشروع 
قورا في صاغة الوثيقة . هناك مسودة للنئص اعدها شولحن :+ وهما 
لا يفرضلانها وانما بقترحانها كاساس فقط . 

أخذ نيقولاى ورقة وخرج . عاد بعد ساعة وسلم مبعوثى الدوما 
نصا مطبوعا على الالة الكاتبة يحمل توقيع : شقولاى * . 

هل انتهى كل شىء ابها السادة ؟ أيمكن الاتصراف ؟ 

كلا » 'ثمة رغبة اخرى لدى ممثلى دوما الدولة . طلب شو لعن 
تسجيل وقت توقيم الوثيقة قبل عدة ساعات من الأن - كما لو اتها 
وقعت قبل وصول الميعوثين : «اثا لا اريد ان بقول احد فى وقت من 
الاوقات بان بيان التغلى انتزع انتزاعا . . .» . ولما كان من 
الواضح ان ذلك «يتفق ورغبة حلالته» » كلتب نقولاى : «الساعةه 
۵,۰ رغم ان «الساعة كانت تشير الى بداية الثانية عشرة ليلا» . 

ثمة مسألة اخرى . طالما ان القيصر تخل عن العرش ١‏ فيفقد 
رئيس الحكومة منصبه ايضا . فمن يعين الرئيس الجديد ؟ وحيث 
انه لا يوجده من يقوم بهذا التعيين فى الوقت الحاضر » فليعين 
جلالته » القيصر السابق » رئيس الوزراء الجديد . نظر نيقولاى الى 
ميعوثى الدوما من وراء طاولته بنظرة تنم عن التعب ٠‏ وسال : 

- من تعتر حون ؟ 

احاب مبعوثا الدوما : الامر لفوف . 

«قال جلالة القرصر بئدرة خاصة ‏ لا استطيع وصفها : 

أمء لفوق ؟ حسناا س لفوف , . . 

وف الحال لتب ووقم أمرا الى مجلس الشيو نح الذى كان شض 
على زهام الحكي حينذاك بتعيين رئيس مجلس الوزراء» . 


* هذه الوثيقة الى بقيت فى حالة جيدة توجد حاليا فى موسكو > فى 
ارشيف الدولة المركزى لثورة اكتوبر . 
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ومسألة اخرى ابضا . لا بد من قائد عام اعلى جديد . فمن ذا 
الذى سشغل هذا المنصب ؟ لا حاجسة للتفكير طويلا . يجلس 
نيقولاى من جديد خلف الطاولة ويوقع اهرا بتعيين الامير الكبير 
تيقولاى فى هذا المتصب . 

ليس الامر والحق يقال منطقيا تماما » «لقد عيبن كلا من القائد 
العام لاعن ورئسس الوزراء بعد مصادقته على و ته تخلية عن 
العرش» . تنازل عن السلطة - وف الوقت ذاته يستخدمها مهن 
جديد ‏ «من اجل اضفاء الطابع القانونى على هاتين الوثيقتين سجسل 
وقت اصدارهما قبل التنازل عن العرش بساعتين اى فى الساعهة 
N,‏ 

ودع المبعوثان الباقين وخرجا . تجمهر الئاس عند عر به القطار 
فتوجه اليهم جوتشكوف من على درجة العربة قائلا : «ايها الروس , 
عروا رؤوسكم » صلبوا وصلوا إلى الله . . . من اجل انقاذ روسميا 
تخل الامبراطور عن العرش القيصرى . . . ان روسيا تسلك الان 
طريقا جديدا» . 

نعم » الطريق جديد » ولكن ليس كمسا يتصوره جوتشكوقف 
صاحب المصانع والمعامل فى موسكو وشولجين الاقطاعى من فولين . 


استبد غول رومائوف بروسيا للتمائه عام . وفحاة لم تعمد 
للغول وحود . الد . ذاب , تلاشى ف جو بيتروجراد الذي كان 
لا يرال قارسيا والذدى اخذ بعبى بار یج اطلا له ار بيع زع عن 
واحهات القصور ما تبقى من النسور ذات الرأسين وجرت حت 
السماء الصافية وعلى وقح خرير سواقي التلوج الذائيه . 

وحى انه بدا للبعض ان الامر کان هلا و سيط و . . . اعشياديا , 

ومنذ ذلك الح بتحدث المؤرخون المهاحرون والخيراء 
الغر بيون المختصون ف الشؤون السوفيتة عن هذه «الاعتيادية» 
و«السهولة» و«اليساطة» لما وقح 2 قبراير عام ۷ . عضپم 
بؤ كد ان القيصريه لم بطح بها البته . أنها 2 وقد تعفنت > انهارت 
من تلقاء نفسها و«سقطت» . وبعتير أخرون ائه اذا كانت هثاك 
اطاحة «ما» , فقد اتضح انها «طفيفة وغير مؤلمة الى درجة تبعث على 
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الدهشية» . 

وبعلن غيرهي «انعدام ابة مقاومة» من جانب القيصرية فى ايام 
فبراس ٠‏ و«اضمحلاليا» > واتها ٠‏ عل غرار برج من ورق» + هالت 
عند هيوب الر بح التورية ء وهوت ثم ثناثرت ما ان مسها «الحشد 
المتمرد» . 

ومهما كان الامر فان انتصار الثورة فى فبراير » كما بقول 
الاختصاصيون ف الشؤون السوفييتية هؤلاء » تم دون قتال تقرييا . 
سقطت سلطة القصر من ذاتها . وتنازل عنها دون مقاومة »> كما 
بزعمون . 

هذه الاختلاقات تدحضضلها الشهادات الو ثائقية . فسلطة القيصر لم 
««تسقط» البتةه > وهن باب اولى لم تسقط «من تلقاء نفسها» . لقد 
انتزع الشعب السلطة من القيصر » اطاح بنيقولاى الثانى بعد ان 
تغلب على مقاومته الضاربة ومقاومة الادارة القيصرية برمتها . 

انتصر الشعب على الحكم المطلق فى معركة شاقة اقتضت بذل 
جهود وتضحيات بطولية » وهذا لا بقلل بالمرة من مغزى واقع ان 
النظام المطلق افلس عششية انهباره . لقد تحقق طر ج ليئين القائل 
بان النظام القصرى لا «ريقم» من تلقاء نفسه حى ف اجر ج الظروف 
ما لم «يسقطوه» . 

اقتشى الامر من الشعب ابداء البسالة و نقديم التضصات من 
احل «اسقاط.» نيقولاى الثانى من العرش وكل بطانته من بعده . 

مشار البيان الرسمى الوارد فى جريدة «اخيار الحكومة المؤقتة» 
الصادرة فى ۲١‏ مارس عام ۹١۷¥‏ ء الى ان عدد الضحايا ين 
المنتفضين فى فبرایر عام ۱۹۱۷ فى بيتروجراد بلغ ١41‏ شخصا . 
ولكن مم تحفظ بنوه بان هذا الرقم غير كامل . 

ويذكر مصدر آخر فى الفترة نفسها (جريدة «كشسوف اليبورصة») 
رقما آخر » وهو الفا شخص . 

واوردت صحيقة «براقدا» البلشفقية الرقع نفسه تقرييأ . 

اعتبر ليئين من غير المشكوك فيه ان عدد ضحايا ثورة قبراد 
ف بيت وحراد تداوز الالفين . 

وعلينا الا ننسى أن الايام الثمانية من «معجزة» فبراير تسمل 
الاحداثت فى بيتروجراد فقط . وخلافا للروايات الغربية فان 
الانقلاب فى بيتروجراد لم يكن اوتوماتيكيا بالمرة ولم يمتد بهدرء 
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الى بقية روسيا . فقد واصل خدم القيصرية فى المحافظات والاقضية 
التمساك بالسلطة باستماتة . الا ان الشعب حطم مقا و متهم هناك 
اضا بحيث كان كشرا ما بمضى مواجها الثار والحراب دون ان يصن 
حيا ته فسربهيهالا. لقد كته ليئين : «تصار ع العمال كالاسود مع 
البو ليس القيصرى والحندرمة وذلك الجزء الضثيل من الجيش الذى 
لم بنتقل فورا الى حجانب الشعببه . . . ودفم العمال الروس دمهم 
ثمنا لحربه بلادنا» * . 

هذا هو الثمن الحقيقى ‏ وليس المقتعسل من قبل المختصين 
الغر بيين فى الشؤون السوفييتية » للانتصار الذى تحقق فى فبراير 
على القيصرية . 


تنازل آخر 


فى تلك اللحظه الى كان فيها ميعو تا الدوها يستعدآن لمغادرة 
المكان , وحين کان نيقولاى يشد على يد كل منهما مودعا » وجه 
نحأة هذا السؤال : 

- ها رآبکے » يا سادة ء الى اين يستحسن الذهاب - الى 
تسارسكويه ام إلى موجيليف ؟ 

اجاب جو تشكوف : 

- هذا ما لا نعرفه يا صاحب الجلالة . تصرفوا وفقا لما تمليه 
رغبتكم . 
اما شولجين فقال على نحو ادق : 

- يبدو لى ان من الافضل لكم قبسل كل شىء التودريم فى 
موجيليف ** . 

وف الليلة ذاتها تثفرق المشاركون فى لقاء سكوف الى شي 
انحاء البلاد : مبعوثا الدوما - الى بيثروحراد ٠‏ ليقولاى رومانوف - 
الى موجيليف » حيث قفى هناك ١/6‏ شهرا من عمره فى الخدمة 
العسكرية (ورد وصف هذه الخدمة فى العديد من المذكرات) . 


* للبتين . المرٌ لفات الكاملة » المجلد ١١‏ )اص ١١‏ . 
* * 'لعر من شل م الصو ر + د قا لحد بث الذ ف ادل باه شو لسن لم لف 
BF:‏ الختاب 1 اغسطس عام نبا ة ١‏ ف عد رة قلاد يمير ) , 


وفى الطريق » بعث الفيصر من محطة سيروتيئو بالبرقية 
التالية : 

بيتروجراد . الى جلالة الامبراطور ميخائيل الثانى . 

تقد احبر نى أحذارث الايام الاخيرة على تاذ رار نها تی بشآن سل ۾ 
الخطوة الاستثنائمة . ارجوك معد ر تی اإذ! كنبثت” قد کد رتاک ولم استطلع 


ابلذغاك بالامر مسسبقا . سأابقى دوما اخاك الامين والمختئص , ساتهل الى 
الله بحرأرة لكى بسساعدك و تساعد وطنك . 


نیقی 

ها ان وصل جوتشكوف وشولجين الى بيتروجراد حى اتضح 
لهما فى الحال ء كما يقول بمرارة المؤرخ الامريكى هار كيف ء «الهما 
بذلا دهودهما عا . وحثا كان ذلك : كقد اثار حبر محاو له انْعَاد 
الملكية » عن طريق الاستعاضة عن نيقولاى باخيه » استياء عارما 
لدي الضعب . 1 

وكما كتب لين » فقد ادر كت جماهس الشغيلة قورا ان السلطة 
الجديدة «تعمل مند الحين لاعادة الملكية القيصرية » وترشيمسح 
ميخائيل رومانوف ليكون قيصرا جديدا » وتعنى بتعزيز عرشه 
وبالاستعاضة عن الملكية الشرعية (القائوئية الى تستنئد الى القانون 
القديم) بملکه و نابر تة استفتائية (تستئد الى استفتاء شعبىى 
مزيف)» * . وكان واضحا تماما أن الحكومة الحديدة الى شكلها 
القادة البرحوازيون_الاقطاعيون «لا ترغب بقيام جمهورية ديمقراطية 
فى روسيا . وهى تريد فقط ان تنصب على العرش القيصر ميغائيل 
«الجيد» ؛ مكان القهعمر السيى” نيقولاى النانى . وهى تود لو ان 
السلطة ف روسسييا لا تكون في بد الشعب نتفه + بل فى بد القيصر 
الخد يد بالاشتر اك مع البرحوازية» ** . 

كان شولجين ق تلف من المحطة إلى قصر تافر يدا » واول ما 
سنوی من ميليوكوف ١‏ زعیم حزب الكاديت > الذى رقم سماعة 
التلفون , الكلمات الثالية : 

- فاسيق فيتاليفيتش » ارجوك واتوسل اليك : لا تعلن وثيقة 


* لينين . المختارات فى ٠١‏ مجلدات ؛ المجلد 1 )اص ۲۷٤‏ . 
* * لينين . المؤ لفات الكاملة » المجلد ۳١‏ + ص 56 . 
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التنازل عن العرشى . ان الشعب مستاء الى ١قصى‏ حد ومنذ ان ذهبتم 
ساء المزاج بسكل حاد . وهذا التنازل لا يحظلى الآن برضى 
احد . . . خلا تتخذوا خطوات اخرى , فلر يما نحل مصيية . . 

بيد ان جوتشكوف كان قد ارتكب خطأ . فمن محطة القطار 
جرته قدماه عن غير وعى إلى ورشات التصليح المجاورة . وهنا فى 
الاجتماع الجماهيرى اعلن للعمال ان تيقولاى قد تنازل لصالح 
ميخائيل وتشكلت حكومة «ديموقراطية» برئاسة الامير لفوف . 

- الامير ! . . - صاح احد العمال وقفز الى المتبر . - انتم 
نرون + ايها الرفاق ١‏ من اجل اى شىء قمنا بالثورة . . . فلقد 
تحملنا كل ما يصدر عن الامراء والنبلاء . . . والنتيجسة ! وزس 
المالية »> كما سمعتم , تيريشيلكو . . . فمن هو يا ترى السيد 
تر يشينكو ؟ انه صاحب عشرة مصانع للسكر . . . ومثة الف هكتار 
من الاراضى » وثلائين مليون روبل . 

هرع الى مخرج القاعة عدد آخر من العمال واخذوا يغلقون 
الباب . بدا وكأنه يحضر لعملية قصاص . 

وانطلقت الاصوات من كل الجهات : 

هات الوثيقة ! مزقوها ! 

لم يعترو! على الوثيقة عند جوتشكوف . وقد استطاع بشكل ما 
التخلص منهم . واتضح فيما بعد انه عندما كان شو لجين وجو تشسكوقف 
لا بزالان فى المحطة تمكنا خفية من دس وثيقة التنازل فى يد عضو 
مجلس الدوما ليبيديف الذى إوصلهيا بدوره الى لومونوسوف . 
تسلل لوموئوسوف الى وزارة المواصلات وهلاك سلم بوبليكوف 
الوتيقة . واخفاها الاخسر بين اكداسي الصحف الموضوعة على منضدة 
السكر تر . 

وبالمناسبة » فان شولجين ذانه تسرع فى الامر إيضا . فحالما 
وصل الى بيتروجراد القى خطابا امام نسق للوحدة العسكرية 
وجمهور غنير مختتما اياه بالهتاف التالى : 

- عاش جلالة الامبراطور هيخائيل الثانى ! 

لم يتمكن مبعوثا رودزيانكو من التقاط انفاسهما بعد السفر 
الى بسكوف , حتى وقعا فى نصب جديدة . فى الساعة العاشرة صباح 
الثالث من هارس افتتحت فى شقة الامير بوتياتي الواقعة فى شارع 
مليونايا مناقشة هذه المسألة : هل يستلم ميخائيل رومانوف 
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العرش العائد اليه او لاء اى أيعلن نفسه امبراطورا ام لا بعلن ؟ 

حشر اللقاء قاد روسسيا القد نمه البارزون من البرحواز بين 
والاقطاعيين . وشارك فيه ء الى جانب ميخائيل رومانوق * 
رودزيانكو وكير ينسكى وميليوكوف › وج . لفوف 2 وف . لغوف > 
وشولجين » وجونسكوف » وثريسيلكو » وجودنیف 2 ويفريموف › 
وكاراولوف ٠‏ ونيكراسوف . وقد ترك القلق والخوف اثرهما عل 
رجوههم : فهم مجتمعرن فى وسط مدينة شاسعهة ,ء تغلى وتفور 
وتلفها الحماسة الملتهبة . وق كل لحظة يمكن ان يحضر الى هنا 
العمال والجلود . ولم تكن هناك تقر نيا حراسية للاجتماع ٠‏ وروقف 
عند المدخل وعلى السلالم الداخلية على شكل مجموعات ضباط فوج 
بريوبراجينسكى الذين جىء بهم على عجل . جلس وسط القاعه 
ميخائيل واتخذ المدعوون اماكن لهم الى يساره ويمينه على شكسل 
تصف دائرة جالسين على المقاعد والارائك . طلب ميخائيل منم 
ابداء الآراء . 

تحدث فى اللقاء الواحد تلو الآخر . قدموا النصائح الى 
ميخائيل يعدم استلام السلطة . والسبب : فى الوضع الراهن » يمكن 
لخطوة كهذه أن تشكل خطرا كبيرا على حياة ميخائيل . فمتد 
اللحظة الحاضرة يمكن لاى احد الدخول الى هنلا علوة . حتى وان 
استطاع ميخائيل تأآمين مآوى ما لنفسه »> فما من مكان في روسيا 
يستطيمع أن يجد فيه الامن الحقيقى لحياته . وكما تصحه 
المستشارون » ففى مثل هذا الظرف حين تبدى الجماعير الشعبية 
عداء متطرفا هياشرا وشرسا لفكرة الايقاء على الملكية + فان محاولةه 
ميخائيل للفوز بالعرش يمكن ان تكلفه رأسيه . 

قال كير ينسكى : 

- ليس من حقى هنا ان اخفى عليكم » مدى الاخطار الق 
ستتعرضون لها شخصيا فى حالة قراركم بقيول العرش . . . فانا لا 
اضمن حياة سمو كم . 


* هذه بعض المعلومات عنه : ولد فى ١١‏ توقمير عام #لالما . 
اصغر هن تيقولاى الثانى بعشر ستوات . وكان يعتبر رسميا وليا على 
العرض فى الفتجرة ملل وفاة اخيه جيورجى عام ١8659‏ (الابن اكثانتسى 
لالكسندر الثالث) وحى ولادة الكسى فى عام 1۹۶١٤‏ . ومع بداية الحرب 
العالمية قاد وحدة الخيالة ف القققاس الى شاركت فى المعارك . 
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اما ميلي وكوف فيؤكد وهو منفعل بان هيخائيل ليس باستطاعته 
حسب » وأئما يجب عليه أيضا ان يتبوء العرش . 

- اذا رفضتم يا صاحب السمو حل بنا الفناء . . . لان روسيا 
عندئذ ستفقد محورها . . . ثالملك هو المحور . . . والملكية شى 
الم ركز الوحيد الممكن قيامه فى روسيا . . . وهى الشىء الوحيد 
الذى يعرفه الجميع > والمفهوم الوحيد عن السلطة . فاذا رفضتم 
فسيحدث اهن فظيع . . . 

استنادا الى ما هو متفق عليه » فلكل واحد الحىق فى الحديث 
مرة واحدة فقط . الا أن ميليوكوف ركب سورة الغضب 2 فلم 
بكتف بالحديث مرة وإحدة . وبعد القاء عدد من الخطباء كلماتهم 
طلب الكلمة مرة اخرى بالرعم من الاحتجاجات . واعلن : ملع 
ان الذين ينطلقون من الاعتبارات المتعلقة بسلامة ميخائيل 
الشخصية على حق » لكن المجازفة ضرورية . فخارج بيتروجراد هناك 
امكانية كبيرة لتجميع القوة العسكرية اللازمة للجم الشوغاء وحماية 
الام الكبير . 

ابد جو تشكوف ما قاله ميلبوكوف . فهو متضامن معه تماما . 
ودعا مبخائيل لبيقول نُعبم») »> واعرب من حانيهة عن اعتقاده انه 
«دلا حياة لروسيا» بدون القيصر . وحاول جوتشكوف اقنسام 
ميخائيل : 

- اذا كنتم تخشون من تحمل اعباء العرش › فاسستلموا! 
السلطه موّكتا على الاقل كوهى على عرش الامبراطور بة . . . عاهدوا 
الشعب بانكم ستسلمون السلطة للجمعية التأسيسية بمجرد انتهاء 
الحرب . 

هؤلاء المدافعون الغيورون عن عرش آل رومانوف نعتهم 
منافسوهم جماعة المثة السود . . . يماذ! ؟ يا للسماء ! بالهسم 
ماسونيون . وحى بانهم مخر بون وقتلة للقيصر . واغاظ الملكيون 
ميليو كوف وجوتنشكوف اللذدين كانا من اكثر المتحمسين فى الدقاع 
عن القيصر فى قيراير . وقد ربطوا اسميهما » وهما الاكثر صدقا 
واخلاصا للملكية »2 پاسسم د« بهو ذا الخائن» . وقد اطلىق هذه 
التسمية عليهما اولئك الدين اتخذوا فى المهجر موقفا عل يمين 
العقل السليم » والدين اعمى الحقد ابصارهم › وذوو العقفل 
المر بض . وحتى أن احدهم ء وقد افقده الحنين الى القيصر عقله » 


© 


اطلق النار مرة على میلیو كوف (واسمه نابوكوف »› اما صاحيه » احد 
زمماء حر ب الكاد نت ¢ فقتل اتثاء هذا الحادث عندما حمى صد بقكه 
يحسيده) . 

لم تردد ميخائيل طويلا بقراره » اذ اسعفته هنا رجاحة عقله , 
خرج من القاعة » فكر » وعاد على عجل معلنا قراره برفض قبرل 
العرش . كتب لينين «ادرك ميخائيل رومانوف » حليف انصار 
جوتشكوف - ميليوكوف » أنه فى متثل هذا الوضع من الاسلم له إن 
بر فض الى ان تثنتخيه الجمعية التأسيسية للعرش ٠.‏ ..» * , 

نحو الساعة السادسة مساء وقعت الوثيقة التى حررها شو لجن > 
ونيكراسوف » ونابوكوف . وعندمسا تفرق المجتمعون عانق 
رودزيانكو ميخائيل وسماه «انبل انسان» . وأمطر كير ينسكى بدوره 
ايضا ميخائيل بعبارات المجاملة المنمقة قائلا «اعلن الآن امام 
الجميع انى احترم بعمق الامير الكبير ميخائيل الكسندروفيتششس , 
وساحدرمه عل الدوام» . 

يعرب أيضا يعض المختصين الغر بيين فى الشؤون السوفييتية 
فيما بعد عن الاحةرام (شقيق آخر قياصرة روسديا ولو ان البعض 
منهم لا يكف عن وصمه بالجبن من جراء رفضه قيول العرش . 
والبعض الآخر يرفع عنه هذا اللوم ويقول «كان لديه من الرجولة 
ما يكفى 2 ولكن كانت تتقصه الحمية اللازمة لقيادة المعر كة» . 
وعموما » حين تجعل الدعايه البرجوازية من ميخاتيل رومانوف 
شخصيا «نز بها» و«مخلصا» فمن المستبعد طبعا أن يكون لرأيها 
هذا اساس جوهرى . . . ف محرى احداث قبراير وجد میخائیسل 
نفسه منخرطا ف الصراع الحاد الى جائب قوي الثورة المضادة 
الملكية . ولیس صحيحا ما يقال بانه لم يظهر فى بيتر و جراد الا فى 
الثالث من مارس + فى يوم الاجتماع الذى جرى فى شارع هيليونايا . 
فقد دعاه رودزيانكو من جاتشينا فى ۲۷ فبراير » ومنذ ذلك التاريخ 
لم يغادر بيتروجراد » حيث ظل فى قلب الاحداث حابكا فيما وراء 
الستار المكائد سوية مع خابالوف ورودزيانكو وبيوكيتين . 


* ليثين . المؤلفات الكاملة » المجلد ۷١ ص١ 8١‏ . 
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كان يعطى الاول في الادميرالية البحرية مباشرة التعليمات حول 
طرائق الصراع المسلح › الامر الذى اشار اليه فيما بعد خابالوف 

وهو الذى استعلم من السفير الير يطانى عن أمكانية دعم دول 
الالتلاف للاجراءات الهادفة الى خنق النورة » وهذا ما تحدث عنه 

وبحث مع رودزيانكو احتمال إعلان نفسه دكتاتورا عسكريا , 
وهو ها لشف عله رودزيانكو بالدات . قبحضور عضوى دوما 
الدولة نيكراسوف ودميتريوكوف جرى الحديث عن ان ميخائيل «يجب 
عليه » دون اخذ الاذن من احد » فرض الدكتاتورية على بتر وحراد 
واخيار الحكومة القديمة على الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة 
حسب هواه » ف سيل انقاذ السلالة القيصر به . 

وهناك معطيات تقول انه اثناء الاجتماع غير الرسمى لاعضاء 
الدوما فى ۲۷ فبراير عرض على ميخائي ل رومانوق أمر اعلان 
الدكتاتورية العسكرية . 

بعد نوقيع وثليقة التنازل عن العرش فى موجيليف توادع 
المشاركون فى الاجتماغ وتفرقوا . وبعمد وثيقة التنازل 
فى ميليونايا دعت مدام يوتياتيئنا جميح المشار كن 
الى مائدة طعام فخمة . 

شغل الصراع على العرش عند تيقولاى ثمانية ايام »> من 
الخميس الى الخميس . اما ميخائيل فقد قام بهذه المهمسة بيوم 
واحد - الجمعة » من الساعة العاشرة صياحا وحتى السادسية هساء . 


الفصل الثانى عشر 


تحت الاقامة الحيربة فى قصر الكسندروفسكى 


الاعتقال 


بعد توقيع وثيقة التنازل عن العرش ارتدى نيقولاى معطف 
ضابط برائبة عقيد وخرج من صالة العربة الى الممر » ثم نزل الى 
رصيق المحطة . 

كان افراد الحرمي قد اختفوا جميعا . ولم يتبعسه الا الامير 
جيورجى ليختيتبير جسكى الذى كان واحدا من مرافقيه . 

تجول القيصر المتنازل فترة طويلة على الرصيف وبين القضبان 
وراح شكر مصيره واعوانه غير الاوفياء. وتحدث الى 
ليختينبير جسكى بكدر عما سيكون عليه موقفه امام الحلفاء , 
قائلا : تاعسل حن ارى فى مقر القيادة احدا من الاحانب » بل 
وستربكهم رؤيق . . » . كان يبتسم احيانا قبل توقمم الوثيفة , 
ولكن 2 كما قال دو بينسكى , «تحجرت تقاسيم وجهه بعد التنازل > 
وصار ينحنى ويمد يده للجميع » حتى انه مد يده الي ایضا ...». 

وبعد بعض الوقت دعا موردفينوف الى النزهة » وراح يشكو 
له » فاخذ ذاك بواسسه قائلا : «لا بأسن با صاحب الجلالة › لا 
تنفعل جدا ء فلست الذى سعى فى طلب العرش . . . ولينهضوا 
بالامور انفسهم اذا ارادوا . . . فلن تنال المحبة بالقرة» . عند 
هذه الكلمات توقف القرصر عن السير برهة وقال وهو يحرق الارم : 
ديا لها من ارادة الشعب هذه الى بدعرنها . . .» . 

سوف يقال الكثير فيما بعد عن تلك السليية الموهورمة 
واللاابالية المدهشة اللتين تمين بهما نيقولاى لدى «تسليمه» 
مقاليد السلطة («و كانه يسلم فصيلة فرسان») . ان الكاتب الساخر 
اركادى افير تشسينكو يصور نيقولاى في صالة العربة فى سكوف عل 
النحو التثالى : «كان خالا يمسيد شار بيه بقلم . . . ثم وقع وثيقة 
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التنازل بسب + وأريف قائلا : <«حسلما , سأر حل الى لمفاد با 2 
واعتنى بزراعة الزهور)» . 

على ان زهور ليفاديا لم تكن بالذات ما شغل بال نيقولاى فى 
تلك الساعات . فهو لن يلبت ان يكتب فى ظلام الليل وتحت ايقاع 
عجلات القطار عن «الخيانة والجين والغدر» الى راح هو ضحيتها , 
كما كان يعتقد . اما احداث اليوم المتصرم (۲ آذار) فقد كانت » 
كما وصقها » على النحو التالى : «ائى روزسكى فى الصباح . . . 
المطلوب ان اتنازل . روزسكى نقل هذا الحديث الى القيادة , 
والكسييف الى قادة الجبهات . حى الساعة الثانية والنصف وصلت 
ردود الجميع . وكان قدواهاء أنه يتبغى الاقدام على هذه الخطوة 
من أجل انقاذ روسميا والحفاظ على الحيشى فى الجبية وعلى حالة 
الهدوء . وافقت . . . ف المساء وصل حو تشكوف وشولحسين مسن 
بيتروجراد .. . سلمتهما البيان الموقم . . . فى الساعة الوأحدة 
غادرت يسكوفق بشعور تفيل مما عائيته . فالخيانة والجين والغدر 
فى كل مكان» . 

لفد استاء من عمه نيقولاى ومن ادفيرت وساخاروف لاستعجا لهم 
فى ارسيال مو أفقتهم الى النسييف . واستاء من ضباط حاميهة 
موجيليف الذين ما ان سمعوا نشيد «المارسيليز» حتى هرعوا الى 
الشارع حاملين الشارات الحمراء عل صدورهمم ليلضموا الى 
المتظاهرين . وغضب اشد الغضب على الجئرال روزسكى . 

كتب فى اليوم التالى 7١‏ آذار) : «استغرقت فى نوم عميق دام 
فترة طويله . ولم استقظ الا بعد ان تحاوزنا مدينة دفينسك 
بعيدا . كان اليوم مشمسا وبارد! . . . قرات عن يوليوس 
قيصر» . وق الساعة نفسها من هساء ذلك اليوم التى نهض فيها 
«ديمقراطيو فبراير» ميليوكوف وكيرينسكى وزملاؤهما , من وراء 
مائدة الغداء الى اقامتها لهم فى بيتروجراد الامعرة بونيائينا كان 
القطار الازرق بقثرب من مدينة موحيليف . وكان فى استقيال 
القيصر المخلوع على الرصيف الكسييف وضياط القيادة العامة ؛ وقد 
علت مظاهر الحيرة على البعض والكآابة على الآخر . ترى ها الذى اتى 
به الى هنا ؟ هذا ما لم يكن حتى القيصر المخلوع نفسه بعرفه حق 
المعرفة . 
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فى الصباح شرب الشاى مع الكسييف » وذهب بعد ذلك الى 
الاركان لكى يستمسم - وللمرة الاخيرة - لعقرير الكسييف عن 
الوضع فى الجيهات . ثم توجه ال المحطة لاستقيال امه القادمه هن 
كييف . احتضنت ماريا فيودوروقنا أبنها على الرصيف . وهمضت 
معه الى بناء خشسبى فى جوار المحطة , وهناك اختلت معه فترة 
طويلة . خرجت الامبراطورة الام من هلاك بعيئين بدت عليهما آثار 
اليكاء . وقد شوهدت الام وا نها ف موصليشف عدة مرات ف وضع 
واحد : هی نويخه وهو يستمع دون جواب » يدخنئ سميجارته بين 
حين وآاخر ونظره شاخص الى الارض . (سوف برد فيما بعد وصف 
العلاقات بين تقولا رومانوف وأمه غير مرة) . 

عند مجيئه الى مقر القيادة هذه المرة لم ي<ملوا اليه اليريد 
ولا برقيات العملاء . كان العقيد المسؤول عن قسم الاعلام 2 قد 
وعد أن يجليها ؛ الا انه ما ليث أن «تسى» وعده ف اليوم نفسيه . 

وقد وردت من رودزيانكو برقية الى الكسييف حول الاجتماع 
فى شارع هيليونايا . فعلق نيقولاى قائلا : «اتضمح ان ميخائيل قد 
تنازل . وبيانه ينتهى بوعد باجراء انتخاب الجمعية التأسيسية بعد 
13 اشهر . لا بعلم الا الله ما الذى اوحى له بكتابة مثل هذه 
الدناءات . انتهت الاضطرابات فى بيثر وحراد - ليت ذلك يدوم فترة 
اطول» . وكتب فى ۷ مارس : «بعد الشاى بدأت بجمع حاجياتى . 
تناولت طعام الغداء مع امى ولعيت معها لعية اليزيك» . 

لم يضن المختصون فى الشؤون السوفييتية وراء المحيط » بكل 
ما يمكن ان يستدر العطف فى تصوير شخص تيقولاى رومانوف فى 
تلك الايام من شهرى فبراير ومارس . فالقيصر السابق البعيد عن 
زوحته واطفاله وعن مراكز السلطة ء والمخذول على بعد ٠‏ هلم 
كيلومترا فى مدينة موجيليف النائيهة يتعرض »> على حد زعمهلم » 
للمطاردة ويجرى الاجهاز عليه كالطريد . كتب فر ينكليئد انه 
«بغض النظر عن مشاكل» تيقولاى + بل «ومن دون اخذهما بعن 
الاعتبار» يشعر كانسان بالشفقة على القيصر «كشفقة اى شخص آخر 
على رجل مكفوف البصر دهسته سيارة اثناء تلمسه الطريق عبر 
الشار ع» . أها ف لتاب النستدروف قفبصيور القيصر المخلوع 
كتشخص «فقد نفسه كلياء ذى نظرات خابية بعلو الاصغرار وجهه 
الذي حفرنه تصاعيد الشسخوخة» رحل سحقته الاحداث » سهل 
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الانقياد » تبر روحيا من كل شىء , وبذلك حكم على نفسه بالعذاب 
سلفا» . وقد عرف هذا المؤلف بالذات بيدعته المبتكرة (الي ما 
لبث ان تلقفها آخرون) ومفادها ان ليقولاى رومانوف ما هر الا 
عاملت اهر الدائمارك لا لانه بدلا من التحرك ف موجيليف 
و بسکوف > ظل اسر تردد لا يلتهى فى موضوع «ان يكون او لا 
دكون» »> وانما لان والدته ف الاصل »> اهيرة دائماركية 2 وعلى هذا 
النحو فان القيصر الاخر بمثابة حفيد لهاملت + و بالتالى قان تردده 
هدا صفه مورو نه ٠‏ الا الذى لا يجوز تحاهله اذا ما أردنا ان 
تنغو ص ق اسرار الثورة الروسسية . . 

ان نبقولاى 2 كما بدعى هؤلاء السادة . كان اولى بالعطف لانه 
الى جانب «قسوة الثوريين» و«غدر معاونيه» تعرض فى ساعة المحئة 
الى لاأبالية اقربائه . فقد غدر به وخائه ضباط الاركان والاوساط 
الارستقراطية والحلفاء وافراد الاسرة المالكة . فهذا هو قرببه 
كيريل ياتى الى قصر تافريدا مزينا صدره بشارة حمراء ويعلن 
استعداده للامتثال للثورة . 

هل ثية حاجة الى البرهنة ان تيقولاى الذى «حرق الارم» كان 
بعيدا كل البعد عن ذلك الشخص الوديع السهل الانقياد الذى يمثل 
امامنا فى الاساطير الامريكية الممالئة لآل رومانوف . لم يكن وديعا 
ذلك الذى اصدر الاوام. إلى خابالوف بقمع «التمرد» دون رحمة , 
ولم يكن صلوا لهاملت ذلك الذى حهز حملة ايقانوف القمعية . اما 
ما بخص علاقة نقولاى باقر بانه فباستطاعتنأ أن تقول هنا باه 
عو الذى عودهم (ما عدا زوجته) , من خلال تشيفه المستميت 
بسلطته الفردية ١‏ على ليذ حتى مجرد التفكر فى التاثير فى شؤونه 4 
بل وكان يحظر عليهم فى الحديث مه ی التطرق الى ابه مواضيمع 
سياسية . وفى حالته هذه ايضا لم يبدل ٠‏ بالطبع » اية محاولسة 
للاتصال بهم وبحث هذه الخطوة البالغة الاعهسة بالنسبة لهم : 
والامر هنا لا بكمن فى التشتت الجقرافق بقدر ما يتمثل فى تلك الحالة 
المزمئنة من الخصومات والمشاحنات الى استشرت داخل اسرة 
رومانوف . فنيقولاق لم سألهم الرأى قبل ولا بعد تنازله 2 وهم 
لم يحاولوا بدورهم درس الوضع الحرج الذى باتوا فيه مع أحد 
أو فما بيثهم . ولم بعر فوا بالتنازل الا بعد ان أصيح اهر ! واأكها . 
بالاضافة الى ذلك كانت اسرة رومائوف بحلول عهد افول السلالة 
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عبارة عن مجموعة من الشخصيات التافهة التى لا تجد بينها من 
يستحق المشورة . وكان العم نيقولاى الشخص الجاد الوحيد من بين 
كبار الامراء » الذى لم بحرم ابن اخيه عن مشورته . فقد اوصاه 
دون تردد بالتنازل بعد ان استخرج رأيه . 

فى ۲۰ مارس ٠»‏ ای فى آخر يوم من وجود ليقولاى فى موجيليف 
حرر «نداء الى الجيش العامل» وكان لداء وداعيا . وقد جاء فيه : 
«أطيعو | الكو هه الحد يدخ وامتتلوا لرؤسا نكم و ليعشكم الرب غل 
قيادة روسیا في طر بق المجد والازدهار» . وكان الكسييف قد ادرج 
النداء فى الامر رقم ۴۷۱ المؤرخ فى ١؟‏ آذار ولكن مأ ان عرف 
جوتشكوف بهذا حتى ارسل برقية يعز فيها على نحو قاطم باستبعاد 
نداء القيصر السابق من نص الاهر المذكور . 

ما أن حل اليوم الثانى من تنازل القيصر حتى قرر سوفييت 
بيتروجراد » نزولا للمطالب التى طرحت فى الكثير من الاجتماعات 
واللقاءات ٠‏ اتخاذ الاجراءات لالقاء القبض على الزوجين رومانوف . 
بيد ان لفوف وكير ينسكى لم يردا على نداء السوفييت الذى يدعو 
الحكومة الموقتة الى القيام بهذه الخطوة معا . ولكن الحكومة الموقتة 
ما لمثت أن عادت بعد اقتناعها بان سوفييت بيثروحراد قادر بل 
ومصمم على تنفيذ هذه الاجراءات بمفرده » واتخذت (فى ۷ مارس) 
القرار التالى : «اعتبار الامبراطور المتئازل نيقولاى الثائى وزوحته 
رهن الاعتقال ونقل الامبراطور المتنازل الى تسارسكويه 
سيلوة . 

وعين لتنفيذ هذا الامر ار بعة مفوضين حكوميين وهم : بو بليكوف 
وغر يبوئين وكاليئين وفرشيئين (وجميعهم مسن اعضاء مجلس 
الدوما) . وقد اوصاهم م وزير العدل قائلا : «لا تزعصوأ القصر 
السابق شخصيا . واكتفوا بالاتصال به عير الجترال الكسييق» . 

وفى الساعة ١١‏ من صباح يوم ۷ مارس استقل المفرضون هم 
الامر الشكل للحكومة الموقتة , قطارا استثئائيا الى موجيليف . وى 
الوم التالى كانوا فى المكان المقصود , حيث استقلوا السيارة من 
المحطة الى هقر القشادة ومثلوأ أمام الكسسيقف ورحوه أن بِِللمْ 
نيقولاى بانه رهن الاعتقال » وان الحكومة تقترح عليه التوجه 
فورا الى اسرته فى تسارسكويه سيلو . وقد اخبر الكسييف 
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المفوضين بان قطار القيصر جاهز » وبوسعه التحرك فى اللحظة الى 
برونها مئاسبة . وطلب المفوضون تزويدهم بقائمة كاملة باسماء 
الحاشية والخدم الذين سيرافقون نيقولاى . وقد تم تزويدهم بقائمة 
من ٤۷‏ شخصا . 

كانت مأدية الافطار التى اقيمت فى مطعم قطار ماريا فيودوروفنا 
آخر مناسية تجمع الام وابئها . وف اثناء هذه المأدبة بالذات ابلغ 
الكسييف نيقولاى بقرار الحكومة الموقتة » وتم تحديد هوعد 
الرحيل فى الساعة الخامسة عصرا (۸ مارس) . 

وكان القطار الامبراطورى » المتوجه فى آخر رحلة له » مكونا 
كالعادة من ٠١‏ عربات » وقد ربطت الى مؤخرته العرية المخصصة 
للمفو ضين . ويامر من الكسيف شكلت وحدة الحراإسة من جئود 
فوج السكك بقيادة ضابط الصف يروفييف . وقبيل الرحيل بدقائق 
عبر ليقولاى الرصيف الذى يقصل بين قطاره الخاص وقطار امه . 
سار رافعا بده بالتحية »> وهو ف تفس البزة الى ير تديها حرسيه , 
فى البشليك ودون معطف فيما خيم الصمت على جميع ضباط القيادة 
الواقفين على الرصيف الذين ودعوه بالانظار فقط . لم تكن هناك 
اة هتافات - لا متعاطفة ولا معادية . سوى أن الادميرال نيلوف 
اندفع نحوه وامسك بيده وقبلها . 

فى الساعة الرابعة بعد الظهر غادر محطلة مرجيليف قطار 
الامبر اطورة الام اولا . وقد ثابعه تبقولاق بشرود . وق الساعة 
الرابعة وه5 دقيقة تحارك القطار الامبيراطورى ف اتجاءه معاكس . 
وعندما مرت عر به القسصر اهام الجئرالات والفساط. المودعين تزع 
الكسبيف الذى تقدم المجموعة »2 قبعته وانحنى بالتحية فى اشر 
القطار . 

فى هذه الاثناء كانت التسئدرا فشو دوروفنا تقبم فى قضصر 
تسارسيكوية سبلو فى حالة هنشيربة . ذلك أن ادراكها لحقيقة 
عجزها التام قد افقدها صوابها . فهى » على حد تعبيرها , لو كانت 
موحودة قي الاسبوعين الماضيين بحانب زوجها وتمكنت من الماتسر 
ف قراره لاظهر 2 دون شك ,+ اصرارا وقسوة اكبر في تمسكه 
بالسوط . ولكن مسافة ۸٠١‏ كيلومتر تفصل بين الكسئدرا 
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وتلقولاى . إن حقدها لسديد وغظها لا تحده حدود . ولكتيهيا 
اصبحت ضعيفة فى تيس الاحداث , 

قال لها الحاجحب فولكوف : «يبدو ان الثورة قد بدأت » حى 
القوزاق لم بعودوا اهلا للثقة» اجابت : «كلا » ليس الامر كذلك . 
الثورة مستحيلة فى روسيا , والقوزاق لن يخوئونا . . .» . 

لم تعلم بتنازل نيقولاى عن العرش الا من الامير بال 
الكسندروفيتش الذى حمل لها الصحيفة وقرأ عليها نص الوثيقة . 
ولكنها ردت عليه قائلة : دلا اصدق » كل هذا كذب . تلفيقات 
صحف . انا مؤمنة بالله والجيش . وهما لم بتيذانا بعد» . 

وعندما اصطدمت بتعذر السفر إلى تقولاى تولاها قلق شدبد . 
فراحت تبعث له البرقية نلو الاخرى » مرة الى موجيليف واخرى الى 
بسكوف » وضمنتها توصياتها ونداءاتها عيشا . وف كل مرة كان 
المراسلون يوافونها ق قصر الكساندروفسكى باسثمارات اعادتها 
دائرة التلغراف واشرت بالعبارة الثالية : «المرسل اليه مجهول 
الاقامة» . 

واخيرا وصل الى تسارسكويه سيلو المرسل اليه تفسسه. 
ودون ان شر قطاره أى نتيا ف المحطات الى هر بها » وصل ف 
الساعة الثانية ظهرا ٩(‏ مارس) الى الجناح القيصرى فى محطة 
الكساندروفسكايا . كان الرصيف خاليا باستثناء بضعة اشخاص . 
ووقفت جائيا مجموعة صغيرة من صحافيى بيتروجراد . قفن نيقولاى 
من باب العربة ومضى بسرعة نحو السيارة » دون الالتفات الى احد . 
استقل السبارة ععه الهو فمارشال دولجورو كوي . کان الذين 
رافقوه ونزلوا معه الى الرصيف كثرة . ولكن ما ان غادر الرصيف 
حى انطلق هؤلاء «مار بين فى مختلف الاتجاعات » ملتفتين حو لهمسم 
خشدية ان بعر قهى احد كما بيدو» . 

بعد إن وصلت السييارة الى قصر الكساندرو فسكى ظل الجندى 
المناوب عند البوابة ينظر الى القبصر السابق دون اكتراث فشرة 
طويلة ويمتنع عن فتحها . واخيرا خرج من المينى ضابط الخفسر 
الذى صاح بالحارس من بعيد : 

_- افتح الياأب للاهير اطور السابق . 
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ترجل نيقولاى من السيارة . . . كان الضياط عند الميدخغل 
يحملون على صدورهم شارات حمراء ويقفون وقد دسوا أيديهم ف 
جيو بهم بل وكانت السجائر تتدلى من افواه بعضهم . بادرهصسم 
نيقولاى بالتحية ولكن لم يرد عليه احد متهم ولم يزد له التحية» . 
بعد عدة دقائق تناهى الى سمم نيقولاى صوت الياب بوصد 
وراعة بالمزلاج . وبذلك اسبح رهن الاعتقال منذ الآن زح نها به 
انه . وف الوقت نفسه فرضت الاقامة الحيرية على ميخائيل 
رومانوف فى غاتشسئا » واعتير شكلءيا «نحت رقابة الثورة» . 
وقبيل ذلك اعلن عن وضع الكسندر! فبودوروكنا رهن الاعتقال 
ايضا . وبقرار من الحكومة الموقتة » كلف الجنرال كور ئيلوف الذى 
اعبد ثعمينة قائدا لمنطقة بترو جراد العسكرية » بمهمة القيام 
بذلك . غير إن الجنرال الذى دعاه الحاجب بيتكيندورف الى جناح 
القيصرة السابقة › انحنى بكل احترام امامها وقال : «لقد كلفت 
با صاحبة الجلالة بمهمة مزعجة وهى أن ابلغكم بقرار مجلس الوزراء 
الذى ينص على مصادرة حريتكم ابتداء من اليوم الحالى» . اهالت 
القيصرة السابقة رأسها وراحت تستمم ضاغطة على اسيئانها بقوة . 
وصار الطفح الاحمر يكسو بالتدريج رقبتها ووجهها الرصين ظاهريا 
والخالى من اية تعابيره . وبعد بعض الصمت اقبل كورنيلوف 
يواسيها وراح يؤكد لها بانه ووزير العدل » كيريتنسكي الذى 
ارسله » لن يسمحا بتعرضها لاي «انتقاص» او «مضابقة» , وان 
الهدف الوحيد من وراء قرار رئيس الوزراء لفرف القاضى «بمصادرة 
حربتها» (ولمس الاعتقال) هو ضمان سلامة الاسرة » واله يمكن 
اعتبار قومندان القصر الحالى كوتسييو منغذا مثالنا لهذه المهمة › 
وانه سترفع جميع القيود عن حريتها بمجرد استتباب الوضع . 
وقد كأثرت الكسندرا فيودوروقنا بكياسة القائد الى حد كلفته 
معه بشرق أداء خدمة لها . ألا تتكلم ايها الجئرال مع بثاتى وابنى 
فى الموضوع هذا ؟ فكل الاشياء تبدو على لسانك واضحة وتحمل 
صبغة التفاؤل . نعم » بالطيع . فى الحال . اذ بسرئى ان اقوم 
بخدمة لكم . ولم يتطلب منه عمله التوضيحى للاوانس سوى 
نصف ساعة » ليتركهن بعدها مسحورات بجاذبية الديمقراطية 
المظفرة . واما بخصوص إلى العهد فبعد التشاور السريع هع مر بيه 
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جيليار * قرر انه من الاجدى لو كان المربى المذكور هو الذى 
دو ضح الاحداث لولى العهد الكسى . ومن ثم دار الحدبثت التالى بسن 
المر بى وتلميذه : 

- الكسى نيقو لايفيتش + أتدرى ان اباك عاد من موجيليف ولن يسافر 
الى هناك بعد الآن , 

لماذا ؟ 

لانه لا يريد ان ببقى قائد! عاما اعلى . 

ازعج هلا الخبر ول العهد + ذلك انه كان يحب السفر الى مقر القيادة . 

بعد فترة من الصمت اضفت قائلا : 

الكسى نيقولايقيتشي اتعلم ان اباك لا يريد الاحتفاظ بالعرش بعد 
الان . 

كيقا ؟ لماذا ؟ 

لانه متعب للفاية + وقاسى الكثير من المحن فى هذه الايام . 

س آه © نعم . لقد ذكرت لی أمى انهم اوقفوا قطاره عندما كان متوجها 
أل هنا . ولكن ابى سيعود امبراطورا فيما بعد 8 

اوضحت له ان الاميراطور تنازل لصالح ميخائيل الكسندرو فيتش. 
الذى تنازل بدوره . 

فمن سيصيح امبراطورا اذا ؟ 

ب لا ادرى . لا احد بعد الآن 6 على ها ببدى . 

احير وحهه بشدة . . . وبعد عدة دقائق من الصعت عاد ليقول : 

ل اذا لم يكن هناك امبراطور + فمن الذى سيسير شوؤون روسيا 5 


كان يصعب على جيليار بالطبع الاجابة عن هذا السؤال . ومع 
ذلك فقد كان بوسعه ان بين لهذا الغلام المحب الاطلاع انه اذا 
لم يعد فى روسيا امبراطور فذلك لا يعلى بالضرورة انه لم بعد 
هناك هن يسير شؤونها . وبالمناسبة » فان مستوى تفكير الكسى 
بشأن مستقبل روسيا لم يكن يختلف عن مستوى التفكير الذى كان 


* بيير جيليار من اهال حنيف ؛ فى عام ١5١4‏ تخرج فى جامعسة 
لوزان . وف عام 5+8 دعاه الامير ليختيتبير حسكى ؛ قريب القيصر + الى 
بيتروجراد لتدريس ابله الصغير سيرجى اللغة الفرنسية . بعد عام واحد 
و تنازل ۾ ليختثبير جسكى عن السويسرى لصالح اسرة القيصر ؛ وصسار 
يدرس اولغا وتاتيانا اللغة الفرنسية . وقي عام 1417 اصبح مدرسا > 
بل ومربيا لالكسى الالغ هن العمر تسع ستوات . وقد اقام مع اسرة 
رومالوف فى تسبارسكويه سيلو حتى اغسطس عام 151١1١‏ ؛ وف لوبولسك 
حي مايو عام 553/46 > حيث ودعهم لدي رحيلهم الى ايكاثير يتبورج . 
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ييز بعضى كيار الساسة اليرجوازيين » الامر الذي يؤكده عل 
الاقل ء خطايا ميليوكوف وحوتشكوفى ف الاجتماع الذى عقد فى 
شقة بوثياتينا فى ٣‏ مارس عام ۱۹۱۷ . وكان الامبراطور السابق 
هو الآخر بعتبر نظامه وسلطته الاستيداديبة وشخصه فريدة فى 
بابها » وقد افصح عن هذا فى الساعات الاولى الى اعقبت تنازله عن 
العرش . وفى تلك الئزهة مع مرافقه موردفينوف التى اتينا على 
ذكرها » كان «بخنقه شىء ف داخله لا بمكله كبته» . وكان هذا 
الشىء 2 كما اتضح »> هو الم «الذى لحق به وبمركزه المنتز ع» 
ومن نم «الخوف على روسميا الى فعدت عمودها الفقرىق › وبانت 
لتر نح بخطورة »> عي ر رة غير معر و فه») . وعندها بالذاث اجرف 
الارم» هر الآخر . 


فى المكاقب والزئزانات 


ما أن وجد نقولاى والكسندر! نفسيهيا تحت الاقامة الجبرية + 
حتى سارع البعض من اعوانهما وخدمهما الى النجاة هربا , 

وما كاد القيصر المخلوع يصل تسارسكويه سيلو حتى عجل 
اصحاب السعادة الى التخل عله بالسهولة نفسها التى تخل بها 
الخدم . البعض اقدم على ذلك فى حشوره وبمجرد بلوغ محطلة 
الكساندروفسكايا . وكان فى عداد هؤلاء بعض المقرين مسل 
ناريشكين - مدير قسم المكتب العسكرى القيصرى المتنقل » وفون 
جرابى آمر الحرس الامبراطورى وسابلين احد هرائقى القشصر . كما 
هرب الاثنان اللذان صارحهما ليقولاى اثناء نزهته ف محطة السكك 
اثر تثازله عن العرش بما كان بعتمل في صدره ء ونقصد الاسر 
ليختينبير جسكى والعقيد موردفينوف . وكان البعض يتراجع «بحذر 
واحتراس» والبعض الآخر دون ان يلتفتوا الى الوراء . كما كان قد 
اختفى قبل ذلك ء فى موجيليف ء كل من فر يديريكس وفوييكوف . 
وبالمناسيةء فقد تستى بعد عدة ايام العثور والقيض عل 
فريديريكس فى جوميل » وعلى فوييكوف فى فیازما . وبات بوسح 
رودزيانكو ق نلك الايام ان يتشفى قائلا : «كانا اول من ترك 
القيصر فى سماعة المحنة . الام الذى يؤكد ان القيصر لم يكن 
بحسن اختيار هقر بيه» . 


وقد فر البعض من القصر نفسه . وسجل القيصر السابق ف 
بومياته بأسى ان 55 خادما قد تركوه وتخلوا عنه . 

وكان هناك ايضيا من اقدم طوعا على مقاسسلمته الاقامة الجير بة . 
وق عدادهم دولجوروکوف وبينكيئدورف والوصيفتان بو كسحفدن 
وجندر يكوفا والقارئنة شنيدر والطبيبان بوتكين وديريفينكو 
والمدرسان بيير جيليار وسبيدنى جييس والوصيفتان فيرو بوفا 
ودنسى . 
ولكن فى ” ابريل قدم بعض الجنود الى قصر الكساندروفسكى 
وقيضوا على فيروبوفا ونقلوها الى قلعة بطرس وبولس . وهتاك 
وجدت فيرو بوفا نفسها فى الزنزانة رقم ۷١‏ بجوار الزنزانة رقم 59 
الى قبع فيها فوبيكوف بعد احضاره من فيازما . 

وكانت هذه القلعة الى تقع على ضفاف نهر نيفا تعج فى ذلك 
الوقت بالحركة . فقد جلبوا اليها من جميع الارجاء رجال النظام 
الذى سقط . وكانت جميع الزنؤانات مشغولة . كان يزور هذه 
الزنزانات للتعرف بالمعتقلين والاستماع الى افادتهم احيانا » اعضاء 
لجنة التحقيق الاستثئائية فى جرائم النظام القديم التى شكلت فى 
مستهل شهر مارس فى قصر تافر يدا . 

كان فى عداد هذه المجموعة الى كانت تثنتقل من زنزانة الى اخرى 
الحقوقى مورافيوف رئيس اللجئة ء وبجواره سكرتير اللجنة ذو 
الوجه المستطيل والشعر الاشقر والقميص العسكرى الملحوم بشدة 
من الوسط بحزام جلدى عريض من تجهيزات الجنود . وكانت عيناء 
الفاقعتان اللتان بدثا مصطبغتين بلون ازرق ع تنظران بكاية > 
وتنتفحصان الموقو فين بسخر به لا تکاد تلحظ. ۽ أما جبهدةه الوضاءة 
فتدل على اسستقامة الفكر , والتجاعيد فى زاويتى الفم - على عبوس 
شخص منسشسغل . انه الشاعر الكستدر بلوك الذى ذاعت شهرنه 
وسط جماهير القراء فى روسيا ونال محيتها . 

استدعى بلوك فى ايام الحرب لاداء الخدمة فى الجيشى العامل , 
وقد خدم عاما ونصف العام فى فصيل اليئاء الهندسى » الذى عمل 
فى قطاع الحبهة » وق ۸ مابو عام 1۹1۷ اوفد بطلب من بيتروجراد 
للعمل فى لحنة التحقيق الاستثنائية . وطلب هله هورافيوف أن 
يكتب محاضر الجلسات ونحرر التسحيلات الاختزالية . وهكذا اصبح 
الشباعر شا هید عبان ومشسار كا فعا ف جميع التحقيقات هع ثيار 
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الموظفين المعتقلين فى القلعة ومقر اللجنة فى قصر الشتاء . ومرت 
عبر يديه مواد ٤۸‏ تحقيقا مع ۳۴ شخصا طبعت فيما بعد فى سئى 
السلطة السوفييتية ٠‏ فى ۷ مجلدات . وحيئذاك ايغيا سجل الشاعر 
انطباعاته الخاصة لحلسات التحقيق والمعتقلين ؛ الى حولها قلمه 
فيما بعد الى صور حية لاعوان القيصر المخلوع * . 


فيروبوفا . عند دخول اعضاء اللجنة الى زنزاتها كانت تقف بجوار 
السر بر بهيئة مزرية وتستند الى عكاز . نظرت بتوسل ؛ لاسيما الى بلوك . 
بقول آمر القلعة انها لا تكف عن التشكى والتدمر . وانها تتمتع بكل ما 
بؤهلها لتكون وحسناء روسية» ولكن كل ذلك أصابه التشوه والابتذال 
ملذ أمد بعيد ودون رجعة,ى * * . 

جوريبيكين + رئيس وزراء سابق ٠‏ وسيد . , . اصيل . الف ضفخم 
واذنان كبيرتان :6 على بشرتنه بقع زرقاء فى بعض الاماكن + ويداه حمراوان 
وعليهما كلف . جزمة طويلة لينة ذات نعل مطاطى هما يفضله المسئون . 
وعجوز ممتلىء الجسم . ٠.‏ . يتكلم بصوت هامس ؛ ويتذككر بشكل 
عفوى . ٠.‏ . كم هو هرم . فهو يبدو كانه على وشك أن يلقظ انفايسه 
الاخيرة» . وهو يقول : ونسيت الكثير © لانى لم اعد الحكم بلدأكرتى . 
من الصعب التمييز بين ما هو شرعى وما غير شرعى . اذ ان ذلك يقبسبل 
مختلف التفسيرات » . 

شتوورهير + رئيس وزراء سابق . وسافل» . أطلال كبيرة كثيبة © لا 
تزال تحمل بدهاء (أو غباء) نظارة عل الانف اطارها من علام 
السلحقاة . 

بيليايفه ؛ وزير حربية سابق : متذمر تنتابه تشنجات عصبية فى 
الحنجرة . 

باب ۾ مدر سابق لقسم البولبس . نظره سوداء حادة مسن 
ينين منتفختين . أصابع قصيرة ويداإن سبيئتان ووجه املس . ضحكته 
صامتة وقصيرة . بقلص عينيه بعض ألشىء احيانا 6 لاستجماع افكاره . 
كثير الكلام ولكن بحسن التوقف فى الوقت المناسب وبشكل لا بثير الاتتباه 6 
عندما لا بجد من يصغشى له . . . قال ان نيقولاى الثانى كلقفه وبيتسليط 
الضوء » على المقر بين وكذلك على حلقة الامير الثورى ميشير سكى . وعندها 
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* * افرج عن خيروبوفا بامر من كيريتسكى فى 55 يوليو عام ۱۹۱۷ . 
واقامست من بيتروجراد صلة بعائلة رومانوف ې سیر با والاورال . 
هاجرت الى فنلدد! فى عام ۱۹۲۰ ۰ حيث اقامت حتى وفاتها . 


يتطرق الحديث الى موضوع الأخلاق والجريمة بكثسب وجه بيليتسكى 
مظهر اللامبالاة م . 

دوبروفين ١‏ رئيس سابق اراتحاد الشعب الروسى» . وعيئلان 
ل يتان » . عند دخول اعضاء لجنة التحقيق شهق وارتمى يقبل بد 
مورافيوفا ؛ ثم سقط على السرير ينتحب . 

مار كوف ء زعيم سابق للمائة السود . عريضشي الوجه اسمره 6 اسود 
العينين ٠‏ تلفرج شقتاه عن اسئان بيشماء . فودان ممشطان الى امام 
ونقاطيع وجه قاسية . صوت خفيض وموتور ونبرة وقحة . كان + كما 
قال ؛ يتلقى معونة سربة من الحكومة قدرها ١١-١١‏ ألما فى السنة . 

ازدادت مظاهر التذيذب والازدواحة فى تصرف رئيس لجنة 
التحقيق مورافيوف اثناء عملها . فردا على اعتراف بيليتسكسى 
المرائى : «اني اشعر يتحول نفسى حاسم » وانى تفهمت الكثير» › 
احاب قائلا : «انلك تحردنا من سلاحنا» . وقد علق الشاعر على ذلك 
بسخرية : «هكذا يجرى تمييع الحديث . بيليتسكى يزداد يسارية 
ومورافيوف يمينية» . 

ولكن نيقولاى والكسندرا رومانوف كانا بالطيع اهم المعتقلين . 
وقد انتقلا «بحرقأن الارم» الى حياة يومية يسودها هدوء نسيى 
ولا تفتقر الى اسباب الراحة السابقة . لم تكن ظروف الاعتقال 
صارمة . كما لم تكن توجد تقييدات كثيرة . فقد ابقى فى القصر 
على * ١5‏ شخصا لخدمة العائلة . 
وكان رب الاسرة يكنس الثلج وينظف الممرات ويواظب على 
ممارسة عمله المحيب » التحطيب . كما كان يقضى وقثا طويلا فى 
غركة ابنه ء حيث بلعب معه مختلف الالعاب ويقرأ له الكتب . 
وكان يؤشر مجرى العمذيات الحربية على الخربطة . وقد سمح له 
بمطالعة كل الصحف . وحيئما يخرج الى النزهة أو يزاول هواية 
التحطيب كان يتبعه عن بعد او يراقبه عادة ضابط الخفر من فصيل 
الحراسة . كان ضباط وجنود إربعة افواج مشاة من حامية 
تسارسكويه سيلو يتناوبون على الحراسة . وقد ابلغ الجميع بعدم 
الامتثال لآنة أوآمر يصدرها الاميراطور السايق . وان لقب «صاحي 
الحلالة» قد الغي » وان تحرى مخاطيته على النحو التالى : «السيد 
العقيد »2 وتؤدى له التحية حسيما تقتضيه هذه الرتبة . وكان 
القيصر يركن عادة الى الراحة فى وقت مبكر . ف الساعة التاسعة 
مساء يودع نىقولای اطفاله 2 وف العاشرة يخلد الجميع الى الثوم ء 
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زلا فيقى سشاهرا! الا الحرسى . 

كان ذوو الراتب العالية جميعا يتسمون باللطف والحرص . على 
ان الوضم كان اسواً بعض الشىء فيما بخص المراتب الدنيا . 
منلا » أن زوحة قرلا روت له يفرع بعك غود نه من هقر القيادة » 
ان الحثود قأموا في احدى الليالى بسحل حتة راسيوتين الى اخرحت 
من القبر امام نوافذها ثم احرقوها . قالت وهی تلوى يديها : «كان 
ذلك عزيزنا جر يجورى» . ولان واضحااء عل حد تعبير شهود 
العيان ٠‏ ان ذلك «قد صرحا إكثر من خير تنازل القيصر عن عرشية» . 
كان القيصر بعيس دقائق مرة احيانا بس ب صغار الشباط ؛ 
لاسسما ثلاثة من وحدة الحرس الداخل . ذات مرة »> اثئثاء تيديل 
الحرس داخل القصر ٠»‏ مد تيقولاق يده ليصنافح واحدا منهم ولكن 
ذلك تراجع خطوة ولم يبصافحه . وحاول تبقولاى الذي اذهلته هذه 
الواقعة » ان يخفف من وطأة المشهد › فاقترب منه ووضع يده على 
تفه متسائلا : «لماذا يا صديقى ؟» فرد عليه الضايط قائلا : 
«انا من الشعب . عندها بسيط الشعب لك بده رفضت أن تصاتحها . 
وانا لن اصافحك بدورى» . 

وبالمقابل ابدى الجنرال كورنيلوف وقومندان القصر العقيسد 
كوروئيتشسيئكو » وكذلك > بعد تقاعد الاخير » خلفه العقيبد 
کو بيلينسكى » اكبر قدر من المجاملة . اما اسطع شعاع مسن 
السلوى والامل الذى كان يضيئ' من وقت لآخر حجرات القيصر فكان 
يتمثل فى وزير العدل كير ينسكى ۳١(‏ عاما) الذى كلفته الحكومة 
الموقتة بمهمة ضمان حراسة وأمن وسلامة اسرة القيصر السابق . 

وكانت الكستدر! فيودوروفئا الى ازعحتها الخطب اللييرالية 
والخالية من المجاملة فى الدوما » قد طلبت من زوجها » قبل تحولها 
من أمبراطورة الى سجينه بقرابة أربعة اشهر فقط ان «يسئنلق 
كير يلسكى على كلمته الفظيعة» 2 فمن شان ذلك » على حد قولها , 
ان يكون «درسا مفیدا» للآخرين . ولكن كيرينسكى الذى كان وزيرا 
للعدل فى الحكومة الموقتة ما لبث أن اصبح مفيدا للغاية بالنسبة 
لاسرة رومانوف فى تامسن حراستها والقيام بخدمتها المياشرة . فى ؟ 
ابريل (عام /ا515١)‏ وعندما ظهر لاول مرة فى قصر الكساندرو فسكى 
بدور المندوب الحكومى للاشراف على المعتقلين ١‏ بعتت الكسثدرا 
فيودوروفنا لدى رؤيته الى فيرو بوفا التى كانت فى جناح آخر من 
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القصر رسالة تعبر عن اليأس : «عزيزنى أنا , كير ينسكى هنا ... 
كير بنسكى هذا بتفقد غرقنا . . . رحمتك بارب» . 

ولكن لم بقع شىء هما كانت تخافه . فقد انضح ان كير ينسكى 
كان أنسانا مجاملا على غير المتوقع » هع أنه بدا عصبيا بعض الشىء 
فى الدقائق الاولى . واليكم ما قاله بينكيندورف فى المهجر عن 
زيارات كير ينسكى لقصر الكساندر و فسكى : 


تمت زيارته التالية فى 4 ابريل . واعلن » وهو يدخل ؛ أن بوده 
التحدث مع ليقو لاق الكسندر وفيتش يه . واكك حل ته مم القبصر السابق 
ان والانفعالات الستبا سية 5 بيتر و خر اد ۾ انضطرم : و المسار بون المخطر فون 
يطالبون برج القيصر ف القلعة لابعاده عن تاثير الامبراطورة الق تدبر 
فمن الضرورى عزل نيقولاى عن الكسندرا فيودوروفنا > بنقلها الى جناح 
آخر من القصر + بحيث لا يغدو لقاؤهما مبكنا الا في اثثناء الصلاة وحول 
الماد م و بحضور ضابط الحر س دو ما عام *- و اق وافغا . يأ ا ى 
كير ينسكى للزوجين انه وحاميهما الوحيد » فى الوقت الراهن ٠‏ وأنه الوحيد 
والقادر على درء الخطر الذى يتهددهماًج . 
الأتسانى . وعموما فان هذا الانسان ذا العيئين الزرقاوين الساحرحين كان 
بالنسبة لى » لغزا . ترى آكان يتعمد الاستعانة بجاذبيته التى ورثها عن 
احداده ؟ وهل كان ممثلا ماهرا ؛ أو دأهية فى كسب ود الآخرين : بدا من 
غير المعقول ان يكون هذا الانسان البسيط والبطىء الحركة أمبراطورا 
لعموم روسيا . . . ولم يكن يبدو عليه ما يوحى بان كلمة وأحدة مله 
كان بتوقفه عليها الكثير + قل شهر واحد لا غيرع . 

منذ يوم ۴ أبريل وحتى ۹۳ اغسطس عام ۱۹۱۷ زار كير ينشسكى 
صفته وزيرا ورئبس وزراء قصر الكساندر و فسكى ما يزيد على 
٠‏ هرات . وقد كفته قيما بعد الانطباعات التى ترود بها في القصر 
فى خلال الاربعة اشهر ونصف هذه لنشر نفثات وجدانية عن نيقولاى 
الثاني على مدى نصف كرن . وعليئا ان نراعي هنا بالطيع الجانب 
التالي ؛ إن كير ينسكى اذا كان قد اباح لنفسه فى عام ۱۹۹۷ شين 
شحوم «ثورى» ف احد الاحتماعات على السلالة المالكه , قانه ما ليث 
أن إضطر ف الغرب الى التكف لأراء واذواق ذلك الوسط ألر جعى 
الذى انضم اليه وبات مصيره متوقفا عليه . بل أن كير يتنسكى 
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حي فى سسئتواته الاخيرة يعود على صفحات مجلده الكبير الذى ضمئه 
مذكراته الى تکرار وصف نيقولاى » لدى استعادة تفاصيل اختلاطه 
معه قبل تصف قرن › «بالشخص المستقيم الذى لا يفتقر الى المشاعر 
الانسائية» و«المحدث ذى العيئن الإزرقاوين الرائعتن» . و«الخلق 
الكريم ء الذى شوهته البيئة والتقاليد» . 

اما موقف نيقولاى نحو كيرينسكى فكان اشبه بموقف المرء 
من ناظره الرئيسى . انه ٠‏ وقد اخذ على عاتقه فى ساعة المحنة > 
قطاعا مهما من ادارة البلاد » بتوجب عليه الحفاظ على سلامشه 
نسبيا » حتى لحظة عودة المالك الذى غاب لظروف خارحةه عن 
ارادته . والآن اخذت الكسندرا فيودوروفنا الى لان طرفهيا, 
تحدث بعض المقربين عن المرشح السابق لصعود المشئقة › 
قائلة : «لا استطيع ان أشسكوه ؛ فهو انسان نزيه » ويمكن التحدث 
معة » . 

«يمكن التحدث معه . . .» عم ؟ عمليا عن كل ما بزعج او 
يفزع او يضنى الزوجين . بل وعن التخلص من الاقامة الجبرية 
فى القصر . 


محاو له هرب 


ان آل رومانوف وقد فقدوا السلطة > لم يفقدوا الامل ف 
استعادتها . كانت الكسندرا ضودوروفنا تقول لزوجها : «لا بد وان 
يأتى الوقت الذى سيدعونك فيه» . لذا يجب النجاة من قبضة 
التورة . والهرب هو افضل الطرق للنجاة من قبضتها . الى اين ؟ 
بعيدا عنها وخارج منالها . والافضل الى خارج اليلاد . 

وكان هذا الامر يداعب مخيلة الزوجين رومانوف مندذ الوقست 
الذى .فرضمت فيه عليهما الاقامة الجبرية . فقد كانت الرغية 
الوحيدة الى تملكتهما »> ونحت الى المقام الثانى جميع الافكار 
والمشاغل الاخرى › عى الخروج من روسييا والابتعاد عنها الى انعد 
قدر ممكن ولبعض الوقت . الابتعاد هن اجل ان بعاودا فى اللحظة 
المناسيه وبعد الاعداد اللائق ء القفز الى ظهرها من جديد . 

ومع ان بعض الخدم كان قد هرب , والبعض الآخر يقيع 
فى زنزانات قلعة بطرس وبولس » حيث بدلون بافاداتهم الى لجنة 
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التحقيق الاستثئائية , إلا ان محلهم ما ليثت ان شغلتة مجموعة 
جديدة من الخدم الذين يمكن الركون اليهم ايضا »ء وكانوا هزؤلاء 
من المريدين والمدافعين ذوى النزعات الديمقراطية الليبرالية . 
وق هقد هتهم أو للك الذين جر صو | کل الخر ص على مستفبل 
السابقين - لفوف وميليوكوف وكيرينسكى . ان هذه المجموعة 
بالذات التق سيطرت فى الحكومة الموقتة اقدمت على تقديم خدمات 
خاصة لنيقولاى والكسندرا : سخرت السلطة الى انتزعتها على 
موحة التورة لانقاذعهما من عقاب الثورة والتدرع برحمة الشعب 
لتدفع عنهما مسو و اة ما أقت_قام بحق الشعب . ولس الذنب 
ذنيها أن تعذر القيام بذلك . . . 

كان الوقت ربيع عام ۹١۷‏ ء ذلك الرييم العاصف الخالد › 
وكان الشعب يحتفل بانتصاره وهو على بقين بان تضاله ضسد 
الاستبداد القيصرى قد نتوج بالنجاح . ذلك ان فبراير بعث الحركة 
ف البلاد الشاسعة باكيلها » ودوى ناقوسه فى جميع ارجائها . 
فحتى اولتك البسطاء وذوى الافق المحدود الذين كاتوا بالامس 
ينفرون من مجرد سماع كلمة «التورة» , بانوا الآن يصغون باعثمام 
لانباء الاحداث الجارية فى بيتروجراد وتسارسكويه سيللو 
وموجيليف . حتى البرجوازيون الوقر زيئوا صدورهم بالشارات 
الحمراء . قد يظن المراقب الساذج فى هذا الجو المفعم بالبهجة 
والسرور ان هدفقا واحدا توحد الجميع وان سلاما طيقيا شاملا قد 
عم روسبيا باكملها . ولكن ذلك لم يكن الا وهما . اما فى الواقم 
فقد «احتدم الصراع الطيقى بشدة اكبر بعد دخوله طوره الجديد» . 

ومع أن مقاليد السلطة فى الدولة قد باتت رسميا » فى ايدى 
الحكوهة البرجوازية المؤقته الى فرضت سيطرتها على جهاز الادارة 
القديم > الا ان القوة الحقيقية والواقعة كانت مم ذلك الى جا خنسب 
السوفييتات الى حازت تأييد الجيس وجماهير الشعب الثورية . فلم 
يكن بالمستطاع سن ای قانون دون موافقة سوفييت بيتر وراد . 
وخلف سوفييت العاصمة كانت تقف السوفييتات التى شكلت في جميع 
الحاء روسسيا . وسوف بعترف لفوف اول رئيس للحكومة الموقتة , 
فيما بعد + بان هذه الحكومة كانت سلطة بلا قوة » فى الوقت الذى 
كان فيه سوقبيت ثواب العمال قو بلا سلطهة ٠‏ والامن الذى لا 
شك فيه أن السوفييتات بتأييد الجيش والشعب كان باستطاعتها 
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الاستيلاء على مقاليد السلطة باكملها ؛ حتى دون الاحتكام 
الى السلاح من اجل ذلك . ولكن الفئات اليرجوازيه الصغيرة - 
نما فيها المناشفة والاشتراكين_الثوريين ؛ التى كانت تتمتسع 
آنذاك بالاتملبية فى السوفييت تنازلت طوعيا عن السلطة للحكومة 
المرقتة البرجوازية ٠‏ وتحولت إلى سند لسياستها الموجهة ضد 
المصالح الحيوية للشعب والثورة . 

وكانت هذه المصالح تستوجب اعمالا نشسيطة . فقد حل الدمار 
فى اقتصاد البلاد وعم الخراب قى محال الثقل واشتدت ازمة الوقود : 
وانداعى النظام المالى . كان لصف عدد الذكور البالغين منصر فين عن 
الانتاج المادى » وكانت الصناعهة مسخرة لخدمة الحرب . ويذلك 
زجحت اليلاد فى دوامة لا مشثيل لها من العوز والفاقة وتضاءلت كميات 
البضائع واستفحل الغلاء . اما الحرب فقد استمرت ف التهام 
الارواح والموارد الطائلة : كل يوم من العمليات الحر بية كان يكلف 
روسيا ٠*١‏ مليون روبل » ف الوقت الذى كانت فيه المؤسسات 
الرأسمالية تجنى الارباح من الامدادات العسكرية والمضاربة 
فى البورصة . 

في ذات الوقت لم تظهر الحكومة البرجوازية ما يوحى بعزمهيا 
على تقييد دخول الرأسمالين ؛ وانتشال البلاد من مستلقع الحرب . 
بل على العكس , اقدمت على ربط السياسة الخارجية الروسية 
بشكل اوثق بدول الائتلاف » والقت على كامل الشعب الكادح 
والطيقة العاملة بالدرجة الاولىي » اعياء الضرائب الاضافية وارتفاع 
الاسعار وعملت على خفض مستوى الاجور . واستنادا الى تقديرات 
المديرية المالية كان ينبغى للضرائب الجديدة المفروضة على 
الشغيلة ان تعطى اكثر من مليار روبل فى عام ۱۹٩۷‏ . 

وباتت السلطات المحلية تمطر وزارة الداخلية في الحكومهة 
الموقتة باخبار من هذ! القبيل : «لقد افضى انخفاض هستوى الاجور 
وظروف حياة وسسكن العمال » الى اصابة السكان بالوهن البدنى يكل 
معلى هذه الكلمة » الامر الذى بات يسترعى الانتياه من النظرة 
الأو لى» . ۰ | 

ان الطبقة العاملة ‏ القوة الرائدة فى الثورة الروسسية - كانت 
القوة الرئيسية فى حياة البلاد الاجتماعية » وان الحركة الشعبية 
مدينة لبسالتها وحزمها بالانتصار على النظام القيصرى فى قبراس - 
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مارس ۱۹1۷ . وتمكن العمال تحت قيادة الحزب البلشفى و بالاعتماد 
على منظماتهم الجماهيربة (النقايات ولجان المصائم والمعامسل 
والسوقديتات) هن صد محاولات الير حواز به الراهية الى بعث النظام 
الملكى من جديد . 

على ان العناصر المعادية للشعب لم تهدا . والحذت العناصر 
الرجعيه اليمينية المتطرفة التي صعقتها الثورة تفرم روعها . فهى 
ها كادت تفيق من ذهو لها حتى دخلت ف تماسن وتفاعل مع الأوساط 
البرجوازية التى تأبى نسيان فشل مخططاتها فى فبراير - مارس 
الرامية الى الحفاظ على النظام الملكى فى روسيا . وقد اجمعت كل 
هذه المجموعات - ابتداء من اللبيراليين وحن الذين كانوا ملكي 
متطرفين الى وقت قريب » على وجوب العفاظ عل حياة القيصر 
المخلو ع «تحسيا للطوارى» . وحددت هدقها العمل العام على الحو 
التالى : وقاية الزوجين الملكيين من المتاعب التى يمكن ان تعترضهما 
جراء وجودهما بالقرب من مدينة بيتروجراد المضطربة » ودقع خطر 
العقاب الذى يتهددهما على الجرانم التى اقترفاها . وبعبارة اخرى 
تأمين امكانية العودة الى السلطة لآل رومانوف > الامر الذي كان 
يعنى مساعدتهم على الهروب الى خارج البلاد » حيث يمكنهم هناك 
انتظار الساعة المؤاتية . 

كتب ف المهجر كارابتشيفسكى ٠‏ المحامى الشهير فى حيله 
ان كيرينسكى كان بعد ثورة فيراير > على حد زعمه , «حازما 
للغاية» فيما بخص القيصر (بمعنى محاسبته) . وان كير ينلسكى 
اقترح عليه - على كارايتشيفسكى - ذات هرة ان يلتحق بوظيفه 
حلوممة (ان يصبح سناتور!) . 

يزعم كارابتشيفسكى انه إجابه قائلا : 

كلا » با الكستدر فودوروفيتششي > قانا ارحوڭك أن تسمح 
لى بالبقاء محاميا كما انا : محام . ساکون ثافعا كمحام . 

سال كير ينسكي : 

هحام لمن ؟ النيقولاى رومانوف ؟ 

- نعم » سوف ادافع عنه اذا اعتزمتم محاكمته . 

استلقى كير ينسكى على ظهر المقعد » وفكر لحظة وهو يمرر 
ايهام يده اليسرى على رقبته 2 ثم رفعه بسرعة إلى اعلى . وعندها 
ادر کت إذه يلمح بهذه الاشارة الى الشئق 0 
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قال كير ينسكى وهر يجيل بصره الذى لا تدرى آهو ملىء 
بالالغاز ام مصاب بقصر النظر : 

¬ لا بد هنا من شحيتن أو ثلاث , 

امسكت كتفه قائلا : 

- كل شىء الا هذا . وعليك أن تنسى الثورة الفرنسة » تحن 
ف القرن العشر ين ومن الخحل » بل من العبث أن تحذو حذوها . . . 

كما ررق تور التسئدروف المختخصس السببى” الصيت ف 
الشؤون السوفييتية الذى زار كريلسكى فى نيويورك قبل فترة 
وحيزة هن وفاته ء ششسيئا من هذا القبيل » ومغاده ان كير يلنلسكى 
اعتزم ان يطلب معاقية القيصر على جرائمه قضائيا . «هذا العجوز 
الذي بلع ۸۲ عاما من العمر والذى فقد نصف حدة بصره ومع ذلك 
لا يزال يحتفظ. بقدر كبر من الحيوية استقبلنى فى شقته اللطيقة 
فى شارع ٩۳‏ . . . سألته : «هل كانت لديكم فى عهد الثورة » فى 
تلك الايام اليعيدة »> خطط محددة بشأن اسرة روهانوف ؟» 

قاحاب قائلا : 

- آم ء نعم . نیاتی كانت واضحة تماما . . . 

- نرى ما الذى اردتم ؟ 

- إردت إن القى قدرا اكبر من الضوء على العصر واحداث 
العهد القيصرى . . . وكنت ابغى بكل السيل الممكئة الى ان يمثل 
القيبعر وزوجته امام محكمة ثورية ديمقراطية . ولهذا الغرض 
اشرت على العقيد كوروفيتشينكو ان يصادر جميع اوراق القيصر وان 
بءزله عن القيصرة » وان بحث عمل لجئة التحقيق . . . تلك مى 
نياتى الحقيقية . ولكنى » للاسفاء لم اتمكن هن اعلانها اثناء الحرب 
الفنظيعة الى كانت تواصل تكبيلئا» . 

ولكن , هل كانت هذه ثعلا «ثياته الحفقة» ؟ 

ف اليوم الذى انطلق فيه اعضاء الدوما الاربعة الى موجيليف 
لالفاء القبض على نيقولاى » تلقى الجنرال الكسييف برقية بتوقيع 
لفوف وكير يلسكى »2 جاء فيها ان الحكومة المؤقتة تضمن للقيصر 
السابق العودة الى عائلته فى تسارسكويه سيلو » لكى يجرى فيما 
بعد أرسسالهم «الى انجلترا عبر مورمانلسك» فى وفت قريب . وقد 
اكد فى المهجر الجئرال السابق لو كومسكى وصول هذه البرقية : 
انه تلقاها شخصيا وحملها الى الكسييف . وانغى الى سوكولوف 
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قائلا : «ضمنت الحكومة المؤقتة للامبراطور حريته الشخصيةء. 
وامرت بترخيل اسرته الى خارج البلاد» . وعلى حد تعبير شاهد 
آخر - وهو دو بينسكى » فقد كان عنده انطباع واضح لوجود اتفاق 
بس كير ينلسكلى والكسييف «حول انتقال القيصر يحرينة الى 
تسارسكويه سيلو ,2 واقامته هناك بحرية ٠‏ ورحيله الى الخارج 
عبر مورمانسك» . 

كل هذا حدث بعد يومين او ثلاثة من تنازل نقولاى . وهلا 
ادلة كافية على ان خطة “ير ينسكى بخصوص «مورمانسك» اليثقت 
اث الانقلاب حالا . أولا . ان تنقولاى شخصييا اكد ذلك : «قلبت 
كتبى وحاجيائي واخذت افرز كل ها اريد حمله معى ء اذا ثعين على" 
الرحبل الى انحلثرا . . .» . الانيا ) أقشى لفوف » اول رئيس 
للحكومة المؤقتة » الى سوكولوف بانه ووزير العدل كيرينسكى 
وبقية الشلة كلها . «ارتأوا أن من الافضل لاسرة القيعمر ان تغادر 
روسمما . واثيازوا انذاك الى انجلترا والدانثمارك . . . وبحت هذه 
الامكائية وزير الخارجية هيليو كوق» . وقد اكد الاخبر بدوره أنه 
«ما ان انبثقت السلطة الثورية حتى قرر انه من المحبذ بل والضرورى 
ان يترك نيقولاى مع اسرته روسيا ويرحل الى الخارج » علما ان 
البلد الذى اتجهت اليه انظارنا كان انجلترا . . . وارتايت وقتئذ 
اله لزاما على ان !بدا المفاوضات مع ىو كىنى ف هذا الموضوع» . 

نستنتج من كل ما تقدم أن كير ينسكى وزملاءه اعتزموا من وراء 
ظهر الشعب الثائر » وفى الوقت الذى جرت فيه مراسم دفن ابطال 
الثورة فى مارسوئذو بوليه » على فتح طريق الهرب الى خارج البلاد 
امام القيصر السابق . وان موافقتهم على اعتقاله (كانوا يتحاشون 
ذكر هذه الكلمة مفضلين التكلم حول «مصادرة حريته») كانت 
مرنبطة بمخططهم الرامى الى ترحيله إلى انجلترا . ولم نكن عملية 
الاعتقال الا هحاولة لتهدثة السوفست وتخدير بقظة العمال والحنود » 
والعمل , وهذا هر الاهم »> لضمان سلامة اسرة رومانوف حى ذلك 
الوقت الذى يمكن فيه وضم البلاد امام الامر الواقع » واقع ترحيل 
اسرة القيصر الى خارج روسيا . 

وبما انه «ارتاى لزاما عليه» (امام هن با تري ؟) فهقد بدأ 
المفاوضات . وحملت هذه المفاوضات صبغة رسمية على الرغفم 
من سريتها . سال السفير جورج وليم بيوكيلين حكومته المشورة . 
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وبعد أن بحثت حكومة لويد جورج الائتلافية طلب بيوكيئين فى اقرب 
جلسة لها اتخذت القرار التالى : تلبية طلب ميليو كوف وكير بتسكى 
وتوحيه الدعوة الى نيقولاى وعائلته للاقامة فى انجلت | . وقد اتخذ 
هذا القرار بالاجماع , اذ «لم يعارض هذا الاجراء الانسانى وهذه 
الحكية السياسية » احد من اعضاء الحكومهة» . واستناد! الى التعاليم 
الصادرة من داو نينم ستر بت وصصمل السفير ف الثانى من ابريل أل 
وزارة الخارجية الواقعة فى ساحة دفورتسوفايا وابلغ ميليو كرف 
رسميا يانه «يسر صاحب الجلالة وحكومته ان يمئحا الامبراطور 
الروسى حق الاقامة فى الحزر البر يطاتية» . واضاف بييوكيئين ان 
الحكومة البر بطانية مستعدة لتوقر سسفيئة حر بيه (طراد) من اإجل لقل 
الاسرة من روسياء وسوف يجرى الايعاز اليها بالتوجه الى 
مورمانسك فى الموعد الذى تحدده حكومة بترو اد . وق وقت 
لاحق اكد انه خصصت احدى اليواخ الير يطانية العاملة ف بحر 
الشمال لعائلة رومانوفى . وعهدت الحكومة الموقتة الى كير يتسكى 
بمهمة تنظيم الانتقال من تسارسيكويه سيلو الى مورمانسك . 

كان دو وكان المفاوضات ستسفر عن لنشحه . نقد تسق 
كير ينسكى وميليوكوف مع السفير البريطانى تفاصيل رحيل عائلة 
رومانوف ولم يبق الا جمم العفش . وكان ليقولاى قد جمع جزءا هن 
عفشه فعلا . ولكن ما لبثت أن اعترضت الامر صعوبه لا بمكن أن 
نعتبرهأ مفاحئة . 

| شف سوفييت بيث وجراد الامر . وعل الرغم من أن قيادنه 
كانت آنذاك فى ابدى المناشفة والاشتراكين_الثوريين الا انه 
اضطر تحت ضغط الجياهير الى الاحتحاج . واحتراسيا من ملدوبى 
العمال فى كبريات مصانم المدينة الذين كانوا فى القاعه ء ارتأى 
تشخييدزه الذى تراس احدى جلسات سوفييت بيتروحراد » ضرورة 
اعلان ايده للطلب الداعى الى حمابة روسييا الجديدة من امكائية 
«عودة آل رومانوف الى الساحة الثار بخية» . 

يعترف بعش المؤلفين الغربيين فى معرض تطرقه الى هذه 
الصفسة من تورة فر ایر بان أعضياء السو ست ما كانوأ نمرون 6 
اأواقم دداية اجراءات قاسية للغابة ضد القهر السايق» . وائما 
كانوا «يخشون رد فعل الشعب عل تطور الاحداث» فقط . وكأن 
عزلاء الناس فى السوفييت والحكومة المؤقتة يحيذون أن يتفقوا فيما 
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بينهم على ان «يجابهوا وجها لوجه سخط وشبهات الجماهير الشعبية 
المستعدة على الدوام للتدنق الى مركز المديئة من الشواحى 
والاكواحم» . 

وقد اثار ردا کهذ! - «السخط والڈسهات» دق أحياء بتر + جراد 
العمالية النبا الذى ذاع بسرعة حول قيام الحكومة البرجوازية 
بوضم خطة لترحيل اسرة رومانوف الى الخارج ومباشرة تنفيدها . 
وق الو قث نفسه انتشرت ف بيثر و جراد الشائعات حول مؤامرة 
بد برها انصار النظام القيصرى » الذين يعدون العدة للهجوم على 
قصر الكساندروفسكى ء بهدف تحرير اسرة القيصر واجلائها . وبات 
الكلام حول ضرورة قطع دابر هذه التحركات يدور ف الإاحتماعات 
واللقاءات ولا تخلو هنه جحلسات السوفيت كافة . وشككت غالية 
اعضاء السوفييت بحراسة القيصر التى القيت مهمتها على عائق 
كورنيلوف تحت رقابة كير ينسكى . ان وحدات الحراسة التى عهد بها 
الى العقيد کوروفیتشینکو (ومن ثم الى العقید كو بيلينسكى) مشكوك فى 
اهرها . فضلا عن انه لوحلت حول القصر تحركات مثيرة للشبهات . 

وبالفعل ٠‏ كان من اليسير على كل من يتتبع الاهر بانتباه أن 
يفطن الى ان أشخاصا مشو هين باتو | ابحو مون حول القصر فرادى 
وجماعات . وكانوا يتصلون عبر الخدم ورئيس الحرس بالمعتلقين . 
ولسوف يتحدث ماركوف الثانى فى وقت لاحق فى المهجر » عن كيقية 
قيامه فى مارس - أبريل عام ۱۹۱۷ فى بيتروجراد بتنظيم مجموعة 
هن اكراد الحثدرمة والحرس الساشن من اجل تحرير الاسرة القصر به 
بالقوة وتسفيرها عبر الحدود مع فثلندا . وان مساعله النقب 
سيرجى ماركوف اعد عملا تخريبيا كان على اسرة رومانوف ان 
نستغله للهرب : قرر افتعال عجوم من «البلاشفة والفوضويين» على 
القصر وتفجر قنبلة فى الجناح الايمن من الميلى ؛ واستغلال الفوضى 
لنقل اسر القبصر . وقد كام سيار ی مار كوف بتجه اتباعه م 
الخدم بكمية من الدبناميت واقام منظوعة الشارات وكلمات السر > 
و عن الطر بق حي الحدود ؛ وتمذن من العثور على سسارات لهذا 
الغرض واعدادها . وفى الايام التى توصل فيها میلیو كوف وكير ينسكى 
الى اشاق مع السفير الاتحليزى اعلم ماركوفى الثانى نيقولاى بان 
«التحضير اشرف على نهابته» وان «الساعة باتت وشيكة» . اما 
نيقولاى فقد كلف بينكيندورف ان يقل الى المتآمرين «شكره على 
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اخلاصهم» » وكذلك رجاءه «بامهاله» . فقد ذكر انه لا پاس هنا من 
بعض الانتظار لكى نتيين ما الذى ستكون عليه الخطة الرسمية 
الاقل خطرا . خطلة سغفره الى الخارے . قاذ! تعذر على السلطات 
تنظيم سفره فعندئذ «نتكفل بذلك انفسنا» . وقد وافق المدعوان 
مار كوف عل هذا التعديل ١‏ وثقلا الى القصر عبر السيدة دين : 
«اليكن فى علمكم اننا على استعداد لكل شىء» . 

ولكن احراءات مضادة ما ليشث ان تلت ذلك . فقد اإتخغلذ 
سوفييت بيثروجراد القرار التالى : الزام حامية تسارسكويه سيلو 
بشرورة ابداء اليقظه الثوربة ودرء هحمة الملكسسن . وثمة أمر آخر 
وهو : عدم السماح لعملاء الحكومة بنقل عاثله القبصر الى مورهمانسك 
ومقاومتهم جرم . واغطيت الاو اهر الى الفصائل المسلحة المخلصة 
للسوفييت بفرض سيطرثها على محطات ومفارق السكك الحديدية فى 
الشمال الغربى هن روسييا . واوعز الى أجهزة السلطة المحلية 
والمنظمات الديمقراطية فى الاطراف بما يل : في حالة هروب اسرة 
رومانوف يجب العمل على التحرى عنها والقيضض عليها مهما كلف الام 
وباستخدام خصيع الوسائل المتوق ة . وضرورة تمل القيصر السابق 
فى الوقت المناسب الى حصن ترو بيتسكوى الواقع فى قلعة بطرس 
وبولس . وتقرر فضلا عن ذلك ارسال فصيلة الى تسارسكويه 
سبلو يعن علها اولا ء ان نتاكد من وحود المعتقلين > وثائما ان 
تتبن حالة الحراسة + واخيرا ان تحدد هيداتنيا الظروفى الى يجب 
توفيرها لنقل اسرة رومائوف من القصر , اذا ها ارتاى ذلك 
السوقبيت . 

لذلك ارحئت خطة «الهرب الى وراء البحر» . 

مضت ” اشهر على بدء الثورة »> ولكن اهم المسائل الى 
طرحتها - حول السلام والارض والخبز - بقيت معلقة بيئما شهدت 
البلاد ازدياد وقاحة البرحوازين فى المدن والاقطاعيين ف الريف . 
وق الحيشس r‏ رفح الضبياط ر وو سمهم ٠‏ وأعلئوا هد كسم كبساح 
الحنود» . وازداد الو ضع الاقتصادى سوءا . فى هذا الحو من الاستياء 
الجماهيرى العام شيد يوم ١/6‏ بوتنو فى بتر وحراد وكل انحاء البلاد 
تظاهرإت احتجاج على تعسف الطبقات المستغلة . وقد دخل هذا 
اليوم فى نار مخ الثورة الروسبة كاحد ايام اتعطافها الحاد . ان 
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تظاهرات يونيو «كشفت مدي توش الوضع السياسى وحدة الصراع 
الطبقى» . وهى ؛ اذ عجلت عملية تطور التورة 2 لشفت فى الوقت 
نفسه عن الوحدة المتنامية فى نشاط العمال والجئود » وعن النفوذ 
المتعاظم الذي د بتمتع به الحرّب البلشفى وسط الجماهير »> كمسا 
اظهرت › من جهة اخرى > ضعف مواقع البرجوازية وعدم استقرار 
الحكومة المتكو ئة من عناصر تنتمسى الى الكاديت والمتشقسن 
والاشتراكيين_التوريين . وى نفس تلك الايام بالضبط ١‏ وفى 
ظل وضع يهدد بالانفجار انعقد فى بيتروجراد مؤتمر السوفييتات الاول 
لعموم روسيا . وهن مثيره إعلن احد زعماء المثئاشقة تسار يتل : 
«فى الظرف الراهن لا يوجد فى روسيا حزپ سیاسی بمقدوره إن 
يقول : اعءطونا السلطة وتنحوا » لتحل مکانکم» . وهنا تناهى فن 
القاعة صوت بقول بثيرة واثقة : «ان هذا الحزب موحود !» وكان 
لينين هو الذى تفوه بهذه العبارة باسم الحزب الباشفى . 

وخوفا هن الاحداث المقيلة وتحسبا لتصاعد المد الثورى 
اللاحق » استانف الساسية البرجوازيون فى الاسسابيع الاولى من الصيف 
محاولتهم الرامية الى نقل اسرة رومانوف من منطقة بيتروجراد - 
تسارسكويه سيلو وفتح الطريق امامها الى الخارج . الا ان هذه 
المحاولة باءت هى الاخرى بالفشل . 

كتب ميليوكوف ف الصحيفة الى إصدر هما فى بارس »> ان 
المفاو ضات مع بیو کنن رات بادى” الأمر بسكل مر بی و لکن من 
ثم «ساد شعور بان الامر سيطول» . وعندها باتت ترتسم 
معالم صيغة اخرى وهي : امكائية حصول أسرة رومانوف على اللجوء 
فى اسسبانيا . ولكن حيث ان الفونس الثالث عشر لم يقدم على توجيه 
دعوة رسمية + بالاضافة الى وحود اتصال بانحلتر! بهذا الشأن , 
فقد ظل مركز تقل المساله كالسابق ف الحوار مع الانجليز . الا أن 
ميليو كوف كشف حقيقة ما جرى لسوكولوف : بعد ان «اعلنت 
حكومةه دن استعدادها لاستقيال الاسرة القيصريمة» وبعد أن 
«ابلغنى بيوكيتين بان بارجة يجب ان تصل لتقلها » لم تصل اية 
بار جه ولم ينكلم السفر» . فقد وصل بيو كينس فحاأة الى وزارة 
الخارجية وابلخ ميليوكوف بان «الحكومة البريطانية» لا تلح «بعد 
الآن على انتقال إسرة القيصر الى انجلترا» . 
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ويكمن سيب هذا الرفض ف ميدأ بالمرستون الذى يقول بانه 
لا نوجد لدی بريطائيا «اصدقاء داثمون ولا اعداء دائمون + وانما 
لديها مصالح دائمة فقط» . فيعد التفكير حيدا فى آفاق وصول 
المهاجرين نيقولاى والكسئدرا فيودوروقتا » لا سيساا ف ضوء 
الاحداث العاصفة فى روسييا وتصاعد الغليان الثررى في اوريا, 
توصلوا فى داونينغ ستريت الى الاعتقاد بان اقامسسة عش لاسرة 
رومانوف داخل الجرر البريطانية لا يعد انجلترا باية منافع » فى 
الوقت الذدى يضمن لها المتاعب بالتا كيد . 

وتمثلت الصعوية الرئيسية على حد اعتراف فرينكليند 2 وهو 
احد المختصين فى السؤون السوفييتية › فى كون «مجيء القيصر 
السابق إلى انحلترا كان عملا معاديسا وقاومه الشعب الاتحليزى 
عمليا» . ومع ان التقاليد التى سارت عليها الاوساط الحاكمة هنذ 
القدم تقضى بمتح حق اللجوء الى الملوك والمطالبين بالعرش 
الفارين (يمكن الاشارة هنا الى لويس الثامن عشر ولويس-فيليب 
ونابليون الثالث وغيرهم) » فقد قرر الزعماء الانجلين فى عام ١۹١۷‏ 
الامتناع عن دعوة اسرة رومانوف الى اليلاد + ادراكا مثهم أن العمال 
الانجليز لم ینسوا بعد يوم ٩‏ یلایر ولا تدمير بريسئيا فى ديسمير 
عام هأ ولا اليك بحة ف لتا * عام ولا عرائلم النظام 
القيصرى الاخرى . 

ومع ذلك لم نكن هذه الظروف هى الحاسية » وانما ظروف 
مغايرة اشد جسامة يكثير . وقد القت عليها الضوء فى وقت لاحق 
ابنة السفير البريطانى فى بيتروجراد ميريال بيوكينين ؟ 

حمل ساعى بريد السغارة من لندن رصالة الى أبى . وما أن قرا 
نحصها حتى امتفع وحهه وقال : 

الحكومة لم تعد ترغب فى مجىء القيصر الى بريطائيا . 

لماذ! ؟ 

- انهم يخافون + يخافون نثسوب اضطرابات فى البلاد . ويشاقون 
'ندلاع الأضرابات . . ٠.‏ الآضرايات يمكين إن تتدلح ف كل مكان : فى 
الدوانى” والمصانع الحربية والمؤسسات الاخرى والمناجم ٠ . ٠‏ بل ولا 


مناجم الذهب الذين احتجو! على اعتقال اعضاء لجنة الاضراب . - 
الناش . ْ 
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يستبعد حت خطر شوب تمردات فى بلادنا ؛ فى حالة وصول اسرة رومانوف 
الى انجلترا . وهكذ! فعلى ان ابلم الحكومة الروسية بان اتفاقيتنا معها 
باتت لاغية , 

ازاء هذه الاخطار لم يبق امام رئيس حكومة صاحب الجلالة 
الذي «اشتد عليه الخئاق» » الا ان بمارس الضغط. على صاحب 
الحلالة . . . «لكى يكبت شعوره الحميد» . 

على ان ذلك لم يكن بالاهر الهين . فقد كان جورج يسعى 
بداب من اجل نيقولاى * . وكان اول الاقرباء الذين إرسلوا الى 
نيقولاى برقية مواساة اثر تتازله عن العرش , الامر الذى ذكر 
عه ميليوكوفى فى المهحر قائلا ؛ «فى الايام الاولى بعد التنازل تم 
استلام برقية من جورج الخامس الى القيصر يعبر فيها الملك عن 
شعوره الشخمى . . . ولكن لما لم بعد هناك وجود للشخص. 
الرسمى المعئونة اليه اليرقية فقد قمت باعادتها الى بو كينين» . 
على ان ذلك لم يفت فى عزم سيد قصر بكنجهام . فقد انبرى يدافع 
عن نيقولاى امام رئيس وزرائه وحكومته عندما احتدم اللقاش حول 
مسألة منحه حق اللجوء . وتذرع جورج فى غضون ذلك بالاخص » 
بانه قبل عام واحد لا غير , فى ١١‏ فيراير عام 1915 على وجه 
التحديد قام الجثرال باجت واللورد بامبروك اللذان اوفدهما جورج 
الى هوجيليف ء بتقليد نيقولاى الثانى عصا مارشال الجيش 
البريطائى . ورجا الجثرال باجت القيصر فى كلمقه الرسمية الى 
القيت آنذاك فى مقر القيادة فى موجيليف أن «يتقبل هذا اللقب 
والعصا كدليل على الصداقة والحب المخلصين» ١‏ الاهر الذى رد 
عليه نيقولاى بالثناء على «صاحب الجلالة الملك جورج . . ٠‏ ابن 
الخالة والصديى والحليف العريز» . 

فهل يمكن نسیان ان نيقولاى الثانى يحمل لقب مارشال بريطانى 
لسيب واحد هو ان الرعاع خرحوا الى الشوارع فى بيتروحراد كما 
سبق وحدث قى لندن من قبل ؟ وتشيامن مع المجحج الى اوردهما 
الملك وزير الخارجية السير ارثر جيمس بلفور » وان لم يدم هذا 
التضامن طويلا . انه احتج على رفض الدعوة , ولاحظ انه ها دامت 


* والدتا جورج الخامس وئيقولاى الثانى شقيقتان وهما إبنتا العاهل 
الدانماركى الملك خر يستيان التاسع . 
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الدعرة قد قبلت , فلا محال من حدوث «فضيحة مشيئة» . ومسع 
ذلك تمكن لويد جورج الذى كان يعرف أيضا باسم تعلب ويلز > 
من التقغلب على رئيسه الاسمى ء وعلى الوزير الدى سسيانده ٠‏ بل ولم 
يفت انتباه جورج الخامس ان ملح اتجلترا حق اللجوء لاسرة 
رومانوف سوف يجعل الرأى العام العالمى بتهمه ء هو الملك »> 
بالمحسو ية للاقارب . واڼه من «الاعقل له ألا يقبل على نتسويه 
سمعة البيت الساكسوني_الكا بورجى الانحليزي بالمغالاة فى دفاعمه 
المستميت عن اسرة رومانوف التى تجسد الصلة العائلية والسياسية 
القدبيه بالمانا» . وبتکلف من الما ب بعت سكر تيرم اندر يو 
تشيلفورد برسسالة الى لويد جورج كانت تعنى الايذان بالتوقف : 
“إن صاحب الجلالة يعبر من جانبه عن شكوكه بمعقولية مجىء الاسرة 
القيصرية الى انجلترا » ليس هذا اتطلاقا من خطر السفر فى ايام 
الحرب فحسب ء بل » وبقدر لا يقل عن ذلك » من اعتيارات أوسيع 
نتعلق بالامن الوطنى والامبراطورى» . 

كان تير يسينكو قد توجه عبر الشخصية السياسية الدانماركية 
سكافيئيوس الى الحكومة القيصرية الالماننية بالاستفسار السرى 
الآ تی : هل يمكن للحكومة المؤقتة أن تعول على امن القيصر السايق 
وافراد اسرته فى حالة توجههم بحرا الى احد بلدان اوريا الغربية ؟ 
وردا على هذا الطاب وصل عير كو بنهاجن الخبر التالى من بطانة 
ولهيلم الثاني : «ترى الحكومة الامبراطورية من واجبها ان تو ئد 
ان ابة وحدة من الاسطول البعدرى الالمانى لن تبيح لنفسها الهجوم 
على ايه سفيته تحمل على متئها الامبراطور الروسى واسرته» . 

ولكن هل كان لويد جورج الجهة الوحيدة التى يمكن اللجوء 
اليها ؟ وفى الواقعم لم تكن انجلترا اليلد الوحيد الذى حاول 
كبر بنسکی ان يخبى فيه أسرة رومانرف . ولكن الغريب ف الام > 
انه مع كثرة الحلفاء والمعارف لم تجد اسرة رومانوف بعد فيراير 
مكانا تلجأ اليه . 

الدانمارك ؟ هناك ابن خالة نيقولاى - الملك خريستيان 
العاشر » ولكن اتضح ان الدانمارك لا يمكنها استقبال القيصر 
السايق لروسيا المحار به بحكم صفتها كيلد هحايد . واليونان ؟ ان 
رالدة الملك قسطنطين الاول ء الملكة الام اولغا الارملة حاليا , 
تتحدر من اسره رومانوف وتفيم فى روسيا ء ولكن لم يتمكن الملك 


وال ؟ 


البو تاني الممالى' لالمائيا ولا الحكومة الممالثئة لدول الائتلاف مهن 
الموافقة على مجىء اسرة رومانوف للسبب نفسه » وهو حياد اليلاد . 
واسبانيا ؟ الملكة يقجيئيا هى ابئة خالة الكسئدرا فيودوروئئا , 
وكان الملك الفونس الثالث عشر يؤكد على الدوام تعاطفه الشديد 
مع نيقولاى الثانى » ولكن ما ان جد الجد حتى اخذ هذان ايضا 
يتححهان بالحياد . والنروج ؟ انها محايدة . والير تقال ؟ محايدة . 
وصربيا والجيل الاسود ؟ اشارثا الى وضعهما العصيب والى الاحتلال 
النمساوى . وفرنسا ؟ انها اكتر الحلفاء اخلاها ء» وبوسعها ان 
تعلن صراحة انها لا ترغب فى ان تطأ قدما المستبد المخلوع > 
وبالاخص زوجته الالمانية الاصل الارض الجمهورية . 


احاديث على الار بكة 


ان تدخل الاحانبي (ولهيلم الثانى وجورج الخامس والفو نس 
الثالت عشر ولويد جورج وبلفور وسكافيئيوسس وغيرهم) فق 
الدسائس الى دبرت حول اسرة رومانوف قد زاد من حدة تخونفات 
الشعب عن وعى او غير وعى . ولم تخل خطة واحدة من الخطط 
الكتيرة الى رسمت لتحرير اسرة رومانوف من ضرورة الاعتماد على 
المساعدة الاحئيية . وقد بات جمعها با لغشل لسبيي و اد »> هور 
ان سكان اليلاد والمنظمات الديمقراطية المحليية بل وحتى حرس 
الاسرة القيصرية كانوا جميعا يقفون ضدها . ولهذا بالذات فشل فى 
المرحلة الاولى - مرحلة تسارسكويه سيلو -- للدسائس الموالية 
للقيصر سواء المشروع الرسمي (كرينسكي - ميليو كرف) او 
المشروع «غير الرسمى» (ماركوق الثانى) ٠»‏ المتعلقان بخطط تسفير 
اسرة رومانوف الى الخارج . وكان واضحا ان اسرة رومانوف لن 
تهدا اينما افضى بها الهرب » ذلك لان عطشمها الى الانتقام وحنينها الى 
السلطة المفقودة يضاعفان من نشاطها عشرات المرات . فلو تسئى 
لها التخلئص من الاعتقال لاصبحت حتما رابة للثورة المضادة وهر كزا 
تلتف حوله اعتى عناصرها » ولواصلت حتى ايامها الاخيرة محاولات 
العودة الى قصورها ›» ولما اخلدت للهدوء ولعكرت صفو الحياة على 
روسنيا والعالم بأسره . 
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بل وحتى السيد هوير الذى يراظب ف كتاباته اليوم على تصوير 
ىقو لای و د با و«مستسليا» و «قانها لمصمير ه المكتوب» د فق 
تصويره الكيفى هذا بتحفظ يقول : «لعل القيصر المخلوع لم 
يستسلم كليا فى اعماق نفسه» . وعلى الارج ح ان نيقولاى 
والكسندرا قيودوروئنا كانا «بأملان فى ان صفحدتهم ا الاخيرةه 
لم تطو بعد» . بل وان الكسندرا فيودوروفئنا كانت "تلاسر 
التحر در واتقة بانه ماني على هذا النحو او ذاك . وكانت تومن 
بوحود اناس مخلصين وضباط. شهدهان عل استعداد لبيدل ارواحهم 
فى سبيلها . وعلى الرغم من الرقابة التى فرضت على قصر 
الكساندروفسكى استمرت الاخيار التى كانت تصل سرا من الخارج 
فى تعزيز قناعة القيصرة بامكانيه التحرير بل وقربه» . أن هذه 
التحفظات الى ارفق بها السيد هوير ادعاءاتنه بشكل قد يبدو 
عفويا » أكثر صدقا من ادعاءانه نفسها . بل هى تناقض بوضوح 
روايته العاطفية حول عودة نيقولاى الاخيرة من موجيليف الى قصر 
الكساندر و فسكى (وقف امام زوجته «حائر!» «مغرورق العيئين» 
ركان كلاهما بشعر بئفسه فى تلك اللحظة «ضحية عاحزة») . 
ر يعترف هذا المختص ف الشسؤون السوفقيتية بائهما «كانا ضحة ء 
ولكن غير بر نشه تماما . فكما حدث مرارا مع ضعاف الناس ف 
التاريخ ؛ كان يستيد بئيقولاى تعطش شديد الى السلطة . ولعل 
الاخير لم يكن بعى ذلك تماما › ولهذا كان درى ان من سسميطلى 
سراحه »> لا يقوم الا بواجب علية» . 

ظل كيرينسكى وزير العدل سابقا ورئيس الوزراء فى تلك 
الفترة الملاك_الحارسى لاسرة رومانوف . وهو وان ترقى وظيقنا الا 
ان امكاناته ضاقت . . . وبات نفسه ق وضع حرج الآن . 

ثميزت إواسط صيف عام ۹١¥‏ بسعة تطاق التظاهرات 
المشتركه التى تظمها العمال والفلاحون والحتود > فى هذا الوققت 
شهدت ميول الجماهير الشعبية تبدلات حادة نحو اليسار 2 وباتجاه 
النضمال الحازم ضد قوى الردة » ونمو ثقة الشعب باليلاشقه . وردا 
على ذلك نظمت اليرجوازية فى العاصمة فى 5-9 يوليو حملة تلكيل 
جماعى بالطبقة العاملة وطليعتها البلشفية وبالعناصر الديمقراطية 
الاخرى من فثات السسيكان الكادحة . 
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ان التحليل العميق للاحداث مثئل حملة الاعدامات والاضطهاد 
الى شمنتها الحكومة المؤقتة فى يوليو بدعم مياشر من الاشثرا كيين 
التور بين سنوابة مم المتاشفه جعل ليئين بستنت ان كثرج ازدواج 
السلطة قد انتهت وان النورة المضادة قد اننظمت وامسئت ف 
ابديها بمقاليد السلطة الفعلية . 

وكأن عسف أل جعية بشتكد حدة . ذغى ا ولو اعطيت الأواهر 
بتسر بح الوحدات العسكريبمة الى شارلت فى تظاهرة بوليو ف 
بيتروجراد . وف ٩‏ يوليو جرى فى بیتروجراد نحطيم مقرات عدد 
من المنظمات البلشفية والديمقراطية الاخرى . واعلن زعماء 
المناشفة والاشثراكيين_الثور بين الدين سلموا ال راز بشکل 
خيا نى الموقع : نلو الموقع > أن الحكومة الموقتة عى «حكومة أنقاذ 
الثورة» واعترفوا لها بصلاحيات غير محدودة لمواصلة حملات 
الاضطهاد . 

وفى ؟١‏ يوليو ادخلت الحكومة الموقته حكم الاعدام فى الجبهة . 
وؤ هذه الايام بالذات جرى تدمر وغلق عدد مين الصحف 
البلشفية . وفى ١8‏ يوليو عبن قائدا عاما للجيشى الروسى الجترال 
كورنيلوف الذى امر قبل كل شىء باستعمال السلاح فى تفريق 
اجتماعات الجنود . 

قامت جبهة موحدة معادية للبلاشفة ضمت القوى الرئيسية فى 
النورة المضادة : حزب الكاديت - قائد البرجوازية الروسية » 
والطغمة العسكربة ال جعية التى اأيدها أمب ريا ليو دول الائتلاف الذين 
استوعيو! حيدا ممارسة التدخل الفظ قي شؤون روسسا الداخلية . 
وشنت حملة متكاللبه من الإقتراءات والمطاردات والارهاب ضد 
اليلاشغة . 

وقد جد فى ذلك كيرينسكى بالاخص 2 حيث امر بوضح قوائم 
بأسماء المناضلين الثوريين الذين يجب اعتقالهم او بالاحرى 
تصفيتهم . وحظيت مساعى كير ينسكى الذى ابدى حرصه ف الوقت 
نفسه على امن الاسرة القيصر بة وتهيئة اسباب الراحة لها » بالتقدسر 
اللائق » سواء من جانب البرجوازية الروسية او ممثليات الدول 
الغربية فى بيتروجراد . وف ۸ يوليو حل محل لفوف فى تراس 
الحكومة ۽ محتفظا ف ألو قت نقفسه ؛ بوزار تى الجر بيه والب به . 

وفى ۲۲ يوليو وقبل 5 ايام من افتتاح المؤتمر السادس لحزب 
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العمال الاشتراكى_الديمةر اطى (اليلشسفي) ف روسييا * م دس 
كر يتسكى اهر النيأ الذى ننس ق الصحف تحت عثوان «من المدعى 
العام فى دائرة بيتروجراد القضائية» حول ما يسمى بالتحقيق فى 
احداث يوليو وتقديم (ينن والشسخصيات البلشفية البارزة الاخرى 
للمحاكمة ندهية «الخياثة وتنظيم الانتفاضة المسلحة» . وقد تلقفت 
الصحف اليرجوازبة نيأ المدعى العام عن طبية خاطر ء وراحت تروج 
الافتراءات عن الحزب الثورى واقضل المئاضلين الثوريين . ان 
الحنرال يولوفتسيف قائد منطقة بيتروجراد العسكرية الذى دير 
حملة الإعدامات فى يوليو قد نظم بساعدة عملائه وبايعاز مسن 
كر ينسكى »2 مطاردة لينين بهدف التنكيل به . كتب الجنرال فى 
المهجر : «سألنى الضابط الذى توجه الى تريوكى بامل القبض على 
لبئين كيف ارغب ان استلم هذا السييد » كاملا ام على شكسل 
اتيلاء . . . قاجبته مبتسما ان المعتقلين كثيرا ما بحاولون 
اليرب !» . وكان ذلك تلميحا هباشرا الى التكثيل بزعيم الثورة . 
حاولت البرجوازية استغلال انتصارها الموقت فى ايام يوليو 
من اجل فرض ديكتاتورية عسكرية سافرة . وكان على ما يسمسى 
باجتماع الدولة الذى جرى ف مبنى مسرح البولشوى ف موسكو 
واستغرف 5 ايام إن المسبح استعراضا عاما لقوى الثورة المضادة . 
رلكن فى يوم الافتتاح اعلن ٠٠١‏ الف عامل من عمال الاحياء الصناعية 
ف هوسسلكو الاضراب عن العمل . اأاضافة الى مئات آلاف العمال 
الآخرين فى المصائم المنتشرة فى المدن الروسية الكبيرة الاخرى . 
وقد احاطت السلطات مسرح البو لشوى بثلاثة خطوط للحراسة من 
البوليس والجيشي . وق هذا الاجتماع توجه بلداء عنيف الى خنق 
التورة واشاعة ممارسة الاعدام فى الجبهة والمؤخرة كل من القائد 
العام كورئيلوف وقائد قوات القوزاق كاليدين وزعيم حزب الكاديت 


* اعتمد المؤتمر السادس لحرب العمال الاشتراكى-الديمقراشى 
(البلشفى) فى روسيا نهج الانتفاضة المسلحة شد الحكومة الموقتنسة 
البرجوازية ۽ واكد أن الشرط الحاسم الذى لا بد منه لاتتصار الثورة 
الاشتراكية بتمشل فى تحقيق تحالف الطبقة العاملة وافقر القلاحين والصد 
الحازم للآراء الانتهازية ا ٠‏ الى تدعى تعفر انتصار الشورة الاشتراكية فى روسيا 
دون مساعدة الثورات البروليثارية فى بلدان اوربا الغربية ٠.‏ الناشي . 
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ميلي وكوف ء اما رئيس الحكومة كير ينسكى فاكد للرجعية فى تلك 
الايام انه سمييذل كل ما فى وسعه من اجل سحق الحركة الثورية 
يا لدم والحد بد» . 

على ان رأى البرجوازية الروسية وحلفائها فى دول الائتلاف لم 
يكن قد اسستقر نهائيا بعد بشأن المرشح الملائلم للقيام بدور 
الو نايرت الروسى . وبدا إن كور شلوف لتمممع يغرصة اكير 
للنهرض بهذا الدور . ولكن بقی الامل هنا ايضا يداعب کیرینسکی 
الذى كان بتحين الفرص لحاكى حركات ثابليون بونابرت . 

ولم يكن ينسى فى غضون صخبه ومساعيه »2 ان يسمل اسرة 
رومانوف برعايته . وبقى كالسايق ملا ثهم الحارس . 

فى ٩‏ انمسطس وصل كير ينسكى في سيارته الى هدخل القصر . 
وانطلق عبر السلم الى جناح الذين يرعاهم » ليجلس مم القيصر 
السابق على الاريكة . وبعد اإسثلة المجاملة عن صحة كل فرد من 
أفر اد العائلة على حدة , وعن مزاج العائلة ككل › يبادره قائلا : 

- أتدرون » يا نيقولاى الكسندروفيتش > انه يتعين عليكم 
واسرتكم ان ترحلو! من هنا . 

لماذا ؟ 

- هذا ما قررته الحكومة أمس . ولكن صدقوني انها لا تروم 
لك الا الخر . وهذا يعنى الآن : ضمان اكبر قدر من الامن لكم . 

- ولكن الى اين نرحل يا الكسندر فيودوروفيتش ؟ 

- المعذرة » لا استطيع قول هذا الآن . 

- يودى لو اذهب الى القرم ء الى ليفاديا . . . 

- دعوكم من استباق الاحداث . فالاتجاه سيحدد بشكل ادق 
فى وقت لاحق . 

و دصل برهة من الصمت اضاف : 

- اذا كنتم 2 لما أمل ء لا تعارضون ذلك من حيث المبدا , 
فبودى ان اطلب منكم الشروع فى الاستعداد فورا . 

واردف بعد بعض التر يث : 

- ليست هناك أيه قيود بالنسبية لكم ولا بالنسية لصاحية 
الجلالة القيصرة . بوسعكما ان تأخذوا من الحاجيات ما يطيب لكم 
وهن 'نتساؤون هن المرافقين . 


الفصل الثالث عشر 


الملعا قبل الآخير : توبولسك 


لماذا نو بو لسك ؟ 


خف الهرج الذى شهده القصر فى الر بيع . وبدا كأن الهدوء بات 
سود تدر يجيا کل شي ء هناك ولا تعكره الا صوت المتتثعار الر تب 
عند تل من الحطب فى احدى زوايا الحديقة » حسث يواظب نيقولاقى 
رومانوف على ممارسة عمله المحيب . وكان يبدو هو الآخر وقد 
استعاد صضقاءه النفسى . 

وجد الكسندر بلوك ذلك الوضع غريبا . . .وف 55 هايو 
سحل فى مفكرتة بضعة اسطر تدهش بفطنتها : «حول مائدج 
الافطار . . . روى قوملدان تسارسكويه سلو تفاصيل حياة 
الاسرة القيصرية . وقد استنتحت من هذا الحديث . . . أن المأاسياج 
لم تیدا بعد . وهى اما لن تہدا ابدا (يلمح هنا الى احتمال رحيل 
اسرة رومانوف الى خارج البلاد - المولف) او انها ستكون مأسساة 
نظيعة عندما يمثلون وجها لوجه امام الشسعب الهائج . . .» . 

على ان موعد «المأساة الفظيعة» الى تنبا بها بلوك كان لا يزال 
بعيدا » مع ان انفاسها كانت تنبعث من كلمة «توبولسك» يشكل 
يكاد لا بلاحظ . . . جاء بشسأن هذه المدينة ف الادلة التق وضعت 
قبل التورة : توبولسك مركز محافظة » على الشساطي الايمن من نهر 
ابرنيش » وعلى مقربة من مصب نهر توبول فيه . اسسها داتيلا 
تشو لکوف ۰ اتامان القوزاق ۰ فى عام ۱9۸۷ . كانت منذ عام ۱۷۰۸ 
وحى عام ۱۸۲١‏ مركز ادارة سيريا بأسرها . وى زمن الاحداث 
المذكورة كانت المدينة قد فقدت اهميتها السايقة . تعداد السكان 
؟؟ ألف نسمة . واهى المهن فيها هي صيد الاسماك والحرف . في 
المدينة ٠۲١‏ كئيسة وعدد من المصانم : ٠‏ عامل ققط . ومن اصل 
5 دارا هناك ٠١‏ فقط مينية من الاجر . 

وقد قدر لواحد من هده الدور الخمسين ان يصيح الملحا قبل 
الاجر لأسرة رومانوف . 


انی كير ينسكي على ذکر توبولسك لاول مرة فى احدى جلسات 
الحكومة المؤقتة . اما المئاسية قيصفها هو كالاتى : 

كان نزايد احتدام الصراع مع البلاشفة السبب الذي حمل الحكومة على 
نقل اسرة رومائوف الى توبولسك . . . وكانث جماهير العمال والجنود 
تبدي حسياسية كبيرة فى هذا الموضوع . . . وبالنسية لنا » نحن الحكومة ء 
كانت تسارسكويه سيلو اضعف الحلقات . . . انهم (البلاشفة) قد مارسوا 
بتشضاط بالغ الدعاية وسط الجنود الذين ينهضون بمهام الحراسة فى 
تسارسكويه ۲ واقسدوهم . وقد علمت عند زیارتی الى تسارسکوبه 
سيلو بهذه الاضطرايات ؛ وكان علي ان أرد ؛ وان الجا احيانا الى 
عبارات لاذعة . وكان الجنود فى مزاح متوتر ومريب . ونشيبت ففيحسة 
عنداما اكتشف الجدود ان الضابط المناوب يتلقى قنينة شمر يوهيا من قبو 
القصر تمشيا مع التقاليد القديمة المتبعة فى القصر . والاضرار التى الحقها 
احد السواق بسياج القصر نتيجة تهاونه فى قيادة السيارة ؛ اثارت هى 
الاخرى شكوك الجنود بان البعض يعتزم تسفير القيصر . وكل ذلك . 
انترع منا قوة فعلية وهى حامية تسارسكويه سيلو الى كنا نعتبرها سندنا 
شاب بيشر و جراد لی تفشضت فبها مظطاهفر الانحلال , 


جل سنا ان السيب الذى جعل تويبو لسك تستاار بأهتمام 
كبر ينسكى هو إن احتدام الوضع السياسى فى مثطقة بيتروجراد 
استوحب تقل إسرة رومانوف الى مكان آخر اكثر امنا بالنسية لها . 
ففشل الحسابات الى عولت على سسفرها الى الخارج من جهة + والصراع 
الضارى المتعاظم دازي قوي الثورة والثورة المضادة اليرجوازية 
الاقطاعية من جهة أخرى كان يهدد بالانعكاس على وضع المعتقلين فى 
تسارسكويه سيلو . 

ويستطرد كير يلسكى قائلا : 


وقد كلفت أنا بالبحث لاسرة القيصر عن مكان آخر لسكناها وتسوبة 
هذه المسالة . وبدآت فعلا بالتحرى عن هذا المكان . وكنت اعتزم نقلهم 
بادى” الامر الى مكان ما فى وسط روسيا ؛ وتوقفت على ضيعتى ميخائيل 
الكسند روفيتشى ونيقولاى ميخائيلوفيتشس (الآميران الكبيران - البو لف ) 
ولكنه اتح لى استحالة القيام بذ لك كليا . فقد كان من غير المعقول حتى 
مجرد التفكير ينقل القيصر الى هفين المكانين عبر روسيا العماليسة 
الفلاحية. وكان مستحيلا ايضا نقلهم الى الجنوب . فقد اقام هناك بعض 
الآمراء الكبار اضافة الى ماريا قيودوروفنا ¿i‏ الامر الذى اثار المشاكل . 
وفى نهاية المطاف وقع اختيارى على تويبو لسك وذكرتها للوزراء . 
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لم يكن موقعها الجغرافى الخاص الناجم عن بعدها عن المركز يوحى 
راحتمال حدوث تجاوزأت عفوية هناك . فضلا عن ذلك ؛ كلت أعلم بان 
للمحافظ هناك دارا جيدة . وعلى هذه الدار نوقفت بالذات . . . واتذكر 
انى اوقدت الى 'توبو لسك لجنة لتقدير الموقف ضمت ؛ كما اعتقل 4 
فير شينين وماكاروف . وقد عادا بانباء جيدء . 


وساعد على هذا الاختيار المطران سيرموجين , الشخصية 
المتميزة . فقد كان ف وقته نديما ومريدا لراسبوتين بل ومن 
المعتز ين بصداقته . ولكنه ما ليث ان انقلب عدوا لدودا له . 
ولكن راسبوتين مات » بينما ظلت احوال جيرموجين فى تحسن 
مستمر » وقد تلقى فى ظل «ديمقراطية فبراير» من يد لفوف . 
الرئيس «الثورى» للسيئودوسي الاقدس + تعييتسيه مطرائا 
لتو بولسك . ومن سسيييريا تتبع هذا المطران باهتمام بالخ تطور 
الاحداث الحارية حول قصر الكسبالدرو فسكى . وعندما بلغ علمه 
ان الحكومة المؤقتة تدرسي همسألة اختار مكان حديد لاقامة القمصر 
السابق ء قدم الى بيتروجراد شخصيا واقترح على كير ينسكى قائلا : 
اذا تقرر نقل اسرة رومانوف فمن الافضل ان يتم ذلك الى 
تو ہو لساك . 

وحاز الاقتراح الاعجاب . فالمدينة وان كانت مركز محافظة فهى 
صغيرة وهادئة وناعسة . والعمال فيها قله ء اما غالبية سكانها فمن 
الحرفيين والبرجوازية الصغيرة » اضافة الى ان تسلط التجار 
والموظفين فيها كبير , الى جاتب كثرة رجال الدين ذوى النزعات 
الملكية فى المدينة نفسها وحولها . وعلى رأس كل هذه الجعافل 
المظلمة بقف حيرهوجين المشؤوم الذى لا يكل ولا بتعب . اما اقرب 
محطات السكك اليها - تيرمين -فتقيع على بعد ۲٠۰‏ كيلوهترا 
تقر ييا . فى الصيف يخرى التنقل بين المديئة والمحطة عبر طريق 
نهرى , وف الشتاء بواسطة الزحافات . 

نيدو هدم المد به وسبط رحاب الثابعيا والمستئقعات انها 
مقطوعة عن البلاد ومنعزلة عن العالم الخارجى . ولكن لو امعنا النظر 
فستجد فى الواقع انها ترتيط بواسطة طريمسق مائى مباشر عبر 
ادر تش واوب با لمخيط i‏ وف الشمتاء بواسيطة طرق ده للد حافات 
باهم المدن السيبيرية . . . وق تويولسبك يمكن العيشس بهدوء 
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واطمئئان . ولكن اذا ما حدث وفكر المئفيون بالهرب فسيمكنهم 
القيام بذلك دون صعوبة ومجازفة كبر تين . 

ألن يكون هناك ما يستدعى اللوم ؟ الامر لا يستحق التفكير . 
أولا 2 من يدرى ما يخيى” لنا القدر . اذا تسئى التقلب على 
البلاشفة يمكن عندها تسغير القيصر علنا وليس سرا من توبولسك 
سواء الى انجلترا او اليابان » بل وحتى الى القرم . ثم ان هذه 
المدينة النائية اشتهرت منذ القدم بسمعة مكان مهلك كان النظام 
القيعرى يسوق اليه آلاف المئاضلين الثورين فى سسببيل الحربة 
(اغلبهم مرورا لمتابعة الطريق فيما بعد الى سيبيريا الشرقية) . 
ولهذا اعتقد كر ينسكى ان نقل اسرة رومانوف الى هذا المكان لن 
يلقى معارضة من الشسعب . وقد اشار السيد هوير الى ذكاء هذا 
الإاختيار فقال : «أن تو بو لسك ظلت بعيدة عن الثورة والغليان 
الذى عم الشطر الاوربى من روسسيا . وكان بوسع تيقولاى الثاني 
واسرته الاقامة هناك بعيدا عن الانظار . ومن ثم اخذت ترتسم 
آفاق نقلهما الى الخارج ٠»‏ الى اليابان مثلا . فضلا عن ذلك ظلل 
كبر يتسكى بعد توقيره هده الامكانية » بعيدا عن الشبهات , ذلك 
ان الجميع كان يعرف ماذا تعنى سميبيريا آنذاك : المكان الكلاسيكى 
لنفى السجناء السياسيين وغير السياسيين . وبالتالى فلم يكن 
بمقدور احد ان ينحو باللائمة على كيرينسكى 2 ويتهمه ياله خان 
الثورة بارساله اسرة رومانوف الى هناك» . ويفصح فيكتور 
الكسندروف عن الرآى نفسة قائلا : «لقد صاع كر ينسكى موقفه 
في هذه المرة كالمعكاد تحسيا للدقاع ضد اليميئيين واليساريين عل 
جل سبو أء)» . 

وقد هيا لنفسيه فعلا 2 موقعا ملائما : أذ اتاح له ذلك امكانيه 
مواصلة التظاهر بالديمقراطية من جهه , والإاحتفاظ بالقصر 
المخلوع فى جعية الثورة المضادة » من جهة اخرى . وجلبت له 
عملية توبولسك ثناء البعض وتوبيع الآخرين . اما عملية النقل 
الى وراء نهر ايرتيش الق لم تفلح شأن عملية النقل الى البحر 
الابيض » فقد أصبحت موضوع ثتقائي فيما بعد . اذ حمل اللوردات 
على كير ينسكى لعجزه عن تقل نيقولاى الى البارجه البريطائية » ولامه 
رجال الحرس الابيضي على أجلاء اسرة رومائوف الى الشمال ولیس 
الى الجنوب . 
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عل ان كير يتسكى ما أن تأكد بحلول اواسط الصيف من ان 
اسرة رومانوف ستعائى «المشاكل» فى الجنوب ايضا ء حتى قرر 
التعجيل فى ارسالها الى سسيبيريا . واثر ابلاغ نيقولاى (9 اغسطس) 
بالرحيل المزمع ٠‏ نوجه الى مقر حراسة تسارسكويه سيلو » حيث 
استدعى منذ الصباح اعضاء سوفييت المدينة والعقيد كو بيلينسكى 
وعددا من ضباط وضباط صف الافواج المرابطة فى تسارسكويه 
سبلو » وف عدادهم رئيس لجنة الجنود فى الحامية الملازم يفيموف . 
وقد افشتح الاجتماع كير ينسكى قائلا : «قبل أن افاتحكم بای شىء 
بحب ان تتعهدوا لی بان كل ما سيحدث عما قريب + وکل ها سلتفق 
عليه الآن سيبقى الى حين سرا حريزا بيننا . . . وبعد ان تلقى 
هذه التعهدات واصل قائلا : ليكن فى علم الحاضرين انه سيجرى > 
تنفيذا لقرار الحكومة » تقل الاسرة القيصرية إلى توبولسك . اما 
المطلوب هنا فهو أن تقرر كيف ينبغى لنا القيام بذلك . 

وفى سياق هذا الاجتماع تم وضع خطة ء تقضى باعداد قطارين : 
احدهما للاسرة والمرافقين المياشرين » والثانى للبقية » بما فى ذلك 
الحرس . اما قوام الوحدة العسكرية (الفوج) التى سستقوم بمهام 
المرافقة فييلم ٠‏ شخصلا . على أن بجرى اختثيار الحنود و5 
ضباط. من ملاك افواج الحرس الاول والثانى والرابع المرابطة حول 
التصر . وتعهد ققمادة هذه الوحدة ومسؤو ليه الحفاظ على النظام فى 
القطارين الى العقيد كو بيلينسكى . ويتراس البعثة مفوضا الحكومة 
الخاصان اللذان قاما مؤخرا بزيارة تو بولسك : قبرشيئين الثائب فى 
الدوما وماكاروف مساعد مفوض اللحنة الحكومسيمة لدى وزارة 
التصر (الصديق الشخصى لرئيس الوزراء) . أتوافقون ؟ فلتباشروا 
اذن . 
كان كو بيلينسكى شديد الحيوية . وكان يفيموف يقوم على 
مساعدته . ولهذ! فېحلول يوم ؟١‏ اغسطس كان قد تم الانتهاء من 
نتشسكيل الفصيل . وكان الجنود كلهم على غرار واحد » من حملة وسام 
حيورحى »> الذين حاربوا زهاء ۲ سسئوات . وقد تلقى الجميع باهر 
من رئيس الوزراء بدلات ومعاطف و بلادق جديدة . وخرج الحرس 
مفرزة اتر هفرزة الى ساحة العرضات حيث تفقدهم رئيس الوزراء 


وفتثي صفوفهم وظل راضيا واعلن فى النهاية امام الجميع أن الجنود 


د 4 ؟ 


والضباط سيتلقون فى خلال الرحلة المقبلة نفقات ابفاد ومكافآت 
عالية . 

حيلما كان يجرى تجهيز وتسليح الجئود عكف نيقرلاى على 
اختيار مرافقيه . ولكنه لم يلق الاستجابة من الجميع - مثلا » ان 
الجنرال ناريشكين الذى هرب فى ۲۲ مأرس بمجرد وصوله الى 
رصيف المحطة استمهله 4؟ ساعة للتفكير ولم يعد بعد ذلك . وقد 
تصرف البعض الآخر على هذا النحو . الا ان الكثير » او حوالى 6٠‏ 
شخصا وافقوا على مقاسمثه منفامه . وى عدادهم الجنرال تاتيشيف 
ودولحوروكوف والوصيفات والخادمات بو كسسيقدن وسيدر ئكورنفنا 
وشثيدر وارسيرج وتوتيلبرج وزائوتى والمدرسان المر بينان 
سيدنى جيبس وبيير جيليار والطبيبان بوثكين وديريفلكو ؛ طبيب 
ولى العهد . والحق باليعتة لخدمة افراد العائلة ١‏ فراشين و خدم 
لولى العهد (العم ناجورئى وايفانوف وايفان سيدنيف الذى ببلخ 
العاشرة من العمر) ولا طباخين وه خدم و٣‏ فتيات وكاتب وناظر 
ملح وحلاق . كما عبن خادم آخر للقيام بوظيفة «مدير القيو» وكان 
اثئان من المذكورين - جيبس و«الطباخ خاریتو نوف - قد تأخرا ق 
بترو جراد وسيافرا الى تو يو لسك ف وقت لاحق . اما اوتكيئلا 
ورومائو قا خاد متا القيهرة قدم بأت ذثرهما ف القائمة »2 ولم تصملا 
الى توبولسك الا بعد شهرين من ذلك ودون علي السلطات . 


تحت العلم البابانى 


تقرر الرحيل ف وقت مبكر من صباح يوم ١5‏ اممسطس . وكان 
كير ينسكى قد وصل الى تسارسكويه سيلو عشمية ذلك . وبعد ان 
اوعز الى كو ببليتنسكى يصف الحرسن امام القصر , عاد وكتشية من 
جديد وتفحص الحنود » واتخذ من ثم وقفته المتصنعة وخاطبيهم 
مودعا ء وقال بالمئاسبية : «تذكر وا . با حتود + أن للاسير ر مك , 
وعليكم التصرف بادب ,+ لا وقاحة . ولا تلسوا انه قمصر ساق . 
ويچب ألا يشعر هو واسرته بای حرمان» . 

بعد © أشهر من الاقامة الجير به خر ج ۷ اكراد من العائلة 
الفيصرية بمعية كير ينسكى الى الباب الرئيسى لقصر الكساندروفسكى 
واستقدوا سيارتين توجهتا بمرافقة فرسمان فوج البلطيق التالث الى 


1۹٦ 


محطة الكساندروفسكايا القريبة . وائطلق كبرينسكى بسيارته: فى 
اثر العائلة . ظ 

رفع قطار القيصر السابق العلم اليابانى . وعلقت على عربة 
النوم حيث احتلت الاسرة القيصرية المقصورات الوسطية الاربع 
بافطة كتب عليها «بعثة الصليب الاحمر اليابانى» . انطلق القطاران 
بأقصى سرعة ممکله دون‌التر قف قي المدن والمحطات الكبرة . وقد 
حرى الابعاز من بيتروحراد بما بلى : بمجرد وصول القطارين تحاط 
محطات التقاطم بالوحدات العسكرية ويجرى اخلاء المحطات 
والإرصفة من الئاس ٠‏ اوالحتب ألا بثو كف القطار ان فى المحطات 
الصغيرة فترة طويلة » وانما فقط فى الارض الخلاء حيث يغدو بوسح 
الركاب الاساسيين الخروج بمعية فيرشينين وماكاروف للقيام بنزهة 
على الاقدام احيانا . اما البقية فقد حظر عليهم ترك اماكنهم . 

بدا وكأن السفرة عير «روسييا العمالية_الفلاحية» تجرى على ما 
برام » اذا ما تغاضسئا عما حدث فى محطه زقانكا وى بعرم . كُفى 
الحالة الاولى طالب عمال السكك .وف الثانية ١‏ ممثلو السوفييت 
المحل » بابراز الوتائق والكسف على ال كاب والاحمال . وق كلتا 
الحالتين استطاع 'فيرشينين وماكاروف بتفويضهما الموقع بامضاء 
رئيس الوزراء ؛ أن بتركا اتطياعا جيدا , ويحصلا عمل تصريحخح 
يسمح للقطارين بمواصلة سييرهما . 

وق فجر يوم 1۷ اغسطس » مر القطاران بايكاثير بتبورج ببطء 
بالغ . وقف تيقولاى والكسندرا (لم يستطعا اللوم) علد تاقذة 
فى الممر » وثفرجا على احياء المدينة الاورالية العريقة التى تمر 
امامهما . دون ان بخطر ف بالهما انه قد كتب عليهما أن بعودا الى 
هنا مرة اخرى - ولسوف يكون ذلك طريقهما الاخير - ف الرييمع 
القادم . 

كبيل اتبلاحة فجر دوم لإؤ اغسطس وصل القطاران الى رصيف 
محطة نيوهين بفاصل زمنى قدره ٠١‏ دقيقة . وبواسطة السيارات 
التق ارسلها الى المحطة مجلس الدوما فى المديئة » تقل المفوضان 
افراد الاسرة الى المرفاً النهرى . وكانت ترسى فى المرفا ٣‏ سفن > 
وهى روس و كورميليتس» والقاطرة «تبوهينل» . وقد استقلت 
اسرة رومانوف السفينة «روس» بيئما استقل افراد الحاشية والخدم 


١ ا‎ 


و فعهم الأمعتهة وغرها من الاحمال الى دعت الأسرج » السفينتن 
د كور مبليتس» و«تيومين» .ف جن توزع الرس عل اسفن 
الثلاث . وبعد انتهاء اعمال التحميل انطلقت السغن متجهة الى 
تو ہو لسك فى ساعة مبكرة هن صباح 18 اغسطس . 

وفى ظهر يوم ١9‏ اغسطس اقتربت القائلة من مديئلة 
توبولسك . ولكن الدار المخصصة لساكن اسرة رومانوف كانت , 
كما اتضح » لا تزال فيد الترميم » وغير جاهزة لاستقبال ساكنيها , 
الامر الذي اضطر الاسرة الى قضاء لا ابام اخرى على متن الباخرة . 
كان الحو دافثئا ومشيمسا كايام الصيف . وف ثهاية المطاف ؛ عندما 
اخذ الضجر يستيد بالجميع قرر المفوضان الترويح عن اسرة 
رومانوف »> فنظما لها ئزهة ثهرية إلى دير ١‏ بالاكسكى . وكانت رحلة 
صاخية وزاهية . أن اسرة رومانوف الى احاط بها وحاهرها مي 
جميع الجهات » حشد من المتعبدات والراهبات اللواتى تصاعد 
نشيجهن وانيتهن »2 وزوجات وبنات التجار والموظفين والاقطاعين 
اللواتى اوغر صدورهن العيش ف هذه المنئاطق الئائية » تجولت 
بصحية المفوضين ق الصو امع وشار كت فى اداء الصلوات وابتهلت 
الى الله عز وحل ألا بحرمها من رحمته و<مايته . 

فى 51 اغسطس بدئ“' بتفريغ السفن على مرأى الآلاف من 
سكان همدينة توبولسك الذين هرءوا الى الضفة . ومن رصيف 
المرفا الذى تعالى ضر بره » سار اتان المدبلة هو کب ززأه نتصدره 
رب العائلة الذى كان يمشى بهدوء بل وبثقة ء محافظا على قيانته . 
سوى ان تشئنجات الئتف بانت اشد من السابق , وبدت مظاهر 
التعب والارهاق فى نظراته . كان يرتدى ثوبا عسكريا بلون الخاكى 
عليه كتافيتان ذهبيتان برتبة عقيد » وسروالا سوى فى حذاء طويل 

تبعه بخطى سربعة اقرب الى الهرولة غلام لطيقف المظهر » ذو 
شع مصقف ردقه وقامة فارعة ألى جد ما . كان و حل الغلام و سما 
ولكنه شاحب للغاية بالنسبة لصبى فى مثل عمره ٠‏ وعيئاه واسعتان 
تشعان بالحيوية ولا تكلان عن تفحصي كل ما بحيط بهما بفضول › 
وكان هو الآخر في بدلة ضباط . هى نسخة طبق الاصل من بدلة 
ابيه : ثوب بكتافيتين ذهبيتين وسروال وجزمة من الكروم ٠‏ نظفها 


TAA 


(العم ناجور تى) حتى اللمعان * . 

جلست امه فى عربة مكشوقة . كان كل ما فيها ملم عن 
الاستعلاء والكابة والازدراء القائل بكل ما تقم عليه أظرثها 
الباردة . 

وخلف العربه سارت الاميرات الاربع بتنانيرهن الطويلة . ماريا 
ملبحة القسمات . والاخربات تبدين خالبات من التعابير والملامح 
تقر ييا » ولا يشبهن احدا تقريبا » لا الاب ولا الام . 


لعبة التريكنراك ومسرح الهواة 


دار كأية دار . وهى ذات شرفة ومشيدة بحجر ليسكنها 
المحافظ. . تفصل بينها وبين الشارع حد بقةه . والعز به كلها مم ايشة 
الخدمات والحد بقه محاطة بسياج من خسب . وق زوابا السياج 
وعئد البوابات وضعت اكشاك للحرس . كان الشارع قبل وصول 
اسرة رومانوف يسمى بشارع النبلاء (دفوريانسكايا) » وق يوم 
وصولهم علقت لوحات جديدة كتب عليها : شارع الحرية . 

غرف الدار رة » ومصممة حسب نظام الممراث . وَسِللمْ 
عددها أ غر فه : والدار معتهر د بالكهر باء وانا دس المناه , ر لث 


* الفت الاساطير حول هذا الفلام وهو لا يزال على قيهد الحياة . 
وكرست له كتب ذات طباعة فاخرة . الا انه على حل وصف الاين عرفوم 
جيد!ا وكان كسولا ؛ ولا بحب مطالعة الكتب . . . ولم يكن يطيع احد! سوى 
ابيدي . وكان المرض قد خلف عليه بصمات قاسية . وهو بشخيل كامه . 
دأب على جمع الاشياء الى انتفت الحاجة اليها » مثل المسامير والاوراق 
المذهبة والخيوط وغيرها . وكان يكلم اباه بالروسية وامه الانجليزرية 
إن ٠‏ أ . وهقتل الاسرة القيصرية, . برلین :عام ١998‏ )اص 87). 
وشرع هنف الثائية عشرة فى ندوين مذكراته . فكان يسجل + عادة + موعد 
استيقاظه وركونه الى النوم وحالة الجو » واللعب التى مارسها ؛ الا انه لم 
كن يانى تقريبا على ذكر الدروس ولا عناوين الكتب الق قرأها ؛ ولا اى 
ذىء عن علاقته بمعلميه . وهذه نماذح من الاحداث ال كان يرأها جديرة 
بالتسجيل : رتلقيت مدالية فرنسيةع ؟ ونظفت الحربةم ؟ وعض الكلب, 
احدهم ؟ يوسرقوا محفظة (العما ناحورنى مع ٠١‏ روبلاع ؟ وتجولت في 
متاجر شارع نيفسكى وواشتريت لوحة حساب ومملحة وقداحة م . (مذكرات 
الكسي رومانوف 4 عام 1351551])., 


الاسرة فى الطابق العلوى حيث مكتب ليقولاى وحجرة الكسى واربع 
حجر للنساء وقاعة استقبال واخرى للطعام . وكان الاثاث ممتازا ء 
فقد بقفى بعض الاشباء من عهد المحافظ. وجلب الكثير من 
تسارسكوية سيلو : الارائك والمقاعد والسحاد والحيلين والسجف 
والاغطية الحريرية والمخملة والستائر على التواقد والابواب بل 
وحتى ازياء وزيتة الخدم . 

كان الطايق العلوى ارحب تسيا » اما الطابق الاول الذى 
خصص للخدم ووحدات الحرس فاكتظ بالناس . فضلا عن ذلك كان 
هناك طابق ارضى وآ اشيه بالقبو 2 حيث المطبخ ومخازن 
الاغذية . ولكن الوضع هناك كان اسوأ . فقد اسكن كو بيليتسكى 
الخدم بغير انتظام وفى ظروف غير صحية . وكاأن العاملون فى المطبخ 
يفترشون الارض بين لوازم الطهى . ويعود ضيق المكان ايضا الى 
كثرة الامتعة الق جليت . كانت الحقائب تملا غرف وممرأت الطا بقين 
الاول والارضى حتى السقف » وكثيرا ما كان يتعذر اخراج الحاجيات 
المطلوبة ء على الرغم من ان كل خادم كان ينهض بواجبات محددة : 
واحد للملابس التحتانية وتان لليدلات وثالث للاحذية وهلمحرا . 
كانت هناك حقائب مليتة بالغلايين واخرى بالمظلات والعصى 
وسواها . وكانت مفاتيح الحقائب وحدها تزن ١؟‏ رطلا . 

ونظرا لضيق المكان فى دار المحافظ »> انزل البعض من أثراد 
الحاشية والخدم فى بيت مجاور يتكون من طابقين هو الآخر ويعود 
الى التاجر ؟ورنيلوف . وف الطرف المقابل من الشارع اقام كلا 
المفوضين فى شقة خاصة . ومع أن التعليمات كانت تحظر على 
المرافقين الاقامة فى شقق خاصة ء الا انهم خالفوها منذ الايام 
الاول . 

وعموما كان مزاج نزلاء دار المحافظ. رائقا ومتفائلا . والوضع 
مقيول رغم الاقامةه الخير ية : فالجميع ق دفيء وراحة و صدرء , 
واستتب هلا سكون سبعث على الاطمئئان وجو من الصفاء و عام 
التكلف بدلا من ذلك التوتر المشحون بالقليق الذى عم قصر 
الكساندروفسكى . فقد كان المفوضاتن شوشين ولبقين ؛ 
وكوبيلمسكى فق متهي الاهتمام والحرص . ودآأيت الاسرة نهارا 
على التوجه بكامل اقرادها عبر الشارع والساحة الى الكدسة 
للصلاة » فيتجمهر السكان على الجانبين للتفرج عليهم . 
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وانتدب من الكنيسة المذكورة الكاهن الكسى بيلايف ليكون 
وصيا روحيا عل العائلة القيصرية . كان يتخذ فى الامسية مجلسا 
فى قاعة الاستقيال , متحدثا ومتقبلا ابتسامات التشجيم . كما كان 
بأتى افراد الحاشية من دار كورئيلوف لشرب الشاى مع افراد 
العائلة الةيصرية وقضاء الوقت فى لعبة البيزيك والتريك_تراك 
واليادل الاخبار المقتضية . 

بعيدا عن هذا المكان كانت البلاد تفور وتغلى وموجات الاحداث 
المنقطعة النظير تتعالى اكثر فاكثر > بيثما قبع هنا » وسط رحاب 
سيريا اللائة »> وف اقلم المستنقعات وغايات النايشا الشاسعهةه 
الزوجان الملكيان اللذان كانا الى وقت قريب يتمتعان بسلطة 
مطلقة » وكأن روسيا اغفلتهما والجميع نسيهما . على اله ما لبثت 
ان حلت الامسية الخريفية الطويلة » وغرقت المدينة فى بحر من 
الضباب والعتمة . كان الناظر من نواقذ الطابق العلوى يرى فى 
المساء غلالة رطبة من الضياء تلف النهر » ويتناهى الى سمعه 
احيانا صفير يعكر هدوء المئان » اشبه يصفير بواخر ضلت طريقها . 
على إن هذا اليدوء كان خادعا . ففى العتمة حول البيت كان يحوم 
اشسخاص غر باء . وينظرون الى النوافد ويعطون الشارات ويدسون 
الرسائل فى الشقوق ٠‏ ويسارعرن الى الاختباء فى الظلام بمجرد رؤية 
احد من الضياط . 

لم يمر سوق اسيوعين على اقامة اأسرة رومانوف فى عذه الدار 
حتى وصل من المركز خبر حادث مريع حل بالبلاد : تمرد كورنيلوف 
الجنرال القيصرى القر بب العهد » والقائد العام حاليا . 

ان نشاط جماهير الشعب والتمو السريع لثقتها بالبلاشفة انا 
بدلان على ان المد التورى الحديد بات وششبيكا . وعزم كير ينسكى 
على تدمير الحزب اليلشفى وتصفية السوفييتات واستنزاف الطيقة 
العاملة و تكبيل الثورة . 

في 5 ؟ المغسطس حرك كورئيلوفى فيلق الخيالة الثالث بقاأدة 
الجثرال کر يموف شبك بيثر وراد » مفملتا اله بيصيو الى «اتقاذ 
الوطن ». وشارك كير ينسكى هو الآخر ف الموؤامرة بادى الاه . 
ولكن ما ان بدأ التحرك حتى سارع الى اعلان كورنيلوف متمردا 
گی الح مه المو قته ٠‏ وات اللحثة الم كز ده لوجر به البلاشفقة العمال 
والجلود الى الصد المسلح » وعدم التوقف » ق الوقت نفسه › عن 
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فضح حقيقة السياسة المعادية للشعب التى تنهجها الحكومة الموقته 
واتباعها من حزن بي المناشفة والاشتراكيين_التوريين + كما طالب 
لينين . 

لقد اثار الخطر الرهيب حمية الجماهير الشسعبية . واصيح الحزب 
البلشفى فى تلك الايام الحرجة يمثابة المركز القيادى الذى تلتف 
حوله القوى التورية . وتسلح العمال . وازداد عدد اثراد فصائل 
الحرس الاحمر فى تلك الايام مرات عديدة . وتم ارسال المحرضين 
للقاء افواج كورنيلوف والتحدث الى الجنود و لسيهم ٠‏ ولم يحل 
اليوم الرايع هن اعلان التمرد حتى رفض الجنود الزحف على بيتروجراد 
الثورية . و بذلك تم القضاء على تمرد كورنيلوف . وانتحر الجنرال 
كريموف باطلاق الرصاص على نفسه . والقى القبض على كور نيلوق 
وانياعه - وف عدادهم دينيكين ولوكومسكى ء وارسلوا الى بيخوف 
(حيث هر بوا من هناك فى وقت لاحق) . 

عند وصول نيأ القضاء على تمرد كورنيدرف الى توبولسك > 
قالت الكسندرا فيودوروفتا لوصيفتها بو كسجيفدن بيأس إن 
«الدنيا قد اظلمت من جديد» فى عينيها . ولكن الهدوء لا يرال يسود 
المدينة » والسكون والئعاس يعمان كل مكان . 

وعلى الرغم هن ان سلطة السوفييتات ترسخت فى بداية ذلك 
الشتاء فى غالبية المدن الروسسية النائية , ألا ان السلطة فى 
توبولسك كانت حى مستهل عام 1938 لا تزال بيد محلس الدوما 
فى المديلة 2 وليست بيد السوفييت الذى كان نترأسيه المناشفة 
والاشثراكيون_الثوريون أنذاك . وعلى الرغغم من تمتعه ع 
بالاغلبية الساحقة فى السوفييت الا انهم لم يكونوا يملكون السلطة 
ولا الهيبة ليدخلوا دار المحافظ » ولم يكن يسمح لهم حتى بالاقتراب 
من يابها . 

ولكن حرهموجن واتباعه عقدوا صلة وثيقة بدار المحافظ . كان 
الاب الكسى يقوم بدور الوسيط الرئيسى بين هقر اسرة رومانوف 
وقوى الردة المؤيدة للنظام الملكى . كانت (بواب الدار مفتوحة 
امامه باعتياره الوصى الروحى » وساعدت الكاهن فى مواصلة هذه 
العلاقة الخادمتان اوتكينا ورومانونا اللتان وصلتا الى وبولسك 
بعد شهرين + واقامثًا هناك يشكل شخصى »> الامر الذي يسر عليهما 
المشاركة فى تدير الدسائس . وبفضل المساعى الى بذلا 
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جيرموجين تيسرت سبل الاتصال بالاسرة القيصرية لاولئك الذيسن 
شار كوا فى التحضير لتحريزها . علما إن التحضير كان جاريا هند 
الايام الاولى لوصول اسرة رومانوف . 

کان جيرموجين فى سیاق تقديره لميزان القوى فى رحاب سيبيريا 
المحيطة بمدينة تويولسك يعلق امالا كييرة على الاديرة حيث 
نتمر كز الموارد المادية واليشرية الى فى عهدته : دير ابالاكسكى 
للرحال ودير زناميتسكى الذى كان مقر! للامطار نه ويقع داخل 
تو بو لسك »› ودير ايفانو فسكى للنساء . . . وهى ممتلكات واسعه 
ومدن كاملة بخزائنها وحقو لها وورشاتها وفنادقها . وانضمت الجبهة 
العلمائية الى الجبهة الكنيسية . وقد تمثل ذلك بادى' الامر فى 
«اتحاد المحار بين» ٠‏ وهى منظمة للضياط وضياط. الصف الذين 
بلحدرون من الفئات البرجوازية والاقطاعة المحليه . تراس هذا 
«الاتحاد» نقيب ركن يدعى فاسل ليبيلين الذى زعم انه سجن 
سياسى سابق » ق حن أن ماضيهة مشسبوه ٠‏ وقد اشترى ذمته 
جيرموجين مند شهر ديسمير عام ۱۹۱۷ ۰ عن طريق تخصيص جراية 
شهربة قدرها ؟١‏ الف روبل له ولمنظمته . 

كان ليبيلين يشكل خطرا كبيرا فى توبولسك » بالنظر لتحول 
منظمته > مع حلول الخريف ء الى قوة مسلحة كبرة . وكان هر 
شخصيا بهدد صراحة باعتقال اعضاء اللجنة التنفيذية فى المدينة 
وحل السوفييت وتدبير مذبحة دموية لمؤيديه - ولكن البلاشفة 
تمكنوا فى شهر ديسمير من تجريد عصابة ليبيلين من السلاح داخل 
الحامية المحلية . فضلا عن ذلك استطاع البلاشفة العثور فى ارشيف 
المحافظة على وثائق تثبت هاضي ليبيلين الاجرامي » ونشرومها . 
وبالتالى القى القبض عليه واقتيد الى المحكمة الثورية فى اومسك . 
ولكن افرج عنه هناك لسيب مجهول ٠+‏ فعاد الى توبولسك . وقد 
شوهد لبييلين فى وشت لاحق عند كابيل واونغرن_شثير نېر ج رأف 
بن قادة الثورة المضادة) » حيث شارك ف اعدام مؤؤيدى السلطه 
السوفييتية فى سيبيريا الشرقية . 

كانت سقينة «القديسة ماربا» تختبى" مطفئة الاضواء عند أحد 
شواطى' نهر اير تيتس المقفرة الواقعة على مقربة من المدينة . ترى 
لمن تعود هذه السفيئة وما الغرض من وجردها هناك » ومن ستقل 
والى اين ستتحطه ؟ تناقلت الالسن فى المديئنة ان المطران 
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جيرموجين سينهض بواسطة هذه السفينة الشراعية يعمل تاريخى 
عظيم فى اول فرصة تسئح له فى غضون الخريف الحالى (عام 
8 . واذا تعذر عليه ذلك قبل حلول موسم الصقيع » قبمجرد 
افتتاح الملاحة فى النهر فى بداية الربيع المقبل . اى انه سسيقرم 
من هنا يتسفير من ينبفى تسفيره بطريق مباشر الى المحيط بحيث 
يتعذر بعد ذلك العنور على السفيئة الشراعية او ادراكها أو 
اعتراضها . . . اما كوبيلينسكى فكان يتظاهر بانسه لا يرى ما 
بحدث . فهو عل علاقة جيدة بيمفوضى الحكومة اللدذين حانت 
عو د نهما الل برو جراد . 

وصل ٠‏ كما وعد كيرينسكى 2 مفوض جديد » وهو فاسیل 
بانكراتوف . كانت حياة هذا الشخص غريبة . فقد كان فى شيابه 
يعمل خراطا فى احد مصائع بطرسبورج . انضم الى المنظمة الثورية 
«ارادة الشعب» . حو كم > وقضى ف الحبس الائفرادى فى سجن 
شليسلبورج ١5‏ سنة ء ومن ثم جرى نقيه الى فيلوريسك ف 
سيريا . ويعودته فى عام ۹٩٠١‏ شارك فى الحركات الثورية قي 
موسكو . فى عام 1۹٠۷‏ .القي القيض عليه من جديد ونفى . منذ 
عام ١١١١‏ وضع تحت مراقية اليو ليس فى بطر سيور ج ٠‏ وق عام 
۷ كرم الاشتراكيونالثوريون » هذا الخراط. السابق 
الذي عاد من خديد الى معترك النشاط السياسى لأخد رواد وأبطال 
الحزب . وقد ارسله كيرينسكى شخصيا ليحسل محل فيرشينين 
وماكاروف . وقام كيرينسكى بتوديع نزيل شليسلبورج السابق 
باحترام يالغ » بل واستقيله ۳ هرات فى قصر الشتاء حيث قضى 
معه فترة طويلة يزوده بالتعليمات . وفضلا عن ذلك ارسله ف 
طلب المشورة إلى بريشكو_بريشكوفسكايا الى لقبها الاشتراكيون. 
الور بوث | کر اما لها «حدة الثورة الروسةة» , وقد ودعته 
بالعبارة التالية : «لا تنسى يا بانكراتوفى انك عانيت كل ذلك 
بنفسك , فافهم محشتهم . انهم بشر مثلك» . 

وهكذا رحل نزيل شليسلبورج السابق من بيتروجراد الى 
توبولسك ف سببتمير عام ۱۹٩۷‏ محملا بتوصيات هذه الجدة الى 
ساوت فى المحن بين اسرة رومانوف وبين ضحاياهم - الافواج الى 
لا تعد ولا تحخصى من الدين صعدوا الى اعواد المشسانق وفنوا زهرة 


١9-39 8 


شسيابهم فى الاعمال الشاقة . واصطحب بانكراتوف معهه المدعو 
کو لسكى كثائب له > وحمل ق جيه التكليف رقم ۹ :۰ الذى 
حاء قبه : 

عينت الحكومة الموقتة حامله فاسيلى بانكراتوف مفوضا لها فى حراسة 
القيصر السابق نيقولاى رومانوف المقيم في مدينة توبو لسك وأسرته . 


رئيس الوزراء 

الكسندر كير يتنسكى 

وعلى حد وصف المفوض الحديد » كانت الزيارة الاولى الى قام 

بها لدار المحافظ على النحو التثالى : حرصا منى على آلا اخل بالاصول 

اعلنت للحاحب عن رغيى فى رؤية القيصر السابق . وقد قام الحاحب 
بالواجب وفتح لى باب مكثيه . 

بعد الانتهاء من تبادل التحيات » سيمع المفوض من القيصر 
السؤال التالى : 

- كيف صحة الكسئدر كير يتسكى ؟ 

و كانت تنبعث من هذا السؤال ثيرة صادقة مقرونة بشسعور من 
التعاطف بل والامتنان . . . قلت له : - بودى أن انعرف بافراد 
اسرتك . 

- نفضل . . . ارحو ان تنتظرنى لحظة . . . - اجاب القيصر 
السابق » وخرج من المكتب » تار كني وحدى لعدة دقائق . ومن لم 
عاد ليقول : - تفضل ايها السسد المقرض . 

دخلت قاعة كبيرة ورأيت بهلم المشضشهد التالى : جميع أفرات 
الاسرة يقفون فى صف منتظم واحد فى حالة استعداد . كانت 
الكسندرا فيودوروفنا اقربهم الى المدخل وبجوارها الكسى وهن ثم 
الامير بان . 

ما هذا ؟ أهى تظاهرة مفتعلة ؟ - خطر فى بالى هذه التساؤلات . 
لخنى ما ليشت أن طردت هذه الفكرة فى الحال ورحت أحييهم . . . 

انه امر مؤسف بالطبسع > کون المفوض الاشستراكي_الثورى 
استعجل فى «طرد هذه الفكرة اللازبة» . فهى كانت تظاهرة فعلا . 
ولم يفطن بانكراتوف أنذاك ولا من بعد الى انه فى الوقت الذى 
اتبل فيه على تحية اسرة رومانوف وراح بغدق عليهم رعايته , 
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حماية لهم من الحرس الذين «استهتروا» » كانوا فى غيابه يلقبونه 
ف مذ کر اتهم د يا لد نىء» و«التافه» . اما تیقولای فلم يكن سمه 
امام افراد الاسرة الا «بهذا القزم»(كان المفوض قصير القامة) . 

كان نیقولای قد رجا بانكراتوف تزويدهمم بالصحف والمجلات 
الاحلسية . وبعد أن سمحت بيتروحراد بذلك راح القائد العام الاعلى 
السابق يتابع مجريات الحرب العالمية من خلال اخبار الصحف 
الاجنبية . كان ف النهار يقوم بنزهة طويلة فى باحة الدار بمفرده 
او بصحبة بناته » ويعمل على ازالة الثلوج المتراكمة وتنظيف 
الممرات منها . وكان اظي على نز هته هذه فى جميم الحو ال 
الجو به » ويعكف فترة طويلة على ممارسة العمل البدئى ف العراء : 
حيث يقوم بقطم الحطب وتصفيفه . ومذكراته فى تلك الايام تزخر 
بذكر ذلك . وكان يتخذ فى عمله هذا رفيقا له » هو فى العادة 2 
ائيشف أو دولحوروثوف او واحدة من بنانه . ولكن لا بلست 
الارهاق أن يصيب الجميم واحد١‏ تلو الأخ . اما هو قبمقدوره أن 
بعمل ساعات متواصلة . وقد ساله بانكراتوف ذات همرة ألا بحسن 
اقامة ورشة ئحارة له . فاحابه ان لا حاحة لذلك لائه لا يهوى 
النحارة . 

واستمر تعليم الاطفال . وكان قد تى احضار بعض المعلمين 
مهن بيت وحراد . وقد افضت معلمه الحغرافية بيتئر بعد بدء الدراسة 
بشحونها لبنكراتوف قائلة : «لم اتوقم ما وجدته هنذا بتاتأا: 
اطفال كبار ولكنهم لا يعرفون الا النزر القليل من الادب الروسى , 
وهم على مستوى متدن من التطور . فهم لم يقرأوا لبوشكين الا 
القليل . واقل من ذلك لليرمنتوف . اها نيكراسوف فلم يسمعوا 
باسمه من قبل . . . وفيما بخص الكسى فلديه فكرة غامضة عن 
جغرافية روسيا» . ونزولا لتوصية بانكراتوف خصصت بيتنر درسا 
لقراءة قصيدة نيكراسوف «النساء الروسيات» . واخيرته فيما بعد : 
«انطباعاتى كانت مدهششة . فقد قالت الإميرات : كيف حدث أن احدا 
لم مشر لنا من قبل الى وحود هذا الشاعر الرائم لدينا» . 

فى ذلك الوقت (خريف عام )۱۹١۷‏ شهدت توبولسك شان 
المدن الروسية الاخرى تنظيم حملة تبرعات لصالع الجيش 
المحارب . وقد ارسلت المنظمات الاجتماعسة عبر تاتيشيف 
وکو بيلينسكى قسائم الاكتتاب الى دار المحافظ ٠,‏ فدونوا هناك 
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الرقم التالى : ٠‏ *؟ روبل »> الامر الذى اثار امتعاض سسكان :و بو لسك 
الذين طالبوا باعادة هذا المبلغ الزهيد الى اسرة رومانوف («فى حين 
لم يبخلوا على راسبوتين») . وامتعض بانكراتوف ايضا : «لقد 
اذهلتنى هذه الدرجة من البخل . عائلة من ۷ اشخاص لا تتبرع الا 
تلاثمئة روبل » على الرغم هن امتلا ئها مائة مليون فى البنوك 
الروسسية وحدها» . وبعد ان تين ان الكستدرا فيودوروقنا هصى 
الى سحلت هذا الرقم » اضاف قائلا : «نعم »> أن أليسا كانت بخيلة 
على روسمما . وكانت لا نتورع عن التحالف مع كل الد ين هم عل 
استعداد للتضحية بروسميا . تالحميلم بعرف حققة تبرعاتهيا 
للصليب الاحمر الالمانى اثناء الحرب» . 

لم تكن اسرة رومانوف تشعر بای نقص ف الموارد ف اتناء 
الاشهر الاولى من اقامتها فى توبولسك . فقد دأبت على شراء المواد 
الغذائية بكميات كبيرة فى متاجر المديئلة واسواقها , الامر الذى ادى 
الى ار تفاع الاإسعار وشحة التشكيلات المعروضة » مما اثضى بدوره 
الى انتشار التذمر وسط السكان . وف الواقم كانوا فى الفترة الاولي 
دتمتعون بمصدر آخر للتموين ٠‏ وكان وقيرا الى حد ماء وهو 
التبرعات الخيرية المحلية . ذكر شاهد عيان قائلا : «كانت المواد 
الغذدائة لأسرج رومانوف نشترق ف السوق : و جلما كانت تتعدم 
تعض المواد الغذائية لى السوق ٠‏ متل السكر »> كانت تبرعات 
الراهبات من الاديرة المحاورة تعوض هن هذا النقص . كانت 
الراهبات يحملن لقاء شرف شرب فنجان من القهرة فى مطبخ القيصر 
السابق » لمات لا تعد ولا تحص هن السكر والز بدة والقشطعة 
رالبيض وغيرها من المواد الغذائية على شكل هدايا . لا ينصح حى 
مجرد الاشارة الى ضرورة دفع اثمائها» . 

ومح ذلك لم تكن الهدابا كاقية ٠‏ وكأن لا بف من الإهوال الى 
كانت » حسب العادة القديمة » تنفق بسهولة . الامر الذى أدى ف 
نهاية المطاف » الى نقص فى النقود . قال فى المهجر رئيس الحكومة 
المؤقتة السابق لفوف : «كما عالجنا مسيألة توفير الموارد المالية 
للاسرة القيصرية . كان عليهاء طبعا . ان تعيش على اموالها 
الخاصة . ولم تلتزم الحكومة الا بالنفقات المثرنبة على الخطوات الى 
اتخذنها ازاء الاسرة» . والان تشكك الصحافة الغرسية بصحة هذا 
التأكيد . وهى فى غضون ذلك تستشهد بتصريح لخر بنسکی اد 
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به فى المهجر ايضا ويقول فيه ان «الحكومة المؤقتة اخذت على 
عاتقها مسآلة اعالة اسرة القيصر السايق» . وتاكيدا لذلك تخرى 
الاشارة الى قول كو بيلينسكى التالی : ذكر لی كير ينسكى قبل سفرنا 
الى تو بولسك : «ان القيصر السابق تحت وصابتك »> وانه واسرته 
يجب آلا يشعر باى نقص» . 

وبعد هذه التلميحات يعبر المختصون فى الشؤون السوفييتية 
من «دي فيلت» عن استيا ذهم لان «الحكومه المؤقتة نكتنت وعودهصا 
وننصلت من التزاماتها » وثرانت الاسرة المسكينة الى نفدت حر ينها 
دون ذنب , بلا مورد للرزق» . وكحوى هذا اللوم هو : لقد نقلتم 
اسرة رومانوف »> وډ کان عليكم اطعامها ادضيا . ولكن «عيتا يكتغنب 
كو بيلينسكى ال بيتروجراد - فجميع رسائله لبقي دون 
حواب . . . ولا بيقى امام العقيد كو بيلينسكى الا التوحه الى 
المدينة بحثاءعن قروض من اجل اطعام الاسرة التى اوكلت اليه» . 

اما امر القروض فهو على النحو التالى : تعاطف تجار لو بو لسك 
فى الاونة الاولى عموما هع اسرة رومانوف . وكانوا يعتبرون شرفا 
كبيرا لهم بيع المواد الغذائية واليضائع لعائلة القيصر السابسق 
بالدين . ولكن ما ان اتضح ان اسرة رومانوف لعانى (منذ عهد 
الحكومة المؤقتة) ضائقة مالة حتى فتر اهتمام المعجهزين المحليين 
بالزبائن الملكيين » وعاملوهم ببخل وتعنت . وصار الطبساخ 
خار بتو نوف الذى كان يطوف المتاجر والسوق لاحضسار المواد 
الغذائية » يعود اكثر فاكثر بسلال شبه فارغة » ويبلخ كو بيلينسكى 
بان التجار «لم يعودو! يصدقوته» و«سسيمتئعون عما قريب عن بيعه 
بالدين» . وعندئذ توجه القومئدان الى المديلة بحتاأا عن قروض 
اسر سج ٠‏ ف اليداية ء عددا من الخدم لاعتيارات اقتصادية) . وقد 
حرر للدائئين صكوكسيا موقعة بامضائه وامضاء تاتيشيف 
ودولجورو كوف . 

على ان هذا لم يكن يعنى أن اسرة روهائوف كانت تفتقر الي 
المال . فقد كانت تتملم بموارد كبيرة . اذ كمسا ذكر لفوف 
وكير ينسكى فى المهجر ١‏ تأكد للحكومة المؤقتة ان حساب أسرة 
رومانوف فى البلوك الاجنبية لا يقل عن ١5‏ مليون روبل 2 وحسب 
مصادر اخرى يربو على المہلغ المد كور قرابه ١؟‏ ضعفا . و لكن تعذر 
عليها استخدام هذه الاموال لاستحالة سحبها من البنوك الالمانية 
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والانجليزية . غير انها كانت نتلقى من وقت لآخر مساعدات مالية 
من الملكيين فى المركز : فقد تلقت » مثلا » مبالغ غير قليلة هن 
باروشيتسكى وفيرويوفا . وفى ۲١‏ مارسى عام 19358 سحل ليقو لای 
فى مذكرانه النص التالى : «قدم من موسكو قلاديمسر شتين ثانية 
جامالا لنا من هناك مبلغا كيرا من المعارف الطيبين» . 

وى ۲۴ فبرایر عام ١9148‏ تلقى كو بيلينسكى برقية رسسمية 
من ستروحراد تيلغه انه «ليست عند الشعب هوارد لاعالة الاسرة 
الفيصرية» . وكانت البرقية بتوقيم مفوض الشعب لشؤون 
الممتلكات العامة كاريلين الذى كان واحدا من منظمى وزعماء حزب 
الاشتراكيين_الثوريين اليسارين (دخل بعد ثورة اكتوير » اضافة الى 
مارنا سببير بدونثوقا وعدد من الشسخصيات الإخرى من الحزب 
المذكور - لفترة غير طويلة - فى الحكومة السوفييتية» . وقال 
كار بلين ان الدولة لا يمكنها أن تتعهد الا بالنققات المتعلقة بمسالة 
تو فير السكن والتدفتة والاضاءة . وكذلك تزويمد أفراد الاسرة 
بعد اا بات الحنود . وان على اسر ج رومانوف ان تعتمهد ف الامور 
المشيقية عل مواردها الخاصة : وانه بسدمح ضرف مہلع ° 
روبل فى الشهر للشخص الواحد او 25٠١١‏ روبل ق الشهر للاسرة 
باجمعها . 

على ان بعض الكتاب الفر بيين لا يفتر عن الاستشهاد بالضائقة 
المالية التي جابهت الاسرة لليرهنة على الادعاء الذى يزعم إن اسرة 
رزمانوف كانت مستعدة .> اتطلاقا من مشاعر وطدية 5 لتحمل جميخ 
الصعو بات من اجل «البقاء على ارض الوطئ فى روسبا» وان الحرمان 
الذى عانته يؤكد عظمة قرارها القاضى برفض اللحوء الى مكان آخر 
لاسما خارج اليلاد . وان كامل الفترة التى قضتهافّ هدبنه 
نو بولسك اتسمت ١‏ على حد هذه المزاعم » بالوداعة والانقاد 
للقدر» . وانها ء على حد زعم الصحافة الغر بية , «لم تزهع ابدا ترك 
الاراضى الروسدية . . . وأن القىصرة كانت تردد ف تو بولسك ما 
سبق وقالته فى تسارسكويه سيلو : لا شىء بمقدوره اجبارى عل 
مغادرة روسيا» . والامر نفسه > بالمتاسبة u‏ حاول اياله 
المهاجرون البيض » ومن بينهم ميلنيك_بوتكينا التى قالت : «كان 
يكفى التلميح بكلمة واحدة ليضمن لها الامبراطور ولهيلم حياة 
مادئة مطمئنة فى وطن جلالته . ولكن على الرغم من اقامتها الجبرية 
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في توبولسك الباردة » ومعاناتها مختلف القمود والمضايقات كانت 
جلالتها تردد : «افضل أن اعمل كناسة ولكن ف روسبيا» . قلما تخد 
من بكن ذلك القدر من الحب المتقد والابمان العسق نعو الانسان 
الروسى » الذى كانت تكله صاحبة الجلالة القيصرة » على الرغم من 
انها لم تر من جانيئا » نحن الروسى > الا التهم والاهانات» . 

كل هذه الادعاءات وامثالها ها هى الا مزاعم داهية على أقل 
تقدير . فمنذ الاساييج الاولى التى اعقبت انهيار صرح النظقام 
القيصرى سيعت آاسيرة رومانوف الى مغادرة روسيا » وحماية نفسها 
من المتاعب الى تتهددها , وبالتالى تهيته امكانية اإستعادة ما 
فقدثه فى ابة فرصة سانحة . وفى غضون ذلك + وضعت ف حسيائها 
واقع ان الهرب خفية محفوف بخطر اكبر من السفر العلنى فى ل 
تغاضى السلطات اليرحوازية ومساعدة الملكيين . وق خلال الاشهر 
الارلى من اقامة اسرة رومانوف فى توبولسك لم تكن تميل كثيرا الى 
فكرة الهرب المغامر : انها لم نشسأ الاستعاضة «عن الاكيد بما هو 
غير مؤكد» , كما بدا لها . ولم تراهن على «غير المؤكد» الا بعد ان 
اكتضصفت ان انتظار «الاكمد» بات عيثا » ولكن الوقت كان قد فات › 
رغم انها لم تعتبر يوما ان وقت الهرب قد ول . 

كان نيقولاى يعد بترقب ولهفة الادام والاسابيع حتى حلول 
ذلك اليوم الذى سسدشن العطافا حادا في مار ه . وان نشضى 
الوقت فى المطالعة واخراج المسرحيات . وترد من صفحة الى صفحة 
فى دفتره الاقوال التالية : «مثلتا بالفة بالغة مسرحية صغيرة . 
واثارت ضعحكا شديدا . قبل الغداء مثلئنا مسر حت ا حك . 
وشعرنا ان كل شىء مر بخفة وعلى ها يرام . ف المساء قدمتنا 
عرضا . . . كل شىء مر بشكل جيد ومرح . ف المساء مثلنا 
مسرحية . . . كانت الانفعالات كثيرة فى بداية العرض » ولكن كل 
شىء انتهى نخر على ما يبدو» . 


الفصل الراب اشر 
الطريق الاخير : الى ابكاتبر بنبورج 


اخبار من بترو<راد 


كان القيصر المخلوع يتابع الاحداث الجارية قى مركز البلاد من 
خلال الصحف الى كان بزوده بها بانكراتوف باستمرار , وكدلك 
عبر الرسائل وأحاديث القادمين . كتب فى يومياته بتاريخ ۷ 
اكتوبر : «جاء المسستر جيبس وقص علينا كثيرا من الاخبار الهامة 
عن الحياة فى بيتروجراد» » وقيل ذلك بقليل (؟1؟ سبتمبر) وصل 
حاملا مشل هذه المعلوعات «المثيرة» «البارون الطيب بوده» (الذى 
جلب ٠‏ بالمناسبه ٠‏ «مواد اضافية لشؤون المنزل وبعض أشيائنا 
من تسارسكويه سيلو») . وتبعث الرسدائل مع مختلف المعلومات 
اخته كسيتيا ١٠١(‏ اكتوبر) والام (؟١‏ اكتوبر) وغيرهما . وهم الوقت 
تصبح الرسائل المتعلقة بالموقف السياسى العام مظلمة ومقلقة . 

وبذكر القيصر التاخ فير العادى فى وصول المعلومات : ها 
ند مر يوهان دون وصول رقيات المشير بن» . . وبعتقد ان «احداثا 
سيئة تجرى فى المدن الكبرى» ٤(‏ نوفمبر) . «منذ فترة طويلة للم 
تأت الصحف من بيعروءراد . وكذلك اليرقيات . ان ذلك لفظيع 
حدا فى هذا الزمن العصيب» ١١(‏ نوفمبر) . 

لم يكن يعرف بعد انه فى تلك الايام بالذات تم آعظم انقلاب 
فى التاريخ اليشرى » وانه بدأ عهد جديد فى تاريخ روسميا ء وعلى 
صفحات هذا التار يخ لن بكون بعد الآن مكان له أو للمدافعس عله 
ولا لدلك العالم عجو ها 2 الدى كان يحلم بالعودة اله ؤهذه 
«الاحداث المؤسفة» هى انتصار الانتفاضة اللسلحة للعيال والحنود 
ف بيتروجراد واعتقال الحكومة المؤقتة وهرب كبر يتسكى . 

كانت جماهير الشدفيلة في روسبيا حىق خريف عام ۹۱۷ قد 
سئمت بسكل نهائى هن سسلياسة المجموعات الحاكمة . ووقفت عن 
وعى » و بكامل ارادتها » الى حانب البلاشقة ٠‏ كثب لينس واصفا هذه 
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المرحلة : «لقد انتقل العمال والحنود فى سبتمير وبداية اكتوبي الى 
جانينا يغالبيتهم العظمى» * . 

لقد اوجد الحزب البلشفى فى خلال فترة وجيزة بشكل لم يعهد 
له مثيل جيشضا سياسيا للثورة الاشتراكية سارت غالبية الشعب 
وراءه . ان افكار ليتين حول النضال من أجل السلطة الشعبية 
استولت عل الجماهير واصبحت قوة مادية فعالة . وبذلت الطبقة 
العاملة - طليعة التورة - طاقة حبارة »2 فأصيحت قوة حاسمة فى 
السوفيتات » وعززت مواقم الثقابات وشكلت الحرس الاحس . 
وكان الهدف الرئيسى + الذى ير بط كل اشكال الحركة البروليتارية 
ربطا محكما » هو استيلاء السو فييتات على السلطة . 

قي الساعة التاسعة وار بعين دقيقة من مساء ۲۵١‏ اكتوير عام 
۷ إعلن الطراد «افرورا» بدء عهد جديد فى تاري البشرية , 
عهد ثورة اكتوير الاشتراكية العظمى . فى تلك الليلة استولى 
العمال والجنود والبحارة التوريون على قصر الشستاء بهجوم عاصف . 

وفى المؤتمر النانى لسوفييتات عموم روسيا الذى بدا عمله 
فى ©؟ اكتوبر فى سمولنى اعلن انتقال كل السلطة الى السوفييتات , 
واقر مرسوهما الہ لام» و«الارض» 2 وشكلت اول حكورمه 
سوفييتية - مجلس مفوضى الشعب - برئاسة لينين . 

وبعد ان انتهى المؤتمر توجه المندوبون الى مناطقهم كى 
بتحدثوا الى الشعب عن انتصار السوفيتات فى بت_وحجراد > 
ويساهموا فى اقامة السلطة السوفييتية فى كل البلاد . 

لقد خطت بيت وحراد خطوتها الحاسمة . ونهضت بعدها البلاد 
بأسرها . وفى فبراير عام ١914‏ كانت السلطة السوفييتية قد 
انتشرت فى كل روسيا . وصف لينين هذا بمثابة «مسيرة مظفرة» . 
فى هذه الفترة أرسلت اللجنة المركزية لحزب البلاشفة واللجنة 
التنفيذية المركئزيية لعموم روسيا ** آلاف وآلاف المئاضلين 


* لينين المؤ ئفات الكاملة ؛ المجلد ٠١‏ اص 865 . 

* * اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا ‏ الجهاز التشريمصنى 
والادارى والرقابى الاعلى فى مرحلة ما بين مؤتمرين للسوفييتات » وقد 
ظلت تعمل من عام 1997 الى عام ۱۹۳۷ . وضى اعلى جهاز للسلطة فى 
جمهورية روسيا الانحادية الاشتراكية السوفييتية . 
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الصليين الى كل أرجاء البلاد لتثبيت النظام الجديد . وقد أرسلت 
بيتروجراد وحدها خمسة عشر الف نشيط لتعزيز التاثر اليلشفى 
في الجماهير . 

ساعدت الجهود المشتركة لميعورتى الحزب هؤلاء وللكادر 
الثورى المحلى على انتصار المسيرة المظفرة للسلطة السوفييتية فى 
المتطقثين الصناعيثين الكبير تين سديييريا والاورال . لقد كان ثمر لز 
البروليتاريا فى هانين المنطقتن كيرا جدا . وكانتا تقليديا نقطى 
ارتكاز قويتين للبلاشفة . وهذه الخصوصية انعكست هنا على وتيرة 
نسار ع الاحداث دمل 5؟آ التو بر عام 511 . قامت السلطهة 
السوفييتية فى ايكاتيرينبورج » المركز السياسى للاورال » فى اليوم 
الثانى بعد انتصار الانتفاضة المسلحة فى بيتروحراد » اما فى المدن 
الاورالية الاخرى فقامت فى بومى ۲١‏ ولا؟ اكتوير . وف اواثلل 
سستمير اعلن المؤتمير الثالث للسوفييتات ق اومسك السلطه 
السوفييتية فى منطقة سبييبريا الغر بية ولكن لاسباب مختلفة «اقمت 
السلطة السوفييشية فى محافظة توبولسك بعد ذلك بامد طويل» . 
وف مدن هذه المحافظة انتقلت السلطة الى ايدى السوفييتات فى 
الغترة من ينابر الى مارس عام ١531/8‏ . 

لم تصل الاخبار الواضحة , بهذا الشكل او ذاك ٠‏ الى مدينة 
تو بو لسك الا فى النصف الثانى من توثمير . وقد كتب نقولاى فى 
دفتر يومياته : «من المقرف قراءة ما تصوره الصحف عما حدث قبل 
اسبوعين فى بيت وحراد وموسكو . ذلك اسوأ واخزى من أحداث عهد 
الفتنة ١۷(‏ نوفمبر)» . كتب باتكراتوف فى ذكرباته عن تصور 
نیقو لای لاحداث اكتوبر فى ببتروحراد : 

سالنى (نيقولاى) بعصبية : 

- أيعقل: ان كير ينسكى لا يستطيع ايقاف هذه النروة ؟ 

يبدو اله لا يسستطيع . . . 

قال القيصر المخلوع بغضب : 

- كيف ذلك 5 الشعب هو الدى وضع الكسندر فيودوروفيتش . وعلى 
الشعب أن ينصاع له . . . ان يتصرف على عواه . . . فكيرينسكى محبوب 
الحتود ! 

وبعد ان صمت قليلا قال : 

ولماذا ينهب القصر ۴ لماذ! لا يوقف الجمهور 5 لماذا يسسح 
بالسرقة وانلاف الثروات ؟ 


نطق الكلمات الاخيرة بصوئن متهدح ؛ واصفر وجهه :6 ولمعت فى عيليه 
شرارات الغضب . 

اما نيقولاى نفسه ء قلا علاقة له بالامر . ويعتير انه غير مذنب 
وهذا لا يمسه وينظر الى ما يجرى فى روسيا نظرة مراقب . وهواء 
اذ يصف كير ينسكى يانه «محبوب الجنود» يتهمه بعدم القدرة على 
«اخضاع الجمهور» . و كأنما لم بحاول هو نفسه ملد ثمانيةه أشهر 
بمعو نه خا بالوف وايفانوف عمل الشىء نفسده مع «الجمهور» دون كائدة. 

بقول فى تابات لاحقة : «ثمة لبأ لا بصدق » وهو ان ثلاثة من 
مندوبى الحيش الخامس ذهيبوا الى الالمان قرب دفيلنسك ووقعوا 
معهم شروط. الصلح الاولى . لم اكن اتوقم بالمرة مثل هذا 
الكابوسي» . و نحل ذلك بعلم أن المقاوضات قد قطعت : جسني 
لبرقيات > تجددت الحرب مع المانيا » ذلك لان فترة الهدنة 

نتهت . لکن » على ها يبدو » ليس عندنا فى الحبهات شىء » الجيش 

مرج > والمعدات والذخائر متروكة لعبيت القدر والعدو المهاجم . 
يا للعار ويا للفظاعة» (۷ فبراير) . ومع ذلك تم التوصل الى اتفاق . 
وتظهر فى بومياته هذه العبارات : «الوم وصلت برقيات تقيد بان 
البلاشفة او مجلس مفوضى الشعب كما يسمون انفسهم سيوافقون 
على السلام مع الحكومة الالمانية بشروط مهينة » نظرا لان القوات 
المعادبة تتقدم نحو الامام ولا شىء يوقفها . با للفظاعة !» (؟١‏ 
فيراير) . 

يشتم صاحب المذكرات البلاشقة على مقاوضاتهم مم الالمان › 
ناسيا آنه قبل ثلاث سئوات - ولكن لاهداف مغايرة تماما - 
تمخض نفسه عن «الحلم المنشود باقتراح عقد صلح مع العدو» . 
حينذاك تراسل القيصر والقيصرة سرا مع ايرنى وأرسسسلا 
برو تو بو بوف الى فون فاربورج دون أن يسألا فى خلال ذلك عن 
صرأى الشبعب» . . . ولسى ايضا كم مرة خلف ثيمان وفيسعول 
والكار بات - وخاصة ف اليتسيا عام 991١5‏ - كانت «المعدات 
والدخائر مترو که للقدر» و کم صرت ف حاال اعوام الحرب كان على 
روسيا إن ترى برعب فعلا كيف تتقدم الجيوش المعادية دون عائق 
و«لا شىء دوقفها» . 
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كيرينسكى غير موجود » بانكراتوف فى مكانه 


تعقدت الحياة فى دار المحافظ . واصبحت المأدبة أفقر . 
و سراح عدد من الخدم > ولاحت ف الافق تقليصات جديدة . واخذ 
يسيطر على اصحاب الدار السام والملل ف اثناء اللعب . ليس 
الانتظار والامل سهلا فى تو بولسك » الكئيبة والمنسية فى اقاصي 
التابحا . وحول دار المحافظل تعمل قوی الخلاصض بشكل حفشى ٠‏ وع 
الجانب الآخر من الامبراطورية السابقة » فى الجنوب » يجمسع 
كورنيلوف والكسييف فلول اتصار القيصرية » ويبدا كاليدين 
وكراسنوف بالمعارك . وفى توبولسك تجرى اعمال شريرة . 

ق كنيسة تو بو لسك وامام كثرة من الحاضر بن المتجمهر دن حول 
الاسرة القيصريه رتل الشماس يفدو كيموف «العمر المديد لاسرة 
رومانوف الحاكمة» » وذكر وفق صيغة النظام القدبى «جلالة القيصر» 
وددلا له القيصرة»" وادوثى العمد» والامرات الكييرات 01 واحدة 
باسمها والقابها . وكان فى الكنيسة جنود من الحرس ٠‏ يرافقون 
الاسرة عادة لتادية الطقوس الديثية . اقترب رئيسى المرافقن من 
يفدوكيموف وسآأله : «ماذا نفهم من قولك ؟» فاوضح الشماس أنه 
لس بمقدوره الخرض فى هذه التفاصيل » وقد تصرف هكذا كما 
امره الاب الكسى القائم على الكئيسة . بعد ذلك جاء من السوفييت 
مندو بون - بضعة عمال وحئود - وأعلنوا اعتقال الشماسي والقس 
واقتادوهيا . فى خلال التحقق ابدى الاثئنان وقاحة )> وقال 
تقد و کنموف مهددا : لمكم مواقت وستاتی قر بسا الحميابة 
القبصربة , انتظروا قللا وستئالون عقا بكم بالكامل !» . 

اما جبرموحين » الذى اعتير نفسه شخصية ذات حصانة ولا يمكن 
أن تمس (لم بقدموا فعلا على المساس به) » فقد داقع أمام 
السوفييت عن مرؤوسيه > اللذين دنعهما الى هذا العمل 
الاستفزازى . واستطاع اخراجهما من غرفة التوقيف . ثم أوصلهما 
الى الدير . ولما سأله واب السوفييت ٠»‏ كيف تجرا فى روسيا 
النورية وتحرض على الهتاف بالعمر المديد للقيصر المخلوع ٠‏ أجاب 
خطيا (تجنب الحضور بشخصه) انه > أولا «ليست روسيا جمهورية 
من الناحية القانو نيه ولم للها احد هكذا , ولا بحق لاحد اعلانها 
هكذا غير الجمعية التأسيسية» . وثائيا 2 «حسب معطيات الكتاب 
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المقدس . وقانون الدولة . والاحكام الكئسية وقائون الشر بسة 
وكدلك ذهو حب معطيات التار بخ ٠‏ قان القباصرة والاباطرة والملوك 
السابقين الذين لا يقرمون بادارة بلدائهم لا بحرمون من ألقابهم» , 
ولذلك لا درى فى تصرف الاب الكسى ما يدان عليه» . 

حدر المئدوبون والحنود الغاضبيون حر موحي من آنه اذا لم 
تتوقف الاستفزازات » فستكون نهابته سبيثة * . وإبلفوا افراد 
اسرة رومانوف عير بانکراتوف وکو بیلینسکی ان ذها بهم الى الكئيسة 
ممتوع » واذا ارادوا الصلاة فليصلوا فى البيت . اما القالمى على 
الكنيسة قبدا وكأنه اختفى عن الانظار , لكنه عاد مع ذلك الى دوره 
السابق كصلة وصل بين دار المحافظ ومقر المطران » غير انه أخدذ 
يعمل بحذر . 

احيانا كان القيصر السابق يفكر كتثيرا فى الجمعية التأسييسسية : 
هل ستكون ومتی ؟ فقد علق عليها آمالا غامضة معتقدا انها كما 
تشير بعض الدلائل » ستحرره مع أسرته من الاقامة الجبرية 
وستسمح له بالعيش فى روسيا بحرية او مغادرتها الى الخارج . 
وحسب مذكرات باتكراتوف » كان تيقولاى فى تلك الايام يسأله فى 
كل لقاء تقريبا : «مى ستفتتح أخيرا الجمعية التأسيسية ؟» . اما 
بانکراتوف ء فكان » باعتياره اشتراكياثوريا راسخا , عل احر من 
الحمر لسماع حبر العقاد الجمعية التأسيسيةء ولهذا كان يرد 
بحبوية على القيصر الموضوع تحت رقابته : «قرييا » يا نيقولاى 
الكسندروفيتش » لن بطول الانتظار بعد الآن» . ولكن عندما حلت 
الجمعية التأسيسية فى بداية ينابر عام 1١918‏ ء بعد انعقاد جلستها 
الوحيدة » كان عليه للمرة الاخيرة ان يرضى فضول القيصر السابق 
بشكل آخر : «أخشى »> يا نيقولاى الكسندروفئيتش هن انه لن تقوم 
لها قائمة ابدا» . وبعد ذلك بعدة ايام عرزل بانكراثوف من منصبه . 

لم تستسلم الرجعية الملكية امام واقم خلم آل رومانوف > 
وصارت تلستجمع قواها مندظرة الانتقال الى اهجوم ف اللحله 
المناسية . واخذت عناصر المئة السود ترفع راسها فى تلك المديئة 
الهادئة الناعسة . ونشط حول المديئة بتحريض من جر موحسين 





ل اعتقل کو مو سن وأتعد من تو بو السك ف YA‏ ابر بل عام 8م31١‏ 
بعد رحيل نيقولاى رومانوف . 
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الكو لالد (الفلاحون الاغثياء) ورحال الدين من الدير والر يف . ولان 
يتواقد من بيثروجراد وموسكو وملاطق جلوب البلاد (الدون 
و کو بان) ء. اقرادا وحماعات . بوثالق مزورة وأسسماء مختلقة > 
اشخاص من الامراء والبارونات وحاشنية القيصر واتصضار راسبوتن 
وضياط على غرار كورنيلوف وننسطاء الحلقات والمجموعات الملكية 
المعادية للثورة التى نزلت الى العمل السرى » ويستقرون فى 
توبولسك وتيومين . وقد تبت ميلنيك بو تكينا فيما بعد : «علينا 
انصاف ملكيينا » اذ انهم شحذوا كل طاقاتهم من أجل انقاذ صاحبى 
الجلالة . فقد أرسلمت منظمتا بيتروجراد وموسكو كثيرا من اعضائهما 
الى توبولسك ونيومين . فماشوا هناك واستعدوا شهورا مختبئن 
نحت أسماء مستعارة , ..» . 

ظهر فى تيومين الامير لفوف » رئيس الحكومة المؤقتة السابق . 
وليا استدغاه السو فسث المحل > قال أنه قدم لاحل «شؤون 
صناعة الاخشسابي» » وبعد ذلك اطلق سراحه فاختفى على الفور . 
وظهر فى توبولسك ممثلو البعتات الدبلوماسية الغربية وطلبوا 
السماح لهم بدخول دار المحافظ . وأقاموا عبر الاب الكبى لفسه 
وبمساعدة تاتيشيف ودولجوروكوف وكوبيلينسكى صلات سرية 
بأسرة رومانوف واوصلوا لها الرسائل والنقود . واتسم نشاط 
التحريض الملكى » فى البداية بشكل حذر ثم على المكشوف . وكان 
الضياط المتنكرون والرهبان من الاديرة المجاورة يسرع ون ف 
شوارع توبولسسك ويوزعون او يدسون فى ايدي المارة مناشير 
تدعو الى «إنقاذ الاب القيصر» . واستخدم خروج اسرة رومانوف 
(قبل منعها من ذلك) لاثارة الجمهور . اذ كان يعلو فى المدينة قرع 
اجراس الكنائس الخمس والعشرين من لحظلة خروج الاسرة الي 
الشارع وحتى دخولها الكنيسة (وكدلك اثناء عودتها الى الدار) . 

ولما اشتبه السوفييت المحلى فى ان هذه الاستفزازات وغيرها 
من تدبير جرموجين فتش شقته 2 باصرار من المندو بين البلاشفة 
وعثر فى مخبأ فى مكتب المطران على رسائل ووثائق تبين صلة 
جيرموجين بالمنظمات السرية فى بيتروجراد وموسكو واصيح واضحا 
انه هو الذي بقود المحموعات التخر بيه الى با تن تستجمع قو اها 
فى تيومين . وعءثر فى خلال التفتيش على رسالة من القرم هن ماربا 
فيودوروفنا » تطلب فيها بيأس البدء بعمليات فعليلسة . كتبت 
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تقول : ٠‏ ياصضاحي القداسية > أنت تعمل اسم القد دس جار هر جن الد 
ناضل ف سبييل روسييا . وسدا الاسم مقدر له ان بكون كذآلكه , 
لقد حان الآن دورك ف اتقاذ الوطن » فكل روسميا ترفك » لذا اطلق 
دعوانك . واصرخ : وافضح . كا موعدد اسمك فى انقاذ روسسما 
الشمقية»؛ , 

لكن مصير «روسييا الشقية» الحالى كان أقرب الى عمال وحنود 
نو بو لسك مله الى ماريا فيودورفنا . كان كل ما :ری حول دار 
المحافظ لا يروف لهسم : مصالح الحر اسن والمحروسسن ليست 
واحدة . كانت اسرة رومانوف تعد العدة للهروب الى حارج اليلاد أو 
العودة للحكم على بساط الثورة المضادة . الا ان عمال تو يو لسك 
وكذلك جنود الحراسية فثيبها » المرتدين معاطف الحش القيصرى , 
ظلوا أيئاء بررة لشعبهم وقرروا ملح حدوث ذلك . 

ق المذكرات. التى نشرتها الصحافة السوفسيتشة قف العشر ينات 
لاأفدييف » احد المششسار ين فى الاحداث ١‏ األصق بالدرسى تهمة المزاج 
المعادى للسوفبيبت والاتحلال الخلقى والعمالة والولاء للملكئة 
والاستعداد لدعم التخريب من احل تحرير القيصر المخلوع 
واتسمقيره . و بالمئاسنية فان أفدييف ,2 وقد وصم «كل» الحرس 
بمعاداة الثورة فى أحدى الصفحات » اعترفى فى صفحة اخرى بانه 
«كان يوجد كذلك بينه (الحرس) مزاج ديمقراطى قوى» . 

كان الحرسى قلقا هن التح كات المشسبوهة حول الدار . لذا 
دعت مجموعة مبادرة > باصرار من البلاشفه الوحلسسن ؛ الى اجتماع 
عام لفصمل الحراسة » وانتخبت أجنة جنلود . وذهب رئيس هذه 
اللجنة الملازم ماثفييف الى سوفييت تويولسك وشاطير اواب 
البلاشفة شكوكه وقلقه . فخلصحوه ورفاقه باليقظة والحذر , 
ووعدوه بالمساعدة والاهتمام » وقالوا انهم سىىىلغو ن بكل ذلك 
مدينه اومسك . التى تتبع لها تو بو لسك . اما الآن فعلى اجنة الفصصميل 
ان تجمع الجنود ليناقشوا الوضع بانفسهم ءاذ بنبغى الاصغاء الى 
ما بقوله الحنود . 

اجتمح الحتود » ودعوا المفو ضي + وطلهوا منه توضيعح موقفه . 
واعلن بانكراتوف ان الجنود «يتدخلون بما لا يعنيهم وان كل ما 
بحري ذوق امكا نيا تهم العقليه» . وار تفع الضجيح رواحت الحنود . 
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واتخذ الفصيل باقتراح من ماتفييف قرارا : وضع المعتقلين نحت 
حراسسة اشد . واجيار افراد الحاشية » الذين سكنوا فى كل احياء 
المدينة » على الانتقال الى دار كورنيلوف ء وزيادة عدد الحراس فى 
داخل وخارج دار المحافظ. » ووضع مخافر اضافية فى الليل » والقيام 
بالحراسة فى الاحياء المجاورة للمبنى على مدار اليوم » وضرب سياج 
حول الدار » ونسييج الساحة التى يمكن للمعتقلين الخروج اليها 
بنزهة فى ساعات محددة » وحظر التجول فى المدينة على جميع افراد 
الحاشية والخدم . وقيل لتاتيشديف ودواجرروكوف بعد الاجتماع أن 
بتو قفا عن الهمس ف المديئة والا «سيئالان تصييهما» . 

استاء العقيد كو بيلينسكى بدلا منهما وحذر ماتفييف من ان 
«مشاكل كبيرة» فى انتظار الفصيل . وسأله ماتفييف : «لماذا ؟» 
فاحاب العقيد : «من حراء التصرف الكيفى والزعرنة» . «من قبل 
"من ؟» هذا ما لم يجب عليه كو بيليتسكى بالتحديد » مكتفيا 
بتخو يف الجتود بقصص عن «الاميراطور الالمانى» و«الملك 
الانحليزى» اللذين ء كما قال + سسييحتان أحلا ام عاجلا عمن اهان 
قربيهما القيصر السابق . . . لكن هن الصعب اخافة من حارب فى 
الجبهه ورای الموت بام عيئه مرارا . 

فى يناير سافر الى بيتروجراد ونسارسكويه سيلو وفد من 
فصيل الحراسة . وفى سمولنى استقيل سفير دلوف (رئيس اللجنة 
التنفيذية المركزيه لعموم روسيا) الجنود فحدثوه عن الوضع حول 
دار المحافظ > ووضعوا أمامه على الطاولة حزمة من الصحف الصادرة 
في تو بو لسك . 

استمع سفيردلوف باهتمام الى الوفد واستعرض الجرائد , ثم 
كال : 

- شكرا لكم ١‏ ايها الرفاق. » على اخلاصكم لقضية الشعب 
وخدمتكم للثورة . اعلموا وبلغوا رفقاءكم فى تو بو لسك ان السلطة 
السوفييتية تثق بكم . وتكلفكم فى المستقيل ابضا بحراسة القيصر 
السابق بيقظة وانتباء حتى اللحظة التى يمثل فيها امام محكمة 


فرسان العكم المطلق 


اخذت المحموعات الملكة المدفوعة بالسر من دار المحافئل 
بالتحضير للحركة . وتضاعف نشاطها فى توبولسك ولا سيما فى 
اواخر عام ۷ ويداية عام 19348 . فى تلك السنة اصيحت فى يد 
الملكيين فى سيريا الغربية اموال طائلة وكوادر عسكرية (يشكل 
رئيسى من السياط والحندرمة السابقين ٠.‏ ونشطاء التنظيسات 
المئحلة للمئة السود) . ووجدوا لهم دعما وسط الشرائح الرجعية 
من السكان المحليين - الفلاحين الاغنياء والتحار والموظفين ٠‏ ولم 
يكن ساعد السلطة السوفييشية ق هذه المناطق قد اشتد بعد , وق 
بعض المناطق لم تقم فورا . واذا كانت الحكومة المؤقتة قد سقطت 
فى مركن اليلاد » فان اجهزتها المحلية وعملاءها استمروا بالعمل . 
فى تيومين » مثلا ع كان يوجد في شار ع واحد مركزان : احدهيا 
للتطوع فى الحرس الاحمر » والآخر لتنظيم انخراط المرتزقة فى 
عا بات الييضص . كان المشئاشقة والاشتراكيون_الثور يون الذين 
يشكلون الاكثرية فى سوفييتى توبولسك وثيومين يعرقلون صد 
قوي الثورة المضادة المركزة ق المقاطعة . 

تسنى للمتامرين التغلغل فى فصيل حراسة دار المحافظ عن 
طريق كو بيلينسكى . فقد اشتروا بعض الخدم والجنود وماليشيف 
واتنفقوا معهم عل ان يفتحوا باشارة معيئة العو اباث والمداخل 
للمهاجيين و«يساعدوا المعتقلين فى الخروج بسلام» . وظهرت فى 
الدار عميلة للمخايرات الالمانية حى صوفيا بوكسسفدن 2 قريبة 
الزعيم المعروف «لاتحاد الشعب الروسى» ومنظم العمليات الارهابة 
للمثة السود ق عامى ۹١-١۹٠١‏ . وكانت المعلومات تصل الى 
السفير الالمالى فى موسكو عن طريق هذه المرأة يشكل اساسى . 
ولا تخلو من الاساس الافتراضات الى اعرب عنها فى العشر ينات 
ومفادها ان کو بيلينسكى مخبر لمیر باخ وریتسار . 

كان المتأمرون عدة مجموعات » منها : مجموعه مار كوف الثانى 
فى بیتروجراد (وكان سيرغى ماركوف عميلها الرئيسى فى تيومين) › 
ومجموعة «منظمة اتصار الملكية لنيدجاردت فى موسكو (أرسلت 
الى توبولسك كريفوثسيين ايام الحكومة المؤقتة فاستقر هناك على 
نحو سرى)اء ومجموعة انصار رإسبوتين (فى المركز فيروبوقفا 


وياروشيتسكيى ٠»‏ وممثلها في تيومين سولوفيوف) + ومجموعة انصار 
جيرموجين (والاصح مجموعة بيليايف) المرتبطة بام القيصر 
المخلوع » ومجموعة الضباط «اتحاد الخيالة الثقيلة» (منذ نهايه 
العام ۷ + مركزها ق بر لين ٠‏ ولها فرعان فى بترو جراد وكييف) 
ونخيرها . وكانت كل واحدة منها تدعى الاضطلاع يدور المخالجص 
الوحيد لاسرة رومانوق »> الامر الذى ساعد كثيرا علل فسل مخططاتها , 
فى المرحلة الاولى من اقامة الاسرة فى توبولسك على الاقل حين كان 
افراد الحاشية والخدم يتنقلون بحرية فى المدينة ء ولم تكن هناك 
حراسة مشددة بحيث كان يمكن بمساعدة كو بيلينسئىي تهريب 
الاسرة لا في الليل فحسب . بل حى فى النهار . 

كانت الخيوط تمد من كل هذه المجموتمات الى الاعلى الى 
مركزين للتنسيق فى هموسكو وبيتروجراد . الاول «المركز 
اليميني» » وهو منظمة سرية معادية للسلطة السوفييتية ذات نوجه 
الماني ٠»‏ عمل حتى ر بيع عام ۸ . والثانى «المركز القومى» الذدى 
وسع نشاطه منذ مايو من العام تفسسله وهو موال لاتجلترا 
وفرنسا . وامثدت الخشوط من المحمو غات ف تو بو لسك ابشنما الى 
بعض المتظمات المعادية للسلطة السو فييتية مثل «اتحاد الدفاع عن 
الوطن والحرية» السيى' الصيت . وكانت هذه المجموعسسات 
والائحادات لا تختلف الا ببعض الشكليات ف العلاقة باحد الحلقين 
الامير باليين . اما بالنسية لليوقف من السلطة السوفيتة » فكان 
عند الجميع واحدا لا يتغير : عداء وحقد مميت » وتخطيط للتدمير 
والانتقام . وكان حقدها على السوفييتات يتنامى كلما تكشفرت 
النجاحات الارلل للسلطه الشعبية على طريق تهديم العالم القديم › 
و ياء الحياة الجديدة . 

استطاعت الجمهورية السوفييتية الفتية رغم المصاعب التى لا 
تعد عمل الكثير فى اشهرها الاولى ء هن خريف عام ۱۹۱۷ الى ربيع 
۹۸ , 

أممث المصانع والمعامل والمناجم ومحطات توليد الكهرباء 
والبتوك والمواصلات . وتحولت الارض الى ملكية للشعب . وشكل 
المخلس الاعلى للاقتصاد الوطنى . والغيت القروض الاحئيية المححفة 
الموقعة فى عهد نيقولاى الثانى والحكومة المؤقتة . والغيت المراتب 
واعلنت مساواة جميع القوهيات القاطئة فى روسيا » واعلنت مساواة 


١ 


المرآة » وفصل الدين عن الدولة والمدرسة عن الدين . واتخذت 
الخطوات الاولى الحاسمة نحو تحسين ظروف حياة وعمل الطيقة 
العامنةه و الغلاحسن الكادحين * . 

كما قضى على الاضراب التخر يبى للموظفين القيصريين والبرجوازية 
فى المركز والاطراف » والفيت الوزارات والدوائر القديمة » وتنسكل 
بدلا منها جهاز عمالى_فلاحى جديد لادارة الدولة . وبدأ يتكون الجيش 
الاحمر والاسطول الاحمر .. وشكلت الاجنه الاستتثنائية لعمرم 
روسسا لمحارية أعداء التورة والتخر يب . وحلت الجيعيهة التأسيسية 
الى كانت قد انتخيت حسب جداول هسيقة للمرشحين وضعت قبل 
الورة أكتو بر »> أ نحت اشر اف و ضغط الير حوازية 4 وال افتنعت 
بعد ثورة اكتوير عن المصادقة على قرارات المؤتمر الثانى 
للسوفبيتات . وقامت الحكومه السوفييتية » نزولا عند ارادة 
الشعب ٠‏ باخراج روسييا من الحرب الامبريالية منفدة بذلك نهجها 
ازاء تلك المسالة : بدات المفاوضات فى ” ديسمير ۱۹۱۷ ف 
بر بست_ليتو فسيك , ووقعت معاهدة الصلح فى ” مارس 19١,8‏ . 

اثارت الخطوات الاولى للتورة البروليتاريهة حنلق الثورة 
المضادة . ونشطت المجموعات الملكية السرية سواء فى المركز او 
فى سيبيريا » حيث وضعت هدفا لها انقاذ الاسرة القيصرية. 
وكانت لكل من هدم المحمو عات خصائصها . متلا : تميزات مجموعه 
فيروبوفا بعلاقتها الشخصية بالكسندرا فيودوروقئا وكذلسك 
بامكانياتها المالية (جمع ياروشينمسكى لشراء السلاح وتحضيس 
تهر بب الاسرة القيصر به اكتر من مليون رويل) . أمأ مجيوعة 
مار كوف الثانى فتميزت شىء آخر : بخيرة الصلات السرية ببطانة 
الامبراطور المخلوع منذ فترة الاعتقال فى تسارسكويه سيلو , 
وتوجهها الالمانى وصلاتها بالقيادة الالمائية فى اراضى روسيا 
المحتله , وأخيرا بوجود عصابة كبيرة من الكولاك والضباط فى 
سيبير يا هارسبت النشاط السرى ورص صفوفها سیرغی ماركوف 


* لاول مره فى تاريخ رو سيا ملت الدو لة السو فة للعسمال 
الأحر . واتشذدت مر اسيم ف مسائل الفبان الاجتماعى والرعاية المحجيمة 


وتحبين شر وط السكن للشغيلة وغير ذلك . س الاش . 
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المبعوث لهذه الغاية من بتر وحراد . وكان هذا الضابط قد سجل 
فى صفحته السوداء واحدة من اولى الجرائم الدموية الى اريكيت 
فى تلك المناطق : هجم ماركوف وأذنابه فى قرية جولو بوتوقسكويه 
على مجموعة هن عمال ايكاتيرينبورج > كانوا ذاهبين الى تو يولسيك 
لطلب المساعدة هن السوفييت » وقتل الجميع علنا على مرآاى من 
الفلاحين المتجمهر ين » و بوحشسية فظيعة . 

الآن , عندما ظهرت أولى علائم الخطر المياشر . اصبحت لجنة 
الجنود اكثر حزها وشدة . واقسم الجنود فى اجتماع الفصيل الذي 
دعت له اللجنة بحضور رئيسى السوفييت المحلى ومنظمة البلاشفة 
المحلية حراسة اسرة نيقولاى رومانوف وعدم السماح لها 
بالهرب مهيا حصل . واخدت اللحنه بيدها مراقبة كل الصلات بين 
دار المحافظ والعالم الخارجى . والغيت الامتيازات والتسهيلات الى 
كان بانكراتوف قد سمح بها . ونقل جميع افراد الحاشية من منزل 
كور تلوف الى دار المحافظ ووضعوا نحت الحراسية . واعلن للخدم 
والتابعين فى الدار ان نظام الاعتقال ينطبق عليهم ايضا (الا ان 
سيدئى جيبس ظل يصر بعناد على حقوقه الخاصة كمواطن انجليزى » 
لذا سمحت له اللجنة لوقت ما التجوال فى المدينة) . وجري تفتيش 
غرف اسرة رومائوف وسحب السلاح الابيض منها . 

كان سسكان دار المحافظ يزدادون عصبية . وامتلات جميم 
ايامهم واعيادهم بانتظار متوتر . وكانوا يدفعون انصارهم سرا 
ويرفعون من معنويانهم ويقوون عزيمتهم »2 ويحاولون مساعدتهم 
فى اختيار اللحظة المناسبة . عبنا يحاول السيد هوير ان يعزو 
الى نيقولاى «التجاهل الساذج للواقم القاسى» ؛ و«التأمل بلا اكتراث 
فى الاخطار المحدقة به من جميع الجوانب» . يتساءل هوير بيساطة 
مفتملة : «كيف تحمل نيقولاى الثانى ازدياد سوء وضعه ؟ وهل 
حاول شراء الجنود والضباط من فصلل الحراسة .2 كى تساعدوه في 
الهرب ؟ وعل اقام علاقات سرية من اجل عده الغاية ؟» ويجيب على 
نفسه بنفسه : «لا شىء من هذا القبيل . لقد استسلم لقسمته 
ية لا تصدفق وكدر به تصيل الى حك مهس الذات» . صدف أو 
لا تصدق . 

ولكن كانت هناك ف الواقم عمليات لشراء الذمم وصسلات 
سر بية , وخطط للهرب » وعصابات لتنفيذ هذه الخطط . . . 
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وكانت هلال تفأصسل يود السيد هوير لو يطمسها : 
امتدت الخوط من بطانة ليقولاى الى مخابرات الغرب > 
وقيادة اعمال انقاذ اسرة رومائوف عن معسكر الاميرياليية 
العالمية . وهذا ما يكتب عنه زملاء هوير بصراحة : ”عير القيصر 
والقيصرة مرارا لمن يتقان بهم عن املهما وثقتهما بان المخلصين 
الاوفياء سيساعدوتهما على الفرار . . . وشاطرتهما هذا الاممل 
البطانة المباشرة للقيصر السابق . لقد الحوا على القيصر بان يكون 
على اهبة الاستعداد لكل الاحتمالات» و«لم تفقد خطط الفرار أفاق 
تجاحها حتى بداية ربيمع عام 1۹٩۸‏ . 

وهذا ما يؤكده جيليار ,2 شاهد العيان والمشارك فى تلك 
الاحداثك : ««كأن الاميراطور عبلى اتم استعداد لاستغلال أنه فرصه 
سانحة» . وها هو القيصر نفسه يكتب ف پومیانه بيتاريخ ۱۷ مارس 
4 :«لم تكن الظروف ابدا ملائمة للهرب مثلما مي الآن . . . 
اذ انه من خلال مساركة العقيد كو بيلينلسكى » الذى يمكن الاعتماد 
عليه بثقة ء يسهل خداع سجانينا . . . يكفى لذلك بعض الاشخاص 
المقاديم الرابطى الجاش » الذين بامكانهم القيام بالعملية مسن 
الخارج» ٠.‏ ور بعد ذلك لله انام ر مار س) رأثت النستدرا 
فيودوروفنا عبر النافذة فصيل خيالة يدخل المدينة » فصاحت من 
شدة الفرح : «انظروا ء انظروا > عا هم قادمون . . انهم روس 
حقيقيون !» . لقد بدا لها ان الداخلين الى تو بو لسك هم من الحرس 
الابيض . توهمت رغم انهم كانوا فعلا روسا حقيقيين : فصيل من 
الحرس الاحمر بقيادة العامل ديميانوف قدم من اومسك لمساعدة 
عمال توبولسك . في ذلك اليوم كتب جيليار : «ييدو ان املنا 
بالخلاص اخذ يتلائشى» . 

كان هذا الاجنبى افضل من بعرف الموقف فى دار المحافظ . 

شارفت على الانتهاء فترة تمانية اشهر من أقامة الاسرة الحمرمة 
ولكن هذه الاقامة لم تنته وما كان لها ان تنتهى » كما توقعوأ . 

آولا » اعاق ذلك حنود الحراسة وسكان تويوليسك .ف 
توبولسك , كما فى تسارسيكويه سيلو ربيع عام ۱۹۱۷ »> ملع 
المواطئون البسطاء والناس الشغيلة فى روسييا الثورية هرب أسرة 
رومانوف . لولاا يقظتهم وحزمهم لاختفت اسرة رومانوف أجلا او 
عاجلا . وليس بالضرورة ليلا » بل ربما فى وضح النهار . ليصيح 
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ذلك ممكنا بذل المستحيل كل هن فيرشينين ومار كوف وبانكراتوف 
ونيكولسكى » وخاصة كو بيليدسكى . 

ثانيا » لم تكن الوحدة متوفرة بين الملكيين » وكانوا يتخاصمون 
وبتعاركون . كان فرسان الحكم المطلق يحملون » حتى بعد 
سقوطه » وسمة انحطاطه . بعضهم حاول الاغتناء على حساب سجن 
معبوده » فحوال قضية تحريره الى سوق للمزايدة ضاربا عرض 
الحائط بالتعتلييات والتنسيق وجوهر «القضية المقدسة» نفسيما 
ر لضا وراء الر بح 1 

ثالنا » عندما اشتد خطر هجوم الثورة المضادة فى منطقة 
تيومين - تو بولسك تدخلت بروليتاريا اقرب المراكز الصخاعية 
الكبرى فى الاحداث . كان ظهور فصائل الخيالة فى شارع الحرية 
بقيادة ديميانوف ثم بوسياتسكى وزينتسوف يعثى أن عمال أومسك 
وابكاتير ينبورج وأوفا وضعوا هصير اسرة رومانوف بأيديهصم 
بشكل اقوى . ولذلك بالذات قوم مربى ولى العهد جيليار ظهور 
الحرسي الأحمر على انه أنهيار لامل آخر . .. 


كانت السلطة السوقييتية فى شهرها ألرا بع امام ضرورة اتخاذ 
قرارين : أبعاد اسرة رومانوف عن المنطقة الى يمكن للحرس 
الاديض ان بحتلها , وكذلك تقر مصير الاسرة القيصربة . 

حل الربيع » وجاء معه ذوبان الجليد فى انهار سيبيريا 
الواسعة . وظهر خطر واقعى : استغلال الملكيين لالفتاح الملاحه 
النهرية ء اذ يمكن أن بستولوا على دار المحافظ ذات الحراسة 
الضعصفةه وبأخذوا أسرة القيصر الى خليج اوب ومن هناك الى 
الخارج . 

وهما اقلق البلاشفة المحلين حادنتة » بدت بسيطة ف 
ظاهرها . فى حديث جرى بين العامل لوجينوف من ايكاثير يئو بورج 
وأحد جئود الحراسة فى توبولسك . اوغل الاخير فى الثرثرة فقال : 
لقد حدر العقيد كو بيليلسكى بعض الافراد فى الفصيل من أن جلود 
الحراسة سيذهيون الى بيو انهم عتدما يزول الجليد و تيح بامکان 
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المركب «ماريا» التحرك من مكانه » ولن يبقى من يحرس . . . لان 
المحروسين ايضا سيذهبون . . . ولن يلحق بهم أحد . . . أخبر 
لوجينوف السوفييت بما سمعه . واصبح واضحا انه يليغى نقل 
اسرة رومانوف من تو بولسك و بسرعة . 

يتضح من مذكرات قدامى الثوريين فى توبولسك ان : المخاوف 
والقلق وصلا احيانا الى حد أن البعض كان بنهض فى الليل وير كضص 
فحأة نحو دار المحافظ للتاكد من ان «المعتقلين ها زالوا تحت 
الحراسة» . وانتشر خبر الوضم الخطر فى تويبو لسك فى كل انحاء 
البلاد . ولقى صدى قويا بشكل خاص فى منطقة الاورال المجاورة . 

كان عمال اومسسك وایکاتیرینبورے منذ اواخر عام ۱۹۱۷ 
يعلمون بان قوى الرجعية الملكية تحشد قواها بين تيومين 
وتو بولسك ٠.‏ وان مؤامرة شريرة تحاك حول دار المحافظ. . وق 
بدا نه ار بيع تحدث اعضاء سوفييت الاورال مباشرة عن «عدم وحود 
رقابة فعلية» على اسرة رومانوف 2 وعن ضرورة نقلها الى مكان 
آخر , اكثر امانا . ومن كان احق بالتدخل من الاوراليين . . . 
وقرروا مساعدة رفاقهم فى توبولسك على نسف المؤامرة الملكية 
الى آخدت تنضعم . 

ذهب سكرتير لجنة مقاطعة الحزب فى الاورال » جو لوشيكين , 
الى موسكو فى بداية مارس . وفى اجتماع هيئة رئاسة 
اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسسيا اوجز باختصار رأف 
رفقائه فى ايكاتيرينيررج . وقررت هيئة الرئاسة باقترام من 
سفيردلوف ها بل : اولا » الاعداد لبدء محاكية علئية تنظر ف 
جرائم القيصر المخلوع امام البلاد والشعب > ثانيا »> تقل اسرة 
رومانوف من توبولسك الى ايكاتير ينبورج ٠‏ ثالثا » تكليف مفوض 
خاص من اللجنة التنفيذية المركزية من اجل تنظيم عملية التقل 
هذه بالتعاون مح سوفييت الاورال ونحت آاشرافه . وكان على 
سوفييت الاورال » من جانيه , أن يبعث الى توبولسك اتسائا 
موالوقا به . 

وسرعان ها اتضح اسم المفرض الخاص من قبل اللجنة 
التنفيذية المركزية وهو فاسيلى ياكوفليف . وسمى سوفييت 
ابكاتي ينبورج ممثله الموقد الى توبرلسسك وهو باقلل 
خوخريا کو . 
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لم بسمع احد شىء بارز عن اشتراك الاول فى الثورة بيئمسا 
کان اسم الثانى مع رو فا جبدا سوا ف بتر و جر ان أو في 
ایکاتیرینیورج ناهيك عن كرو نشتادت . 

هذا الشاب »> الطويل العر يض المنكيين ء ذو النظرة الثاأقيه 
والساذحة بعض الشىء من عيئين رماديثن مشعتين والبسسة 
الطفولية 2 بمعطف اسود وقبعة يدون حافة دخل تاريخ الثورة كاحدى 
اساطيرها الرومانسية . كان باقل خوخ رياكوف ٠‏ البحار على ظهر 
البارحة «فجر الحرية» («الكسندر الثانى» سابقا) - قد استقبل 
لينين فى الرابع من ابريل عام ۱۹١۷‏ فى محطة فنلندا بعد عودته 
من المهجر . وارسلته بعد ذلك بقليل اللجنة العسكرية التابعة 
للجنة المركزية للحزب الاشتراكى-الديمقراطى (البلشفى) فى روسيا 
الى الاورال . 

فى اواخر فبراير عام ١994‏ أخذت تزحف الى الشسمال الشرقى 
والشرق مجموعات و قصائل عما لية مسلحة هدفكها العام حجر 
الطرقات هن توبو لسك . وإنتقل احد الفصائل من تاد يجدينسك 
باتجاه بيريوزوقو من اجل قطع طرق فرار الاسرة القيصرية 
المحتمل الى ابدورسك . واتطلق الآخر الى طربق توبولسك م 
اشيم . اما الثالث فالى طريق توبولسك - تومين . وسار 
خوخريا كوف على رأسى مجموعة غير كبيرة باتجاه تو بو لسك مباشرة . 

انه لخطر هذا الائتقال عير تلك الاماكن التى تعمج بالعصابات 
كانت ثاثبانا نعوموفا ‏ ابنة المنطقة وال تعيش امها فى تو بو لسيك 
اول من وصل الى المدينة . ووصل بعديها الأخرون . وهكذا 
تمركزت قى توبو لسك محموعات قتالية اورالية »> مكوثة بالاساس 
من عمال ايكاتير ينبورج وناديجدينسك بقيادة البلاشفة افدييف 
وزاسالافسكى ونعوموقا ولحت امرة خوخ ياكوف . وسرعان ما 
وصل ايضا حراس حمر من المراكز الصناعية الكبيرة الاخرى . وعم 
ظهورهم شعر عمال تو بو لسك بمزيد من الثقة » ونشطت المنظمات 
الديمقراطية ؛ واخذت تعمل بجرأة وحزم اكبر . وف اجتماع جز بى 
عام شكلت منظمة توبولسك للحزب الاشتراكى_الديمقراشلى 
(البلشفى) فى روسيا . 


ما ان ظهرت اللجنة حتى شرعت فى امرين : قيادة تشكيل 
تصائل العمال المسلحة المحلية ودعوة شغيلة المديئة الى انتخاب 
سوفييت جديد . وجرت الانتخابات فى ٩‏ ابريل . وحصل البلاشفة على 
٥‏ مقعدا من اصل ١5‏ . وکانوا يشكلون حينذاك الى جحائب 
المتعاطفين معهم والمستقلين اكثربة ساحقة فى السوفييت . وانتخب 
خوخرياكوف رئيسا للجنة السوفييت التنفيذية (فى 4 ابريل) . 
ودخل فى اللجنة التنفيذية كوجانيتسكى (الذى اصيح رئيسا لتحرير 
صحيفة «إزفيستياة التو بولية الجديدة) . 

وف نفس ذلك البوم اتخذت اللحئة التتفيذية قرارا ينص على 
«انتقال كل السلطة الاقتصادبة والادارية والسياسية والعسكرية, 
فى المدمئة وف المنطقة المحصطة بها الى السو فسيت» . واعلثت اللحنة 
التنفيذية بعد ذلك حل مجلس دوها المدينة وجميم الادارات المحلية 
الاقطاعية_البرجوازية » ومنع رجال الكنيسة والدين هن همارمسة 
النشاط السياسى والتدخل فى شؤون الادارة واإستفزاز هصئات 
السلطة بادعاءاتهم وتهديداتهم . والخيرا » اخدذ السوفييت على عاتقه 
الاشراف عل دار المحافظ حيث تعتقل اسرة روما نوق . والزم 
المعتقلين والحراس بالخضوع الكامل لاوامر وتعليمات السوفييت . 
وبدا الجو العام فى المديئة بالتبدل . 

حینما كان خوخریاکوف ورفاقه يخوضون النضال فى تويولسك 
من أجل اقامة النظام الثورى + اتخذ سوفييتا الاورال وسيبيريا 
الغر بية اجراءات جديدة بهدق اقامة الحواج؛ المسلحة لسد 
الطريق على انصار القيصر . وسعى الاوراليون والاوميون للقضماء 
عل او كار عصابات الكولاك . وتحيد الأديرة اليعبكلة الخطرة 
بامكانياتها وتحصيناتها » وكذلك الاستيلاء على الطرق المؤدية 
من توبولسك إلى الشمال والقرق والغرب (من الجنوب كانسنت 
نيومين) . وكانت تشر التخوف بشكل خاص الطرق المؤدرية أل 
أبدورسك . حيث يمكن لاسرة رومائوفى فى حال نجاح القرار ان 
تركب باخرة اجنبية وتذهب الى ايشيم » وتهرب من هناك الى الشرق 
الاقصى . 

واخذت العصابات الكولاكية_الملكية تحجر الحراسي الحمر الى 
صدامات مسلدة عل مشارف التجيعات السكتنسفة الكبيرة مشل 
بيريوزوفو . وبعد المعارك فى جولو بوتوفسكويه وبیرپوزوفشر › 
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حيث قام الملكيون باعمال وحشية لا سابق لها ضد قصائل العمال 
اصبح وأضحا انه يثبفى نقل المعتقلين من توبولسك حالا 2 وان 
كل يوم » بل كل ساعة ثمينة جدا . 

ومن اجل تدارس الموقف بشكل عاجل وصياغة خطة التحركات 
السريعة التقى فى ايكاتيرينبورج جولوشيكين وبيلو بررودوف عن 
لجان الاورال الحز بية والسوفييتية » وئيمتسوف وبيرمياكوف عن 
لجان تيومين 2» وكوساريف رئيس اللجنه التنفيذية لمقامهمة 
سيبيريا الغربية الذى تم استدعاؤه من اومسك خصيصاا لهذا 
الغرض + وفاسيلى ياكوقليف القادم من موسكو بتفويض خاص من 
اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا . 


و تبقى شخصية الاخير غعغامشضشنة للى الآن . اننظر فى هذه 
الشخصسية . ولد فى عام 1888 تقربيا » تشير بمض المعطيات الى 


أن اسمه الحقيقى قسطنطن مياتشين ٠:‏ واصله من مدينة اوقا» 
و سنالك لضم ف ضياه الى مجموعة كانت تمارس مصادرة الاموال 
وقام بهحوم على صندوق الخزيتة ء وفر من السلطات القيصرية . 
ونشير معطيات اخرى » الى ان اصله من كييف » من اسرة تاجر 
غنى من آل موسكفين . ویدعم هذه الرواية جودينوق فى هذكراته . 
إما الرواية الثالثة فتقول بان أصله من ريغا » من اسرة المهندس 
زارين ٠‏ الذى منح ابنه تعليما تخصصيا فى تكنيك الرادديو 
(ميكانيك المعدات الكهر بائية) . 

بيد ان مختلف المصادر تتفق على ها بل : دعى الشاب للخدمة 
فى سلاح البحرية وخدم فى بواخر اسطول البلطيق » وبتضل 
اختصساصه الثادر حصل على دعم وا لشجيع وحياةٌ يسيرة هان ةة 
ودشل فى نهاية المطاف مدرسة الضباط الكهر بائية التكنيكية فى 
سفيابورج . وانتسب هئاك ف معمعان الاحداث الثورية سنة 
5 الى حاب الاشتراكسن_الثور بين » وشارك ف انتفاضة البحارة 
المسلحة . وحكمت عليه المحكية القيصرية مميابيا بالاعدام وقسر 
الى الخارج . امضى ف المهجر اثنتى عشرة سسنة فى المانيا ثم فى 
مقاطعة ساسكاتتسفان الكندية » وعمل فى اختصاصه . واتقن اللغة 
الانجليزية أولا وحصل على جواز سفر كتدى » سافر به فى مارس 
عام ۱۹١۷‏ الى روسيا عبر ستو كهولم . ولدهشة اللاجئين الاخرين 
من حزب الاشتراكيين_الثورين المقسللين الى بمثروحراد «كانت 
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محفظة ياكو فليف مليئة بالاوراق النقدية» . ورغم ان السؤال كان يطرح 
نفسه : «من ابن حصل على هذه النقود لهذه الرحلة المر بحة ؟» فان 
ايا من رفاقه الاشتراكيين_الثوريين «لم يسال هذا الجنتلمان 
المهذب» عم کان يعمل فى المانيا وكندا ولماذا لاخر فى ستوك؟هولم ء 
تلك المدينة التى كانت آنذاك المركسن الرئيسى للتجسس 
والاستخيارات . 

كان بمكن رؤيته فى تلك الاشهر من عام ١۹۹۷‏ اما مم نوز بس 
سافيتكوف * »> واما قرب العقيد مورافيوف (الذى حاول قيما بعد 
قتح الجبهة الشرقية للبيض) . وبعد ثورة اكتوبر قرب هفوض 
الشعب لشؤون العدل الاشتراكى_الثورى المسيارىق شتيثير ج ٠‏ ومن 
غير الواضح تماما باية طريقة اضحى ياكوفليف فى ربيم عام ۱۹٩۸‏ 
مقوضا ذا صلاحيات خاصة للجنة التنفيذية المركزية لعمسوم 
روسيا » ولكن فى ذلك الوضع العاصف من تلك الفترة وبمساهمة 
اولئك السياسيين المغامرين امثال سبيريدونوفا » وكامكوف › 
وشتينبرج ٠‏ كان بحصل مثل هذا الر كوب المصلحى للموجة الثورية 
واستطاع ايضا ياكوفليف - مياتشين - زارين ان يعتلى بتكليف 
من هوكليه هامة هذه الموجة ويتسلل الى حيث أمر . وتوجد 
معلومات تشير الى ان اللجنة المركزية لحزب الاشتراكيين_الثور يبن 
اليساريين هى الى اصرت على تعيين يا كرفليف مفوضا خاصا من قبل 
اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسميا . 

فی ايكاتير يتبورج ؛ فى اجتماع مجلس الاورال اتفق ياكو فليف 
بشكل نهائى على تفاصيل ترحيل اسرة رومانوف مم ليمتسسوف 
وكوساريف وجولوشيكين › الذين كانوا يتحملون امام موسكسو 
المسؤولية الاساسية عن نجاح العملية او فشلها . وذكسر 
جولوشيكين للمرة الاخيرة ياكوفليف بتعليمات المركز الى لا 
تقبل التاويل والقائلة بانه : يحب تقل اسرة رومانوف الى 
ايكائير ينبورج . وسوف يوضع 2 كما جرى الاتفاق تحت أمرة 
ياكوفليف المباشرة فصيل عسكرى تقدمه اوفا . وسيقدم الاورال 
دعما عسكريا » لكن قصيل اوفا سيكون الفصيل الاساسى . 


* بوريس ساقيلكوف 6 اشتراكنى_ ثورى + كان في الحكومة الموقتة 
نا ئا لو زير الخر بية ي وفائدا! للمؤ امر ات والتمردات المضادة للثوره 8 
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وصل ياكوفليف الى اوفا قادما هن ايكاتيرينبورج » وجاء الى 
بيتر زينتسوف ا ء رئيس اركان «المنظمات الحربية للتسليح 
الشعبى» . وان زينتسوف مطلعا عل مهمة ناكو قلف > فاتخذ 
قرار! يوجود المفوض الخاص حول تشكيل الفصيل . كان هذا 
الحداد الاورالى والمحارب التورىق القديم ملد عام ه5١‏ دقفِيقا 
متدفق حموية . فرز الخيالة » والمشاة ؛ وحملة الرشاشات > 
والممرضات . وبايعاز من زينتسوف خصص سكرثير لجنة المنطقة 
الحزبية لشؤون سكك الحديد فى مديلنة اوفا للمفوضي 
الخاص عامل الثلفراف جالكين الذى كان بقف دائما ال جالب 
باكوفليف من اجل الصلة بموسكو وايكاترينبورج عبر الخط 
المباشر . وبتضح من مذكرات جالكين انه قام ايضا بتكليف من 
باكو قليف بتدوين مختلف الكلمات والمحادثات والخطب فى اللقاءات 
والاجتماعات الخ . 

وع قائد! للفصيل دميترى تشوديلوف +2 عضو الحسسزب 
البلشفى المحرب (من عام )١9*5‏ والمحارب الثورى القديم ف 
الاورال . وعين لمساعد ته جر يحورى زيئتسوف اأخو رئيس 
الاركان . وفيما بعد ء فى طريق عودة القافلة هن توبولسك ,2 عين 
فائدا للفصيل البلشفى بيتر جوزاكوف من اوثا الذى خرج لملاقاة 
القاقلة من تيومين على رآس مجموعة خيالة اضافية » واأصيح 
تنود يلوف معاونه . 

انطلق الفصيل هن اوفا بعد ان تزود بالمؤن والعلف ما يكفى 
لمدة اسسبوع . وابلغ ياكوقليف ايكاتيريئبورج عن طريسق 
التلغراف » بخروج انساق اوفا مذكرا انه فضلا عن فصائل الاورال 
واومسك التى تقدمت من قبل الى ما وراء توبول وايرتيس » توجد 
قوة أاضافية لدعم حملته , مم العلم انه نوه بان جميع الفصائل 
وقادتها يمن فيهم خوخرياكوف › وافدييف ء وبوزياتسكى , 
وزاسلافسكى سسخشيعون » حسب الاتثفاق ,2 لأهرته هو . وتنفد 
اوامره بالكامل » لكى يستطيع اداء المهمة الملقاة على كاهله . 

اصبح الوضع مقلقا فى تيومين . وانتشرت شائعات حول عصابة 
الكولاك والضياط. من الف فرد تقر يا تعد لخطف الاسرة القشصر بة 
على الطريق بين توبولسك وتيومين . ولذلك , كما ابلغ ياكوفليف 
قى محطة القطار رئيس لحنة المحافظة الجر بيه نيمتسوف »ء زيد عدد 
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فصا ثل الاورال واومسك المتقدمة جر نو پو لساك ر هدت بسلاح 
الطر يى اليالفة ۰ كيلو مت وضع فى كل محطة صغير: (نقطهة 
مراقبة الاتصال والامن واعد ف كل محطة كبيرة حتى ۲١‏ عربة 
باحصنتها بحيث يستطيع الجلوس فيها جميع ركاب القافلة فى أن 
وإحند . 

ما ان ابتعد الفصيل عن تيومين ۲۵٣-۲۰‏ كيلومترأ حتى توقف : 
امر تنشسوديتوف بفحص الرشاشات . وبعد ان اطلقوا عدة عيارات 

ووصل الفصيل الى تو بو لساك فى ۲۲ ابريل . وسار فى شارع 
القامة فى بدلة مدنية كان مندذ عام فقط حاكما مطلقا للامبراطوررية 

اخذ ياكوفليف لنفسه غرفة فى بيت كور يلوف » وكان عامل 
التلغراف جا لكين بر فقانه عل الدوام . وال جواره ق المس لشسك 
نزل تنشودينوف وجريجورى زيلتسوف . فى ذلك اليوم لم يظهر 
وزينتسوف الى سوفييت المديئة . قرأ خوخرياكوف بتمعن التفويض 
الموقع من سفيردلوف وكذلك سكرتير اللجنة التنفيذية المركزية 
لعموم روسيا افانيسوف ومفوض الشمعب لشؤون العدل شعيثيرج . 
والقى نظرة خاطفة على صاحب التفويضي : كان طويلا م تحيقفاء 
بوجه حليق مستطيل » وبدلة شبه عسكرية , نظيفة وانيقة بعض 
الشىء (بالرغم من الطريق الطويل) وقال : «لا بوحد اعتراضص» . 
لكنه اضاف بتآن + أنه يچب لامر كهذا ان يجلس الجميع 
وبتشاوروا . متى ؟ فليكن اليوم ٠‏ 
بنقصه شىء ها . وقد جاء مح و مسأ عدوه افد بق 
وز ينتسوق . وحضر هذا اللقاء : فى الو فييت المحل آخرون انشيا . 
طلب ياكو قليف من خوخرياكوف ان يطلع الحاضرين على الوضع 
وقدم الاخير بايجاز تقريره عن الوضع سائلا بدوره ياكوفليف عن 
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نياتة . اعلن ياكوفليف انه يتمتع بصلاحيات خاصة ويطلب من 
الهيئات المحلية الخضوع التام والمساعدة » فهى ملذ الآن تحت 
اهرنه وواجيها تلفيذ اوامره وتعليماته دون اعتراض . انه سينقل 
نبقولاى واسرته , وكل المناقشات حول هذا الموضوع امر لا لزوم 
له وانتهى الاجتماع . 

فى صباح اليوم التالى » ۲۳ ابريل » توجه ياكوفليف برفقة 
اندميف الى دار المحائفظل . واستقيله على اليواية كو بيليتسكى 
الذى ١‏ علم قبيل ذلك بالمهمة . وصعدوا سوية الى الطابق الثانى . 
فى الممر طلب كو بيلينسكى من القادمين الانتظار : سيذهب الآن 
ليبلمٌ الاميراطور السابق وبعد دقائق دعيوا الى القاعة . كان نيقولاى 
واقفا فى الوسط وخلفه بناته الاريبع ٠‏ ادلی كو بيليتسكى 
تفر یره ع الطر به العسكرية (رائعا بده بالتحية) م وقادام 
ياكوفليف بصفته «مفوضا خاصا للحكومة الحالية فى روسيا » الى 
اتخذت الكرملين مقرا لها» . صافح نيقولاى ياكوفليف , واحلسى 
الاخير رأسه تحية للاميرات » فأجيله بائحئاءة احترام . سال 
ياكوفليف » ألا توجد شكوى على المعاملة » على الوضع . كلا , لا 
توجد . ولكن اين ولى العهد السابق الكسى ؟ وقع امس واصيب 
بجرح » انه راقد فى الفراش . عنده نزيف هيموفيل » على ما يبدو , 
ولا يجوز له ان بتحرك . اراد يا كوفليف رؤيته , وذهب برفقة 
نيقولاى وكو بيلينسكى وافدييف الى حجرة المريض + ووقف بصمت 
قفرب السرير ء انحنى ثم خرج . وبعد نصف ساعة عاد من جديد کی 
بقدم نفسه لالكسندر!ا فيودوروفنا ء الق تأخرت بدخول القاعة فى 
المرة الاولى من ظهوره . 

بعد يوم من ذلك ء فى 5؟ ابريل ٠‏ ظهر ياكوفليف من جديد فى 
دار المحافظ . طلب ابلاغ نيقولاى الكسندرو فيتشي بانه يود لو 
بحادثه . عند الظهر قام القدمثدان كو بيليتسكى وخادم الكسى 
فولكوف بايصال بياكوفليف الى غرفة فى الطابق الاول » حيث ينتظره 
الزوجان + وبعد أن سلم عليهما » اعلن انه يود الحديث مح 
نيقولاى الكسندروفيتش عل انفراد . احتحث عقيلته : «انا ارغبي 
ف الحضور ايضا» . نزل ياكوفليف عند رغبتها ٠‏ ثم توجه الى 
يقولاى : «نيقولاى الكسندروفيتشى U‏ لى الشرف إن ابلغكم رسميا 
مرة أخرى باننى هنا مفوض مطلق الصلاحية من قبل السلطات 
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المركزية العليا » وقد ارسلتنى من موسكو هيئة رئاسة اللجنة 
التنفيذية المركزية لعموم روسيا » وصلاحياتى هنا تكمن فى وجوب 
تقلكم وأسرتكم من هنا . ولكن بما ان الكسى نيقولايفيتش مريض > 
فاننی بعد أن تحدثت مع موسكو . حصلت على أمر يلقلكم لوحد كم“ . 
اعلن نیقولای بحدة : «لن اذهب الى أى مكان» . فقال با ثور ثليف : 
«ارجو الا تفعلوا ذلك (أى لا تعارضوا الرحيل) ٠‏ على أن انفد 
المهمة الملقاة على عاتقى . واذا مانعتع فى السفر » فساضطر اما 
لاستخدام القوة »> واما للتخلى عن تتفيذ الامر المو كل الى . عتدئذ 
يمكن ان يرسيلوا بدلا مئنى شخصا آخر + اقل انسائية مئى . ععى 
بامكانكم ان تكونوا على اطمئئان . فانا مسؤول عن حياتكم والا دعت 
رأسى ثمنا لها . اذا كنتم لا تريدون الرحيل بمفردكم » يمكنكم 
الرحيل مع من تشساؤون . سنذهب غدا فى الساعة الرابعة» . تم 
انحلى وخرج ٠.‏ 30 

اوقف نيقولاى كو بيلينسكى وصعد معه ومع عقيلته الى الطابق 
الثانى . هناك كان ينتظرهم بقلق كل من تاتيشيف ودو لجور وكوف 
وجيليار . اجتمع الستة للتشاور . وانصب اهتمام نيقولاى على 
هذا السؤال : الى ابن يأخذه هذا الشخص ؟ لا أحد من الموحودين 
يعرف ذلك » لکن كوبيلينسكى يسمح لنفسه بالاعراب عن 
توقعه : يبدو حسب بعض العبارات المتفرقة الى قالهاا 
ياكوفليف ء إن الحديث يجرى عن رحلة تستغرق من £ الى ١‏ ايام . 
وبالتالى فان هذه الرحلة ستكون الى موسكو على الارجح . لعم : 
بالطبع » يريدون نقل جلالته الى موسكو » او ريما الى بيتروجراد . 
ووافقت الكسندرا فيودوروقنا : الى موسكو , على ما يبدو . ولكن 
لماذا ؟ وفجأة خمن احدهم : البلاشفة عقدوا صلح بريست ١‏ وبدون 
توقيع القيصر لا تستطيع المانيا اعتباره سارى المفعول . لذا 
سيجيرون ليقولاى على وضع توقيعه على هذا الصلح . وتحمس 
نيقولاى : «ماذا تقولون ؟ لن أوقم ع٠‏ من الافضا ان بقطعوا بدي 
البمنى» . ويتدخل تاتيشيف : أى صلح هناك واى توقيم ؟ على ما 
يبدو ان الامبراطور الالمانى نجح فى تحر س كلم وستسافرون اليه . 
أمن المعقول ؟ الجميع يحدق بتاتيشيف . واغرورقت عيئا الكسندرا 
فيودوروفنا بالدموع . قالت : «لعلها المرة الاولى فى حاتي ؛ 
الى لا اعرف فيها ماذا افعل . . . ومع ذلك , فانا اعرف ما العمل : 
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سبأذهب معه» . هل ببكن لها أن لطمئن خلال غمابهما بان 
الموجودين سيهتمون بالكسى ؟ طبعا » طبعا » أيجدر السؤال عن 
ذلك ؟ وسرعان ما عاد فولكوف وقدم تقرده : المفوض هنا مره 
الخرى ء ف الطايق الاول . يطلب النزول اليه . 

يقف الزوجان وياكوفليف هن جديد وجها لوجه . ويتوجه الى 
نيقولای : «اسمح لنفسى ثانية بسؤالكم : هل تنوون قنفيذ 
التعليميات حول مغادر نكم تو بو لتك ؟» . وينب تيقولاق انه 
سسسيثفذ . وقالت الكسندرا فودوروفنا متقدمه خطوة الى الامام 
باضطراب : «أنا ايضا سأسافر » بدونى قد يرغمونه من جديد على 
عمل شىء ما 2 كيا فعلوا هن قيل» . وخلال ذلك ذكرت شيشا ما 
عن رودزيانكو . انها » دون شك › لمحت الى وثيقة تنازل القيصر 
عن العرش . ثم سألت ء الى اين سيذهبان . فاجاب ياكوفليف : 
«الى موسكو» . 

واذا اجاب ياكوفليف هكذا , لم يكذب تماما . فهو فى جوهمر 
الاهر لم ينو نقل اسرة روماوف الى ابكاتيرينبورج . كما لم يكن فى 
نيته ايضا الذهاب معها الى موسكو » فقد عرف وهو ف تويولسك 
انه سيقوم بمحاولة شق طريقه باتجاه موسكو او كييف . وكانت 
الفكرة . على ما يبدو كالتالى : فى البداية الخروج الى الجهة الجئو بية 
الغر بيه او الحئو بية » وهئاك سيرى كيف تسير الامور , الهم 
فقط ان ميقى عل اقصر الخطوط المؤدية الى حدود المنطقة الى 
بحتلها الالمان . 

بداو | يحتيعون منذ الظهر . 

واعلن ان رئيس سوفييت توبولسك خوخرياكوف سیکسون 
المفوض (يالوكالة) فى دار المحافظ منذ الآن . وسيخضع له 
کو بيلينسكى بدء! من هذا اليوم . وسيؤمن رئيس السوفييت 
بأقصر كثرة رحيل حيل المجموعة الثائية من سيرة رومانوف من 
تو بو لسلك . 

طلب تشودينوف وزيلتسوف هن کو بيلينسكى التأكد بسرعة 
كم سسيكون هناك من الخدم والمتاع لتوفير المواصلات . وبعد سباعة 
ابلغهما كو بيلينسكى : ستذهب الابثة ماربا و؟١‏ خادما »> 
والحمو له هم ١*-‏ بودات . 
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حصل تشوديئوف على قسم من الخيول وعربات النقل عن 
طريق مصادرتها من العائلات الميسورة ء والياقى بالأجرة من 
الحوذيين المحليين . 

يجرى قبيل الرحيل اسستبدال الحراس القدامى (الدين رافقوا 
القيصر من تسارسكويه سيلو) بحراسي جدد (من ايكاتيريلبورج 
واأومسيلك) . 

فی فجر 56 ابريل قدمت الى دار المحافظ العر بات والزحافات , 
لان التلج ف بعض الاماكن لم يذب بعد » وف بعضها كانت الارض 
عارية . وكان عددها ۸ بحصانين و١١‏ بثلاثة احصنة بينها عربة 
مسقوفة للقيصرة السابقة . 

كان هن المقرر المغادرة قبل الساعة الخامسة صياحا » لكن 
الكسندر! فيودوروئنا » بعد ان خرحت من المتزل , عغصضصيت حالا , 
واخذ المسير يتأخر . فى البداية اكتشفت انه لن يذهب معها سوى 
خادمين وطاليت باخ الثالث . وبما ان الاماكن كانت محددة ولم 
برغب ياكوفليف فى معارضتها » لذا اضطر للركض على امتداد 
القافلة ناقلا هذا الراكب وحاشرا ذاك من اجل توقير مكان واحد . ثم 
اتضح ان الامتعة اكش من المقرر » فلم يتسع المكان لبعضها . و 
جديد تشتكى الكسندرا فيودوروفنا وتحتج . وبأمر من ياكو قليف 
دخل المقاتلون احد الييوت الغئية وصادروا عربة . وحمل كل 
شىء » وبدا انه يمكن الانطلاق > واعطيت الاشارة » لكن هن جديد 
سسوع صوت الكسئدرا قيودوروكئا : تريد الجلوس مع عقيلها. 
فى هذه المرة رفض ياكوفليف بلطف ولكن باصرار » لانه هو 
نفسه پجلس الى جانب نيقولاى ولا يمكن ان يترك هذا المكان . 

ولدهقة الحراسى اخد ياكوفليف يستخدم تعابير «جلا لتكسم» 
سمو كى» مع المعتقلن خلانا للقواعد المقررة . قالت ملشك 
بوتكينا : «رأيت من وراء ستائر النافذة كيف سار المفوض 
باكوفليف فى الظلام الى جانب جلالته بائجاه العربة وكلمه عن شىء 
ما بوحل مادا بده الى قيعته من حين الى آأخر» . وحدا نت بيتتر 
قائلة : «اذكر بشسكل جد كيف وقف باكوقليف على جانب العرية 
وإدى التحة لحلالته عندما علس ف العربة» . واعترف فو لكوف : 
« کان باكوقلِيف بيعامل جلالته بغاية الادب . عندما رأى جلالته 
بجلس فى معطف ولم يكن عنده شىء آخر , سيأله : «كيف ! فى هذا 


نقط ١‏ انتم مسافرون ؟» اجاب جلالة القيصر : «انا دائما اسافر 
هكذ[» + ثعارضه با5كوثليف قائلا : «لا م هلدا لا بحوز» . وامير 
احدهم فى خلال ذلك بان يعطى جلالة القيصر شيئا ما . فحملوا 
اليه معطفا آخْر ووضعوه تحت المقعد» . وكان الآخرون ابضسا 
يعاملون افراد اسرة القيصر بلطف وأدب » ولكن من بعض تصرفات 
باكوثليف ادرك تيقولاى فى تلك الساعات » كما سجل جيليار 
كلماته فما بعد ء أن «هذا الانسان ليس ابدا بالانسان الذى بريد 
أن متفمص تشخصستة ) . 

الساعة السادسة . لا زال الظلام منتشرا ٠‏ وف عتمه الصياح 
تكاد لا ترى ملامح الحراس الذين وزعهم تشودينوف على الطريق من 
دار المحافظ الى شاطى” ادرتيشى . وخيم على توبولسك صمت 
المقابر 0 قالمد ينه تأ نمة . و نادرأ ما كان تمع نباح اللاب فی 
الضواحى . الجميع فى هكانهم » وكأنما يستمعون للسكون »> الذى 
تتخلله اصوات الفجر . واعطى الاه الاخير ٠‏ يمكن التحرك . جلس 
ياكوفليف الى جانب القيصر » وفى العربة المسقوفة جلست بحرية 
الكسندرا ففيودوروفنا وماريا على المقعد الوثير . وقد سافر من 
المقر بين دولجوروكوف ويونكناء ومن الخدم تشيمودوروفا › 
وتروب ؛ وايقان ستيدتيف »> وآنا ديميدوقا . 

وقطعوا نهر ايرتيش على الجليد المغطى بيعض الماء . وظل 
ياكوفليف يدفم القافلة الى الامام دون توقف » او التقاط النفس . 
فى المتحدرات كان لا يزال الثلج ء وف الاماكن الاعلى كانت الارض 
عار ية ء لذا كان التدرك بين صعب وسهل . 

قضوا الليل (51؟ على ۲۷ ابريل) فى قرية يغليفو » قاطعين فى 
اليوم الاول ٠۳١‏ كيلومترا . وجلب العراس لتلاثة من اعضاء 
العائلة اسرة مطوية ١‏ انوأ بها معهم هن توبولسك ء ووضعوها ف 
الطابق الثانى لبيت على جانب الطريق . فى الثامتة صباحا تناو لوا 
الفطور , وتابعوا سيرهم . وبصعوبة عبروا نهر توبول : اصيح 
الماء فى بعض الاماكن فوق الجليد . وامتنعت الكسندرا فيودوروفنا 
عن عبور النهر معلئة انها تخاف . تجلبوا لها من ضيعة مجاورة 
الواح خشيسة ورصفوها قوق اللهر . وسسيارت غعليها الكسئدرا 
فيودوروقنا وماريا بمعونة بوتكين ودولحوروكوف ثم قطعهوا 
المسافة المتبقية على عواهة عبور . اما نيقرلاى فقطمع الجليد مباشرة 


ينيسن 


حتى العوامة . وكان طوال الطريق حيويا » يتحدث مع ياكوقفليف 
والمحيطين به . وقد قال الحوذى سيفاستيانوف فيما بعد ان 
القيصر «تحدث مع ياكوفليف طول الوقت وجادله فى السياسة وغير 
ذلك » وحشره بالحاح وتغلب عليه فى الجدال» . 

كانت الكسندرا فيودوروقنا » شلافا لزوجها » عابسة طوال 
الطريق ٠‏ فلم تتكلم تقريبا . اما ماريا فابدت الكثير من الود 
وثرئرت مع افراد الحرس عن طيبة خاطر . وكان ياكوفليف فى 
المحطات مدوم حول السمد تن و نمطا سيا با لیات و القصصن الفا سه 
مصورا نقسه رجلا ارستقراطيا مهذيا . 

هكذا انتقلوا من محطهة الى محطة مغيرين الخيول واحريت ل 
كل مثها » متطلقين باقصى السرعة بامر من داكو قليف . نضم الى 
القائلة فى الطريق فصيل بيتر جوساكوف” ٠‏ وعين باك قلي لف 
جوساكوق قائدا لففصيل وتشودینوف معاونا له . 

ف القرى الممتدة على الطريق كان يعرف الجميم انهم ينقلون 
القيصر والقيصرة السابقين » رغم أن منظمى العملية حاولوا عدم 
البوح بدلك . كانت الشوارع تكتظ بالناس اذا مروا فى النهسار 
او قبيل المساء . وصعد البعض ؛ ليرى بشكل افضل » الى الاسطح 
او قيب الاجراس او الاشجار او اسوار البيوت . كان الئاس 
يراقبون الوضع بصمت » غير أن نيقولاى كان يسمع احيانا بعض 
صيحات السخرية > مثل : «ماذا » انتهى حكمك ؟» أو «اشيعت من 
الحرب ؟» أو «كسرت عظامنا » ها ؟» . 

و حصلت مشاهد أخرىق انضا . فى ا جد المحطات كانواأ يغيرون 
الخيل . وتجمع حولهم كل اهل القرية » من صغير وكبير » واخذوا 
ينظرون الى القيصر والقيصرة وماريا . وسال عجوز تشوديئوف : 

يا شاب » با شاب ١‏ قل لى من فضلك , اعمل همعروفا : 
الى ابن ء أبها الشباطين + تأخذون جلالة القيصر ؟ الى موسكو؟ 

- الى موسکو »› يا جدی » الى موسسكو . 

وهز العجوز رأسه متفهما الوضع ٠‏ واردف : 

حمدالك انها الرب ء انهم ذاهيون الى موسكو . هذا عى أنه 
سيكون عندنا نظام فى روسیا . 

في خلال 5٠‏ ساعة قطعت القافلة نحت امرة بالوفليف ٠١م؟‏ 
كيلوهيترا 2 ووصلت الى نوميل فى الساعة العاشرة مسياء . 
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استقبل القائلة على مشسارف المديئة رئيس اللجئة التنفيذدية 
للمحافظة نيمتسوف على رأسى فصيل من الخبالة ورافقها حتى محطة 
القطار فى المديئة . 

سال تيقولاى لبيمتسوف لقي المحطة أبان الصعود الى القطار) 
من يكون , وما هو تحصيله العلمى . 

يقول نيمتسوف : «اجيته إثلى فى عام ۱۹۰۷ جردت من كل 
حقوقی وملكيق بأمر من صاحب الجلالة » وسلكت هذا الطريق 
بالذات » من محطة الى اخرى حى آخر ثقطة ف المحائنلة - 
اندورسيك» . 

ر ىء بقطار اضاق من ست عر بات يحمل رقم ٠ ٤۲‏ ندا 
الر كوب » ووضعوا اسرة رومانوف ف عربة من الدرجه الممتازة » فى 
وسمطها . 

وبعد منتصف الليل بقليل (۲۸ ابريل) انتهى القنزيسل 
والتحميل »> وقرش الخدم الأسرة وهدا الصخب : و خیم السكون على 
رصيف المحطة وف القطار . ظهر نيمتسوف » وتحدث مع ياكو قليف 
عن شىء ما » ثم خرج الاثئان الى التلغراف . وسرعان ما عاد 
ياكوفليف (دون نيمتسوف) . ومر بالعربات وهمس لكل واحد من 
الحرس بأنه تكلم للتو مع موسكو وانه أمر بالسفر لا الى 
ايكاتير ينبورج كما كان مقررا »› وائما الى موسكو على خط اومسك - 
تشسيليابسينسك - سامارا . وفى الساعة الخامسة صباحا ‏ عندما 
كان الر كاب ينامون فى اسرتهم : تحرك القطار رقم 5 وتحول با تجاه 
أو ملك . 

فى ذلك الصباح كان المناوب فى سوفييت الاورال بنتظر 
برقية تؤكد خروج القطار رقم ؟5 من تيومين باتجاه ايكاتير ينبورج . 

اجتمعت هيئة رئاسنة اللجنة التنفيذية على عجل . وقررت اتخاذ 
اجراءات استثنائية . ودوى نداء «الى الجميم ١‏ الى الجميع » الى 
الجميع» من ايكاتيرينبورج الى عموم روسيا لوقف الجريمة الق 
خطط لها ياكوفليف . واعلن سوفييت الاورال أن ياكوفليف خائن 
لقضصية الثورة واعتيره خارجا على القائون . 

واستجاب لنداء الاوراليين سوفييت سيبيريا الغربية . وخرج 
من اومسك فصيل خيالة » واسرع لقطع الطريق على ياكوفلييف 
عند محطة التقاطع فى كولومزينو » حيث يمكن للقطار ان يتحرف 
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باتجاه تشيليا بينسك . 
ارسل قادة الفصائل الاورالية التى سارت خلف ياكوفليف من 
تيومين عبر الخط المباشر الى موسكو » الى رئيس اللجنة التنقيذية 
المركزية لعموم روسيا » برا عاجلا بما حصل » طالبين اعطاء امر الى 
اوهسك بتوجبه القطار مع أسرة رومانوف الى ايكاتير يلبورج . 
فى هذا الوقت علم ياكوفليف » وهو يزيد السرعة الى 
قصوتها , إن الملاحقة قد بدأت . لذا قام فى محطة ليو بينسكايا 
بفصل القاطرة وعربة واحدة عن باقى القطار » وابقى خمس عر بات 
تحت حماية الفصيل . وتوحه الى اومسك . هناك التقاه فى المحطة 
ممثل سوفييت سییر یا الغربية ونصحه ب«المودة الى رشده قبل 
فوات الاوان» والتقيد بالتعليمات والسير الى ايكاتير يليورج . ورغب 
ياكوفليف بالتحدث مع المركز . وقد اتصل بسفيردلوف واخحذ 
يكذب عليه زاعما إن ممثلى السلطة ف الاورال واومسك اتحدوا 
فى هؤامرة ضده , وانه ومسافريه واقعون نحت خطر «التنكيل» 
بهم . وطلب من سقيردلوف السماح له بأخذة واخقاء أسرة 
رومانوف فى «مكان آمن» حيث يمكنهم نحت رقابته «الانتظار» ريثما 
«يتضح الموقف» . لكن سفيردلوف آمره بالسفر الى ايكاتير ينبورج 
وتسديم اسرة القيصر لسلطات الاورال . 
فهم يالو فليف انه وقع فى وضع لا مخرج مله ٠.‏ أذ يستحيل 
اغتراق" كولومزينو . ولم يكن واثقا من ان الحرس ومعاونيه قي 
القطار سيصدقون ما يدعيه أوامر من موسكو . لدا بعد ان رجع 
الى القطار أمر بالعودة الى تيومين للتوجه من هناك فيما بعد نحو 
ايكاتيرينبورج . 
على ما يبدو ء لم تكن الحسابات دقيقة فى تصرف ياكوفليف . 
كان يأمل فى الوصول الى هدفه + متكيفا مع الظروف . فى البداية 
اراد الفرار عير المحافظات الوسطى ء ومن هئاك اذا ما ساعدته 
الظر وف التوحه نحو الحنوب » الى حدود المنطقة المحثلة من قبل 
الالمان . وبعد ذلك اء كما يشير هعحبوه من «فيلت ام زونتاج» »2 
«دخلت ف حسابه فكرة أن اومسك تفتح امامه ,+ إذا وصلوا 
اليها » طريقا طوله الف كيلومشر باتجاه المحيط الهادى» . ثم برز 
لديه احتمال انلزال اغراد اسرهة رومائوف على الطريق الى سامارا 
واخفائهم ف الحبال فى محائظة اونا (مسقط رأسه > كما بقول) ه 
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خمنت أسرة رومائلوف ء على ما يبدو , ان هذا الشخص يعد 
لهرو بها 2 ولذا إخدت تق به شيا فشينا . لقد قالت الكستدرا 
شو دور وفنا ق اجتمامع العائله الذي عقف و ب ف القطار : «هذا| انسان 
جيد »> ارسيله لا اناس طييون » ويريد لنا الخير» . وقال نيقولاى 
عله : «السيأن جيف 2 صريح » أنه يعحيئى» . وهذا الشعور لدى 
الزوجين رومانوف كان يغذيه ء حسب كلمات سوکولوف : 
افتراضهما انه بمساعدته «نتقل الالمان القبيصر واسرته الى مو اقح 
اقرب الى قواتهم المسلحة فى اراضى روسيا» . فالقيصر المخلوع > 
حسب كلمات المؤلف نفسه ٠‏ «فهم ياكوفليف بشكل جيد . . . اى 
لبس قناع اليلشسفية ليحاول نقل القيصر وولى العهد تنفيذا لرغية 
الالمان . ولا يجوز عدم رؤية ذلك > إذا ما امعن المرء فيما فعله 
بالوفليف فى توبولسك واثناء الطريق . ولا شك ان هدف هذا 
الامر ذو طا بح سياسى» . وبعترق المحقق سوكولوف › المناصر 
لكو لتشاك ء ان ليقولاى «اجاب بنفسه عن هذا السؤال : «ما 
هى القوة الى تنقف وراء ذلك »> ولماذا والى ابن بخطفون القيمر ؟» 
لقد رأى فی شخص باكوقلش + هذا «الائنسان الحيد والصر بح» 
رجلا ارسله الالمان» . أن قوة اخرى غير بلشفية ارسلت 
يا كوفيلف ء المعادى لنيات البلاشفة . وقد عمل وفق توجيهاتها 
ولم ينقل القيصر الى ايكاتير ينبورج , وانما حاول ثقله عبر أومسك 
الى مكان آخر » لا يستطيم البلاشغة الوصول اليه . 

فشملت المحاولة . وسقطت المؤاهرة . 

لم بلاحظ نيقولاى الفشل هباشرة . وفقط بعد التوقف في 
ليو بينسكايا شك بالآمر . ومن خلال اسماء المحطات » وحركة 
الحرس »ء و بعض الكلمات والعيارات المتفرقة اكتشف انه لا سير 
باتجاه موسيكو . وعئدما مر القطار للا عير ومين ادرك انه 
يسير الى ايكاتير پنبورج . 

علم نيقولاى » من خلال الجرائد الى اشتراها ياكوفليف على 
المخطات > ان عمال الاورال «يكرهوله» . لكلة لم يعرف ان 
الاورالين قد اكتشفوا باكوقليف » ولبس مهما الآن معرفة ذلك . 
ومع هذا ء تملع المفوض الخاص على نحو رخيص . 

فى اثناء العودة من حملة تو بو لسك ذهب حراس ايكاتير ينيورج 
السائرون وراء قافلة ياكوفليف » الى سوفييت الاورال مطالبين 
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ياعتقال يا ثوفليف وتفتيشى قطاره . لكن ذلك لم يحصل .2 بل 
اكتفوا بدعوة ياكوفليف لتوضيح مرقفه . وجه اقفديي دف 
وزاسلافسكى فى اجتماع اللجنة التنفيذية تهمة الخيانة لياكوفليف , 
لكن الاخير اجابهم بثقة وحتى بطلاقة . وكانت خلاصة توضيحه » اله 
فعلا أ مر بلقل اسرة رومائلوف الى ايكاتير يتبورج »> ولكنه 2 لق 
الطريق ء ادرك بالحدس ان اقدميف وزاسلافسكى ينويان قثل أسرة 
رومانوف . وبما أن سفيرد لوف هره بحراسهة الأسرة يلل 
الوسائل » فقد قرر انقاذها عن طريق ثقلها فى انجاه آخر . وقدم 
شريط محادثاته بالتلغراف مع موسكو : بحجة المخاطر الى تهدد 
اسرة رومانوف طلب السماح له يأخذها الى محافظة أوفا إو اخفائها 
بعض الوقت «ف الجبال» » الامر الذى رفضه سفيرد لوف . 

قرر سسوفييت الاورال ٠‏ الذى غمره شعور الرضى بعودة إسرة 
رومانوف ووجودعا فى مكان آمن › الافراج عن ياكوفليف وتركه 
نعود مم السلامة الى موسكو (قال ديد كو قسيكى › لالب رئيس 
السوفييت : «فليحاسيوه هناك بانفسهم !4) . 

ومن موسسكو بعث ياكوفليف »2 قبل كل شىء > برقية لمعاونيه 
ف تو بو لسك فى ذلك القسم من الفصيل الذى بقى فى المدينة كانت على 
النحو التالى : «اجمعو! الفصيل . غادرو! . سلمت صلاحياتى . لست 
مسولا عن النتائج . يا كوفليف» . 

وحصل على تعيينه مفوضا عسكريا فى جبهة سامارا . وفى عتمة 
احدى الليالى من شهر اكتوير عام 1918 التقل عير خط الدفاع 
الى العدو . ولا اخذوه الى الجنرال التشيكى الابيض شينيه »> 
عبر له عن رغبته فى «توجيه السلاح ضد الشيوعيين» . وقبل فى 
جيش كو لتشاك . ونشر فى صحف الحرس الابيض فى تلك الايام 
سلسلة مقالات يعرب فيها عن الندم عل آئامه «اليلشفية» ٠‏ هم 
ذلك + لم تكن هذه الاعترافات ولا محاولة خطف وانقاذ اسرة: 
رومانوف التى اصبحت معروفة للجميع » لتشفع له لدى الحراس 
البيض المتعطشين للدماء . فى ٠١‏ ديسمير ۱۹١۸‏ وبأمر من عقيد 
مكائحة التجسس كليتساندا اعتقل ياكوفليف وارسل الى اركان 
كو لتشاك . وهناك وقع بين يدى العقيد التشيكى زايتشيك ء قائد 
نصيل مكافحة التجسس فى اركان «الحاكم الاعلى» والضابط فى 
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الجيثشى النمساوى_المجرى السابق . ولم يخرج حيا من بين يدى 
هذا الاخير . 

يشتم سوكولوف فى كتابه زايتشيك على «القتل الذى لا معنى 
له ولا فائدة منه لاهم شاهد على آخر مرحلة من حياة وعذاب 
الاسرة القيصر بهة» . 

فى الساعة التاسعة من صباح ٠١‏ ابريل اقترب القطار رقم ٤١‏ 
ببطء من ايكاتير يلبورج مطفمًا بخاره . وتجمهر الناس على الساحة 
امام المحطة . معظمهم عمال من السكان المحليين . لا توجد ضمانة 
بعدم حدوث فوضى . واشار أعضاء هيئة رئاسة السوفييت الذين 
وصلوا الى المحطة على ادارتها ان يتم انزال اسرة رومانوف على 
المحطة الفرعية » ثم يستمر القطار بركابه الآخرين إلى المحطة 
العامة . 

كانت اسرة رومانوف جاهزة للنزول . وقبل كيلومترين من 
المحطة العامة توقف القطار » وهبط ثلاثة من ركابه إلى الرصيف . 
وودعهم داكوفليف دون ابة تعابير على وجهه الحليق . 

وسط الساحة الخالية الا من طوق الحراس الحمر وقفت 
سيارتان بجانب المحطة الفرعية . ومن وراء العنابر ظهر الثلائة > 
برافقهم أقدييف . استقيلهم رئيس سسوفييت الاورال بيلوبورودوف 
ونائبه ديد كوفسكى ء وعضو رئاسة السوفييت جولوشيكين . وبعد 
ان سلم عل القادمين دعاهصم بيلو بورودوف الى الجلوس ف 
السيار تين . 

وتوجهت السيارتان الى مركز المديئة باشارة من 
بيلوبورودوف . ولم يصحبهما الحرس لتجنلب اثارة اهتيام 
المارة . 


فى شارع قوز نيسينسكى 


اغلق نيقولاى باب السيارة وشكر بابتسامة ساخرة 
بيلو بورودوف عل دعوته . لكنه تمهل دقيقة عند السسارة و تطلع 
بامهمان للحارس الواقف عند المدخغل ونظر بفضول هادى" 
متفحصا الدار من اعلى الى اسفل . والقت زوجته نظرة خاطفة على 
واجهة الدار من تحت خمارها الشفاف واطلت ماربا من وراء ظي ها 
وابتسمت ابتسامة صريحة للجندى الشاب الواقف عند المدشغشل 
الرئيسى . انها فتاة لا بأس بها » حيوية ٠‏ بعينين ماكر تين . 

كانت الدار تقع فى زاوية شارع فوزنئيستسكى وزقاق يحمل 
الاسم نفسه > فى وسط هدينة قديمة صناعية كبيرة - بلح عدد 
سركانها (زمن الثورة) ١١٠١‏ الفا نسمة . ويؤدى الزقاق الى الاحماء 
المنخفضة من المدينة » الى بركة عريضة . تطل الدار بطابق واحد 
على الشارع العريض فى الجهة الشرقية » و بطابقين على المنحدر » وبما 
ان الطابق الارضى قائم على المتحدر ؛ قفأنه بيدو دون مستوي 
الشارع . ولذا يبدو اشيه بالقبو . 

والى جانب المنحدر » باتجاه الزقاق » خلف السياج » توجد 
حديقة كبيرة ‏ فيها الكثير من اليتولا والصغصاف والزيزفون 
والسوسن تعطى فناء الدار , حيث تقم حظرة الخيول ومستودع 
المؤو نه ٠‏ وتوافقد الدار واسيعه عر بيضة ٠‏ وحدرانها سنصيكة : الدار 
متيئة » لكنها قديمة الطراز كأن لها بطنا كبرا مثل صاحبها نيقولاى 
ايباتييف » ابن هذه الديار البالغ من العمر 44 سسئة + المهندس فى 
التنقيب عن المعادن > التاحر والمقاول . 

لقد بنى هذه الدار ليسكن فيها » فعنده اكتفاء فى كل شىء : 
فهو اغتنى من مهنته المرتبطة بصناعة المعادن ومقاولاتنه مم 
الدولة » وكان يؤمن بأن شيا لن يقلق راحته حت اخر حياته 
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فى هذا العثى الهائى' . ولكن حصل العكس . دق احدهم الباب 
وسصسلمه ورقة دعوة الى سوفيت الاورال . وهتاك استقلةه عضو 
المكتب التنفيذى فويكوف » ومفوض الشعب لشؤون التموين . 
قال المفوض ان عليه ٠‏ بتكليف من هيئة الرئاسة »> إن يحيط 
السيد ابباثييف علما ان الدار فى شارع فوزنيسينسكى قد صودرت 
ووضعت ثحت تصرف السوقيت لاسباب طارئة لا محال للحديث 
عنها الأن . وبحب بالشرورة أن يبقى كل الاثاث فى هكائه . اما 
الحاحيات الاخرى فستتقل الى المستودع وتسجل وتحرس . 
وسيضمن السوفييت الحفاظ عليها . وقدم المفوض اعتذاره الى 
المهندس لاقلاق راحته وافهمه ان الدار يجب ان تخل خلال 4؟ 
ساعة . فالمصادرة مؤقتة » وعندها تزول الحاحة » ستعاد الدار . 

فى ۲۹ ابريل جاء جنود الجيش الاحمر وتقلوا الاغراض بوجود 
صاحبها وحتيوهماآء وسليوةه مفا نيح المستودعم ورحوه مغادرة 
المكان . وق المساء كان الحراس موزعين فى داخل الدار وحولها »2 
واصبح اسمها بعد الآن الدار للاغراض الخاصة . . 

فى صباح اليوم التالى دلخل الدار رئيس سوفييت الاورال 
بيلو بورودوف ومعه النزلاء الثلاثة ومعاونه ديدكوفسكى وعضر 
هيئة رئاسة اللجنة التنفيذدرية جولوشيكين . وف البهر طلب 
بيلوبورودوق من الجميع ان دصغوا اله » وقال : 

- بقرار من هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لسوفييتات 
نواپ العمال والفلاحين والجنود والقوزاق لعموم روسبيا » على القيصر 
السابق نيقولاى رومانوف واسرته الاقامة في ايكاتيريتبورج » هنا 
فى هذه الدار » تحت اشراف سوفييت الاورال الى حن تحديد موعد 
محا ثمتة ٠‏ وقد عين سبو قث الاورال التسثندر أدبف مسوؤولا 
للدار » وها هو هنا , امامكم . هل يوجد لديكم فى هذه اللحظة طليات 
او شكاوى او اتا ةة ؟ لا. .. عستلا )اذا برزت 
في المستقبل فتقدموا بها الى السوفييت عير المسؤول اقديسيف 
او مساعده او كراينتيسيف . اها الآن فيوسسيعم المواطتين هن آل 
رومانوف » ان يعيشوا فى هذه الدار كما يرغبون + كما يحلو لهم . 
فتحت تصرفهم معظم الطابق الثانى . 

رسميا بعد عدة ايام , فی ٩‏ مايو 1914 » اعلنت صحيفة «العامل 
الاورالي؛ رسسميا خبر وصول القيصر واسرته الى ايكاتير يتبورج . 
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غادر بيلو بورودوف وجولوشيكين المكان . وسار ديد كوفسكى 
وأفدبيف مع ساكتى الدار الجدد يتفقدون الفرف . هنا اختلف الوضع 
طبعا عما كان عليه في توبولسك . اذ لم تكفهم هناك ثمانى عشرة 
غر فه و ادوا دار كورشلوف اضافة . اما هنا فالمکان اقل . رمع 
ذلك كانت الغرف واسعة ومؤثثة بشكل جد . اخخذ نيقولاى وعقيلته 
وماريا (فيما بعد حل الكسى مكانها) حجرة الزاوية تطل بنافذتين على 
الشارع واخريين على الزقاق . وف الحجرة المجاورة »> بتواقفد عسلى 
الزقاق 2 سكنت البنات فيما بعد . كانت هناك على النوافذ ستائر > 
وعل الارض سجادة كبيرة وارييكئلة وثيرة وطاولات 
صغيرة ومقاعد . وكان باب غرفة البنات يفتح على غرفة الطعام > 
حمث كانت تنام ديميدوفا . وغرفة الوسط المفتوحة على غرفة الطعام 
بواسيطة قوس صارت صالو تا ينام فبه الدكثور بو تكين والخادم . 
اما الطباخ خار بتو نوف ومساعده لوتيد سيدنيف فعاشا فى المطبخ . 
وكتب نيقولاى : «سكن الحرس فى غرفتين قرب غرفة الطعام . فمن 
احل ان تذهب الى الحمام والمرحاض يتيفى المرور بجاتب الحارسي 
الواقف امام باب نقطة الحراسة . وحول الدار بئى ساج خشيى عال 
صل الى نوافدذنا تقربيا » وهنا تمتد سلسلة من الحراس وف 
الحدبقة ايضا» . 

تعامل نيقولاى مع الموقف بهدوء . اما التسندرا فودورفئسا 
فكانت عصببية نزقة . وعندما بحرى الحديث عن الامتعة لا تتمالك 

لقد نقلوا آل رومانوف من توبولسك بسرعة » على عجل » فلم 
يتفقدوا امتعتهم هناك . وكان سوفييت الاورال قد اتخذ قرارا حتى 
قبل وصول الاسرة الى ايكاتير ينبورج بوضع متاعها الكبير نحت 
اشرافه > الامر الذى خلق حو! متوترا » طبعا . هكذ! فتشت الحقائب 
التي جلبت بالسيارة من قبل الجنود الحمر فى الممر مباشرة بوجود 
اثكدييف وماريا ٠‏ ثم اقترح دید کو فسكى على التسئدرا فيودوروننا 
ان تقدم للتفتيشي «شنطتها» . عندئك احتحت بغضب باللفة 
الروسية اولا » ثم بالانكليزية . آنئذ اخذ بوتكين , الذى وصل 
من المحطة فى ذلك الوقت »عل نفسه دور المترجم . فاوضح لاقدييف 
ودبد توفسكى ان الكسندرا فيودوروتنا تعتبر تفشش حقيبة اليد 
احائة لها وتضرب المثل بالمعاملة المؤدبة الى كان يتعامل بها 
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كير نسكى . ومع ذلك فتشمت حقيبة اليد . ومن اسفلها اخرج 
دید کو فسكى جهاز تصوير صغيرا ومخططا دقيقا جدا لمدينة 
ایکا تر یشور ج . وتمسكت الكسلدرا فيودوروفنا بجهاز التصوير 
«صارخة بالاتكليزية كلمات بذيئة بحقنا » الامر الذى جمل 
بوتکین پمتنع عن ترجمتها» . 

حاول د يدو فسکي افهام الكسندرا ضودوروفنا مذكرااياها بائها 
هنا رهن الاعتقال والتحقيق » لكن ذلك لم يهدي” من سورة غشميها . 
راقپ نيقولاى كل هذا المشيهد دون اكتراث » ودون أن ینیس 
ببنت شفة . وبعد انتهاء التفتيش وضعوا الحقائب فى غرفة المتاع 
واعطوا المفتاح لامرة رومانوف . 

عاشت الاسرة ايامها واسابيعها الاولى فى دار ايباتييف فى قلق 
وانتظار ‏ لم بثارق والدا الكسى ابنهما من قيل ابدا : هاذا حل 
به » هناك فى :و بو لسك ؟ وماذا بالنسبة للبلات ؟ ولم يكن 
لمسؤول الحرس افدييف من شغل شاغل الا الاجابة على اسئلة 
الابوين بصدد قدوم بقية الاسرة . كانت الصلات البريدية مع 
تويبو لسك شيعيفة والاخبار تصل متقطعه . واقديبيف يطمئنهم بان 
اعضياء الاسرة الأخريق قادمون نالتا كيد ٠‏ وعلى رجه السرعة . ! 
لا دقول > طبعا » ان اجهزة السلطة الاورالية مهتمة بئقل الكسى من 
سيريا إكثر من ذويه » ولو لاسباب مختلفة تماما . والمسألة هى 
ان خطرا حقيقيا كييرا بخطف الفتى ابن الرابعة عشرة من قبل قوى 
الثورة المضادة خيم على الجو . وكان الامل معقودا فقط على بقظة 
وحزم خوخرياكوف » المكلف بتأمين نقل المجموعة الثانية بعد ذوبان 
الجليد في الانهار . وقد برر خوخرياكوف الثقة . اذ ان الببيض 
سيطروا على مدينه توبولسك بعد ١5‏ يوما فقط من ترحييل ول 
العهد السابق واخواته . 

منذ 51 ابريل ء بعد ان اختفى بياكوفليف ورفاق دربه فق 
ضباب ايرتيش ء اخذ خوخرياكوف على نفسه مسؤولية النظام 
والحماية فى دار المحافظ . فوضع على راس الحرس (من الجنود 
الحمر الآن) روديونوف وبدأ التحضير لنقل الاثراد الاربسمة 
المتيقين من اسرة رومانوف ال ايكاتير يتبورج . واعفى كو بيلينسكى 
من الخدمة فى ۲ مابو . وق اواسط مايو کان الكسى قد تعانى . وسارت 
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المراكب ف الانهار . وف أحد ايام مايو الر بيعية نقل خوخرياكوف 
وروديونوف الينات والصبى الى المركب «روسيا» » نفس المر كب 
الذى قدموا على متنه في الخريف الماضي الى توبولسك . وساقفر 
معهم ۲١‏ شخصا هن الحاشية والخدم » وكان بينهم تاتيشيف , 
وجيليار 2» وجيبس + وبو تسجفدن ,2 وشئيدر 2 وجيندريئوفا, 
وتوتيليرج » وايرسبيرج ٠»‏ والعمة تيجلييفا , والعم ناجورنى › 
والطباخ خار بثو نوف . 

وتراس القافلة خوخرياكوف وروديونوف . ف الصباح الياكر 
من بوم ۲۳ مهايو توقف القطار (كما ف المرة السابقة) عند محطة 
ايكاتير ينبورج الفرعية . وكانت فى انتظار المسافرين عريات الخيل . 
وعل نفس الطر بق » فى الازقه والشوارع الغافية اوصلوهم الى دار 
اساتيف . وثممما بعد وصلت الامتعة من المحطة . 

حاشية رومانوف الآن لا تشبه بتعدادها تلك , الى غادرت 
مئذ عشرة إشهر قصر الكسندرو فسكى . بعضهم انصرف ف تو بو لسيك 
(لتقليس العطدت) . والبعض. الاسر أ بعد ع أسرة رومائوف 
فى ايكاتيرينبورج » ولم يسمح له بدخول دار الاغراض 
الخاصة . والبعضى الثالث عقابا على اعمال الاستفزاز ارسل مسن 
القطار الى السجن مباشرة . سمحوا للعم ناجورنى بالسكن فى الدار ء 
لكن بعد اسبوع اعتقل واودع السجن . وامر جميع المفصولين من 
خدمةه اسرة رومالوف (خا)ةهة الاميرة بو گسجفدن . والعقسد 
كو بیلیلس کی i‏ والمدام أي سيرج والمدام نو تيلبرج) بمغادرة 
الاررال قى الحال . قدمت تسهيلات خاصة للطبيب دير يفيتكو (الذى 
يعالج الكسى) : سمح له سوفييت الاورال العيش فى المدينة 
والسكن فى شقة خاصة . ودخول الدار فى اى وقت يشساء . 

وفى ثهابة المطافق بقى حت اواخر مابو 1918 ف دار ابيائتبيف 
من كل المجموعة الكبيرة الق ارسلها كير ينسكى هن بتر وحراد صف 
عام ۹١۷‏ سبعة أفراد هن أسرة رومانوف وخمسية ممن يقومون 
بخدمتهم (الدكتور بونكين › الخادم تروب ء الخادمه ديميدوفا > 
والطباح خاريتونوف ومعاونه ليوليد سيدنيف) - المجموع ١۲‏ 
فردأ . 
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الانبيا ببع الاخرة 


حى ٤‏ بوليو عام ١918‏ كان الرئيس المسؤول فى دار الاغراض 
الخاصة الكسندر افدييف > عامل المصنع فى ايكاتير ينبورج . وقد 
قال عنه معاصروه . انه كأن انسانا طبيا صاحب نخوة ء وتعامل هم 
المعتقلين ف الدار بلطف ء وكان الحراس الخاضعون له ومعظمهم 
من عمال نفس المصمنع بتعاملون معه بود واحترام . وكان العامل 
موشكين مساعدا لافدييف . اما فى ٤‏ يوليو فقد استبدل اقدييف 
بيوروفسكي » وعين نيكولين بدلا من موشكين . 

كان تعامل الحرس مع اسرة رومائرف فى دار ابياتييف مهذبا 
وانسانيا على الدوام . كان متوفرا لها كل ما هو شرورى , 
رغم تلفيقات ویلتون ٠‏ وهيسى » وفرينكلد . وهوير وزملائهم 
الامر يكين والالمان الغر بين بهذا الصدد . 

وما غذاب آل رومانوف الذى صو ارق ف الغرب الا من بئات 
الخيال . اذ ليس فيه ولا قليل منالصواب . الشىء الوحيد الذى 
ریما كان صحيحا هو ان ايباتييف بعد ان عرف من هم نزلاء داره » 
بخل فى تقديم بعض الاثاث والحاجيات لاآسرة الامبراطور السابسق 
للاستخدام المؤقت . ولهذا كان فى الايام الاولى نقص البياضسات 
والاوانى . ولكن سرعان ما وفرت قيادة الحرس كل ما هو ضروری , 
بما فى ذلك اسرة اضافية . لقد كتب نقولاى فى دفتر مذكراته : 
«الدار حسئنة » نظيفة» . ويعترف بهذا بعض المختصين فى الشؤون 
السوفييتية . هكذا كتب عاركييف : «كان المنزل على اتم ما 
بكون . . . وتغذت الاسرة شكل لا باس به , واحيانا حتى يشكل 
حبك , 

لنقرا ها كتبه نيقولاى نفسه : «كان الطعام ممتازا ومتنوعما 
ويقدم فى وقته المحدد . كان نيا منوعا طيلة هذا الوقت + ويصل 
المنا بأوانه» . 

لا يمكننا الا ان نوافق على الاستنتاج الذى توصل اليه أحد 
الباحتين من وراء المحيط ٠‏ هو الكسندروف » جن قال : «ولو وقعنا 
فى مغية التكرار » علينا الاشارة من جديد الى ان تلك الظروف كانت 
ملائمة الى ابعد حد مقارنة مم تلك التي وقم فيها فى وقت ما 
المقاتلون فى سسبيل الحرية المسجونون فى شليسيلبورج . . . إن 
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اسرة رومائوف » حت اللحظة الاخيرة من حياتها » لم نتعرض لمعاملة 
سنيشه) . 

بالطبع » اذا توفرت الرغبة يمكن ايجاد مبرر للنرفزة » وحتى 
المشساجرة » وهذا ما فعلته الكسندرا فودوروقنا اتر من هرة . 
وكانت ترفزتها فجة / ولعبها لدور المعذبة سطحيا فاقدا للكبرياء 
والكرامة . فقد كانت تقوم احيانا بالاضراب عن الطعام حيث تنهض 
من وراء المائدة دون أن تمس الطعام . فيأتى مساعد الطباخ ليونيد 
سبيدنيف ويحمل الى المطيع طيق طعامها المفضل المحضر على ذوقها 
هن المعكرونة ٠‏ وأعطت بتصر قاتها الصيبائيسة تلك مادج لکتاب 
سير تها فى الغرب » لتصوير الملامح التراجيدية للمعذبة الكبرى الى 
کائما «عملت روسييا منھا كبش فداء لكل نواقصھا وخیبات پا 
التأريخية» . ولكن حتى بعض المتعاطفين معها كان مضطر! لانتقاد 
تصرفاتها : «بحب الاعتراف بأنها ق ابام محنتها تلك قلما وحدت ق 
نفسها شميئا من الامبراطورة الروسية » اذ كانت بتصرفاتها ندر 
بعقلية زورجة جنرال بروسى تطلب من المحيطين بها باستمرار 
الاقرار ياهميتها» . 

لقد غضبت من فويكوف مرة (والاصح من هيئة رئاسة سوفييت 
الاورال) لانه لم يسمح بدخول خدم اكثر الى البيت + الاصس الذى 
على ان قسما من عمل المنزل سيلقى احيانا على يئاتها مثل غسل 
تيابهن او تحضير الخبز . وقد كنب نيقولاى : «اليئات يتعلمن لدى 
خار يتونوف تحضير الطعام » وف المساء يعجن العجين ٠‏ وفى الصباح 
يخيزن الخبز» . وكان تعليقه على ذلك ساخرا : «لا پبأس» . 

لم يقل إحد ء وححتى الاميرات السابقات انفسهن » بأن هذا 
العمل اضر بهن . بل على العكس . وكن على العموم يتمتعن جميعا 
فى دار ايباتييف بصحة جيدة وحيوية مثل أبيهن » الذى كتب عن 
ملامحه الخارجية قومندان الدار السابق : «ابدا » لا يمكن القول 
انه معتقل » اذ كان طوال الوقت مرحا منطلقا . وذكر الدكتور 
بو تکین ان نيقولاى الكسندروفيتشس لم يكن في وقت من الاوقات 
معاق بهذا الشكل كما فى فترة اعتقاله بايكاتير نيبورج» . 

وحسب مذكرات الاخرين (بمن فى ذلك المهاجرون البيض) 
واسشنادا الى الصور المأخوذة لنيقولاى وبناته فى إيكاتير يلبورج 
فأنهم كانوا بعيدين كل البعد عن المرض أو الارهاق والتعب . لقد 
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کان الاميراطور السابق «هادئا بمظهره الخارجى . وكان بحر ج بو میا 
للنزعة ف الحديقة مح الصغار - كما يشهد أحد الحراسى واسمه 
ميدنيدوف الذى استجوبه سوكولوف . - وكان القيصر بمظهيره 
فى صحة جيدة ولم يشخ » ولم يظهر الشيب فى رأسه ...اما 
الكسندرا فودوروقنا فقد الخدت تشسب وتتحفف »2 و لم تحرج قعل 
للنزهة في الحديقة . بل اكتفت بالجلوس احيانا على الفيراندا قرب 
ابنها الكسى . وتصرف الاطفال يشكل عادى وکانوا يبتسمون لدی 
مرورهم بالحرس غير إن الحديت معهم كان ممئوعا» . لا مجال للشىك 
اذا فى انه «خلال فترة الاعتقال فى دار ايباتييف لم تكن هناك ايه 
سخ به من القيصر أو اسر نه » ولم سمح بتو جه الاهانات لهم او 
بأستفز ازهم» . 

كان رب الاسر طعا جدا ء هادئا . مثفتها . يسال بنساطة 
عن كل شىء دثير اهتمامه ولدى هن بريد . وقد دغل مرة فى حديث 
قيم مم أقدبيقف : 

سالنى من البلاشفة ؟ فقلت له إن خمسة من البلاشفة اعضاء مجلس 
الدوما الرايع قد نقاهم بنفسه الى سيبيريا + لذا فعليه ان يعرف من صم 
البلاشفة . فاجاب بان ذلك كان من فعل وزرائه وغالبا دون معرفقته 
بالامر . 

عندائف سالته + كيفا يمكن له ألا يعرف ماذا فعل وزراؤه عندما 
اطلقوا النار فى 9 يناير عام ٠٠١١‏ عل العمال أمام قصره وأمام عيتيه ! 

توجه لحوى مخاطبا باحترام وقال : وانكم لا تصدقون إنئى ربما قد 
عرفت بهده القصة فقط بعد قمع أنتفاضة عمال بيتروجرادم (كان القيصر 
يسمى مسيرة العمال السلمية نحو قصر الششاء انتفاضة حتى فى عام 
{i.1 ١153548‏ 

أجبته » بانى لست وحدى الذى لا يصدق ذلك يل وأى طفل من أسرة 
عمالية . 


وسأل القيصر ميدفيدوف مرة : 

- ايه . كيف تسير الامور ؟ كيف حال الحرب ؟ الى اين 
برسلون القوات ؟ 

وخرج مرة للنزعة مع ابنته ماريا ء وكما تذكر افدبيف : 

التشث بسرعة وتو قفا + وسالتى : 

س قولوا لى من فضلكم ۽ هل بیلو بورودوف يهودى ؟ 

صعقنى السؤال بطابعه المفاجي' وحراجته فلم أجد ما أرد به مباشرة 
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فتابع نيقولاى : 

= أنه پبدو لی روسياً. 

أحسته : 

- روسى » انه روسى . 

وسالنى القيصر باستغراب شديد : 

اذا كان روسيما ٤‏ كيقه بشفل اذن منصب رئيس السوفقييت في 
المقاطعة ؟ ؛ 

وثبين ان الغيصر كان مقتنها تماما بان على رأسى أجهزة اللطللة 
السوفييتية بقف البلاشفة_اليهود فقط . 

لم تكن عندى رغبة فى إعطاء دروس محو الأمية السياسية للقيصر 
السابق او توضيح الفرق فى المسالة القومية بين سياسة السلطة السو فييتية 
وسلطته هو ؛ فقطعت الحديث دون لباقة بعض الشىء > وقات : 

الأفضل قو لوا لى ؛ هل لديكم طلبات أو شكاوى ؟ 


وكان نيقولاى » كسابق عهده يكتب كل شىء فى يومياته : 

«عندما حرجنا للتزهة > حاء الى الحديقه جميع الحنود غير 
المناو بن ليتفرحوا عليشا» . . 

«وخرحنا مرة ثانة للنزهة ف الساعة الرابعهة بعد الظهر ء 
فاقتر بت من السياج عجوز وطفل ٠‏ واخذا ينظران الينا عبر التقوب وقد 
طردوهما بشستى الوسائل » و كان الجميع يبضحكون فى غضون ذلك» . 

«انئز هنا وجلسناق الحديقة . . . وقصت النکس 

(الكسندرا) لى شعرىق» . 

(تمساء تهطلت الاأضاءة الكهر بائية ٤‏ فلعيئا بالورق على 
ضوء السراج ريثما اصلحها سميد نيق» . 

«قبيل تناول الشاي الهمكنا من جديد بلعبة الورق التر باك 
ثراك» . 

«ومن غرفة ال<راسة سدمعت اصوات غناء وضرب على البيانو : 
الذى اخذ الى هناك من الصالون منذ ايام» . 

«ان مزاج الحرس هرح وطيب جدا» . 

ربما لم يكن الحرسى «مرحا» دائما , لكنه كان باستمرار لطيفا 
وطييا جدا ء حى وقت تنظيم طقوس العبادة فى المنزل . 

احتفل القيصر والقيصرة بعيدى ميلادهيا : بلغت الكسندرا 
فيودوروقئأ 51 سيئة » ونيقولاى ٠ه‏ سلة . وقد كتيب فى دفتر 
يومياته : 
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عشت حتى سن الخمسين . اكاد لا اصدق نفس . . . كان 
الكاهن والشسياسى بالدعاء لتا . . .وف النهار حلسئا فى الحديقهة 
نستدق” بأاشعة الشمس» . 


المدبئة محاصرة 


ومع ذلك وكان سجنا كأى سجن » وضرب سياجان حول 
الدار . وهناك حراس فى داخل الدار وحوله وعند مداخل الغرف وق 
الفاصل سن السساحين » ونظام صارم من مئاوبية اعءضياء اللحتة 
التنفيذية للسوفييت » وحراسة يقظة طوال الليل والنهار من قبل 
حرس الجمهورية » التى كانت تخوض نضالا على جبهتين فى وقت نفسه » 
الحبهة الداختية والصراع من احل البقاء والحبية الخارجبية والغزد 
الامير يالي المسلح . 

اعلنت اللجنة الحزبية فى ايكاترينيورج فى 1١54‏ يونيو التعبئة 
العامة لجميع الشيوعيين » وانضم فى تلك الايام حوالى ثلثى اعضاء 
منظمة الحزب فى مقاطعة الاورال الى صفوف المدافعين المسلحين عن 
الجمهررية وذهب جميع عمال المصائع تقريبا الى الجبهة . 

فى 8 يو ليو سيطر الغزاة الاجانب على مدينه اوغا . 

ووقم خط سيكك الحديد الوإصل بين سامارا واي كوتسك 
والمناطق الشاسعة بينهما تحت سيطرة البيض » فجرى فى كل مكان 
هناك اعتقال واعدام الشوعيي والعاملين السوفييثيين »+ والتنشطاء 
من العيال وفقراء الفلاحسين . وسقطت بنزا » وستيميرسك ؛ 
وتومسك . وتصاعد النشاط الهحومى للتورة المضادة بقيادج 
البيض باتنجام ايكاثير ينبورج . وشكلت هذه المديئة الى اواسيط 
يوليو عام ١93148‏ آخر حاحز قوى ف الاورال على طريق الثورة 
المضادة ؛ التى امتدت كبقعة سوداء تنشر الدمار والموت حتى ربوع 
اير كو تسات واحبانا حى قلاديفوستوك . 

وكان يقترب هن سسمع ثئزلاء دار أيباتنييف من مسانفات بعسدة 
وقريبه دوى الحرب . واستمع سكان الطابق الثاني الى ذلك الهدير 
بتفاؤل وامل كبيرين . 
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لقد ظنت السلطة السوفييتية لدى ترحيلها اسرة رومانوف هن 
تو بو لسك انها تنقلهو الى المؤخرة الى الحدود التى لا يطالها البيض . 
ولحن ف سنا الحرب الاهلبة التي فرضتثها الثورة المضادة عل 
الشعب اصبحت المؤخرة جبهة . لقد انتقل القيصر واسرته تحت 
الحراسة من الشرق الى الغرب » من سميبيريا الى الاورال » يينما 
اندقم الفرسان س المنقدون ورأءهم تاشر سن الارهاب والمؤامرات 
والقتل الجماعى » وذلك من اجل انقاذ الاسرة القيصرية ايضا » فقاموا 
بذلك بدنعها الى الموت . أن علاقة هذا السيب بهذه التنتيحة قد 
اكدتها ايضا الصحافة الغربية المعادية للشيوعية : «ان الضر بات 
الى وجهها الييض للحمر فى للك الشهور » قد العكست يشكسل 
مأساوى على المصير اللاحق للمعتقلين» . وعلى وجه الدقة : «نزل 
الامركان والانجليز فى مورمانسك . وفى الجنوب شكل الجنرالات 
القدماء حيشيا ابيض من المتطوعين ٠.‏ فف سار با استو لت الفرقة 
التشيكية التى يلغ تعدادها عشرات الآلاف من الجنود على مدينة 
اومسك »> واتخحهت تنجو ايكاتير ينبورج . فدفم ضغط هذه القرى 
البلاشفة الى اتخاذ اجراءات طارئة + تهدف الى نلا امكانية اعادة 
الملكية فى البلاد» . 

انه استنتاج يستحق عالى التقدير . ومع ذلك » فان المؤلفين 
الذين تكرموا بهذا الاعتراف بغضون النظر عن احداث عام 19١,8‏ 
وعن عوامل اخرى جوهرية جدا : احتلال الجيش الالمانى لقسم كبر 
من اراضى روسيا » وكذلك محاولات الاستخبارات الالمانية الى 
استطاعت ان توصل ف البداية عملاء-ها الى دار المحافظ. في 
تو ہو لسك » ومن ثم الى دار ايباتييف ف ايكاتير ينبورج . 

ومهما كان الامر . ققد تصرف العمال الاوراليون ازاء خطر دخول 
البيض الى ايكاتير ينبورج ببساطة وبشکل هفهوم »› ای حسب قوائين 
المنطق الثورى . و بالذات لأن البيض سعوا باستماتة لخطف القيصر 
المخلوع ٠‏ قرر عمال الاورال عدم أعطائهم اياه بأى شكل . وعلى 
ساحة الاحداث هده جر ت دراها اسرة رومائوف . 

فعلام كان يمكن لهؤلاء السابقين أن يعولوافى تلك 
الطلروف ؟ 

على ما عولوا عليه ملذ عام ونصف : عل اله رب 
بمساعدة الدول الاحلبية . وق فترة الاعتقال بايكاثير ينيررج 
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حرت اعنف المحاولات لتخليص اسرة رومانوف من الاعتقال ؛ 
وشار لت فها القوى الداخلية والخارجية للثورة المضادة معا . لقد 
بدت ظروف حماية اسرة رومانوف فى ايكاترينبورج حى لهاية 
ابريل عام ١9518‏ اضمن منها فى توبولسك . لكن يعد شهر واحد 
تقريبا تلاشت هذه الضمانة ادراج الرياح . وسرعان ما انقلب 
الوضعمع الى جد » بحيث کان بامكان اسرة روماترف ان تتملهن 
من المعتفل بسهولة اكثر مما فى تو بولسك . 
الحلقة تضيق 

لتب أحد المؤ لضن الد بن استشهد نا بهم ف سا الكتاب » وهو 
الكسندروف .ها يل : بعد مضى عدة سثرات على تلك الاحدات 
التقيت فى مدينة كان بضابط ابيض سابق اسمه سوكولوفق . 
صاحب مطعم فى تلك المدينة . وقد شارك هذا الضابط فى ربيم 
وصيف عام 4 ف عداد حلقة واسعة من المتأمرين فى عملبة 
التحضير لتحرير الاسرة القيصرية من دار ايباتييف .. ويذكر 
سوكولوف بوضوح ٠‏ كيف انخرط فى هذه العملية رجال فرقة 
تيكينسكعى (المسماة بالمتو حشسةث > الى شاركلت فى تمرد 
كورنيلوف . وبعد القضاء على التمرد سجن المعتقلون ق بيخوف . 
وف قبراير عام ۹٩۸‏ هرب الضياط من بيخوف . 

واعترف سو ولوف لمحدثه » أن اغراد هذه الفرقة يأمر سرى 
من دینکن والكسييف انتشروا خلال ر بيع وصيف عام ١9518‏ فى 
انحاء الاورال واختبأوا ق ضواحى ايكاتير ينيورج على شكل 
الضياط ضار بين طوقا من الحصار الخفى حول دار ابباتييف . وكان 
هي لاء الرحال مسثميئين من شدة حقدعه م ورادا لم يقو موا هجوم 
انداك على المنزل فأن السبب يعود الى انهم اتفقوا مع التشيك 
البيض حول انزال ضربة موحدة » لكل التشبك تباطأوا في النصف 
الاول من بوليو بمهاجمة مدينة ايكاتيرينبيورج» . 

قبل ذلك بقليل + فى ٠١‏ بونيو » حاولت مجموعة من الضباط 
البيض تحت اهرة الثقيب روستوفتسيف والملازم الاول ماماكين 
التقدم من الضاحية الى المدينة ساعية لتحرير القيصر واسرته من 
الاعتقال . لكن قصيل الخيالة العمالى بقيادة يرماكوف استطاع قطع 
الطريق على هذه العصابة وتفريقها . 


قبل ان يفادر جيليار وجيبس المدينه بالحاح من السلطات 
المحلية توجها مرارا (كما قال الضابط السابق سو كو لوف) الى القنصل 
البريطانى فى ايكاتير ينبورج توموس ريستون وطلبا منه النصح 
والتعليمات وطاليا بأتخاذ احراءات لحماية الاسرة القيصرية . ولان 
ريستون حتى ذلك الوقفت صاحب طويل الباع في العمليات 
الاستخباراتية_التخرببية فى عمق روسيا » ومكلفا بتلفيذ تعليمات 
السفير بيوكينين - رئيسه المباشر » وكذلك تعليمات رئيس بعثة 
الجنرال الفريد نوكس العسكرية البريطانية فى روسيا (مثل سا بقه 
صمو يل خور) , وهركن «ايلنتليجنز سيرفيس» بلندن . وقد اظهر 
الجاسوس البريطانى فى الاورال » حسب زعم المؤلف الامريكى 
ميسى ؛ «تشاؤما» معينا لدى اتصاله بجيبس وجيليار ١‏ وعير عن 
رأى مفاده ان التدخل الخارجى فى الوضع الراهمنْ سضر فقط 
بالمعتقلين ف دار إيباتبيف ء والاهم هن ذلك ان محاولة هرب الاسرة 
القيصرية فى ظل وجود قوة من الفصائل الحمر ستكون عملا جنونيا , 
الامر الذى سيعر ض الاسرة لا كير الاخطار» . 

ان هذا الزعم مسكوك فيه : لان كل شاط ريستون وزملائه 
فى شرق روسيا كان تدخلا فظا فى الشؤون الروسية > وان 
«التشاؤم» المزعوم الذى اظهره ريستون لم بدئعه قط إلى الفط 
على العصابات السريسة من قاطعى الرزوس الذين اعدوا لسكان 
المدينة العمال «ليلة سكاكين طويلة» , بل على العكس من ذلك قام 
ريستون بتاهين السلاح لهم ء وجهزهم قتاليا » وطاليهم باظام 
الطاعة الحديدى والخضوع التلى للاوامر 2» ونسق نشاطهم 
المشترك . والواقعة الاخيرة جوهرية بشكل خاص اذا أخذنا بالحسيان 
اختلاف اماكن ومواقع العصابات المسلحة . فان عناصر الثورة 
الروسسية المضادة » الى پل تعدادما حسب تقدير الکسندروف 
خمسة آلاف رحل . تمركزت فى تلك الفترة في عدة مدن : فى قازان > 
وسنيمارستك ويرم + والابايفيسك وايكاتير ينبورج . كانت بن 
المشتر كن فى المؤامرة التابعين مباشرة للقنصل رستون الكتيبة 
الصربية تحت امرة النقيب بلاغوتيتشى , الذى اوكلت اليه حراسة 
الاحتياط. الذهبى لينك روسيا فى قازان » حرث تقل الى هنا من 
ديه وحراد فنك عام 552 . 

فى 5 يوليو عام 1118 ۰ فى فندق «ثرويتسهة - سياسكايا» 
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بمدينة سيمبيرسك عقد اجتماع عسكرى حضره ريستون » مكرسا 
لبحث هسالهة اجراءات تحرير الاسرة القيصرية . وقد تراس الاجتماع 
العقيد كابيل (نفس الضابط الذى قاد وحدات كولتشاك ى سبيبيريا 
فيما بعد) . واتخذ قرار بالاجماع حول «مهاجمة دار ايباتييسف 
ليلا » وصرف انتباء الحرسى الاحمر بهجمات على بيرم وغيرها من 
المدن القريبة » واعداد فرقة ضباط خاصة لتهريب الاسرة الى ملحا 
سرى » وتدبير العملية بالتنسيق مع الهجوم السلاق (التشيكيين 
البيض - المؤلف) > الذى من الافضل تحديد موعده فى ١١‏ يوليو» . 

ومن اجل تدقيق موعد وتفاصيل الهجوم على ايكاتيرينبورج هع 
قيادة الفيلق التضشيكى ارسل النقيب ستيبانوف » الذى ما ان وطئت 
قدمه رصيف محطة مدبيتة ایکاتیر نبور حى اعتقله رجال 
اللحئة الاستثنائية ف الاورال . 

اخذ إعداء سلطة الشعب والحاقدون عليها ء المتخفون فى 
ايكاثير ينبورج ينتظرون ساعتهم . وكانوا فى الربيع قد ثقلوا 
قواعدهم هن سيبيريا الى الاورال اثر الاسرة القيصرية » واقام كثير 
منهم بالقرب من دار ابياتييف . واخدت مجموعاتهم تتوحد وانتسلح 
استعداد! للهجوم . وقد كشف رجال اللجنة الاستثنائية 
واعتقلوا بعضهم »ء واسثمر البعض الآخر مشحد السكا تمن سيرا. وكان 
بقع على بعد مئات الخطوات من دار ايباتييف مقر اكاديمية الاركان 
العامة » المنقولة فى صيف عام ١9119‏ من بيتروجراد الى هنا » والتى 
شكلت من الضباط المدربين قوة عسكرية مسلحة بشكل جيسد 
وجاهزة للتحرك فى اى لحظة . 

وسحجلت عدة محاولات لنفاكث الضباط المعادين الى دار 
ايبانييف : مرة ب«سماح» مزيف من موسكو ؛ وهرة بتصريح مزور 
من سسدوفييت الاورال » واخرى بحجة ضرورة التشاور مع القائد العام 
الاعلى السابق حول خطة الحلفاء لعام 191 . 

اضف الى ذلك تدفق اقرباء الامبراطور الكثيرين الى 
ايكاتيرينبورج » بمن فيهم الامراء الكبار » المبعدون سابقا من 
بتر وحراد الى فياتكا » والذين اختباوا في المديئة متر بصي وان طوا 
ق حلقات التامر والتحر بض والاستفزاز . 

هكذا ظهر فى ايكاتير يئبورج انذاك عدد من الامراء الكبار من آل 
روماتوف منهسم سير مهي هيخائيلوفيتشى ٠‏ وايغور › وايفان , 
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وقسطنئطين . وكذالك الامير باليه U‏ والاميرة الكيبمسرة 
ابليزابيت قيودوروفئنا (شقيقة القيصرة) » وملكة صربيا يليئنا 
بيتروفنا » وقد أ'رسل الجميم بقرار من سوفييت الاورال الى 
الابايفسك فى ۲۰ مابو 1914 , والتى تبعد ۱۷١‏ كيلومترا عن 
ايكاتير ينيورج واسكنوهم هناك تحت الحراسة فى ميتى حجرى يدعى 
«مدرسية نابو لثابا» فى طرف المديئة . 

على هذه الخلفية كانت حراسة المنزل الضعيفة تبعث عل 
القلق . خاصة وان نوعيتها القتالية غير محددة . وحراس المنزل 
يتألفون من المتحمسين للثورة » ولكن سلاحهم قديم » ومعرفتهم 
باستخدامه بسيطة » والكثير منهم لم يحمل السلاح من قبل . 
وقد ذكر افدييف فما بعد : «يقف الحراس وراء الرشاش »> لكنهم 
لا يعرفون اسستخدامه . . . فكنا تضم الحرس المناوب على 
الرشاش ونشرع على الفور فى تعليمه كيفية استخدام هذا السلاح» . 

يوليو شهر العواصف . فمند بدايته فقدت ايكاتير ينبورج 
الاتصال المعتاد بموسكو » الا ان الاخبار ظلت ترد منها ومن 
المدن الاخرى . فى 5 يوليو قتل بليومكين السفير الالمانى مير بام . 
وف كارا لو لبو فام الاشترائية- الثور يون السار بون ب كلة 
تمرد ف موسكو » وق ليلة ٩‏ على ٠١‏ يوليو قام الاشتراكى-التورى 
اليسارى مورافيوف › القائد العام للجبهة الشرقية , بالخيانة , 
فالوضع فى هذه الجبهة يؤر مباشرة على مصير ايكاتير ينبورج . فقد 
هرب مورافيوف مع هجموعة من اذنابه من مقر قيادته فى قازان الى 
سديهبير سك ومن متاك اعلن الجر ب غل المانيا» ٤ء‏ و کات هذه 
المأثرة البراقة «المعادية للالمان» ضرورية له بشكل اساسى من 
اجل فتح الجبهة الشرقية امام قوات التشيك البيض », الامر الذى 
بجعل ابواب ايكاتير ينبورج مفتوحة امامهم . وى ١١‏ يوليو اعلن 
الحراس البيض تمردهم فى ياروسلافل . وهدد كل ذلك بتضييق 
حلقة الحصار المعادية حول ايكاتير ينبورج » واصيح حزام الحصار 
اشد وأضسيق . 

فلم يكن على المسؤولين عن حراسة اسرة رومانوف ان ينتظروا 
شيئا حسسنا : كان بامكان البيض ان بتدفعوا الى المدبتة فى اى يوم 
واية سساعة . لذا لا يجوز تضييح الرقت ٠‏ وعلى سوفييت الاورال ان 
تخد قرارا ما . 
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كان جهاز السلطة هذا بمثل ۹۸ بالمئة من الناخبين في الاورال 
وهو شكل ف مؤتمر السوفييتات للمقاطعة في فيراير عام ۹۹١۸‏ . واكان 
القسم الاعظم والائشط فيه من مرشحى عمال مدن الاورال . كان 
هؤلاء ممثلى تلك المناطق التى اقيمت فيها السلطة السوقييتية فى 
نوفمبر عام 1۹1۷ بعد انتصار الثورة الاشتراكية فى بيتروجراد 
مباشرة . وعلى اساس الصلاحيات الفانونية الممنوحة من اكثربه 
سكان الاورال لسوفييت الاورال كانت تعمل احنته التنفيذية بقادة 
ميئة رئاسة مؤلفة من خمسة اشخاص › هم : بيلوبورودوف 
(رئيسا) » وديدكو فسكى (ثائيا له) ,2 وجولوشيكين » وساروف 
وتولما تكسف . 

عندما جىء باسرة رومانوف الى الاورال كان من المقرر فى 
البداية » من قبل الجهات العليا فى موسكو وفى الاورال + اجراء 
محاكمة علنية للقيصر (وربما لزوجته ايضا) . وكانت هيئة رئاسية 
اللجنة التتفيذية المركزية لعموم روسيا قد قررت طرح مشروع 
محاكمة للقيصر على المؤ تمر الخامس لسوفييتات عموم روسييا 
للمصادقة عليه . وخلال فترة التحضير للمؤ تمر سافر جو لوتسيكين 
الى موسكو لتقديم تقرير لهيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية 
لعموم روسيا عن الوضع فى الاورال . وبما ان الوضع العسكرى فى 
هذه المنطقة قد ساء بحدة : فقد تخلت هيئة رئاسة اللجنة 
التنفيذية المركزية عن رغبتها السابقة بانتظار المؤتمر الخامس من 
اجل حل مسالة المحاكمة واقترحت على جولوشيكين الشروع فى 
تنظيم محاكمة القيصر حال عودته الى ايكاتيريلبورجج 2 بحيث تجرى 
قبل نهاية يوليو . 

وحقيقة ان اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسبيا 
وسوفييت الاورال قد سعيا حتى النهاية لتنظيم المحاكمة مم التقيد 
بجميع القواعد القانونية المعمول بها فى ذلك الوقت » هو أمر يعترف 
به اليوم حتى اكثر المتخصصين فى الشؤون السوفييتية تشنجا. 

لقد كتب الكسندروق : «من الذى اشرت اليه اعلاه (سيير 
الحرب الاهلية - الهو لف) ستنتلع دون شك › ان زعمسلاء 
البلاشفة وافقوا فور استلام السلطة عل فكرة تقدريم 
ليقولاق للمحاكئيمة ء وربهمهأا محالمة زوحته الكسئدرا 
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البغيضة من قبل الجميع ٠‏ لكن تحت ضغط المشاكل والاحداث 
الملتهبة الاكتر أهمية من عقاب الزوحين رومائوف > كانوا مضط سن 
الى تأجيل هذه الخطة اكتر فاكثر + ومن ثم الغائها نهائيا» . ويصل 
الى هذا الاستنتاج ايضنا ميسى : «ان الخطر المحدق من قبل 
الحو ش المتقدهمه دسر عه (الييض طعا - المؤ لف) هو ما دفم 
البلاشفة لترك فكرة المحاكمة العلثيسة للقيصر واللجوء الى خطط 
اخرى بالنسسبة لأسرنه» . 

عاد جولوشيكين من موسكو الى ايكاتير ينبورج فى ۱١‏ يوليو . 
وى ذلك اليوم عقد اجتماع اسعثنائي للجنة التنفيذية للسوفييت . 
وقدم من الجبهة ممثل القيادة العسكرية ,2 فطلبوا هنه تقييم الموقف 
العسكرى فى اليوم والساعة . اعلن ذاك بصراحة : لا توجد آمال 
باستعادة الوضم على مشارف ايكاتير ينبورج »› فالقوى المهاجمة من 
المتدخلين البيض تلتف حول المديئة من الجنوب وتحاصر القوات 
الحمراء المتراجعة من جهتين . ومن محطة كوزنيو تندفح القوة 
الضاربة المعادية نحو المدينة مياشرة » وبما ان مستلزمات الدفاع 
نتلاشى ولا يوجد احتياطى فى القوى البشرية والذخائر الآن ولا 
في المدى المنظور ٠‏ فأن سسقوط ايكاتير ينيورج اصبح مسألة ايام 
معدودج . 

وادرك ذلك العدو | نشا 0 المثر بص ف المدبئة . ری ادل 
محموم للاخيار والاشارات بين القيصر والقوى الملكية السربة . 
ويستنجد آل رومانوف طالبين العون » ويستعجلون الهجوم عل 
الحرس . هذا ها دلت عله الرسائل الخارحة من المنزل 
والداخلة اليه التى اكتشفت فى قطم الخبز وانغلفة المواد 
الغذائية . 


فى سدادة زحاجة قشطة من الدير ‏ تذكر القومندان - اكتشفست 
قصاصة باللغة الانجليزية » وفيها يبلغ الضابط اسرة رومائوف + ان كل 
شىء جاهز لانقاذهم ؛ وينتظرون هموافقتهم . . . وأعطيت الورقة للرفيق 
جولو شيكين . وبعد سحب نسكة عنها اعيدت الى مكانها فى السدادة 
وسلمته الى المرسل اليه . وبعد يومين ‏ ثلاثة ؛ وبتقس الطريقة ؛ جاء رد 
نيقولاى ؛ أنهم مستعدون . اعتقل الضابط فيما بعد ؛ وكان يخدم فى الجيش 
التنمسياوى وكنيته مانشيش . 
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فى تلك الايام كانت تجرى فى احدى غرف الطابق الثانى من 
المنزل اجتماعات متواصلة بمشاركة بوتكين . وكانت ماريا وتاتيانا 
تقومان بدور الحراسة ف الممر وهما تجلسان عل الصندوق 
وتطرزان بيديهماء وما ان يظهر غریب حى تنهضان وتدخلان 
الغرفة لتحذير المجتمعين . وغاليا ما كان بوتكين يتنقل بين اماكن 
الحراسية ويجر الحراس الى احاديث من اجلل استخلاص أى شىء 
جديد . واستفل الدكتور دير شتكو ف اغراضه الحقوق الممنوحة 
له بدخول الدار فى اى وقت يشساء (مثل هذا الحق لم بتمتع به أحد 
غير اعضاء اللجئة التنفيذية) + فاخذ يلعب دور العميل للمجموعات 
السرية المحلية . وعندما وصل الى ابكاتير يتبورج سرا ف اواسط 
ونيو العقيد الركن سديدوروف بمهمة خاصة هدفها الاثراف على 
تحضير الهجوم على دار ايباثييف , أخذ دير يفيئكو على عاتقه تثفيد 
تعليمات هذا العقيد ايضا . 


وكتب سيدوروف الى نيقولاي : وتقترب ساعة الخلاص . وابمام 
المغتصبين معدودة . وان الحيوش السلافية تقترب اكثر فاكثر مسن 
ابكاتيرنيبورجح وغدت على بعد عدة كيلومترات عن المدينة . وستصيح 
اللحظة حاسمة . وهده اللحظة حلت ...عم . 

وان اصدقاءكم لا يئامون ‏ كتب له في وريقة ثانية ب لقد حالت 
الساعة الى طال انتظارهام . 

وتقول رسالة أخرى : واننا بعون الله وبثباتكىم وهدوء اعصابكم 
ستصل الى هدقنا + دون المخاطرة بشسىء ٠‏ يلبغى نزع مسشامير احسدى 
نوافد كم ؛ كى تستطيعوا فتحها فى الوقت المطلوب ١‏ أرجو أن تدلوئتى 
عليها . وفى حال عدم استطاعة ولى العهد السير سيكون الامر اكثر 
تعقيدا . . . اكتبوأ لنا » هل يلرمكم رجلان من أجل حمله ؟ ام أن احدا 
منكم يأخف على نقسه هذه المهمة ؟ الا يمكن وضع مخدار لولي العهد لمدة 
ساعة أو ساعتين ۴ ليقرر ذلك الطبيب . . . كونوا مطمثئين . نحن لن 
نقدم على اية خطوة ما لم نتأكد من نجاحها هنف البداية . اننا نعاهدكم 
امام الله والتاريخ وامام ضميرنا . الضابط م . 


البريد الجوابى (عبر ديريفينكو نفسه) يحمل واحدة من 
رسائل نیقولای مكتوبة بخط يده : 

النافذة الثانية من الزاوية ؛ التى تطل على الساحة مفتوحة منذ يومين 
حتى خلال الليل . والنافذ:ان السابعة والثامنة قرب المدخل الرئيسى » اللتان 
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القومندان ومساعدوه ء الذين يشكلون الحراسة الداخلية . وعددهم ١١‏ شخصاء 
مسلحين ببنادق ومسدسات وقتابل . لا توجد مفاتيح فى آية من الشرف الا 
فى غرقتنا . رئيس الحرس ومساعده يدخلان الينا عندما يرغبان فى 
ذلك . ويقوم الحارس المئاوبي بتفقد المنزل مرتين فى الليل + ونحن نسمع 
كيف يقرقم سلاحه تحت نافذتنا . وعلى الشرفة منصوب رشاش ؛ وتحت 
الثرفة يوجد آخر يستخدم فى حالة النفير . ومقابل نوافذنا فى الطرف 
الآخر من الشارع بقع مقر الحراسة ف البيت الصغير . وعدد اقرادهء 5٠+‏ 
شخصا . وحميم المفاتيح والفتاح رقم 1 موجودة عند رئيس الحرس الذى 
يتعاملنا بشكل جيد . . . * وأمام المدخل تقف سيارة باستعرار . ومن 
كل نقطة حراسة مد خط جرس الى رئيس الحرس واسلاك الى نفر الحراسة 
والنقاط الاخرى . ١‏ . اخبرونا متىق ستحل الفرصة © واجيبونا + هل يمكننا 
أخذ جماعتنا معنا ؟ 


ولما لم تر اللجنة التنفيذيبة لسوفييت الاورال مخرجا من الوضع 
اتخذت قرارا فى لهاية اجتماعها المذكور ق ١5‏ وليو باعدام اسرة 
رومانوف دون انتظار محا كمتهم . 

لم بعد بالامكان نقل الزوجين إلى أى مكان »> كما لم تكن توجد 
وسائط لنقلهما . وهكذا وصلت اليهما السنة الح بق الذى اشعلا 
بنفسيهما . ومن يزرع الريح يحصد العاصفة . 


تلك الليالى الثلاث 


فى ؟١‏ پوليو عام ١918‏ . فى ميئى البنك 2٠‏ عقد سوفييبت 
الاورال جلسة بر ئاسية ديلو بورودروقف , اجتمع مد الصياح الما كر , 
وكانت مداخلات الخطباء حماسية . نقاشات حاهية واحيائا صياح 
ونخضب . ففى هذه الساعة يتقرر مصير القيصر السابق . 

قد صور هذا الاجتماع فى خيال بعض المؤلفين الغر بيين بالوان 
شر بر هھ سو داو ب 1 فكتبي أحدهم ان حو الاجتماع کان ملسلا بدخان 
وحقد » وخلفيته عاصفة غبار هائجة فى المديئة» . 

كل ذلك من بئات الخال . فقد كان الطقس صلفيا حملا ء 
وف اشعه الشمس الساطعة كانت الحدائق والجنائن تزهو 


* لا قود نبقو لای هنا افد بف م وانما بوروفس سئي الذي عبن 
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ومياه البرك والبحيرات تتلألا بالقها » وبدت المدينة القديمة كأتها 
لوحة بديعة فى اطار فضى . ظ 

اها كم دام الاجتماع فى قاعة الينك » فلعل احدا هن 
المجتمعين لا يستطيم معرفة ذلك بدقة . بعد منتصف النهار وقف 
بيلو بورودوف واعلن نتائج التصودت . واثخدت اللحثة التنفذبة 
قرارها بالاجماع . ووقع اعضاء ميئة الرئاسة على القرار . 

وبرز سؤال : من سيكلف بتنفيذ القرار ؟ فأجاب الاجتماع 
العام : يكلف يوروفسكى ء قومندان الدار ذات الاغراض 
الخاصة ومساعده تيكو لين . وبك تلات ةة ايام بانى حل 
عقدة الدراما العصبية النى طالت اكثر من اللازم . 

ف الساعة العاشرة والنصف لبلة السادس عشر من يولبو 
اخلدت اسسرة رومانوف وخدمها الى النوم . وق منتصف الثانية عقر 
قدم الى الدار اثنان مكلفان من سوفييت الاورال وطليا من 
بوروفسكى البدء بتنفيذ الحكم » وقدما له القرار الموقع من هيئة 
رئاسة اللحثة . 

في مئتصيف الليل صعد رتس الحرس ومساعده ومجموعة من 
العمال المسلحين بصحية ممثئى السوفييت الى الطابق الثانى . ودخل 
الدكتور بوتكين بأمر من يوروفسكى لايقاظ. النائمين طاليا منهم 
النهوض وارتداء الملابس . وشرح رئيس الحرسى لنيقولاق فى 
الممر : الجيوش البيضاء تهاجم ايكاتير ئيبورج ويمكن للمديئة ان 
تعر ض للقصف المدفعى ف انه لحظة ٠‏ وعلل الجميسع التزول الى 
الطابق الاول . 

خرج الى الممر » الواحد تلو الآخر > افراد الاسرة القيصرية 
السبعة واربعة من الحاشية (بوتكين ٠‏ <اريتر نوف 2 تروب > 
د تمدو قا) . وصيطل الجميع درحات السلم حال بوروفسكتسى 
ونيكولين . كانت هناك ثلاث وعشرون درجة بين الطابق الثاني 
والاول . وبعد ان ابتعدوا عدة خطوات عن السلم اجتازوا عتبة 
الحجرة الواقعة فى الزاوية والى تشبه القبو . مساحتها ةلاه 
امتار . وقد لصقت حدرانها بورق مقطم على شكل مر بعات . وعلى 
نافذتها الوحيدة المطلة على الزقاق وضع شباك حديدى . 

بعدما دخل الجميع الغرقة . تتقدم الى الامام رئيس الرس 
بوروفسكى الذى كان كذلك نائب مفوض العدل ف المقاطعة وسحب 
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من جيبه ورقة مطوية اربع طيات ١‏ فتحها . واعلن ؛ برجى الانتباه . 
سنقراأ عليكم قرار سوفيبت الاورال لتواب العيال والفلاحين 
والجنود . . . وحالما انتهى من ئلاوة الكلمة الاخيرة من قرار 
الحكم دوت الطلقات . 

فى الساعة الواحدة ليلا فى /ا١‏ يوليو كان كل شىء قد التهى . . . 
وى عتمة الليل ومن خلف شاك النافدة المطلة على الزقاق ياتى 
أزيز محرك السيارة هادرا . . . 

لقد تحقق هنا ما كان يحلم به عير اصسيال واأحبال آلاف 
المناضلين فى سبيل حرية روسيا الذين كانوا يتخيلون هذه 
اللحظة وهم بذوقون اشد انواع التعذيب ويواحهون الموت . . 
وحدث ذلك الذى ارادوا رؤيته فى الغد البعيد وهم مقيدون الى 
غر بات اإلاشغال الشاقة أو متسمرون بس حدرآن علب الهيوت 
الححرية » حيث تتأر جح اجسادهم عل اعواد المشائنق او تنزفي 
دماؤهم تحت طلقات المنكلين . 

لم مشا الأورال سلسم افراد اسرة رومانوف الى التورة 
المضادة احياء او موتى . قرر حرق جثتهم وذر رمادها فى الموقح 
المسمى بالاخوان الار بعة . 


1 فصا السادس عش 


اقتفاء الاثر 


موقع الاخوان الار بعة 


فى اليوم الذى خلت فيه دار ايباتييف كان قد مشى على بدء 
الحرب العالمية الاولى ١555‏ يوما . 

وفى هذا اليوم اعارت صحيفة «ماتين» الباريسية ف استعراضها 
الدورى لمجريات الحرب العالمية » وكذا الحرب الاعلية فى روسيا , 
اهتماما خاصا للوضع فى منطقة ايكاتيرينبورج . وبعد 4 ايام 
اخرى » ای فى يوم ١؟‏ يوليو عام ١95148‏ + نشرت «ماتين» ذاتها بين 
الصحف الفر بية على الصفحة الثالثة وبحروف صغيرة وبشكل لا 
يلغت الانتياه - نبأ تحت العتوان التالى : «شائعات حول اعدام القيصر 
رميا بالرصاص» . 


باريس . ٠١‏ بوليو . وكالة جافاس : نشرت الحكومة السوفييتية 
الرومسية نس برقية لاسلكبة ًّ شرح فييهها ظروف وفاة الامبراطور 
السابق ۽ اعتسييبا المعلو مات الى تلقتها الحكو مه المذ كورة من سو ست 
الاورال 8 فنظرا لاعتزرام قوق الردة لشحر بر لبقو لاى الثانى م الامسر الد 
دالت علبه المو أمرة الى د بر تھا ج وافتضح أمر ها الث قرىر سو فت 
الاورال ها يل : اعدام القيصر السابق رميا بالرصاص . وقد نفد الحكم 
فى يوم ¥ يو لیو . 

وف انجلترا » كانت صحيفة «تايمس» ؛ اول من نشر هذا النبا 
في بوم ۲۲ يولبو » ومن ثم تلتها الصحف الاخرى ‏ اما رجال الحركة 
البيضاء فقد عدموا بنهاية الاسرة القيصرية فى الايام نفسها تقريبا , 

ففى يوليو لم تصمد قوى الدفاع الاحمر المتقهقسرة 
نحو مشارفى المدينة لكل وطأة الوضع . وانقطعت سلسلة المدافعين 
الصمود فى الخطوط الامامية مدة تزيد ۷-١‏ ايام على ما كان متوقعا 
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يعتبر مأثرة فى ظل تلك القوى المنهتة . وق صباح 5؟ يوليو 
اندفع خيالة القوزاق البيض الى الضواحى الجنو بية عبر الئغرة التق 
احدثتها فى دفاع الاوراليين مدفعية هايدا (قائلد قطلاع 
ايكاتير ينيورج من الجبهة) وبذلك سقطت المدينة . 

خف الضياط. الذين ارسلهم هايدا الى دار ايياتييف . وكانت 
الطوايق خالية والابواب مشرعة . وتراكض فى الدار وباجحتها 
ضباط دوتوف وضباط الصف من القوات التشيكية البيضاء , 
وعم لا يعرفون ما الذى ينبغى عمله واين يجب ان يبحتوا عن 
آثار المختفين . فقد فتشوا كل زواية فى الحديقة والغابة خلف 
المحطة » ومشسطوا بواسطة الخطاطيف والشياك البرك المائية فى 
المديتة . وق ۷ يوليو فقط , ويبعهد حشضظصور الملازم 
شير يميتييفسكى الذى كان قبل قدوم البيض يعيش فى كو بتياكلى 
سرا » سمعوا مثه لاول مرة عن موقع الاخوان الاربعة . 

طلب هايدا التاكد من صحة الخسر . وثرعوا ف البحمث ف 
المئاجم المترو كه . وصدرت الاأرامر بضع المناه من المناجم 
وفحص الحقر والبرك . اما الناسي اللازمون للقيام بكل ذلك فقد جرى 
جمعهم بالقوة من شوارع المدن والقرى المجاورة فى وضح النهار . 

وفيما استمرت اعمال التحرى فى الاحراج والمستئقعات جرىي 
التحقيق فى اقسام مكافحة التجسس باستعمال وسسائل التعذيب . 
وراح اعوان سيرجييسسف بجوبون ايكاتير يئيورج والابايفسك › 
بصحبة دوريات من القوزاق البيض , ويعتقلون ويزجون فى 
زئزانات التعدذيب كل من كان له ادنئى صلة بالاحدات الاخيرة الى 
شهدتها دار إبياتيشف ومدرسة -ابولنايا . واخذ شبح المسوت 
بجوم فوق وٹ العمال فى الابابشسك واكواخ الفلاحين ق 
كوبتياكئى . وصادر سبي جييف «دفاتر تسجيل العاملين» الادارية 
فى المصانم والمعامل . واستعان بها وبرجال الامن فى وضع قوائم 
باسماء الذين بتي القبض عليهم من نشطاء السوفييتات والنقابات 
وافراد الوحدات الى كانت مكلفة بدحراسية دار ايياتثييف ومدرسة 
نابو لنابا > وبالدرحة الاولى إولئك الذين حسب هعلومات استخباراتك 
الببض قاموا بحراسية هاتين المنشاتين وشار كوا ق تنقيدذ 
القرارات . وقد تم البحث عن جميع من جاء ذكرهم فى هذه الدفاتر , 
واعدموا في اماكنهم بمجرد القبض عليهم . 
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كما انضم الى المحققين والجلادين من الحرسي الابيض » العقيد 
كو بيلينسكى الذى تمكن » بعد ان نفى من ايكاتير ينبورج فى مستهل 
يونيو 2 من الوصول الى تيوهين وانتظار البيض هناك . وعلى اثره 
ظهر جيليار وجيبس ايضا . 

وراج هد أن تجو لان ف الدار وسحتان ٠‏ و لكنهما طرد! هعفن 
هناك بعد بعض الوقت » دون ابه مجاأمله , 

وهن ثم فقد احتل دار ايباتييف هايدا نفسه » ونزل فى نفس 
الغرفة الى شغلها القيصر السابق حتى يوم ١1‏ يوليو . 

اما سير جييف فقد واصل التحقيق حتى وقت متأخر من خريف 
عام 9314 ء عندما طلب منه وثائق التحقيق كولتشساك » الذى 
نصب نفسه «حاكيا اعلى لروسبيا» . 

واذ كان بتوقع الانتصار القريب على البلاشفة» اراد تدبير محاكمة 
يقدم اليها المشاركين فى «تلك الليالى الثلاث» فى ايكاتير ينبورج 
وبيرم وآلابايفسك . وكان الجنرال يبغى » من خلال اجلال شخص 
نيقولاى الثانى . ان بؤكد ء اولا » عقيدنه كتصير للثورة 
المضادة » وعودة النظام القيصرى . وثانيا ء صلة التوارث بين 
سلطته والنظام القيصرى . قفي ۲۰١‏ ديسمير ١95١/8‏ اد 
ستارينكيفيتش وزير العدل فى حكومة كولتشاك » فى برقيته 
المعثوئة الى مجلس الحلفاء ف باريس ان «الادميرال يلجا » فى 
الوقت الراهن » الى جميع الوسائل المتوفرة فى حوزته من اجل 
اتزال العقاب بالمسؤولن عن مقتثل القيهر» . 

وى ۱۷ يلاير عام ١9599‏ استدعى الجثرال ديتر يخس الذى 
كان يسمي عنده «القائد العام للحيبهة السيبيرية» وكلفة 
بالتحقبيق فى قضية اعدام افراد اسرة رومالوف . وفى ۲١‏ يتاي 
و بحضور يوردانسكى سلم سيرجييف الى ديتربخس مواد التحقيق 
الى تمكن من جمعها خلال الفترة من يوليو ولغاية ديسمبر . وف 
؟ قبراير رفم ديتريخس تقريرا الى كولتشاك عن هذه المواد , 
وضمنه اسستنتاجاته . وفى ٤‏ فبراير امر كو لتساك » بعد ان ذكر 
ان نتائج التحقيق «غير مرضية ابدا» «ببدء كل شىء من جديد» . وفى 
۵ فبراير قدم ديتريخس وستارينكيفيتش الى كولتشاك المدعو 
نيقولاى سوكولوف › الموظف فى دائرة الادعاء العام المحلية , 
واوصيا به محل سیر جييف . 


۹۷ 


س وکو لوف ستشرس 


وقع الدظهر الشرس والبارد الذى ميز محسوب ديتر يخس وقعا 
طييا فى الادميرال منذ النظرة الاولى . ولم يلبث ان وقم فى ٦‏ 
فيراير امر تعبين سو كولوف كيير المحققين . 


ام يقدم سوكو لوف على تكرار ما قام به سيرجييف ١‏ ولسم يعتزم 
تصحيح المواد السابقة او اضافة تفاصيل اخرى اليها » بل بدأ مسن 
الصفر تماما » كما أعره بذلك الادميرال . ومنف تلك اللحظة وحتى آخر 
ايامه + اى حتى القبر + اصبمح التحقيق همه الوحيد فى الحياة . ولا يكف 
ويلتون هنا عن ابداء اعجايه بتلك والشجاعة والمثايرةن اللثين ايداهسما 
سو كو لوف الناء تعمقه فى جمع المواد للمحكمة المقبلة . 

فقد راح المحقق الابيض الذى تمتع بصلاحيات خاصة فى جمي ع 
الاراضى الروسية الواقعة [نذاك فى قبضة البيض © يصدر الاوامر باحراء 
التحريات والاعتقالات . وهو لا بخضع قى ذلك لاحك عدا الادميرال 
وديتريخس : مطلباته الزامية بالنسبة لجميع سلطات البيض »© بس فيهم 
قواد الجيوش . وقد وضع قائمة سوداء باسماء ١114‏ ششصا وق هذا 
الجانب او ذاك من الجبهة» وارسلها الى مقرات قيادة الجيوش ودوائسر 
الاستشبارات المضادة وارفقها بتعليمات تقضى (ربمواصلة البحث والاعتقال 
والتسفير اليه ما يشم التقدم» . وكان هو بمفرده يقرر امر موت او حياة 
كل من يقبض عليه بشكل عفوى او غير عفوى . 

وهكذا فقد انتفشت بالوثائق والمحاضر الملفات التى فتحها ٠‏ وتكدست 
رزم والاعترافات, و والتويات و . . . وعاد من جديد انين المعذبين ليطغى 
على جو ايكاتير ينبورج وبيرم والابايفسك والقرى والبلدات المجاورة . من 
أنفغلت من يدى سيرجييف + وجد حتفه عند سوكولوف . كما لعرض 
للتعد يب اثتاء التحقيق معه ونجا من الموت باعجوبة ايباتييف صاحسب 
الدار . والقى القبض على ساموخفالوف سائق السيارة ألتى اقلت ثلاثة من 
آل روهانوف فى يوم ۳۰ ابريل عام 191948 من المحطة الى دار ايباتييف 
واعدم بعد ان عدب . واعدم ايضا هميخائيل ليتيمين الجندى السابق ف 
وحدة الحرس والذى عثروا فى بيته على الكلب جوىيق ‏ كلب ولى العهد ؛ وهو 
من صلف السسائييل . كما دفعوا حياتهم ثمنا ؛ المصلحون الذين قاموا 
باصلاح الاسلاك الكهر بائية فى حجرات اسرة رومانوف »؛ والبرادون الذدين 
اصلحوا انابيب ألمياه فى البيت + وعيال المطعم الذين جهزو!ا وجبات 
الغذاء لاسرة رومانوقف > والعاملون قى مخازن الاغذية الذين موثوا الاسرة 
القيصر بة بالمواد الغذائية ؛ وجيران ايباتييف لاستراقهم النظر عبر شقوق 
السياج وعراقبتهم من الرصيف المقابل كيف شيد الحرس السياج . . . 

مر الصيف الثائى والبحث فى موقع الاخوان الاريعة باستعمال 
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الخطاطيف والكلالبب والمفشات . ومشطت ماحات واسعة من الغابان ٠‏ 
وضخت المياه من 5؟ منجما. 
لم يترك الباحثون موقم الاخوان الاريعة الا بعد إن لاح الخيالة 
الحمر على مشارفه غابة كوبتياكى . وكالت هذه طلائع لاحدى كتآئلب 
الجيش الاحمر ال شنت صيف عام ١5315‏ حملة مضادة ناجحة فى الجبهة 
الشرقية . وبعد أسبوعين من المعارك الضارية ؛ دخات القوات السو فييتية 
مدينة ايكاتيريتبورج فى 14 يوليو + ثم المدن والقرى السيبيرية الاخرى . 


ولكن الحملة الصلببية العسكرية والدعائية الى شنها ضد 
البلاشفة زعماء دول الائثتلاف استمرت . فال جالي التجهيزات 
والمؤون اليائرة الى تلقاها فارسان جديدان من فرسساان هذه 
الحملة - بيلسودسكى وفرانجل » شهدت بورصة التدخل القفربية » 
اقبالا كبيرا على الخرافات التى لفقت يصدد اهوال اليلشفيه . 
وثلبية لهذا الطلب » تنافس بعضهم مع البعضص الآخر لمعد بون» 
من رجال الحرس الابيض الفارين » فى عرض بضاعتهم هذه . و ينغمة 
واحدة مع هذه الشلة اعلن سوكولوف انه استنادا إلى التخويل 
الموقح بامضاء «ألحا لم الاعلى» - والصحف الصفراء تروج مزاعمة - 
سوف «يستانف التحفيق فى قضية قتل الفيصر» . وبما ان کو بتياكى 
بأتت الآن بعيدة عن متناوله » فهو مضطر الى تركيز اهتيامه 
على الشهود القريين منه حاليا » ويزمع تنظيمى سلسلة من 
الاستفسارات بين زملائه فى المهجر وقبل كل شىء زعمائه . فدع 
أصحاب السعادة والمعالى يفضحون كيف انهم اذنيوا بحق القبيصر 
الراحل وكيف تركوه 2 دون حمابة منأاسبه » تحت رحمة القدر . 
اما «كبير المحققين» فقد كان يثبت ويسجل المحاضر » وبلفق أنضاد 
الورق و يسود مئات الصفحات ويلظلم المقابلات الشخصني ‏ هه 
والفحوصات » لتنتفخ الملفات الجديدة فى الاضبارات القديمة . 

وقد مثل امام سبو ولوف خلال الاعوام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ واد 
له باقوالهم كل من لفوف وكير ينسكسي وماکلاک وف وجو رکو 
وكريقوشين ونيدجاردت وار ببوف والمدير السايق لمصلحة 
البريد والتلغراف يوخفيسنيف وما ر کوف الثانى > ونائب کیرینسکی 
السابق فى وزارة العدل بيريفيرزيف ٠»‏ وزعيم حزب الكاديت 
هيليو كوف (هر تين ) . واضافه الى اولئك أدلى بافادته أنضيا كل 
من الوصيفة فيروبوفا ء والاميرة براسوفا (شير يميتييفسكايا) , 
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وكوهتدان القصر ذو سكوف »> والحتسان السابق الجثرال 
سكوروبادسكى ؛ ووزير الحربية السابق سوخوهلينوف » ووزير 
الحربية والبحرية السابق ق التشكيلة الاولى من الحكوهة المؤقنة 
جو تشكوف ؛ والرئيس السابق لمعذلس الدوما رودزياتكو , 
وشو لجين , والابالراعب ابليودور » والملازم سو لوقيوف › 
والامير الكسير دميترى رومانوق ع والامير توسيوبوق ء وراقصه 
الياليةه كشسيسيتسكايا . فكل هؤلاء شاركوا نزولا للاشعار الذى 
وقعه كولتشاك بخصوص عملية سوكولوف الرامية الى كلف 
«اسرار هلاك السلالة» . على الرغم هن ان ذلك لم يكن سرا كبيرا 
ف الحقيقة . لقد سقوا روسيا كس الهوان حتى التمالهه > 
لدا لم تتوان روسيا ف اللحظة التاريخيسة المناسسبة 
التخلص من سلطة القيصر ومئهم . 


الفصل السابع عشر 
امام التاريخ 


ما كان سترعى اناه القيصر 

كان الصقيع فى ديسمير قارصا . وقد انخفضت درجه الحرارة 
فى الطابق الثائى ايضا » فهى لم تكن تتجاوز العشر درجات هئوية 
فوق الصفر . ما عدا غرفة الكسى التى حرص على تدفئتها الجنود 
بشكل افضل . وكان القيصر السابق يجلس ف الصباح الزمهريرى 
فى هقعده ملتحفا بمعطف عسكرى . وكان يقرأ شغف . ولكله 
تحاشی أن يكتشف افراد أسرته > إعتمامه بهذا الكتاب . 

وف هذه الايام ظهرت فى دفتر بومياته الحمل التالية : «شرعت 
بمطالعة «العام الثالت والتسعون» لفيكتور هيجو» . . . «اواصل 
قراءة رواية هجو التاريخية» . . . «انتهدثت من قراءة الجزء الاول 
من «عام »١9/57‏ . . . انتقلت الى الحزء التالى من روابة يجيو 
المدعشة والمريعة» . اضافة الى عدة ملاحظات من هذا القبيل . 

وفى وقت لاحق روى الملازم ماليشيف الذى عثر على هذا الكتاب 
قائلا : كانت الهوامش تزخر بكتابات دونت بقلم رصاص » و بعض. 
السطور والفقرات والصفحات مؤشر عليه . اذن فهو قد طالع 
باهتمام واشر الاماكن المهمة التى اثارت اهتيامه على ما يبدو . 

وقد شدد هو عل السطور التالية من الروابة : «هذا الانسان 
تحت سلطائنا» . . . دید الثورة انهالت غل قابيل . ود عام ۹ 
تمسك بقوة بتلابيب القاتل» . . . «دقت الساعة » والفت الثورة 
بعدو المجتمع فى الاسر . ولم بعد بمستطاعه بعد الآن أن يضرم» . 

فهل رأى نفسه هنا ؟ او ربما رای جتراليه - کورنیلوف 
ودينيكين - اللذين مسيئقذانه ؟ 

فهو من ليلة الى اخرى لا يكف عن انتظار المتأمرين الذزين 
يتراؤون له ؛ ليدفعوا الموت عنه . او > لعلهم » سيرآفون به ؟ 

كما اسستاثرت باهتمامه السطور التالية : «ياية همة سيقيل 
هو عن جديد على سابق عمله» . . . «وبابة بهجة سيغوص هن جد بد 
فى لجة العقد والحرب» . . . «وباية متعة سيتمتع ناظريه فى اليوم 
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التالى , برؤية الاكواخ الملتهبة والاسرى الصرعى والجرحى الذين 
اجهز علبهم » والنساء اللواتى اعدمن رميا بالرصاص» . . 

«فهم بعد ان يرافوا به » سیضطرون الى بدء کل شىء من 
البداية . . . لان الهيدرا تبقى هيدرا . ولاله لن بهدا حى بتسنى 
له ان بضع البلاد تحك شاهد قير الملكية» . . . «وحياته هی موت 
الآلاف والآلاف من الئاس الابرياء الذين ابتلعتهم دوامة الحرب 
الاهلية . . . وهي المدن المباحة والشعب المعذب › وبريتشان 
المضرجة بالدماء - الفريسة التى وقعت من جديد بين مخالب الوحش 
الكاسر» . 

فهل خطر لاسي توبولسك »2 يا تری © بان رحلته من 
تسارسكويه سيلو نحو الشرق » ستنتهى بالنسبة له فى آخسر 
المطاف » فى دار اساتيف ؟ وهل كان بوسعة ان يتصور أن مئصة 
اعدام تعد له فی مكان ما ؟ نعم كان - كان من خلال تعمقه فى 
صفحات رواية همجحو . 

«والآن فهو قد وقع . . . وانه هنا . هذا القاتل 2 بعد شهور 
طويلة من الضرب المبرح والمذبعة » وقد حان الآن دوره » لينوق 
الموت . فهل سترتقع بعد كل ذلك » بد واحدة لائقاذه ؟» 

«لم يعد هناك الا سبيلان فقط للتعامل مع هذا الانسان . أما 
أن بقل او ان يطلق سراحه . ولكن أن يقتل ؟ هو عذاب اليم . 
وان يطلق سراحه ؟ مسؤولية كبيرة» . 

اننا قد لا نجد هنا ای تناظر مياشر . بل ولا يمكن أن بکون . 
فالعصر مختلف . واليلد ايضيا . والمجابهة والصراع تدوران بين 
قوى اجتماعية وطيضية مغادرة . ومغائرة هى اضا شعاراتهيلا 
واهدافها التاريخية - انها متبايئة ولا مجال لمقارنتها تقرهيا . . 
ومع ذلك . . . فالمؤلفون الغربيون الذين يكتبون عن نهاية آل 
روهانوف يو دون عادة آنه لم يكن بمقدور احد ملهم أن يتصور 
مثل هذا المصير المشؤوم » ويدعون ان هذه النهاية و كل ما سيقها 
فاجات تيقولاى وكان لها وقع الصاعقة عليه ء وانه ليس هناك أيه 
صلة بين تصرف القيصر والنهاية الق انتهى اليها فى ايكاتير ينبورج . 
ويزعمون ان نيقولاى وقع ضحية بريئة لتفلبات الدهر , وانه كان 
عاجزا شخصيا عن التنبوء بها » ولم يكن بقربه من يستطيع 


تحذيره . 


ليون 


وهذه ادعاءات اد به _ اكتيد دو تج لمقو لای باحتمال مثل, جب ي 
النهاية . وحذروه من ان حكمه قد يؤدى به الى داهية » بل ويكلفه 
رأسيةه , 

فقبل عشر سئين من النهاية فى ابكار ينبورج ٠‏ حرر كر يفوشيين 
مذكرة الى القيصر بحذره فيها من الغليان داغل الاميراطوربة . 
وبغية اقناعه + ذكره بالظروف الى افضت بلويس السادس عشر 
الى منصة الاعدام . اما نيقولاى فاحال المذكرة الى مجلس الدولة 
بعد ان ذيلها بالخلاصة التالية : «إاعارتها اهتماما خاصأ» . ومن ثم 
ذكر السناثور فريشو ذات هرة قائلا : «اأن كر يفوشيين دأب فى 
تقريره على جمع مختلف الترهات» . 

ولكن «ترهةه» السابقة الفر تسية الشهيرة ما لبثت ان فرضت 
نفسها فيما بعد غير مرة . ففى حفل راقص اقيم عند السفير 
مونتيبيلو فى يوم خودينكا اقبل الجنرال بوادوفر نحو القيصر . 
وتلم الجنرال امتناء ذلك بليحة واعلهةه قاتلا : <«هذى الاحداث 
المشؤومة تقع فى كل مكان . . . مثلا عندنا ء فى فرئسا ء اثثلاء 
تتويج لويس السادس عشر» . . . ولم بتكمل . .. فقد شعر 
بزمهرير قطبى من الفزع يخيم حوله » الاهر الذى جعله بيتلم نهاية 
الحملة» . 

وقبل ١1‏ عاما من النهاية فى ايكاتير ينبورج اهاب ليف تولستوى 
بنيقولاى الثانى أن يصحى الى نفسه وان يفك بالعواقب التى تهدده 
شخصيا راء ها بر لكيه هو وحكومته . وتصحه الكاتب ان بفى ف 
امر سلامته . 

وعلى حد ذكر الكستدر بلوك , ان مجحبو به القيضر الادميرال 
تلوف قال وسط اقراد الحاشيية وهو يقف على بعد بضع خطوات 
عنه : «اذا قامت الثورة فسوف لشلق جميعا + والامر سيان غلدي > 
على اية إعمدة» . 

كتب الى القيصر قبل ١6‏ شهرا من ايكاتير ينبورج قريبه الاآمير 
الكبير الكسندر ميخائيلو فيتش : «نحن نعيش اخطر ظروف فى تاريخ 
روسميا . وان تمه قوى خشية تدفعك الى حثفاك المحتوم» . 

وقبل ۱۷ شهرا هن ايكاتير ينبورج , ای فى قبراير عام ۱۹٩۷‏ »2 
واثناء استقبال اقيم عند ليقولاى الثانى » نصحه رودزيانكو قائلا : 

س انقذوا نفسكم يا صاحب الجلالة . فنحن على اعتاب احداث 
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ضخمة لا يمكن التنبؤٌ بنتائجها . ان ها تفعلونه وحكومتكم يتير 
حفيظة السكان الى حد يمكن أن نتوقع معه كل شىء . 

هذا وقد دآب الشعب منذ الايام الاولى لقيام الثورة عسل 
المطالبة باستتباب العدالة . وعمل من إجل ان بقدم آل رومانوف 
الى القضاء . وبالتالى فقد حقق يته 2 وسمى بنفسه القضاة . 

وقد حل هولاء القضاة من حرس الثورة » قضبسةازالة آل 
روهانوف عن طريق روسيا الساعية إلى مستقبل افضل ٠‏ بكل شجاعة 
وبسالة » على الرغم من تحركهم فى طوق من النار ومجابهتهم حشود 
الأعداء . : 

اما الاعداء فكانوا يقولون عن النهاية فى ايكاتير ينبورج ما بل : 

- هذا غير ممكن الا فى روسييا . . . وهذا لا بمكن أن بيفعله 
احد الا البلاشقة . 

ترى لعل هناك 'حاجة للتذ كير هنا بمصير لويس السادس عشر 
ق فرنسا ؟ او لسوق الامثلة التاربخية الاخرى الى اصدر الشعب 
الثائر خلالها حكمه الصارم بحق مستعيديه ؟ 


العزاء من جنس العمل 


احل + ان نهابة اسرة رومانوف كانت مروعة . ولكن كما قيل 
ذات هرة » ان فظاعة موتهم تتضاءل امام اهوال حياتهم . وكا 
يقال : الحزاء من جنس العمل . ومع ذلك فقد امعلوا فى غيهم > 
فتلقوا الحزاء العادل . 

ان الهيئة التى اصدرت الحكم على اسرة رومانوف هى سوفييت 
نواب العمال والفلاحين والجنود فى الاورال الذى ترأسه البلاشفة . 
على ان السوفييت لم يقتصر على البلاشفة وحدهم . ووقفت وراءه 
جماهير غفيرة من إناس العمل لا فى الاورال وحده » بل فى جميع ائحاء 
روسيا المت_امية الاطراف . وان القرار المؤرح فى ١۲‏ يوليو عام 
۸ كان قرارا املته ارادة الحماهير الشعبية الق هبت لخوضص 
الكفاح التورى هن اجل التحرر من نير النظام القيصرى . ولم يقم 
البلاشفة سوى يتنفيذ مطلب الشعب العادل الذى طرح قور الاطاحة 
بالنثلام القصرى الاستبدادى . 

وهذا القول الاخير اكده كير ينسكى . فعلى حد قوله ءانه عندما 
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طلح على هنبر سوفييت موسكو بعد ٠‏ ايام من تنازل القيصر , 
تصاعدت من جميع الجهات الهتافات المطالية باعدام القيصر 
السابق . «وقد قلت شخصيا فى ۷ (١5؟)‏ مارس قى جلسة سوقييت 
موسيكو »> ردا على الهتانات الغاضيه «الموت للقهر » أعدموا 
القبعصر !» : لن يحدث هذا ابدا ما دمئا فى السلطه . فالحكومية 
المؤقتة اخذت على عاتقها مسؤولية ضمان سلامة القيصر واسرته . 
ونحن مصممون على الوفاء بهذا العهد حتى النهاية . اما القيصر فسوف 
تعمل على تسغفيره مح اسرته الى الخارج ٠‏ الى انسلترا . وسأرائقه 
بلقسى الى مورمانلسك» . وبعد : «اعدام ليقولاي الثانى ونقل اسرته 
من قصر الكسندروفسكى الى قلعة بطرس وبولس أو گرونشتادت - 
هما المطلبان الغاضبان بل والحائقان اللذان طرحهما المثات من 
مختلف المندوبين والوفود الذين أتوا الى مقر الحكومة + والقرارات 
التى تلقتها الحكومة ء لا سيما انا » باعتبارى المشرف والمسؤول عن 
حمابة الاسرة القصر بة وضمان امنها» . 
وقد اكد كير ينسكى لسوكولوف ف المهجر ما يلل : «ان امزجة 
الجماهر الهائجة من الجنود وعمال احياء بتروغراد وموسكو كانت فى 
منتهى العداء لنيقولاى . وتعالت المطالب الموجهة تحوى شخصيا : 
باعدامه . وقد قلت فى سياف احتجاجي باسم الحكومة المؤقتة على 
هذه المطالب واصالة عن نفسى + بانى لن اقدم ابدا على اداء دور 
مارات . وقلت ان ذنب نيقولاى بحق روسیا يحب أن يكون موضع 
نظر محكمة محايدة . أما قوة الحقد لدى الجياهير العمالية فكانت 
متأصلة عميقا فى امزجتهم . وادركت ان الامر هنا لا يلحصر فى 
شخص نيقولاى الثانى بقدر ما هو يتعلق بفكرة القيصرية الى تثير 
مشضاعر الحقد والانتقام» . واضاف انه لو لم بجر إرسال افراد اسرة 
رومانوف الى توبولسك «فلقوا حتفهم فى تسارسكويه سيلو بشكل 
لا بقل فظاعة ,2 ولكن قبل عام تقر بيبا . 
وعلى هذا النحو نرى أن مشاركا فى الاحداث يرجن اليه فى 
الحالة هذه 2 يؤكد بان عقاب الموت كان بهدد أسرة رومانوف حن 
فى تلك الايام الى كان فيها البلاشفة بعيدين عن السلطة »> وف 
الوقت الذى كانت فيه الاسرة القيصرية لا تزال تتمتع بحمايسة 
كور نيلوف وكوبيلينسكى » ورعاية رأس السلطة آنذاك 
كيد ينسكى . 
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صحيح + أن جذور الموقف الحاقد الذى وقفته الجماهر الشعبية 
من القيصر السابق كانت تمتد عميقا , وان القيصرية كانت مثار مقت 
الجماهير . ولكن من الواضع ايشا بطلان المحاولات الرامية الى 
وضع حد فاصل بين شخص ثيقولاى والنظام القيصرى . اما «مشساعر 
الحقد والانتقام» التى تنسب إلى جماهير العمال فما هى الا تخرص 
بالطبع . فهذه الانفعالات والدوافقع لم تميز الجماهير والها آل 
رومانوف بالذات . وان ها كان بحدد موقف الشعب لحو السلالة 
البائدة » هو ليس التعطئى الى الانتقام » وائما السعى - الواعى أو 
العفوى - الى صيانة الثورة » وقطع دابر القيصرية » ودرء خطر 
بعثها من جديد . 

وكان هذا الخطر ماثلا بالفعل . فالجيوش البيضاء كالب تحت 
قيادة ضياط قيصريين وعلى راس «الحركة البيشضاء» اناس اعللوا 
صراحة ان هدفهم هو عودة القيصر » بل وحتى افراد اسرة رومائوف 
كانوا يؤمنون بان الجيوش البيضاء والمتدخلة ستمكنهم من 
استرجاع العرشي . بيد ان رجال الحرس الابيض انفسهم لم يكونوا 
فى الواقم قد قرروا بعد ايا من افراد السلالة يستحسن تنصيبه 
قيصرا . ذلك ان شخص تيقولاى الثاني كان ممقوتا للغابة . أما 
اكثر الذين ترددت اسماؤهم فى معسكر البيض فهم : اخو القيصر 
ميخائيل وعمه ليقولاى نيقولايفيتش وابنه الكسى . وقد شكل 
الاخير ء بالنظر لبراءته شخصيا من جرائم القيصرية الدموية .2 اشد 
الاخطار الممكنة على الثورة . 

أما بخصوص سسمعة ليقولاى الثالى فقد كانت همعروفة 
واكثر . . . ففى عهد حكم آخر قيصر من سسلالة آل رومانوف 2 كما 
كتب مكسيم جور كى ء هلك من الشعب الروسى اكش مما «قى حروب 
القرن التاسع عشر كافة . وقد فاق السلطان عبد الحميد الذى ذاع 
صيته قبله ء وطغى على شهرته الدموية . . . هذا القاسى وغير 
الآ به بای شىء عدا نفسه وحاته » فلتكن هذه الحياة كثببة دوها 
ومديثة بفزع الموت وتعذيب الضمير» . ولكن خلافا لهذا الدعاء 
النابع من صميم التألم لروسيا , لم يلاحظ احد عل نيقولاى ما 
بوحى بتعذيب الضمير » اما بخصوص فزع الموت ٠»‏ فهو لم يذقه 
الا للحظة خاطفة لدى تلاوة الحكم عليه . 

والجدير با لذا کر هنا , أن السلطة السو فييتية ما كانثك لتعتزم 


فى البدء اصدار مثل هذا الحكم . فهى لبذت منذ الايام الاولى لانيثاقها 
فكرة العقو بة القاسسية . وحيئما كانت الظروف والشروط تضطرها الى 
الاستعانة بالمحاكم الثورية ٠‏ كانت تطلق أخف الاحكام » بل تقتصر 
على احكام رمزية فى احبان كتيرة . وق الفترة الاولى الى اعقيت انتصار 
الثورة البروليتارية لم تصدر احكام بالاعدام بتانا. فقد كانت القاعدة 
المبدئية لی الاتضياط الإنسانى ورحابة الصدر . واكان بکفی للعدو 
الذى ضبط متلبسا » ان يعد السلطة السوفييتية بانه «لن يكرر 
ذلك من بعد» وانه يمتنع عن محاربة السلطة السوفييتية حتى يتم 

وقد اشار لينين فى لوفمبر عام 1۹١۷‏ قائلا : «اتهم يلوموننا 
عي استخدام الارهاب ؛ و لحن الارهاب الد استخدهمه التوار 
الفرنسيون الذين ارسملو! العزل الى المقصلة . نحن لا تستخدمه , 
وأمل بائنا لن نستخدمه » * . 

كما اكد فيليكس دزيرجينسكى ان الروح الانسائية ورحابة 
الصدر والانضياط هى حزء لا متحزا هن السلطة السوفييتية . وقد 
جاء فى تعليماته الموجية الى اجهزة الامن فى عام ۱۹١۸‏ ء ما يل : 

ان مداهمة المسلحين للشقق الخاصة ومصادرة حرية المدلبين هما شر 
لا يزال علينا استخدامه من اجل اعلاء الخير والحقيقة . ولكن علينا الا 
تنسى دوها ان ذلك شر وان مهمتنا ان نعمل من خلال استخدام هذا الشر »؛ 
على استئصال ضرورة اللجوء الى هذه الوسيلة فى المستقبل . ولهذا فلل 
كل اولنك الذين كلفوا باجراء التحريات ومصادرة حرية الاشخاص وايداعهم 
السجن ان يعاملوا بحرص اللاس الذين يقبضون عليهم ويتحرون عنهم ؛ 
ولبتحلون بقدر اكبر هن المجاملة حتى مع اقربائهم ؛ وان يتذكروا بان 
المعتقل محروم من امكانية الدفاع عن نفسه وانه تحث رحمتنا . وعلى كل 
واحد ان بتذكر بانه يمثل البلطة السوفيبحتية ‏ العمال والقلاحجن ؛ وان كل 
صرخة وكل بادرة فظة ورعناء وجاعلة > أنما هى وصمة على صفحة السلطة 
لك ۾ ۽ 

ولكن سلطة العمال والقلاحين الى رفضت مبدئيا ومند البدابة 
الارهاب والاعدام كوسييلتين للنضال » كائث مضطرة الى الاستعاثة 
بمثل هذه الطرق من اجل الا تدقع ثمئا فادحا - اى وجودها » لقاء 
رحابة صدرها . ففی ١5‏ يثاير عام 1938 دعا ليتين العمال والحثود 


* لنين . الموٌ لفات الكاملة + المحلد ۶ ۲ص ١١‏ . 


ف بمتروغراد الى ادراك واقم أنهم «بحب الا بنتظروا المساعدة من 
أحد غير انفسهم» فى الصراع الدائر ضد الثررة المضادة الزاحفة . 
وق ١؟‏ قبراير من العام نفسه , وبعد ان اتضحت توايا الضياط 
الالمان بالزحف عل بييتروغراد » اتخذ مجلس مغوضى الشعب برئاسة 
لينين مرسوم : «الوطن الاشتراكى فى خطر !» وقد جاء فى البند الثامن 
منه ها يلل : «ينفدذ حلم الاعدام بعملاء العدو والمضار بين واللصورص 
والمشاغيين ومحرطى الثورة المضادة والحواسيس الالمان ف مکا لهم 
رمیا بالرصاص» . 

ولكن حتى صيف عام ١91١8‏ اى حتى احداث ايكاتير يتبورج لم 
تشهد روسيا السوفييتية عموها , الا حالات ئادرة من الحكم بعقو بات 
صارمة . فالسلطة السوفييتية كانت تتحاثى » فى سباق صيانئة أمنها 
من هحيات الاعداء » اللسوء الى الاحراءات القصضوىق »> مثل الاغدام . 
بيد ان بعض المجموعات السياسية «الثورية المتطرفة» التى اقيل 
زعمازما من ثم » على اختلاق مختلف الخرافات حول «وحشسية 
البلاشفة» . كانت تتخذ على هذا الصعيد موقفا هغايرا . مثلا ان 
الاشتراكيين-الثوربين اليساريين طالبوا على لسان زعيمتهم ماريا 
سيير يدوئوفا «بالحق» الفوضوى فى ممارسة الاعدام دون تحقيق أو 
محاكمة . وفى معرض ردة على هؤلاء اثناء المؤتسر الخامس لسوفييتات 
عموم روسيا » قال سسفيردلوف فى © يوليو (اى قبل ١١‏ يوما من 
إعدام أسرة رومانوف) : ان الاشتراكيين_الثوريين اليسار بين 
يعارضون احكام الاعدام الى تصدرها المحاكم . ولكلهم بسمحون 
بممارسة الاعدام دون محاكيمة . وهذا هر وضع غير مفهوم بالنسية 
لنا + أبها الرفاق ء وغير منطقى » كما يبدو لئأ . . . وال خان 
ذلك لاحظ سفردلوف اثناء دفاعه عن مبادي"' الشرعية الثورية 
والقضاء البروليتارى المنظضلم ضد اعداف الاشتراكيين_الثور بين 
البسار بين والقورضين الرامية الى التعسف «العاطفى» . لاحظ. بان 
الثورة قد تضطر السلطة السوفييتية فى سياق تطورها بالطيع ”اى 
مجموعة كاملة من تلك الخطوات التى ها كانت تلجأ اليها ابدا فى 
نترة التطور السلمى وحقية النمو العضوى الهادي» . 

ولما كانت قد تبددت جميع الاوهام بشأن الهدف الذى يقصده 
البيض من وراء استعجالهم فى الوصول الى دار ايباتييف > وبسأن 
ما ستكون عليه تصرفات اسرة رومانوف فى حالة وقوعها فى ايدى 
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قوات المتدخلين والقوزاق البيضص »> اتخد سوفييت الاورال قرارا 
جذريا » كان القرار الوحيد الممكن فى تلك الظروف . 

وعينا يدعى كر يتسكى وكأن «الامر لا یکمن فى شخص تيقولاى 
ذاته» . فالشعب فى سياق دعوته الى العدالة الثورية طالب قبل كل 
شىء بالتكفير عن الجرائم التى ارتكبها القيصر والنظام القيصرى . 
والحكم الذى صدر فى الاورال لم يكن تنديدا نظريا وتجر يديا »م بل 
كان حكما على آل رومانوف لقاء مجمل الجرائم التى اقترقوها . وقد 
جسد المطلب القدبم الذى كان ينادي به جميم اناس العمل فى 
البلاد . 


ها تزرع ... 


كتب شولجين الذى هو احد ايديولوجيى سلالة آل رومانوف 
متذكرا ايام قبراير : 

ونحن مقتنا هذ! الشعب وسكرنا من سخطةه المزدرى . . . فما استحقه 
أبناءه هو ليس الحجرية واتما زغات الرصاص والاعدامات . 

فالرشاشات هى ما كنت إربد رؤبته 6 لالى أحسسكت بان لغفة 
الرشاشات هى اللغة الوحيدة الى يغهمها الرعاع »© وان الرصاص وحده هو 
الى بمقدوره أن يعيد الوحش المنفلت الى جحره . 


هي هد هم 


بالرصاص ٥+‏ آلف وفيرابرى مء لكان ذلك ثمنا بحسا لانقاذ روسيا .> . ٠ن‏ . 


اذا لعلع الرصاص سلمت روسييا » واذا لم بلعلم فهى مالكة . 
انها صورة مجسمة لموقف القيصر من الشعب بالتأكيد . 

لقد كانت جرائم القيصر لا تعد ولا تحصى . وذنبهم تجاه البلاد 
اكير من ان تحده حدود . وقد اشار الى ذلك ليئين فى «رسائل من 
بعيدة التى كتبها قبل عردته من البهجر . اذ ذكر 
ان الاحداث قد لشفت أمام العالم بأسره كل «تعقن ونذالة ووقاحة 
ودعارة العصابة القيصرية» و« كل ضراوة آل رومانوف د هؤلاء القثلة 
الذين اغرقوا روسميا بالدماء . . .» فمن أجل الحفاظ على سلطتهم 
وامتيازانهم واقطاعيانهم الشاسعة من الاراضى وغيرها من «الملكية 
المقدسة» » كان هؤلاء «الاواثل بين اندادهم» من الاقطاعيين الروس 
مستعدين ليقدموا بل واقدموا على ارتكاب «جميع الاعمال الوحشية 
وجميع الجرائم وعلى خلق اى عدد كان من المواطلين» الذين شاءت 
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الاقدار لهم ان يكونوا تحت سلطة النظام القيصرى» * . 

كثيرون هم الذين نددوا بآل رومانوف . بل وتنب لهم بالعقاب 
حتى اناس غير ثوريين . فقد كان ليف تولستوى الذى عرف بتبشيره 
بعدم مقاومة الشر » يتخلى > اذ بفضح القيبصرية . عن مسلماته 
المسيحية بشان التسامح الشامل . ومع أنه دعا لى تخليص 
الئاس من وشلا عة الأعدام» ۾ الا انه كان عل اداد ای تاثا اء 
القيصر من ذلك . 

واعترف تولستوی فى حديث له مع ماكوفيتسكى ١8(‏ مایو عام 
هه بان الاقوال والاصداء الحادة عن القيصر كانت في السابق 
تثير تفغوره » أما الآن فمن المتعذر العثور على كلمة بتلك الحدة الى 
استحقها نيقولاق ومن لف لقه . وقال الكاتب انهم يعتيرون القيصر 
«شخصا مقدسا» , ولكن «يجب ان بكون المرء احمق إو شرير! أو 
مجنوئا » کی بفعل ما فعله نبقولاى» . اما في مسودة الرسالة من 
جاسبرا فيتنياً تولستوى ہما بلى : اذا لم يقدم نيقولاى على تغيير 
سياسته وتصرفه فلا بد ان يموت «ميتة غير طبيعية ويخلف وسط 
الشعب وف التاريخ ذكرى قير طيية ومشيئة» . وكان الكاتب يصف 
القيصر فى احاديثه و لتابانه «بالقاتل» و«الجلاد المتخفى» والخلف 
الجدير بسلالته الى لم تحكم الا عن طريق «تعذيب واذلال الناس» . 
وتولستوى فى غضون ذلك لا يتنبا فقطا بل ويدعو ايضا قائلا : 
«ديجب ان نقف من القيصر موققنا من قاتل . فلسئا بحاحة هنا الى 
قدر كبير من الشفقة» . وعندما وصلت الى پاسنابا بو ليائا فى خريف 
عام ه١5١‏ الاشاعات التى ذکرت بان نيقولاى الثانى هرب من روسييا 
فرعا من الثورة (ف الحقبقة انه كان بعد العدة للهرب) قال 
تولستوى : ”لى يعد اعامه الا الهرب . فلويس السادس عشم اعدم 
لقاء ذئوب أقل» . 

وصل الخبر الرسمى حول تنفيذ حكم سوفييت الاورال الى هيثة 
رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا فى يرم ١8‏ يوليو . 
وفى مساء ذلك اليوم كان مجلس هفوضى الشعب يعقد جلسته فى 
الك ملين برئاسة ليشن . وكأن مفوض السعب فى الرعاية الصحية 
سيماشكو يلقى تقرير! حول مشروع نظام جديد للرعايية 
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الصحية » عندما دخل سفير دلوف وجلس على رس خلف رئيس 
الجلسة . وبعد ان سنحت الفرصة المئاسية الحتى سفير دلوف نحو 
ليئين وهمس له بشىء . وعندها اعلن لين قائلا : 

- ايها الرفاق ١‏ ان الرفيق سفيردلوف يطلب الكلمة لاذاعة 

ويثيرته الهادتة 5العادة تكلم سسفيرد لوف قائلا : 

- ارى ازاما ان اعلن ما يلى : وصل من ايكاتيرينبورج خبر 
حول اعدام القيصر السابق لنقولاي رومانوف هناك »> تلفيذا لقرار 
سوفييت مقاطعهة الاورال . فكما ثبت انه اراد الهرب . وان 
التنسكيين البيض يتقدمون تحو المدينة ٠‏ وقد قررت هته رئاسيةه 
اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسبيا المنعقدة اليوم ما بلى : 
الأقرار بصواب قرار وتصرف سوفييت الاورال . 

خيم الصمت دقيقة واحدة > ثم اقترح لينين قائلا : 

-لننتقل الى قراءة مشروع قانون الرعابة الصحية » هادة اثر 
مادم . 

وبدأت قراءة المشروع . 

وكانت هذه شی النقطه الاحرة فى آخر فصل ص فصول تار بخ 
الشرور الى ارتكبت فى روسيا على إمتداد ٠٠١‏ عام ,2 تحت راية 
سبلالة رومانوف . 

علمنا لينين أن خبرة الثورة الروسية قد برهلنت عل أن 
النضال من اجل القضاء عل النظام الملكى برتيط فى روسييا ارتياطا 
لا بلقصم عن النضال من اجل اعطاء الارض للغفلاحين والحرية للشعب 
بأسره . ومن خلال السير فى هذا الطريق الذى اشار اليه لشن بالدذات 
اعطت الثورة الروسية حلا جذريا بحقه ؛ فهى لم تعمل على «افزاع» 
النظام الملكى ولا ممثليه من السلالة الحاكمة + وانما احثثت هذا 
واولئك من التربة الروسسية مع جذورهم الى الابد . 
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شهدت خلالها اپاما زاهرة واخرى عسيرة . وتلالا تاجها پالماس 
وأسود بدماء الابر ياء 8 

امتد طريقها متعرجا ملتويا هن دير ايياتييفسكى فى ضواحى 
مديتة كوستروما ولغاية دار ايباتييف على احد المتحدرات في 
ايكاتير ينبورج . : 
Sie trausit gloria mundi‏ - هكذا بزول المجد الارضى . 
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